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  جج

  

  هـداءهـداءالإالإ

  

أسكنه فسيح  أسكنه فسيح  ، غفر االله له و    ، غفر االله له و    إلى روح والدي  إلى روح والدي  هذا العمل   هذا العمل   أهدي ثواب   أهدي ثواب   

 بـارك االله فـي عمرهـا وأحـسن           بـارك االله فـي عمرهـا وأحـسن          ،،وإلى والدتي الحبيبة  وإلى والدتي الحبيبة  ......جنانهجنانه

  ......خاتمتهاخاتمتها

  

  : : كما أهدي أطروحتيكما أهدي أطروحتي

سنداً سنداً إلى أشقائي وشقيقاتي وجميع أبنائهم وبناتهم أدامهم االله لي          إلى أشقائي وشقيقاتي وجميع أبنائهم وبناتهم أدامهم االله لي          

  ......ذخراًذخراًوو

  ... ... بيباتبيباتوإلى جميع صديقاتي الحوإلى جميع صديقاتي الح

  ......رفاًرفاًإلى كل من علمني حإلى كل من علمني حوو

  

  ......مع خالص الحب والتقديرمع خالص الحب والتقدير

  

                                                 الباحثة                                                                       الباحثة                      

                                          فاطمـة كسـاب الحمـود                                        فاطمـة كسـاب الحمـود
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  دد

  

  قديرقديرتتالالشكر وشكر والال
 شكري وتقـديري     شكري وتقـديري    ، والصلاة على رسوله الكريم، أوجه     ، والصلاة على رسوله الكريم، أوجه     بعد الشكر الله رب العالمين    بعد الشكر الله رب العالمين      

  ::لكل من ساند مسيرتي البحثية المتواضعة، وأخص بالشكر والثناءلكل من ساند مسيرتي البحثية المتواضعة، وأخص بالشكر والثناء

 الأستاذ الدكتور عبد االله زيد الكيلاني والدكتور عـدنان محمـود العـساف، لقبولهمـا                 الأستاذ الدكتور عبد االله زيد الكيلاني والدكتور عـدنان محمـود العـساف، لقبولهمـا                --

ار السديدة، والنصائح القيمة، فجزاهما     ار السديدة، والنصائح القيمة، فجزاهما     الإشراف على موضوع أطروحتي، وإغنائها بالأفك     الإشراف على موضوع أطروحتي، وإغنائها بالأفك     

  ..االله عني خير جزاءاالله عني خير جزاء

  

قـويم أي خلـل     قـويم أي خلـل     تتالقيمة في   القيمة في     همهم كما أوجه جزيل شكري لأعضاء لجنة المناقشة لملاحظات         كما أوجه جزيل شكري لأعضاء لجنة المناقشة لملاحظات        --

  ..واستكمال أي نقص، شكر االله لهم أجمعينواستكمال أي نقص، شكر االله لهم أجمعين

    

  الجامعة الأردنية، نفع االله   الجامعة الأردنية، نفع االله     ––  كلية الشريعة كلية الشريعة كر جميع أعضاء الهيئة التدريسية في       كر جميع أعضاء الهيئة التدريسية في        كما أش   كما أش  --

  .  .   العلم على أيديهم من جديد العلم على أيديهم من جديدتلقيتلقيلل و ولتلك المقاعد،لتلك المقاعد،تواقاً تواقاً  القلب  القلب ىىققببسيسي  ..بهم وأعلى مكانتهمبهم وأعلى مكانتهم

  

، ، ))TThhee  TTookkyyoo  FFoouunnddaattiioonn  &&  TThhee  NNiippppoonn  FFoouunnddaattiioonn(( كما أشكر مؤسستي  كما أشكر مؤسستي --

الجامعة الأردنية؛ لمساهمتهم في توفير الدعم المالي       الجامعة الأردنية؛ لمساهمتهم في توفير الدعم المالي         --  ومكتب البرامج والعلاقات الدولية   ومكتب البرامج والعلاقات الدولية   

  ..صلة دراستي العلياصلة دراستي العلياالذي مكنني من مواالذي مكنني من موا

  

جامعة الزرقـاء الأهليـة، لتفـضلها       جامعة الزرقـاء الأهليـة، لتفـضلها         --   اللغة العربية   اللغة العربية  أستاذةأستاذةجمانة السالم   جمانة السالم   . .  كما أشكر د    كما أشكر د   --

  ..جزاها االله خيراًجزاها االله خيراً  اً،اً، ونحوي ونحوياًاًلغويلغويهذه الأطروحة هذه الأطروحة بتدقيق بتدقيق 

    

ة الأردنية لجهـودهم    ة الأردنية لجهـودهم     وأخيراً أوجه كل الشكر والامتنان للفريق العامل في مكتبة الجامع           وأخيراً أوجه كل الشكر والامتنان للفريق العامل في مكتبة الجامع          --

  ..اعدتي طيلة سنوات دراستياعدتي طيلة سنوات دراستيمسمسالتي بذلوها في التي بذلوها في 

  ةةــــــ                                                       الباحث                                                       الباحث        
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  هـهـ
  

  فهرس المحتوياتفهرس المحتويات
  
  

  الصفحةالصفحة  المــــوضـــــــــوعالمــــوضـــــــــوع

  بب  ..قرار لجنة المناقشةقرار لجنة المناقشة

  جج  ..الإهداءالإهداء

  دد  ..الشكر والتقديرالشكر والتقدير

  هـهـ  ..فهرس المحتوياتفهرس المحتويات

  وو  ..ملخص الأطروحة باللغة العربيةملخص الأطروحة باللغة العربية

  ٩٩--١١  ..لمقدمـةلمقدمـةاا

  ٢٢--١١  .. أهمية الدراسة أهمية الدراسة--

  ٢٢  .. مشكلة الدراسة مشكلة الدراسة--

  ٣٣  .. محددات الدراسة محددات الدراسة--

  ٦٦--٣٣  .. الدراسات السابقة الدراسات السابقة--

  ٧٧--٦٦  .. منهجية البحث منهجية البحث--

  ٩٩--٧٧  .. خطة البحث خطة البحث--

مفهوم السيادة الدولية بين الفكر القانوني الوضعي والنظام        مفهوم السيادة الدولية بين الفكر القانوني الوضعي والنظام        : :  الأول  الأول الفصلالفصل
  ..السياسي الإسلاميالسياسي الإسلامي

١١١١  

  ١١٢٢  ..ادة الدولية في الفكر القانوني الوضعيادة الدولية في الفكر القانوني الوضعيمفهوم السيمفهوم السي: :  الأول الأولالمبحثالمبحث

  ١١٢٢  .. في اللغة والاصطلاح في اللغة والاصطلاحالسيادة الدوليةالسيادة الدوليةمفهوم مفهوم : : لأوللأول ا االمطلبالمطلب

  ١١٢٢  ..السيادة في اللغةالسيادة في اللغة  مفهوممفهوم: :  الأول الأولالفرعالفرع

  ١١٣٣  .. في الاصطلاح في الاصطلاحسيادة الدوليةسيادة الدوليةمفهوم المفهوم ال: : فرع الثانيفرع الثانيالال

  ١١٨٨  ..نشأة مفهوم السيادة الدولية وتطورهنشأة مفهوم السيادة الدولية وتطوره: :  الثاني الثانيالمطلبالمطلب

  ١١٨٨  ..مفهوم السيادة فيما قبل العصر الحديثمفهوم السيادة فيما قبل العصر الحديث: : الأولالأول  الفرعالفرع

  ٢٢٢٢  ..مفهوم السيادة في العصر الحديثمفهوم السيادة في العصر الحديث: :  الثاني الثانيالفرعالفرع
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  ٢٢٦٦  ..خصائص السيادةخصائص السيادة: :  الثالث الثالثالمطلبالمطلب

  ٢٢٩٩  ..مظاهر السيادة وآثارهامظاهر السيادة وآثارها: :  الرابع الرابعالمطلبالمطلب

  ٢٢٩٩  ..مظاهر السيادةمظاهر السيادة: :  الأول الأولالفرعالفرع

  ٣٠٣٠  ..آثار السيادةآثار السيادة: :  الثاني الثانيالفرعالفرع

  ٣٣٢٢  ..ة مفهوم السيادة بحقوق الدولة الطبيعيةة مفهوم السيادة بحقوق الدولة الطبيعيةعلاقعلاق: :  الخامس الخامسالمطلبالمطلب

  ٣٣٢٢  ..حقوق الدولة الطبيعيةحقوق الدولة الطبيعية: :  الأول الأولالفرعالفرع

  ٣٣٣٣  ..علاقة السيادة بحقوق الدولة الطبيعيةعلاقة السيادة بحقوق الدولة الطبيعية: :  الثاني الثانيالفرعالفرع

  ٣٣٥٥  ..مفهوم السيادة الدولية في النظام السياسي الإسلاميمفهوم السيادة الدولية في النظام السياسي الإسلامي: :  الثاني الثانيالمبحثالمبحث

  ٣٨٣٨  ..اسي الإسلامياسي الإسلاميتعريف السيادة الدولية في النظام السيتعريف السيادة الدولية في النظام السي: :  الأول الأولالمطلبالمطلب

تأصيل مشروعية السيادة الدولية فـي النظـام الـسياسي          تأصيل مشروعية السيادة الدولية فـي النظـام الـسياسي          : :  الثاني  الثاني المطلبالمطلب
  ..الإسلاميالإسلامي

٤٤٤٤  

تأصيل مشروعية المظهر الداخلي فـي النظـام الـسياسي          تأصيل مشروعية المظهر الداخلي فـي النظـام الـسياسي          : :  الأول  الأول الفرعالفرع
  ..الإسلاميالإسلامي

٤٤٤٤  

تأصيل مشروعية المظهر الخارجي للـسيادة الدوليـة فـي          تأصيل مشروعية المظهر الخارجي للـسيادة الدوليـة فـي          : :  الثاني  الثاني الفرعالفرع
  ..النظام السياسي الإسلاميالنظام السياسي الإسلامي

٥٥١١  

 في النظام الـسياسي      في النظام الـسياسي      لمفهوم السيادة الدولية    لمفهوم السيادة الدولية    الحاكمة  الحاكمة القيودالقيود: : ثث الثال  الثال المطلبالمطلب
  ..الإسلاميالإسلامي

٥٥٨٨  

  ٧٢٧٢  .. مقارنة بالقانون الدولي المعاصر مقارنة بالقانون الدولي المعاصرمفهوم الجهاد وأسبابهمفهوم الجهاد وأسبابه: : الفصل الثانيالفصل الثاني

  ٧٣٧٣  .. الجهـاد الجهـادمفهوممفهوم: : المبحث الأولالمبحث الأول

  ٧٣٧٣  ..الجهاد في اللغةالجهاد في اللغة: : المطلب الأولالمطلب الأول

  ٧٣٧٣  ..في القرآن الكريم والسنة النبويةفي القرآن الكريم والسنة النبويةمراتب الجهاد مراتب الجهاد : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ٧٦٧٦  ..الجهاد في اصطلاح الفقهاءالجهاد في اصطلاح الفقهاء: : المطلب الثالثالمطلب الثالث

  ٧٧٧٧  ..تمييز الجهاد عن الألفاظ ذات الصلةتمييز الجهاد عن الألفاظ ذات الصلة: : المطلب الرابعالمطلب الرابع

أصل العلاقة بـين المـسلمين وغيـرهم عنـد الفقهـاء            أصل العلاقة بـين المـسلمين وغيـرهم عنـد الفقهـاء            : : المبحث الثاني المبحث الثاني 
  .. الجهاد الجهادأسبابأسبابالمعاصرين وأثره على تحديد المعاصرين وأثره على تحديد 

٨٢٨٢  

اعث الصراع في العلاقات الدولية ومشروعية استعمال       اعث الصراع في العلاقات الدولية ومشروعية استعمال       بوبو: : المبحث الثالث المبحث الثالث 
  ..القوة في القانون الدولي المعاصرالقوة في القانون الدولي المعاصر

١٢٣١٢٣  

  ١٢٣١٢٣  ..بواعث الصراع في العلاقات الدولية الحديثةبواعث الصراع في العلاقات الدولية الحديثة: : المطلب الأولالمطلب الأول

  ١٢٩١٢٩  ..مشروعية استعمال القوة في القانون الدولي المعاصرمشروعية استعمال القوة في القانون الدولي المعاصر: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  ١٣٦١٣٦  .. الجهاد الجهادباببابأسأسأثر السيادة الدولية على أثر السيادة الدولية على : : الفصل الثالثالفصل الثالث

  ١٣٦١٣٦  ..أثر السيادة الدولية على الجهاد لرد العدوانأثر السيادة الدولية على الجهاد لرد العدوان: : المبحث الأولالمبحث الأول
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الجهاد لرد العدوان ومؤيداتـه مـن النـصوص         الجهاد لرد العدوان ومؤيداتـه مـن النـصوص         تعريف  تعريف  : : المطلب الأول المطلب الأول 
  ..الدوليةالدولية

١٣٦١٣٦  

المسائل التي لا تتطابق فيها مقتضيات الجهاد لرد العدوان         المسائل التي لا تتطابق فيها مقتضيات الجهاد لرد العدوان         : : المطلب الثاني المطلب الثاني 
  ..هوم السيادة الدوليةهوم السيادة الدوليةومقتضيات القانون الدولي الحاكم لمفومقتضيات القانون الدولي الحاكم لمف

١٣٨١٣٨  

  ١٣٩١٣٩  ..الدفاع عن النفس الوقائيالدفاع عن النفس الوقائي: : الفرع الأولالفرع الأول

  ١٤٥١٤٥  ..المقاومة الشعبية المسلحةالمقاومة الشعبية المسلحة: : الفرع الثانيالفرع الثاني

  ١٧٩١٧٩  ..أثر السيادة الدولية على الجهاد لصالح الإنسانيةأثر السيادة الدولية على الجهاد لصالح الإنسانية: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

 ومؤيـداتها مـن القـوانين     ومؤيـداتها مـن القـوانين     الإنسانية  الإنسانية صور الجهاد لصالح  صور الجهاد لصالح  : : المطلب الأول المطلب الأول 
  ..الدوليةالدولية

١٨١٨٠٠  

أبعاد مفهوم السيادة الدولية في إطار الحمايـة القانونيـة          أبعاد مفهوم السيادة الدولية في إطار الحمايـة القانونيـة          : : المطلب الثاني المطلب الثاني 
  ..لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان

١٩٩١٩٩  

الآليات التي أوجدها المجتمع الـدولي لحمايـة حقـوق          الآليات التي أوجدها المجتمع الـدولي لحمايـة حقـوق          : : المطلب الثالث المطلب الثالث 
  ..الإنسان وتقييمها بالميزان الشرعي الإسلاميالإنسان وتقييمها بالميزان الشرعي الإسلامي

٢٠٧٢٠٧  

دخل العـسكري   دخل العـسكري   مقاربات بين الجهاد لصالح الإنسانية والت     مقاربات بين الجهاد لصالح الإنسانية والت     : : المطلب الرابع المطلب الرابع 
  ..الإنسانيالإنساني

٢٢٣٢٢٣  

  ٢٣٢٢٣٢  ..الخاتمةالخاتمة

  ٢٣٨٢٣٨  ..وصف تفصيلي للأطروحة باللغة الإنكليزيةوصف تفصيلي للأطروحة باللغة الإنكليزية: : ملحقملحق

  ٢٤٦٢٤٦  ..قائمة المصادر والمراجعقائمة المصادر والمراجع

  ٢٧٣٢٧٣  ..ملخص الرسالة باللغة الإنكليزيةملخص الرسالة باللغة الإنكليزية
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  وو
  

  السيادة الدولية وأثرها على مفهوم الجهادالسيادة الدولية وأثرها على مفهوم الجهاد
  دراسة مقارنةدراسة مقارنة

  
  إعدادإعداد

  ودودــحمحمفاطمة كسـاب الفاطمة كسـاب ال
  

  المشرفالمشرف
  الأستاذ الدكتور عبد االله زيد الكيلانيالأستاذ الدكتور عبد االله زيد الكيلاني

  
  المشرف المشاركالمشرف المشارك

  افافــالدكتور عدنان محمود العسالدكتور عدنان محمود العس
  

  ملـخـصملـخـص
  

وهي تعالج ، )السيادة الدولية وأثرها على مفهوم الجهاد(: تناولت هذه الأطروحة موضوع  

مجتمع الدولي منظومة العلاقات الدولية التي أرساها الفقه الإسلامي، في ظل المحيط أو ال

المعاصر الذي يعيش في كنفه العالم الإسلامي، والذي يطلق عليه عصر التنظيم الدولي، نسبة 

إلى ما أفرزه من مؤسسات وتشريعات دولية غدت تطرقُ مسامعِنا ليلاً ونهاراً، وتطال بآثارها 

الإسلامية، الأمر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة دول العالم ومن بينها الدول 

ومن جانب . الذي يستدعي الاهتمام القسري بماهية هذه المنظمات وما تقوم عليه من تشريعات

آخر، فإن التوتر الذي ساد العلاقات التي تربط العالم الإسلامي ببقية أعضاء المجتمع الدولي في 

اح البشرية التي الآونة الأخيرة، وما نجم عن ذلك من أحداث دامية، سواء على صعيد الأرو

فقدت، أو المناطق التي دمرت، فضلاً عن تهم الإرهاب والانغلاق التي غدت تستهدف الإسلام 

في مفهومه المجرد، والتي عرضت ملايين المسلمين حول العالم للمعاناة، كل ذلك يستوجب 

ة، خاصة بالنسبة إعادة التعريف بالأسس الحقيقية التي تقوم عليها نظرية الإسلام للعلاقات الدولي

ومن أجل . لمن يسيء فهم معالمها سواء على الصعيد المحلي الإسلامي أو على الصعيد العالمي

الوصول إلى فهم أفضل، وبالتالي تعايش أفضل اختارت الباحثة هذا الموضوع من أجل تسليط 

  :الضوء على الجوانب التالية

ات الدولية في الفقه الإسلامي، والحقوق التي  التنظيم القانوني الذي تتميز به منظومة العلاق-١

  .تسعى إلى حمايتها والتأكيد عليها
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 الأسس الإنسانية التي تقوم عليها هذه المنظومة، وما تتمتع به من ضوابط ذاتية لاستخدام -٢

 .القوة، وما ترسيه من مساحات واسعة للتعايش والتعاون والسلام

لدولية وما صدر عنها من تشريعات ذات صلة  الأسس التي تقوم عليها المؤسسات ا-٣

بموضوع الدراسة، بشكل يساعد على التعامل معها على نحوِ أفضل، واستثمارها لخدمة مصالح 

 .الإسلام والمسلمين

 ارتأت الباحثة بدلاً من اللجوء إلى النفي المباشر تومن أجل الوصول إلى هذه الغايا

نة بين الأسس التي يقوم عليها كل من الفقه الإسلامي اختارت المقاروالانغلاق، لتهم الإرهاب 

والقانون الدولي المعاصر، والحقوق التي يسعى كل منهما لحمايتها على الصعيد الدولي من 

خلال مقابلة مفهوم الجهاد، وهو أول مصطلح يستحضر عند ذكر العلاقات الخارجية للدولة 

 المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي، الإسلامية، بمصطلح السيادة الدولية، وهو أشهر

وإظهار ما بينهما من تقارب أو تضاد؛ فالجهاد آلية حماية تلجأ إليها الدولة الإسلامية عندما 

مسلمة -تتعرض بعض الحقوق للانتهاك كالاعتداء على بلاد الإسلام، أو انتهاك حقوق الأقليات 

الإسلامية لتنفيذ وظيفتها العقدية التي توجب عليها ، وكذلك قد تلجأ إليه الدولة -أو غير مسلمة

إبلاغ الدعوة لجميع الأمم، حين تقوم الأنظمة الأخرى بمصادرة حق شعوبها في سماع الدعوة أو 

في حين أن مفهوم السيادة الدولية من حيث الأصل يمنح الدولة سلطة . منعهم من اعتناق الإسلام

اها، واستقلالاً عن أية رقابة أو تدخل من الدول شرعية مطلقة على جميع أراضيها ورعاي

وهذا قد يتصادم مع الأخرى، الأمر الذي يوجب منع أي اعتداء أو تدخل إلا في حالات محددة، 

   .مفهوم الجهاد والحقوق التي وجد لحمايتها

ومن خلال جزئيات هذه الدراسة اجتهدت الباحثة في تحقيق الغايات المشار إليها أنفاً، 

  :لكومن ذ

 الأول صورة متكاملة لمفهوم السيادة الدولية في النظام السياسي  قدمت الباحثة في الفصل-١

  .الإسلامي، تبين من خلالها أن الدولة الإسلامية دولة قانون بامتياز

 الثاني بشكل مستفيض جميع المسائل التي تثار بصدد أصل  عالجت الباحثة في الفصل-٢

هم، وحاولت توجيهها في ضوء المقاصد التي يستهدف الإسلام العلاقة بين المسلمين وغير

 .تحقيقها في علاقاته الخارجية

 بينت الباحثة من خلال موضوع أثر السيادة الدولية على مفهوم الجهاد الحقوق التي يستهدف -٣

الجهاد حمايتها، وموقع هذه الحقوق في القانون الدولي المعاصر، وبينت مواطن الاتفاق أو 

ارض بينهما، والسبل الكفيلة لرفع التعارض، بشكل يبين ما تتسم به القوانين الدولية التع
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الإسلامية من عدالة إنسانية ورقي حضاري، وبصورة تهدم دواعي الرعب الذي بات يعتري 

  .الكثيرين عند سماعهم لفظة الجهاد

  ــــــــــــــــــ
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<);:))

  ظ
  

م على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،  الله رب العالمين، والصلاة والسلاالحمد  

  :وبعد

 برسالة الإسلام، وما تحمله من منهج عظيم غايته  امن نعم االله علينا أن بعث محمدف  

الرقي بالبشرية، وإصلاح ما تعاني منه من أوجه الانحراف والخلل، عبر نظام متكامل يعالج 

 علاقة الفرد بسائر أفراد المجتمع، وعلاقة الدولة م الإسلامفنظّ. جميع القضايا المتصلة بوجودها

  .برعاياها، وبغيرها من الدول، وعلاقة المجموع بالخالق 

وتتعلق هذه الدراسة بمنظومة الأحكام التي جاء بها الإسلام لتنظيم علاقات الدولة   

 العلاقاتالإسلامية بغيرها من الدول، وما شرعه من أدوات لتحصيل المقاصد المتوخاة من هذه 

ومن بين آليات الحماية التي شرعها .  للأحوال التي تعتريها من سلم أو حربا، وفقًوحمايتها

   .الجهاد: الإسلام تتمحور حولها هذه الدراسة

    :أهمية الدراسة

  يتعرض الإسلام ونظريته في العلاقات الدولية إلى تحد)١( سبتمبر١١منذ أحداث   

التي تحمل الإسلام مسؤولية ما حدث، وتصفه بالعنف والإرهاب أساسي، يتمثل بكثرة الأصوات 

له إلى دائرة  عن المناداة بتنقيته وإدخالاًفض. من جهة، وبالانغلاق والجمود من جهة أخرى

ل العديد من  الأمر الذي عرض ملايين المسلمين حول العالم للمعاناة، وحوالحضارة ولو بالقوة،

فغدا من الواجب إعادة التعريف بالأسس .  من ساحات تعايشلاًالبقاع إلى ساحات حرب بد

 فهم معالمها سواء علاقات الدولية، وذلك لكل من يسيءالحقيقية التي تقوم عليها نظرية الإسلام لل

من أجل الوصول إلى فهم أفضل، و. ي أو على الصعيد العالميعلى الصعيد المحلي الإسلام

السيادة الدولية وأثرها على : ثة جعل موضوع أطروحتهاوبالتالي تعايش أفضل ارتأت الباح

من خلالها ما يملكه الإسلام من ضبط إنساني وذاتي للقوة، من جاهدة أن تبين . مفهوم الجهاد

 أول مصطلح يستحضر عند ذكر العلاقات الخارجية للدولة ، وهوخلال مقابلة مفهوم الجهاد
                                                 

، قام بتنفيذها مجموعة من الأشخاص ٢٠٠١ سبتمبر ١١هي هجمات تعرضت لها الولايات المتحدة في يوم الثلاثاء الموافق  )١(
مركز ة، ثم وجهت لتصطدم بأهداف محددة، هي طائرات مدنيأربع  عن طريق اختطاف هاتم تنفيذ. بمنظمة القاعدةعلى صلة 

 وتحطمت الطائرة الرابعة قبل الوصول في واشنطن،) البنتاجون( في نيويورك، ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية التجارة العالمي
  . رب ثلاثة الآف نسمة وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما يقا.إلى هدفها
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شهر المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي، أوهو  ،بمصطلح السيادة الدولية، الإسلامية

 فالجهاد آلية حماية تلجأ إليها الدولة الإسلامية عندما ظهار ما بينهما من تقارب أو تضاد؛وإ

 للانتهاك كالاعتداء على بلاد الإسلام، أو انتهاك حقوق الأقليات مسلمة أو غير هاتتعرض حقوق

سلامية لتنفيذ وظيفتها العقدية التي توجب عليها إبلاغ مسلمة، وكذلك قد تلجأ إليه الدولة الإ

الدعوة أو الدعوة لجميع الأمم، حين تقوم الأنظمة الأخرى بمصادرة حق شعوبها في سماع 

 على جميع أراضيها  مطلقةً شرعيةً سلطةً الدولةَ السيادةُفي حين تمنح. منعهم من اعتناق الإسلام

 الأمر الذي يوجب منع أي اعتداء ، أو تدخل من الدول الأخرى عن أية رقابةلاًاستقلا ،ورعاياها

   .أو تدخل إلا في حالات محددة ليس من بينها الجهاد لحماية الدعوة الإسلامية

 غالأخذ بمفهوم السيادة الدولية يساعد على قيام الدولة الإسلامية بمهمتها الإنسانية بتبليفهل   

 وهل يمكن توسيع حالات التدخل الإنساني لتشمل حالة ؟الدعوة الإسلامية لسائر الأمم والشعوب

 منعت بعض النظم شعوبها من سماع الدعوة ، وذلك فيما لو)حالة الفتنة(للإزالة التدخل العسكري 

كما نص على ذلك  -والجهاد مجرد وسيلة- وإذا كانت الغاية هي تبليغ الدعوة ؟الإسلامية

 هو إنما بالقتال المقصود إذ المقاصد لا الوسائل وجوب الجهاد ووجوب(( : بقوله)١(الشربيني

 من أولى كان جهاد بغير الدليل بإقامة الهداية أمكن لو حتى...الشهادة من سواها وما الهداية

))الجهاد
 دون تبليغ الدعوة افهل مازالت هناك حواجز تحول حقًإذا كان الأمر كذلك،  ؛)٢(

ورة العلمية والتكنولوجية في عالم الاتصالات، إضافة بالنظر إلى ما أحدثته الثوذلك  ؟الإسلامية

 ، وعليه.إلى بقية المتغيرات الدولية في النظم السياسية والاجتماعية والتي سهلت من أمر الدعوة

فلا منافاة بين متطلبات الدعوة ومتطلبات السيادة الدولية، أم أن الوظيفة العقدية للدولة الإسلامية 

  .؟فرض سيادتها وسلطانها وهو السعي ل،رد تبليغ الدعوةتفرض عليها أكثر من مج

  :مشكلة الدراسة

السيادة الدولية من أهم المبادئ التي استقر عليها القانون الدولي، يمنح الدولة  :المشكلة الرئيسة

سلطة شرعية مطلقة على أراضيها ورعاياها، ويمنحها حصانة ضد أي تدخل أو اعتداء 

منها الاعتداء على  الإسلامي اللجوء إلى الجهاد عند قيام أسبابه، خارجي، في حين شرع الفقه

                                                 
  من.من أهل القاهرةمن كبار فقهاء الشافعية، ،  الخطيبهو محمد بن أحمد الشربيني شمس الدين): هـ٩٧٧ت  (الشربيني )١(

ابن العماد، شهاب الدين عبد :  انظر.الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ومغني المحتاج في شرح المنهاج للنووي:  تصانيفهأهم
عبد القادر : تحقيق(، )ج١٠(، )١ط(،  ذهب الذهب في أخبار منشذرات ).هـ١٠٨٩ت (العكري، بن محمد الحي بن أحمد

، )ج٨). (١٥ط(، الأعلام ).هـ١٣٩٦ت(خير الدين،  الزركلي، و.٥٦١، ص١٠ ج،)١٩٩٢(، دار ابن كثير، دمشق، )الأرناؤوط
   .١٥٩، ص٣، ج)٢٠٠٢(دار العلم للملايين، بيروت، 

شرح على متن : لفاظ المنهاجألى معرفة معاني إمغني المحتاج ). هـ٩٧٧ت(، محمد الخطيبمس الدين ، شالشربيني )٢(
   .٩، ص ٦ج، )١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٦(،  للنوويمنهاج الطالبين
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الحواجز التي تضعها الأنظمة  الأقليات المسلمة، ورفع الظلم عن الشعوب المضهدة، وإزالة

وبالتالي لدينا نصوص شرعية آمرة  ن،الأخرى أمام نشر الدعوة، فضلاً عن الجهاد لرد العدوا

  على الجهاد؟  السيادة الدولية مفهومايخلفهتي ر الاثما الآفن ذلك، بالجهاد وقيود دولية مانعة م

  :المشكلات الفرعية

 ؟ والنظام السياسي الإسلاميالفكر القانوني الوضعيكل من ما معالم مفهوم السيادة الدولية في  -

  ما القيود التي أرساها الشارع على سيادة الدولة الإسلامية؟و

  لاقة التي تربطه بحقوق الإنسان؟وما الع ما حقيقة الجهاد؟ -

يمكن للمنهج الإسلامي تقديمه للبشرية الذي  وما  ما أسباب الصراع في العلاقات الدولية؟-

  للتخفيف من حدة هذا الصراع؟

  :محددات الدراسة

 السيـادة في إطار القانون الدولي المعاصر دون القانون تتناول الباحثة موضوع س-١

يبحث في السيادة من حيث أساسها ومصدرها باعتبارها المشروعية  لأن الأخير ،الدستوري

عبر مفهوم السيادة في القانون الدولي عن مجموعة الحقوق  بينما ي،العليا للهيئة الحاكمة

 الحق في مطالبة الدول الأخرى بها في -ا دوليا قانونياباعتبارها شخص-والسلطات التي للدولة 

بالاستقلال وعدم التدخل أو الاعتداء على   الحق: ومن هذه الحقوق،العلاقات المتبادلة معها

  .جهادمفهوم الالأمر الذي قد يتصادم مع وهو  ،أراضيها

 على حق  ذلكثرأ ، وذلك ببيانعلى مفهوم الجهادالدولية  آثار السيـادة ةدراس ستقتصر -٢

  .الأخرىحكام الجهاد دون التعرض لأ ،جهادالالدولة الإسلاميـة في ممارسة 

  :الدراسات السابقة

 وأثر السيادة الدولية ، والجهاد،السيادة الدولية: ، هي محاورةتقوم هذه الأطروحة على ثلاث  

  :وفيما يلي أهم الدراسات السابقة المتعلقة بكل محور. على مفهوم الجهاد

  :الدراسات السابقة المتعلقة بالسيادة الدوليةأهم : أولا

  : الدراسات القانونية-

 دكتوراه منشورة، أطروحة، السيادة في ضوء التنظيم الدولي). ١٩٧٤(نعمة، عدنان،  -١

   .المؤلف: الناشر: بيروت

  وأصولها التاريخية،خصائص السيادةوالتي عرضت لالقانونية المفيدة دراسات من ال  

  .في عصر التنظيم الدوليومعالمها  ،الأيديولوجيةو
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 أطروحة،  السيادة الإقليمية وآثارها في القانون الدوليتغير). ١٩٨٩(، عدنان، بالنقي -٢

  .دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس

 والتطور التاريخي ،بين مدلول السيادةيبدأ بتمهيد ت صفحة ٩٧٣ ضخمة تقع في أطروحة  

  . لتغيرلهذا االآثار القانونية و ،عرض وسائل تغير السيادة الإقليميةت ثم لها،

   .دار الحصاد: ، دمشق)١ط(، السيادة). ١٩٩٤(عباس، عبد الهادي،  –٣

 علاقة السيادة تناولت ثم ،لسيادةوالخارجي لالجانب الداخلي  من لاًكّتناولت هذه الدراسة   

  . السيادة والأنهار والبحار:ببعض الجوانب مثل

 القانوني الوضعي، الدولية في الفكر عند العرض لمفهوم السيادة اتدراسال ذههأفدت من و  

وبيان أثر السيادة الدولية  ، ببحث السيادة الدولية في النظام السياسي الإسلاميلكن دراستي تنفرد

  . الجهادمفهومعلى 

  : الدراسات الإسلامية-

 ، من الناحية الدستوريةعالجتهموضوع السيادة طرقت  التي  الدراسات الإسلاميةأغلب  

  :من أهمهاو

، دراسة مقارنة: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي). ١٩٨٤(حي، عبد الكريم، فت -١

  .مكتبة وهبة للنشر: ، القاهرة)٢ط(أطروحة دكتوراه منشورة، 

حيث نشأة من  سلامي مقارنة بالقانون الدستوري، الدراسة السيادة في الفقه الإبحثت هذه  

مقارنة بين نظرية السيادة عقد م  ث،النظرية الإسلامية في سلطة الدولةوماهية  ،نظرية السيادة

   .والنظرية الإسلامية في سلطة الدولة

، مجلة دراسات، علوم الشريعة مفهوم السيادة في الإسلام). ٢٠٠٣(العوضي، أحمد،  -٢

  .)٢(٣٠والقانون، 

  .وهو بحث صغير ينصب على تعريف السيادة من الناحية الدستورية الإسلامية  

مكتبة : الزرقاء ،)١ط(، بحث مقارن: السيادة في الإسلام ).١٩٨٩(،  عارف، أبو عيد–١

  .المنار

، فأظهرت ا أيض هذه الدراسة السيادة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الدستوريتعالج  

 حقيقة تبحثثم . وكانت الثانية محور الدراسة ،"السيادة في الدولة"و " سيادة الدولة"فرق بين ال

ت لنشأة عرضو ، من خلال رواية القرآن الكريم ورواية التاريخ،كامالصراع بين الشعوب والح

  .بحثت مبدأ السيادة في الإسلام من الناحية الدستوريةثم نظرية السيادة، 
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السابقة بشكل أساس عند العرض لنشأة مفهوم السيادة وتطورها،  اتدراسأفدت من الو  

 .اسي الإسلامي، وعند تعريف السيادةوعند بحث القيود الواردة على السيادة في النظام السي

 .كونها تبحث السيادة من زاوية القانون الدولي دون القانون الدستوريوتفترق دراستي عنها ب

لمفهوم السيادة الدولية في كل من الفكر القانوني الوضعي، والنظام السياسي حيث أعرض فيها 

 التي تتمتع بها الدولة الإسلامية، وأبين ف السيادة الدولية أعر،الإسلامي، وفيما يتعلق بالأخير

 عن بيان أثر السيادة الدولية لاًفض. أدلة مشروعيتها، وطبيعة هذه السيادة والمبادئ الحاكمة لها

  .على مفهوم الجهاد

  :جهاد والعلاقات الدولية الإسلاميةالدراسات السابقة المتعلقة بالأهم : اثانيً

أطروحة دكتوراه ، د والقتال في السياسة الشرعيةالجها). ١٩٩٣(هيكل، محمد خير،  -١

  .دار البيارق: ، بيروت)١ط(منشورة، 

، نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام). ١٩٩٧(غمق، ضو مفتاح،  -٢

   .، بنغازي، جمعية الدعوة الإسلامية)ط.د(أطروحة دكتوراه منشورة، 

، أطروحة دراسة مقارنة: حرب في الفقه الإسلاميآثار ال). ١٩٩٣(الزحيلي، وهبة،  -٣

  .دار الفكر: ، بيروت)٣ط(دكتوراه منشورة، 

، أطروحة دكتوراه العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية). ١٩٩٥(المهيري، سعيد عبد االله،  -٤

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت)١ط(منشورة، 

، وهو عهد العالمي للفكر الإسلاميمشروع العلاقات الدولية في الإسلام الصادر عن الم -٥

منهاامشروع ضخم يتألف من أربعة عشرة جزء ،:  

الأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجية ). ١٩٩٦( شتا، أحمد عبد الونيس، -

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، : ، القاهرة)١ط (للدولة الإسلامية، المقدمة العامة للمشروع،

   .١ات الدولية في الإسلام، جمشروع العلاق

إطار مرجعي لدراسة العلاقات : مدخل القيم). ١٩٩٩(إسماعيل، سيف الدين عبد الفتاح،  -

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولية : ، القاهرة)١ط(، الدولية في الإسلام

  .٢في الإسلام، ج

، وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام: ميةالدولة الإسلا). ١٩٩٦( منجود، مصطفى محمود، -

  .٤المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ج: ، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة)١ط(
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: الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم). ١٩٩٦( شتا، أحمد عبد الونيس، -

المعهد : ، القاهرة)١ط(، ولة الإسلاميةدراسة في تحليل أهم أدوات العلاقات الخارجية للد

  .٥العالمي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، ج

دراسة منظمة لسير : العلاقات الدولية في الإسلام وقت الحرب). ١٩٩٦( صقر، عبد العزيز، -

  .٦ ج،هرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولية، القا)١ط(، القتال

وقد . واعتنت الدراسات السابقة بأحكام الجهاد، وما يتصل بالعلاقات الدولية الإسلامية  

عند بحث المبادئ الحاكمة للسيادة الدولية في النظام السياسي الإسلامي، وعند اأفدت منها كثير 

استي لكن در. لصور المختلفة للجهادابحث أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وعند عرض 

السيادة الدولية في كل من الفكر القانوني الوضعي والنظام عن سابقاتها يأنها تبحث  تنفرد

  .  على مفهوم الجهادهابين أثرتالسياسي الإسلامي، و

  .جهادالبأثر السيادة الدولية على مفهوم الدراسات السابقة المتعلقة : اثالثً

ذات الصلة الموضوع، والدراسة الوحيدة  المكتبة الإسلامية من دراسات تتناول هذا تخلو  

، مؤتة نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد). ٢٠٠٤(الكيلاني، عبد االله، : هي

   ).٦(١٩للبحوث والدراسات، 

تناولت هذه الدراسة في الفصل الأول منها نشأة الدولة الحديثة وأهم مبادئ القانون الدولي   

وخصص الفصل الثاني لعرض موقف الاتجاهات الفقهية الكبرى . المنظمة للعلاقات بين الدول

  .من مبدأ سيادة الدول، وأسباب الحرب المشروعة في القانون الدولي

وأفدت من هذه الدراسة بشكل كبير عند البحث في مسألة أصل العلاقة بين المسلمين   

تفترق دراستي عنها بما و. وغيرهم، وما وجد فيها من اتجاهات فقهية، وما تقوم عليه من أدلة

  :يلي

 التركيز على أحد المبادئ التي تقوم عليها الدولة الحديثة وهو مبدأ السيادة الدولية، باعتباره -

 في شؤون دولة -عسكري أو غير عسكري-المبدأ الأساس الذي يمنع قيام أي دولة بأي تدخل 

فتعرض هذه الدراسة لمعالم هذا . أخرى، فهو أكثر المبادئ التي تمس مفهوم الجهاد بشكل مباشر

  .المفهوم في كل من القانونين الوضعي والإسلامي

وأسباب بروز ظاهرة التفسير الجهادي المنحرف   تعرض هذه الدراسة لحقيقة مفهوم الجهاد،-

  . ل علاج هذه الظاهرةب وس،لدى بعض التنظيمات الإسلامية
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ادة الدولية على الصور المختلفة للجهاد،  تعرض هذه الدراسة بشكل تفصيلي لأثر مفهوم السي-

وتبين المواطن التي تتفق فيها مقتضيات السيادة الدولية ومقتضيات الجهاد، ومواطن التعارض 

   .بينهما، والسبل الكفيلة برفع هذا التعارض

  :ث البحـةـجيمنه

رع الإسلامي منهج المقارنة بين أحكام الش:  استخدمت الباحثة عدة مناهج في دراستها، منها-١

  الشرعحرص على إبراز خصوصيةال و،التحفظ على الفارقمع  ،وأحكام القانون الدولي

 وبعض الوقائع في العهد ،والمنهج التحليلي للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الإسلامي

  .  إلى أسلوب الاستقراء والوصفالباحثة تلجأذلك ك. الراشدي

مع من المصادر المعتمدة في كل مذهب، ء الفقهاء  آراحرصت الباحثة على استخراج -٢

 على ترتيب المصادر في الهامش بحسب ا مع الحرص أيض.الاستئناس بغيرها من المصادر

  .الترتيب الزمني للمذاهب الفقهية

نون الدولي ثم في الفقه بيان حكمها في القاإلى مسائل ال لأحكام ها لجأت الباحثة عند عرض-٣

ن هذه الدراسة مخصصة لبحث  إذ إ؛ه طبيعة موضوع البحثتلترتيب اقتض وهذا االإسلامي،

م الجهاد، الأمر الذي أوجب البدء مفهوم من خارج المنظومة الإسلامية، وتبيان آثاره على مفهو

 معرفة ا، ليتم لاحقًدولي وهو القانون الا في مصدرهت كما جاءبدراسة المسائل المتعلقة به

  .ا وبيئتها في واقعها كما هيسلامية بعد أن يتشكل تصور حقيقي له على المفاهيم الإاآثاره

 اجتهدت الباحثة عند ترجيحها لأحكام المسائل الجزئية أن يراعي هذا الترجيح خاصية -٤

التي يتصف بها الشرع الإسلامي، ومحاور هذا النظام من حكم الأدلة ) Systematic(النظومية 

اصد الكلية، والرؤية الكلية للإنسان والحياة والكون، وما توجبه التفصيلية في ضوء المآلات والمق

   .)١(من مراعاة للسنن الكونية وقواعد الاجتماع الإنساني

ة بصيغة الفقيه وعبارته؛ لما يمواطن إلى إثبات بعض النصوص الفقهعدة  عمدت الباحثة في -٥

برأي -ء عليها؛ ولأنها  الأضواتتمتع به هذه العبارات من أهمية خاصة تستدعي إبرازها وتسليط

مواد القانون التي يكون وقعها أعظم بصيغتها الأصلية بخلاف ما لو تم إعادة  شبيهة ب-الباحثة

  . صياغتها بعبارة الباحثة

 وتبيان درجة ، الآيات، والأحاديثخراجإعزو الأقوال إلى أصحابها، وحرصت الباحثة على  -٦

  .ناء ما ورد في الصحيحين، باستثقدر الإمكانالأحاديث ب ةصح

                                                 
 وما ٥ السلام، ص دار: ، القاهرة)١ط(، الإصلاح الإسلامي المعاصر). ٢٠٠٦(أبو سليمان عبد الحميد، :  انظر في ذلك)١(

المعهد العالمي : ، القاهرة)١ط(، المداخل المنهاجية للبحث في العلاقات الدولية الإسلامية). ١٩٩٦(ومصطفى، نادية، . بعدها
  .٩-٧، ص ٣للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، ج
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  . اجتهدت الباحثة بالتعريف بالمصطلحات وغريب المفردات التي ترد في المتن-٧

طروحة، باستثناء فئة قليلة كالخلفاء لذين يرد ذكرهم في الأا للأعلام ترجمت الباحثة -٨

  . الراشدين والأئمة الأربعة لشهرتهم

 :ثـة البحـخط

   :على النحو التالية فصول ثلاثقسمت الباحثة دراستها إلى   

  . مفهوم السيادة الدولية بين الفكر القانوني الوضعي والنظام السياسي الإسلامي:  الأولالفصل -

 .مفهـوم السيادة الدولية في الفكر القانوني الوضعي:  الأولالمبحث -

 . في اللغة والاصطلاحالسيادة الدوليةمفهوم  : الأولالمطلب -

 .هوم السيادة في اللغةمف: لأول االفرع -

 . في الاصطلاحلسيادة الدوليةمفهوم ا:  الثـانيالفرع -

 .هوتطور نشأة مفهوم السيادة الدولية : الثانيالمطلب -

 .خصائص الســـيادة:  الثالثالمطلب -

 .مظاهر السيادة الدولية وآثارها:  الرابعالمطلب -

 .دولة الطبيعيةعلاقة السيادة الدولية بحقوق ال:  الخامسالمطلب -

 .مفهـوم السيادة الدولية في النظام السياسي الإسلامي:  الثانيمبحثال -

 .تعريف السيادة الدولية في النظام السياسي الإسلامي:  الأولالمطلب -

 .تأصيل مفهوم السيادة الدولية في النظام السياسي الإسلامي:  الثاني المطلب -

 .يادة الدولية الإسلاميةالمظهر الداخلي للس: الفرع الأول -

 .المظهر الخارجي للسيادة الدولية الإسلامية: الفرع الثاني -

 . في النظام السياسي الإسلاميالسيادة الدولية القيود الحاكمة لمفهوم:  الثالثالمطلب -

 .  مقارنة بالقانون الدولي المعاصراد وأسبابهمفهــوم الجهـ: الفصل الثاني -

 .ريف الجهادتع: المبحث الأول -

 .الجهاد في اللغة: المطلب الأول -

 .الجهاد في اصطلاح الفقهاء: المطلب الثاني -

 .ز الجهاد عن الألفاظ ذات الصلةيتمي: المطلب الثالث -

أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم عند الفقهاء المعاصرين وأثره على تحديد : المبحث الثاني -

 . الجهادأسباب
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بواعث الصراع في العلاقات الدولية ومشروعية استعمال القوة في القانون : المبحث الثالث -

  .الدولي المعاصر

 .بواعث الصراع في العلاقات الدولية: المطلب الأول -

 .مشروعية استعمال القوة في القانون الدولي المعاصر: المطلب الثاني - 

 . الجهادأثر السيادة الدولية على أسباب: الفصل الثالث -

 . أثر السيادة الدولية على الجهاد لرد العدوان: المبحث الأول -

 .التعريف بالجهاد لرد العدوان ومؤيداته من النصوص الدولية: المطلب الأول -

المسائل التي لا تتطابق فيها مقتضيات الجهاد لرد العدوان ومقتضيات القانون : المطلب الثاني -

 . ليةالدولي الحاكم لمفهوم السيادة الدو

 .الدفاع عن النفس الوقائي: الفرع الأول -

  . المقاومة الشعبية المسلحة: الفرع الثاني -

 .أثر السيادة الدولية على الجهاد لصالح الإنسانية: المبحث الثاني -

 .صور الجهاد لصالح الإنسانية: المطلب الأول -

 .حقوق الإنسانية القانونية لالحما في إطار  مفهوم السيادة الدوليةأبعاد: المطلب الثاني -

 وتقييمها بالميزان الآليات التي أوجدها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان: المطلب الثالث -

  .الشرعي الإسلامي

 .مقاربات بين الجهاد لصالح الإنسانية والتدخل العسكري الإنساني: المطلب الرابع -

  .الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات -

  ــــــــــــــــــــــــ
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   الأول الأولالفصلالفصل
  

  مفهــوممفهــوم

   السيــادة الدوليــة السيــادة الدوليــة
  بيـنبيـن

الفكر القانوني الوضعي الفكر القانوني الوضعي 
  والنظاموالنظام

   السياسـي الإسـلامي السياسـي الإسـلامي
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  الأول لمبحثا
  وضعي الالقانوني  الفكر في الدوليـة السيــادة

   

  

 خصائصها أهم أحد وأصبح ،الحديثة الدولة بوجود ارتبط سياسيو قانوني مفهوم السيادة  

 جعله مما والإجلال القداسة من انوع الزمن بمرور المفهوم هذا اكتسب وقد ،الرئيسة وسماتها

الوطنية للكرامة اشعار، الدولة لهيبة اورمز، يحاول من كل وجه في الدولة تشهره لاًفعا اوسلاح 

 السيادة مفهوم جوهر على الضوء الفصل هذايلقي و ،الداخلية شؤونهاب التدخل أو ضيهاأرا مس

 الإسلامية والتيارات للدراسات اوفقً الجهاد فهومم على آثاره لبحث اتمهيد ،العامة وأساسياته

 إلى الفصل هذا قسمي ذلك على اوتأسيس ،تصوره عن فرع الشيء على الحكم لأن ؛المعاصرة

  : التالية المباحث

 .الدولية السيادة مفهوم يبين: الأول المطلب -

 . وتطورهالدولية السيادة مفهوم نشأة يبحث: الثاني المطلب -

 .السيادة خصائص يعرض: الثالث المطلب -

  .اهل القانونية ثاروالآ السيادة مظاهر بين ي:الرابع المطلب -

 .الطبيعية الدولة حقوقب السيادة تربط التي العلاقة يبين: الخامس المطلب -
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  الأول المطلب
   في اللغة والاصطلاحةــالدولي ادةــالسي ومــمفه

  

 على الوسطى العصور في ظهرت ،والمنشأ الأصل حيث من غربية فكرة هي السيادة  

 والأباطرة كالبابا- الزعامات من عدد خشبته على يقف كان حينما ،الأوروبي السياسي المسرح

 ،المفهوم لهذا صحيح تصور بناء أجل ومن .والرئاسة كمالح حق على تتصارع التي -والملوك

   :التالية المطالب له تعرض ما وهذا ،اواصطلاح لغةً به المقصود معرفة ابتداء يجب

  

  .لغةً السيادة مفهوم: الأول فرعال

  

 ،ناحية من والفضل والرفعة الشرف تعني والسيادة ،سِيادةً يسود ساد من مصدر السيـادة  

 يسود ساد: يقال ،الشرفُ: السيادةُ((: اللغة معاجم في جاء ،أخرى ناحية من والزعامة ياسةوالر

))سيدهم القوم وزعِيم ،الزعامةُ: والسيادة(( ،))والشَّرفُ المجد وهو ،ددؤالس والاسم سِيادةً
)١(. 

))وأَرفَعه أَشرفُه شيء كلِّ وسيد((
)٣(السواد لتدبير المالك هو السيد((و ،)٢(

((
 "السيد" لفظ ويطلق ،)٤(

م ،الرئيس على اأيض٦()٥(والزوج ،المالكو ،والشريف ،والمقد(.  

   

  

  

                                                 
، مكتبة لبنان ناشرون، )ج١(، )ط.د(، تار الصحاحمخ ).هـ٦٠٦ت(، رالقاد عبدمحمد بن أبي بكر بن ، الرازي: نظر ا)١(

  .٢٨٠، ص)١٩٨٨(، بيروت
، )١٩٦٨(، دار صادر، بيروت، )ج١٥(، )١ط(، لسان العرب ).هـ٧١١ت(ابن منظور، جمال الدين بن مكرم، : انظر )٢(
     .٢٣٠، ص٣ج
أبو هلال العسكري، حسام الدين :  انظر.من بعيد لمن ينظر إليه ا يبدو أسود مجتمعهكذلك؛ لأنوسمي ، هو الجمع السواد )٣(

  .١٥٤، ص)١٩٨١(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج١(، )ط.د(، الفروق اللغوية ).هـ٣٩٥ت(المقدسي، 
    .١٥٤، مرجع سابق، صالفروق اللغويةأبو هلال العسكري، : انظر )٤(
، )ط.د(، لنهاية في غريب الحديث والأثرا ).هـ٦٠٦ت( الجزري، لمبارك بن محمدا، ابن الأثيرأبو السعادات :  انظر)٥(
، مرجع سابق، لسان العربوابن منظور، . ١٠٢٩، ص٢، ج)١٩٧٩(، المكتبة العلمية، بيروت، )تحقيق طاهر الزاوي(، )ج٥(

    .٢٢٤، ص٣ج 
تعابير " السيــادة"هذه المعاني موجودة أيضا في أصولها الأعجمية، ففي اللغات الأوروبية يقابل كلمة  )٦(

باللغة الألمانية، وأصل هذه Souveranitat) ( باللغة الإنكليزية، و)(Sovereignty باللغة الفرنسية، و (Souverainet):لمث
الغازي، إبراهيم عبد : انظر.  باللغة اللاتينية القديمة، والتي تعني الأسمى والأعلىSupermus)(التعبير جميعا يرجع إلى كلمة 

، ص )٦ و٥(، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة البصرة، السنة الثالثة، العددان لاتها وإسنادهاالسيادة دلا). ١٩٧٠(الكريم، 
  :وأيضا. ٢٠٨-٢٠٧

 - Hornby, A. S., (1995). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 5th. 
Edition, Oxford University Press, Oxford, p. 1137. 
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  الثاني فرعال
   في الاصطلاحالدولية لسيادةمفهوم ا

  

 تعريفها عن ابحثً والسياسية القانونية المؤلفاتو القواميس في السيادة باب مطالعة عند  

 السامية السلطة((: هو در مشتركق على متفقة -الباحثين أحد يقول اكم- هانجد الاصطلاحي

 نفوذه أحادية يف والممثلة -امعنوي اشخص أم اطبيعي اشخص أكانسواء – "السيد" في المجسدة

))الخارجي المستوى على قراره استقلال وفي ،المحلي المستوى على
)١(.   

 في سيادةال الأولى: واحد أصل من تنبعان زاويتين من إليه النظر يمكن مفهوم والسيادة  

 ،الدستوري القانون اهتمام من وهي .)٢(الدولة داخل العليا الآمرة السلطة له تعود من أي: الدولة

 أشخاص من اشخص باعتبارها- ذاتها الدولة أن أي: الدولية السيادة أو الدولة سيادة والثانية

 يلي وفيما ،الدولي القانون بها يختص وهذه ،العليا الآمرة السلطة صاحبة هي -الدولي القانون

  : منهما لكل توضيح

 حق تملكف ،امعينً امجتمع تحكم التي العليا السياسية السلطة بها يرادو: الدولة في السيادة -أولاً

 فعرتُ السيادة هذهو .)٣(أخرى سلطة فوقها أو جانبها إلى تعرف ولا ،والنهي والأمر التشريع

أخرى سلطة أي تعلوها لا والتي ،الدولة في العليا السلطة((: بأنها اتقليدي((
 اعدد هناك أن لىع .)٤(

 فتكون ؛)٥(لها صفة هي بل ،السلطة هي ليست السيادة أن يرون الدستوري القانون فقهاء من

 السيادة أن يرى اتجاه وهناك .)٦(السياسية السلطة بها تنفرد الاختصاصات من مجموعة السيادة

 ذواتها مجموع باعتبار الأمة بها وتستقل ،-كالعقل- وحده بالإنسان لصيقة جوهرية صفة يه

 وفوضتها ،وضبط تنظيم أداة لتكون الأمة أوجدتها هيئة سوى ليست السلطة أنو ،الإنسانية

   .)٧(وهيمنتها إشرافها وتحت ،الأمة لصالح لتمارسها -السيادة وليست- الصلاحيات بعضب

  صاحب بيان إلى يهدف الدولة في السيادة فمفهوم ،الخلاف هذا فصيلاتت عن اوبعيد 

                                                 
، محاضرة ألقيت على منبر منتدى صراع غير محسوم: السياسات الوطنية في مواجهة العولمةعياري، الشاذلي، ال: انظر )١(

سم ا، تونس، مطبوعة على شكل كتاب دون ذكر ٢٠٠٢/ مارس/ ١الفكر السياسي للتجمع الدستوري الديموقراطي، تاريخ 
   .  ٧ صالناشر، ولا مكان النشر وسنته، متوفر في مكتبة شومان، عمان،

  .٢٣٥منشأة المعارف، ص: ، الإسكندرية)٢ط(، النظم السياسية والقانون الدستوري). ١٩٧١(خليل، محسن، : انظر )٢(
مطبعة جامعة الإسكندرية، : ، الإسكندرية)ط.د(، القانون الدستوري والنظم السياسية). ١٩٨٧(خليل، محسن، :  انظر)٣(

منشأة المعارف، : ، الإسكندرية)ط.د(، النظم السياسية والقانون الدستوري). ١٩٩٧(وعبد االله، عبد الغني بسيوني، . ٣٢ص
   .٣٥دار النهضة العربية، ص : ، بيروت)ط.د(، الدولة والحكومة: النظم السياسية). ١٩٦٩(وليلة، محمد كامل، . ٢٩ص 

  .المراجع السابقة  ذات: انظر)٤(
، النظم السياسيةوليله، . ٦دار النهضة العربية، ص: ، القاهرة)ط.د(، نظرية الدولة). ١٩٧٨(الجرف، طعيمة، : انظر )٥(

، أطروحة دكتوراه دراسة مقارنة: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي). ١٩٨٤(وعبد الكريم، فتحي، . ١٧٨مرجع سابق، ص 
  . ٧١مكتبة وهبة للنشر، ص : ، القاهرة)٢ط(منشورة، 

    .٣٧، ٣٦دار النهضة العربية، ص : ، القاهرة)ط.د(، لسياسيةالنظم ا). ١٩٦٢(بدوي، ثروت، : انظر )٦(
، ص )٢(٢٢، مجلة دراسات، السلطة العامة في الدولة بين الإطلاق والتقييد). ١٩٩٥(العواملة، منصور فاضل، : انظر )٧(

٥٤٧-٥٤٦.   
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 كان لأنه تطورات عدة شهد للسيادة المعنى هذاو .مشروعيته سند ريستفو ،الدولة في السلطة

 ولماذا يحكم؟ الذي من: متفاوتة تاريخية مراحل في نفسها تطرح كانت أسئلة نع إجابة مثلي

 أفضل هو وما المجتمع؟ أفراد من غيرهم دون والسلطان الحكم معينة لفئة أو معين لفرد كان

  .)١(القرار؟ صانع أو الحاكم صلاحية تقييد يتم وكيف للحكم؟ شكل

 من أن على التأكيد استطاعت التي الشعوب في اليوم ةستقرم -المفهوم بهذا- السيادةو  

 صاغها التي الغيبي التعاقد تنظريا إلى البداية في مستندة ،منها بتفويض ذلك يتولى إنما يحكم

 التي الديمقراطية النظم عبر احقيقي اواقع التعاقد هذا أصبح أن إلى ،الغاية لهذه الغرب مفكرو

 وخلاصة البشري الفكر نتاج هي والتي- الديمقراطية النظمف .)٢(لشعبل أو لأمةل السيادة تجعل

 أجل من ،الدولة في سيادةال وحدود وعيةمشر بيان بها ريدأُ -المتعاقبة التاريخ حقب في جهوده

 احالي عنه يعبر ما وهو ،)٣(السياسي الاستبداد ومنع المتعددة الحريات حماية إلى الوصول

  .)٤(الرشيد الحكم أو الصالح الحكم بمصطلح

 مجال في نالباحثو يستخدمه الذي المصطلح وهو: الدولية السيادة أو الدولة سيادة -اًثاني

 من بغيرها تربطها التي العلاقة في الدولة تمارسها التي يادةالس به ويعنون ،دوليةال الموضوعات

 ،القرار صانع سلطة تقييد أجل من الدولة داخل السيادة لفكرة التوصل تم فكما .)٥(الدول

 فكرة استخدمت كذلك ،المجتمع داخل الأفراد حقوق يحمي الذي الرشيد الحكم إلى والوصول

 الدولية القواعد في السيادةو .الدولي المجتمع أفراد بين العلاقات تنظيمل كأداة الدولية السيادة

 في الحق -دولي قانوني كشخص- للدولة التي والسلطات الحقوق مجموعة عن تعبر(( الحديثة

))معها المتبادلة العلاقات في بها الأخرى الدول مطالبة
السيادة هذه وعند البحث في تعريف  .)٦(

لصكوك الدولية أغفلت وضع تعريف محدد لها، حيث اقتصر ميثاق الأمم المتحدة يلاحظ أن ا
                                                 

(1) See: Benoist, Alain, (1999). What is Sovereignty?, pp. 100-101. available at: 
http: //www.alaindebenoist.com/pdf/what_is_sovereignty.pdf  

 الفرق بين مصطلح سيادة الأمة ومصطلح سيادة الشعب، أن السيادة في المصطلح الأول هي للأمة باعتبارها وحدة لها )٢(
تولون ذلك باعتبارهم ممثلين للأمة  بل اختيار نواب ي؛سمح للأفراد بممارسة شؤون الحكم بأنفسهمتكيانها المستقل عن الأفراد، لا 

أما السيادة في . في مجموعها وليس عن ناخبيهم في دوائر معينة، وينظر إلى القانون على أنه تعبير عن الإرادة العامة للأمة
مع بما يتفق  فسهنالمصطلح الثاني فهي موزعة على جميع أفراد الشعب، لكل فرد جزء منها، وتبيح للفرد أن يمارس السلطة ب

الأنظمة الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة، ويخضع النائب لإرادة ناخبيه وإلا جاز لهم عزله، وينظر إلى القانون على أنه 
، القانون الدستوري). ١٩٨٦(الحلو، ماجد راغب، : انظر. تعبير عن إرادة الأغلبية، ويتعين على الأقلية أن تذعن له

  .٤٩-٤٢، مرجع سابق، ص القانون الدستوريوخليل، . ١١٣ -١١٢عية، ص دار المطبوعات الجام: الإسكندرية
   .١٩٧، مرجع سابق، ص النظم السياسيةليله، :  انظر)٣(
، وتستهدف تحقيق صون رفاه الإنسانتدعم وتعزز وت تيالحكم الالرشيد أو الحكم الصالح إلى منظومة يشير مفهوم الحكم  )٤(

ف على أنهمصلحة عموم الناس في المجتمع، ويا، تربط : (عرا سليمنسق من المؤسسات المجتمعية، المعبرة عن الناس تعبير
وأهم الخصائص التي يقوم ). بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس

خلق : ٢٠٠٢تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ن،  وآخرونادر، فرجاني: انظر. حكم القانون، والمساءلة، والشفافية: عليها
   . ١٠٢، صالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، )١ط(، الفرص للأجيال القادمة

منشأة : ، الإسكندريةقانون الأمم: بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي). ١٩٧٤(الغنيمي، محمد طلعت، :  انظر)٥(
  .٧٤، ٧١المعارف، ص

 .٥دار النهضة العربية، ص : ، القاهرةدراسات قانونية: في سيادة الدولة). ٢٠٠٢/٢٠٠٣(راتب، عائشة، : انظر )٦(
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 ١٥
 

 السيادة في الفقرة الأولى من المادة الثانية، التي نصت على مبدأ المساواة في لفظعلى ذكر 

 ما جاء في ولم يتعد .)١(السيادة بين جميع أعضائها دون مزيد توضيح لماهية هذه السيادة

في موسوعة ورد  وكذا ما .)٢( عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإطارالإعلانات الصادرة

السيادة نظرية في القانون الدولي أقر بها موقعو ميثاق الأمم ((: الأمم المتحدة التي نصت على أن

المتحدة، ويعتبر بموجبها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ذات سيادة، وأن علاقاتها 

)) لمبدأ المساواة في السيادةام وفقًالدولية تنظ
ومن هنا، كان الفقه الدولي هو المصدر المتاح . )٣(

حيث وضع فقهاء القانون الدولي عدة تعريفات لها يمكن تصنيفها  ،لاستقاء تعريف السيادة الدولية

   :إلى ما هو آت

 مع ،الدولة به تتمتع ايوقانون اسياسي امظهر أو عليا سلطة اهاعتبار على يؤكد: الأول الاتجاه -

 النقيب عدنان تعريف :ذلك من ،الدولي بالقانون وتقيدها ،والخارجي الداخلي هامظهري إبراز

 تقيدها والتي ،الخارجية علاقاتها في الدولة بها تتمتع التي العليا السلطة هي((: الذي جاء فيه

))الدستورية دللقواع تخضع الداخلي النطاق وفي ،الدولية والأعراف المواثيق
)٤(.  

 إلى التدخل عدم يضيف من ومنهم .بالاستقلال الدولية السيادة فيعر: الثاني الاتجاه -

 تعني الدول بين العلاقات في السيادة((: لبس دي أنجريد تعريف: ذلك من ،الاستقلال

))الاستقلال
 وعدم ،لالاستقلا تعني السيادة الدولي المستوى على((: بتوسيت دي ألن تعريفو .)٥(

))للدولة الداخلية الشؤون في أجنبية قوى تدخل
)٦(.  

فيما اطلعت عليه - اهالاتج هذا وصاحب .الدولية بالأهلية ةالسياد فيعر :الثالث الاتجاه -

 القانونية الأهلية هي السيادة((: الأمم قانون كتابه في يقول إذ ،الغنيمي طلعت محمد هو -الباحثة

))الدولية
)٧(.  

  

                                                 
مجموعة صـكوك   : حقوق الإنسان ،  ١٩٤٥ حزيران   ٢٦صدر بمدينة سان فرانسيسكو في يوم       ،  ميثاق الأمم المتحدة  :  انظر )١(

مركـز وثـائق   ، ٢/١ المادة ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1 ، رقم المبيع١٩٩٣مم المتحدة، نيويورك، دولية، المجلد الأول، الأ
  : الأمم المتحدة، الرابط التالي

http: //www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm   
 ٢١، تـاريخ  لالها وسـيادتها إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية اسـتق     : انظر على سبيل المثال    )٢(

 ٩، تـاريخ    إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للـدول           ا، الدورة العشرون، وأيض   ١٩٦٥كانون أول   
  :، الدورة السادسة والثلاثون، مركز وثائق الأمم المتحدة، الرابط التالي١٩٨١كانون أول 

http://www.un.org/arabic/documents/basic/declarations.html 
مركـز  : ، أبـو ظبـي    )١ط(،  سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان       ). ٢٠٠١(باسيل، يوسف،   :  عن لاً نق )٣(

    .٨٥، ص٤٩الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 
المؤلف، ص : الناشر:  منشورة، بيروت، أطروحة دكتوراهالسيادة في ضوء التنظيم الدولي). ١٩٧٤(نعمة، عدنان، : انظر )٤(

٩٥ .    
(5) See: Starke, J. G. (1977). Introduction to international law, London, Butterworths, p. 66.  
(6) Benoist, What is Sovereignty?, a previous reference, p. 100.  

   .٧١، مرجع سابق، ص قانون الأمم: لدوليبعض الاتجاهات الحديثة في القانون االغنيمي، : انظر )٧(
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  : ومناقشة لتحلي -

 بالسلطة السيادة تعريف أن من بالرغم للصواب الأقرب هو الأول الاتجاه أن الباحثة ترى  

 عليها المترتبة والآثار السلطة، امتلاك مجرد من أرفع منزلة السيادة لكون ؛)١(التجاوز بعض فيه

 بخصائص دةالزيا هذه وتتمثل وزيادة، سلطة السيادة بأن القول معه يصح الذي الأمر أوسع،

 سلطة دولة تباشر أن جواز يفسر وهذا ،-بيانه سيأتي كما- والإسقاط التقادم وعدم والتفرد العلو

 لأنها ؛)٢(الإقليم لذات السيادة  مع بقاء-الاحتلال في حالةكما - لسيادتها يخضع لا ليمإق في فعلية

 بلفظ )السلطة( لفظ يقرن ما دةعا أنه الاتجاه لهذا يشفع ما أن غير .الإسقاط ولا التنازل تقبل لا

 السيادة تقييد اشتراطه عليه يؤخذ لكن .العلو كخاصية السلطة هذه خصوصية إلى يشير آخر

   .فيه إدخاله عدم فينبغي التعريف، ماهية عن خارج أمر الشرط لأن الدولي؛ بالقانون

 فيعرت هذا أن احثةالب ترىف ،بالاستقلال الدولية السيادة عرف الذي الثاني الاتجاه أما  

 السيادة نإ والقول ،اجامع يكون أن -معلوم هو كما- التعريف شروط ومن ،مدلولها من جزءل

 أحد الاستقلال في يرى الذي الرأي تتبنى فالباحثة التسامح؛ من الكثير فيه صنوان والاستقلال

 أي ،الغير هةبمواج دفع باعتباره لها الخارجي المظهر هو نهإ قيل سواء ،السيادة مظاهر

))أجنبية جهة أو دولة إلى والقانونية السياسية التبعية استبعاد((
 العملي المظهر نهإ قيل أو ،)٣(

))فعلية ممارسة السيادة مظاهر ممارسة(( أي ،السيادة لمظاهر
)٤(.  

  التيالطبيعي الإنسان أهلية على اقياس للدولة القانونية الأهلية بأنها لسيادةا تعريف أما  

 هذا سحبتعوزه الدقة؛ لأن هو تعريف ف )٥(والالتزام للإلزام أهلا يكون لأن بصلاحيته عرفتُ

 ةالشخصي تعريف وهذا ،الالتزامات وتحمل الحقوق تلقيل تهاصلاحي يعني الدولة على التعريف

. ةد الحقوق المقررة لها بما فيها حق السياهاهي السند القانوني لاكتساب  التي)٦(للدولة المعنوية

                                                 
واحد كالعميد ديجى أحد  هناك العديد من الباحثين لا يجدون أي فرق بين معنى السيادة والسلطة، ومن ثم يستعملونهما بمعنى )١(

 رفيعة وحق، أما  باعتبار أن السيادة منزلة-كمنصور العواملة-كبار فقهاء القانون الفرنسيين، ومن الباحثين من يميز بينهما 
السلطة فهي قوة آمرة عارضة تتمثل في القدرة على الإكراه، وهي وسيلة تلجأ إليها الدولة عند توافر الدواعي لتعزيز وجودها 

هي سلاح شرعي مستودع في الغمد الأمين بالدولة، يستعمله عمال الدولة بإذن : ((تعبيرهفقًا ل، فالسلطة واودرء المخاطر عنه
نظرية ). هـ١٤١٢(الصاوي، صلاح، : انظر)).  من القيام بالمهام المقدسة التي تتطلبها الدولة شعبا وإقليما ونطاقًاوانالأمة ليتمك

 ،مبادئ القانون الدولي). ١٩٦٧(حافظ، وغانم، . ١٠ ص،دار طيبة:  الرياض،السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية
سيادة الأمة وموقف ). ١٩٨٤-١٩٨٣(والعواملة، منصور فاضل، . ١٥٥-١٥٤ص ، مطبعة النهضة الجديدة: ، القاهرة)ط.د(

    .١٠٨، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ص الإسلام منها
، )١ط(، السيادة). ١٩٩٤( وعباس، عبد الهادي، .١٥٥-١٥٤ص ،مرجع سابق ،مبادئ القانون الدوليغانم،  :انظر )٢(

    .٥٣ص الحصاد، دار : دمشق
   .١٥٣، مرجع سابق، صمبادئ القانون الدولي العامغانم، : انظر )٣(
   . ٩٧، مرجع سابق، صالسيادة في ضوء التنظيم الدولينعمة، : انظر )٤(
     .  ١٦٣، ص١دار الفكر، ج: دمشق). ١ط(، أصول الفقه الإسلامي). ١٩٨٦(الزحيلي، وهبة، : انظر )٥(
: انظر. الوحدة القانونية التي لها حقوق وعليها واجبات في ظل النظام القانوني: ية في الفقه الدولي تعني الشخصية الدول)٦(

، أطروحة دكتوراه )١ط(، الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية). ١٩٧٠(ياقوت، محمد كامل، 
. ٢٤٣عالم الكتب، ص: ، القاهرةالقانون الدستوري). ١٩٧٩(وعلي، شمس مرغني، . ٥٢١عالم الكتب، ص : منشورة، القاهرة

  .٢٢٧وخليل، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ١٧
 

   .السيادة هي حق يترتب على تمتع الدولة بالأهلية وليست هي الأهلية ذاتهاف وعليه،

يمكن  لكن ؛الاعتراضات من يسلم الدولية للسيادة تعريف صياغة يصعب أنه والحق  

 ممارسة للدولة تكفل مخصوصة طبيعة ذات سلطة((: هي الدولية السيادة أن القولللباحثة 

  .)) لإرادتها على وجه الاستقلال والاستئثار والشمولاوفقً لها المقررة لاختصاصاتا

وبعد استكمال الحديث عن تعريف السيادة الدولية، تعرض الباحثة في المبحث التالي   

  .للمراحل التي تطور عبرها هذا المفهوم
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  الثاني المطلب
  هوتطور الدولية السيادة مفهوم نشأة

  

 خلق على يساعد ،تطوره احلمر تتبعو ،الدولية السيادة مفهوم نشأة كيفية معرفة إن  

  :التطور هذا لمراحل موجز عرض يلي وفيما .له أفضل تصور

  : ثديالح رعصال قبل السيادة مفهوم: الأول الفرع

- القديمة الممالك في وسيادتها الدولة فكرة استندت :القديمة العصور في السيادة مفهوم: لاًأو

 ،اتطرفً الإلهي الحق اتنظري أشد إلى -)٢(اليونانية والمدن )١(والصين الرافدين يوواد كمصر

 الرسالات قاومت وقد .)٣(الهإ بوصفه اجميع للمواطنين أعلى اسيد الحاكم من تجعل التيهي و

 وحاولت ،اوشركً اغيانًط واعتبرته للسيادة المعنى هذا -الممالك هذه إلى وجهت التي- السماوية

 العلاقات صعيد على أما .)٤(المتبادلة الحقوق أسس على ةرعيالو الحاكم بين العلاقة بناء ةإعاد

 بها؛ معترف سيادية حدود لها يكن لم بل ؛الدولية السيادة فكرة الممالك هذه تعرف فلم الدولية

 هبطبع يميل والدين ،بالتمدد تغري والقوة ،)٥(والدين القوة دعامتي على لقيامها يعود وذلك

  .للانتشار

  
                                                 

   .٦٩٥-٦٩٤دار النهضة العربية، ص: ، القاهرة)٣ط(، القانون الدولي العام). ١٩٨٤(سلطان، حامد، : انظر )١(
 على ابر على سبيل المثال كان يعد في أعين رعيته إلهندر الأككسن سيادة مطلقة بوصفهم آلهة، فالإ مارس أباطرة الروما)٢(

هذه الحقبة فكرة السيادة داخل الدولة، ومنحوها فلاسفة وبالرغم من ذلك، أدرك عدد من . الأرض، وابن زيوس كبير الآلهة
 مما يدل على أنه إلا أنه أكد ضرورة وجود سلطة عليا" السيادة"وإن لم يذكر لفظ ) م. ق٣٢٢-٣٨٤ (و فأرسط،مفاهيم مختلفة

رأى البعض الآخر أن في حين  لصيقة بشخص الحاكم، يادة السعد ف)م.ق ٣٤٧ -٤٢٧( أما أفلاطونكان يألف هذه الفكرة، 
على أنها التحرر من سيطرة أي حكومة أجنبية، ويظهر ذلك  )م٤٨٥-٤١٢(، وفهمها بروكلوس السيادة للقانون وليست للحاكم
لكن على الصعيد ).  لحكومة أي شعب آخر غير حكومتها إذا لم يكن خاضعحر ب الشعنإ: (حرمن تعريفه الشهير للشعب ال

الخارجي بقيت فكرة السيادة الدولية غير معروفة؛ حيث خضع الرابط بين المدن اليونانية للأحوال السائدة بينها من علاقات سلم 
نسبة لهم مجرد عالم يقطنه البرابرة الذين لا يتمتعون بحقوق أو حرب، أما العالم الواقع خارج المنظومة الإغريقية فكان بال

، تغير السيادة الإقليمية وآثارها في القانون الدولي). ١٩٨٩(، عدنان، بالنقي: انظر.  عن حقوق سياسية دوليةلاًإنسانية، فض
 الغنيمي في). ١٩٧٧(، محمد طلعت، الغنيميو. ٢٥ ص أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،

  :  وأيضا.٥٨١صمنشأة المعارف، : ، الإسكندرية)١ط(، قانون السلام
- Benoist, What is Sovereignty?, a previous reference, p. 100. and: Hinsley, Francis Harry, (1989). 
Sovereignty, 2nd Ed, Cambridge University Press. Great Britain. p. 32. 

، مرجع سابق، السيادة في ضوء التنظيم الدوليونعمة، . ٢١ص، مرجع سابق، تغير السيادة الإقليمية، ب النقي:نظر ا)٣(
  . وما بعدها٢٠٤، مرجع سابق، صسيادة الأمةوالعواملة، . ١٠٧ص

، )٢٤: سورة النازعات (﴾علَىفَقَالَ أَنَا ربكُم الأَ﴿: دعى الألوهية الكريم عن فرعون حاكم مصر الذي ابدليل ما قصه القرآن )٤(
ونَادى فِرعون فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الأَنْهار تَجرِي مِن تَحتِي أَفَلاَ ﴿: وملكية مصر ومقدراتها

ونصِرا بمقتضى الإيمان، ويكون ما -وبحسب السيادة التي ادعاها-، مما يجعل حق طاعته )٣٨: سورة القصص (﴾تُبقائم 
ًـا؛ بل منـة منه، فأرسل االله  اذْهب ﴿: ِ ليصحح مسار هذا الطاغية-عليه السلام- إليه موسى -عزّ وجلّ-يعطيه للأمة ليس حق

، وأمره بتوعية )١٩-١٧: سورة النازعات (﴾ىوأَهدِيك إِلَى ربك فَتَخْشَ *فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَن تَزكَّى *إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى
الشعب بحقوقهم، وأنها تقوم على أسس الحقوق المتبادلة بين الحاكم والمحكوم، وأنهم يستحقون اللوم على سكوتهم وطاعتهم؛ لأن 

انظر ). ٥٤: سورة الزخرف (﴾ا فَاسِقِينفَاستَخَفَّ قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَومً﴿: ذلك ساعد على بقاء هذا النوع من السيادة
، منهجية الحكم وأثرها في حقوق الإنسان). ٢٠٠١(الكيلاني، عبد االله، : تأثير النبوات في تغيير مسوغات الشرعية السياسية

 آب، ٩-٨، التحديات والحلول، جامعة الزرقاء الأهلية، مؤتمر كلية الحقوق الثاني: مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة والقانون
 . وما بعدها٣١مكتبة المنار، ص: الزرقاء). ١ط(، بحث مقارن: السيادة في الإسلام ).١٩٨٩(وأبو عيد، عارف، . ٩٦٩ص 

 .٦٩٥-٦٩٤، مرجع سابق، صالقانون الدولي العامسلطان، : انظر )٥(
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 ١٩
 

 بين احاد اصراع الوسطى العصور مرحلة شهدت: الوسطى العصور في السيادة مفهوم: اثانيًً

 أو السيادة كانت المسيحية لظهور الأولى القرون ففي .السيادة له من على الباباو مبراطورلاا

: الثانيو ،)١()الله الله وما لقيصر لقيصر ما( :قاعدة هو الأول: لأمرين اوفقً بينهما مقسمة السلطة

 منح ،زمني والآخر روحي أحدهما ،سيفين العالم لقيادة خلق االله بأن تقول التي السيفين نظرية

 أي- منه سيفه تسلم مبراطورالا أن الاحقً ادعى االباب أن غير .مبراطورللا والثاني للبابا ولالأ

 يف الأخير فابتكر ،مبراطورالا سيادة على تسمو سيادته يجعل وهذا ،االله عن نيابة -البابا من

 فلا ،مباشرة االله من سيادته يستمد أنه ىادع وبموجبها ،"المباشر الإلهي الحق" نظرية لالمقاب

 ،والملوك قطاعالإ أمراء جدد على حق السيادة وهم مزاحمينظهر  ثم .)٢(وحده الله سوى يخضع

 أنه إلا ،السيادات بتعدد العصر هذا ازيامت ومع .أرضه في مبراطورالا أنه منهم كل ادعىحيث 

 هذا منحه االله لأن بل ؛اإله بوصفه المنزلة هذه يدعي أحد يعد فلم السيادة مستند على يريتغ طرأ

  .)٣(ارهيختلا الشعب دفعت التي هي االله إرادة لكون مباشر غير بطريق أو ،مباشرة المقدس الحق

  : النهضة عصر في السيادة مفهوم: اثالثً

 حيث ،المستقلين الملوك بيد تتركز والسيادة السلطة بدأت عشر الخامس القرن ةبداي منذ  

 الإصلاح حركة قيام :أهمها من ،طةلالس ازدواج فكرة على ءاالقض في عوامل عدة ساهمت

 الدولة لظهور وأسست ،البابا نفوذ على قضت التي ١٦٤٨ عام وستفاليا معاهدات وإبرام ،الديني

 الكنيسةطرحتها  التيللأفكار  صياغة بإعادة القانون فقهاءو فلاسفة اميق إلى إضافة .القومية

 ،)٤(المطلقة الملوك بسيادة نادواف ،الكنيسة ضد الملوك سلطةداعم ل نحو على ،بخصوص السيادة

  : أبرزهم ومن

وما طغى عليها من صراع  إيطاليا موطنهظروف  دفعته الذي: )١٥٢٧-١٤٦٩( مكيافيللي -أ

 ذيو ،مطلقة سيادة ذي حاكم قبل من إلا يكون لاتها وحد تحقيق أنب الإيمان إلى ،ادسوفوانقسام 

                                                 
ل الديني واختصاص الحقل الزمني، ولم في منع التصادم؛ وذلك لكونها لم تحدد بالتفصيل اختصاص الحقالقاعدة لم تفلح هذه  )١(

السيادة نعمة، : انظر. تعين نشاطات كل منهما ومهماته، كما أن كلتا السلطتين لم تقنع بحدودها، فاستباحت لنفسها حقوقًا لغيرها
     . ١١٤–١١٣، مرجع سابق، ص في ضوء التنظيم الدولي

، مجلة بحث في الفلسفة السياسية وتاريخ القانون العام: لدولةأصل نشأة ا). ١٩٦٤-١٩٦٣(متولي، عبد الحميد، : انظر )٢(
السيادة ونعمة، . ١٤-١٣السنة الثالثة عشر، العددان الأول والثاني، ص : الحقوق، تصدرها كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية

، مرجع سابق، لإسلاميالدولة والسيادة في الفقه اوعبد الكريم، . ١١٤–١١٣، مرجع سابق، ص في ضوء التنظيم الدولي
  : وأيضا. ٤٣ص

- Khadduri, Majid, (1940). The Law of War and Peace in Islam, Luzac & Co., London, p. 26. 
    .جع السابقةاالمرذات : انظر )٣(
 بين الدول المساواة في السيادة). ١٩٨٠(وعلي، بوبترة،  .٤٢، مرجع سابق، ص تغير السيادة الإقليمية، بالنقي: انظر )٤(

وأبو هيف، . ١٥، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، صوعدم التكافؤ الاقتصادي
والسيد، رشاد عارف، . ٣٩، ص ١منشأة المعارف، ج: ، الإسكندرية)١٧ط(، القانون الدولي العام، )١٩٩٧(علي صادق، 

العلاقات ). ٢٠٠٠(وحداد، ريمون، . ٢٥الناشر المؤلف، ص : ، عمان)٤ط(، العام الدولي نمبادئ في القانو، )٢٠٠٠(
  .٥٩-٥٨دار الحقيقة، ص : ، بيروت)١ط(، الدولية
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   .)١(وتوسيعها ةالدول بقاء بهدف -والخداع القتل فيها بما- الوسائل جميع إلى اللجوء في حرة يد

 أنه إلا ،)٢(الاجتماعي العقد بنظرية نادى من أول وهو :)١٦٩٩-١٥٨٨( هوبز توماس -ب

 قبل- البعض ببعضهم الأفراد علاقة أن يرى إذ ؛الملكية السيادة لإطلاق كوسيلة العقد هذا وظّف

 ضد الكل حرب" اسم عليها أطلق ،الطبيعي الصراع من حالة يسودها كان -الدول نشوء

حالة  لإنهاء أمير سلطة تحت أنفسهم وضعو ،المجتمع دخول قرروا الأفراد نإ ثم .)٣("الكل

 وليس ،شيء عن يتنازل فلم هو أما ،السلطة في حقهم عن له واتنازل ذلك أجل منو ،هذه الحرب

 ولا التنازل تقبل لا مطلقة فسيادته ،وعليه .)٤(العقد في اطرفً يكن مل لأنه ،ءبشي لهم امدينً

 يحق فلا ،السيادة ومنحه العقد إبرام بعد لاإ الشعب صفة يأخذوا لم الأفراد أن وبما .التجزئة

  .)٥(كان أي مع اجديد اميثاقً يعقدوا أن للأفراد

: أنها على هاوعرف ،-الباحثون يصفه كما- السيادة نظرية أمير وهو: )١٥٩٦-١٥٣٠( بودان -ج

 نصهل ةالمطلق السيادة أنصار من الباحثين أكثر هعد وقد .))والرعايا المواطنين على عليا سلطة((

  .)٦(السيادة خصائص من جوهرية خاصية )الإطلاق( أن على

 قوي عشر والثامن عشر السابع القرنين فيف م؛تد لم للملوك المطلقة السيادة هذه أن إلا  

 تتأسس والذي الأفراد برمهأ الذي بالعقد الدولة تقيد بضرورة ينادي الذي الشعبية السيادة اتجاه

 يعيشها كان التي الفطرة حالة أن )١٧٠٤-١٦٣٢( لوك جون يرى وبزله افخلافً ،بموجبه الدولة

بمقتضى القوانين  متساوين اأحرار يعيشون الأفراد كان بل ؛وفوضى حرب حالة تكن لم الأفراد

 ،اتفقوا على ترك حياة الفطرة ، محاذير التنافس والتزاحم السلبيةتجنبمن أجل وهم لكن ،الطبيعية

 هوو ،السلطة يمثل الذي لشخصل حقوقهم عن تنازلواف .التعاقد طريق عن تحكمهم سلطة إقامةو

 هذا في ليس أنه لوك وقرر .فقط العام وللخير ،العام الخير أجل من العقد في المقابل الطرف

                                                 
ونوسبوم، . ١٦٦-١٣٥المكتب التجاري للطباعة والنشر، ص: ، بيروت)ط.د(، لأميرا). ١٩٧٠(مكافيللي، نيقولو، : انظر )١(

. ١٢٢-١٢١بيت الحكمة، ص : ، ترجمة رياض القيسي، بغداد)١ط(، قانون الدوليالوجيز في تاريخ ال). ٢٠٠٢(أرثر، 
، موقع دار الحياة، ٢٥/٤/٢٠٠٤، جريدة النهار،  حتى العولمةيمفهوم السيادة منذ مكيافيلل). ٢٠٠٤(وطرابيشي، جورج، 

  : الرابط التالي
http: //www.daralhayat.com/culture/bookrevs/01-1800/20040424-25p20-01.txt/story.html 

 أن الدولة تأسست بموجب عقد غيبي أقامه الأفراد للانتقال من حياة - هوبز ولوك وروسو- يفترض فلاسفة العقد الاجتماعي )٢(
غير أنهم اختلفوا في رؤيتهم لحياة الأفراد السابقة على . الفطرة إلى حياة الجماعة المنظمة، وهذا الأصل متفق عليه بينهم جميعا

الاعتراف في القانون الدولي ). ١٩٦٣(الجمل، يحيى، : انظر. لتعاقد، كما اختلفوا في تحديد أطراف العقد ومضمونه ونتائجها
 .٢٦٨، مرجع سابق، ص القانون الدستوريوعلي،  .٨٥دار النهضة العربية، ص : ، القاهرةالعام

، السلسلة بحث القانون الدولي والسـيادة: دولي المعاصرالقضايا الكبرى في القانون ال). ت.د(أ، . اوشاكوف، ن:  انظر)٣(
  .١٤٠، ص١مؤسسة ناصر للثقافة، دار الوحدة، ج: ترجمة عبد االله الريماوي، عمان، )ط.د(القانونية، 

     . ٥٥، مرجع سابق، ص  السيادة في الإسلام أبو عيد،)٤(
(5) See: JR, C.E., Merriam, (2000). History of the Theory of Sovereignty since Rousseau, Batoche 
Book, Kitchener, Ontario, Canada, p. 17. 

بشرية، وأن سيادة االله والطبيعة تبقى الصحيح أن بودان من أنصار السيادة المقيدة لنصه على أن سيادة الملك هي سيادة  )٦(
  :، موقع إسلام أون لاين، الرابط التالي٥، صةجدلية الدولة والعولم :السيادة). ٢٠٠٥( حلاوة، ليلى، :انظر. فوقها

http: //www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2005/05/article01.shtml#11    
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 ٢١
 

، والمحكومين كماالح من كل على تبادلية التزامات يفرض لأنه ؛المطلق السلطان يبرر ما العقد

فسخ العقد حق لهم ولأفراد حق مقاومتها؛ بل فإن لكم المطلق،  جنحت السلطة إلى الحذافإ

 بل ،حقوقهم كافة عن يتنازلوا لم الأفراد أن، ذهب لوك إلى اوأخير .ةسيادتهم الأصليواستعادة 

   .)١(الملكية حقك الفطرةخلال حياة حقوق  يتمتعون به من اما كانوب احتفظوا

 ختلفا لكنه ،الفطرة حياة ملامح في لوك مع )١٧٧٨-١٧١٢( روسو جاك جان تفقاو  

 برمواأ الأفراد أن ذلك ؛العقد في اطرفً ليس الحاكم أن يرى روسوف ،العقد طرافلأ بالنسبة معه

ستقل كل منهم ي ون،طبيعي أنهم أفراد :الأولى: صفتين لهم أن أساس على أنفسهم مع العقد هذا

 .السياسية الجماعة يمثل الذي عنويالم الشخص في نومتحد أعضاءأنهم : والثانية .عن الآخر

 أساس ي العامة هالإرادةأعضائها، وهذه مجموع إرادات تملك الجماعة إرادة عامة تكونت من و

أما ما يملكه الحاكم هو السلطة التي حولت إليه،  و.، وهي صاحبة السيادةروسو عند الدولة

 لحو إذا العادي الرجل أن كما اتمام ،الدولة تفنى حولت وإذا ،الإرادة العامة فلا يمكن تحويلها

 ولا العامة الإرادة عن امعبر يكون لا القانون أن يرى روسو أن كما .)٢(لاًرج يبقى لا إرادته

 في يشترطأنه  أي ،بالأغلبية صدر وإن حتى العام الصالح يخدم لم إذا الشعبية للسيادة امحققً

   .)٣(وأخرى فئة بين يميز لا اومجرد ،الجميع يشمل اعام يكون أن القانون

 التعاقد فكرة يؤيد لا خالتاري لكون دتقِانتُ الاجتماعي العقد نظرية أن إلى الإشارة تجدرو  

 النقدهذا  صح إذا هغير أن. إذ لا يوجد أدلة تاريخية على قيام هكذا عقد ،الجماعة لوجود كأساس

 لهذا اواقعي اجنموذ قدمالذي  الإسلامي ريخالتا ؛ فإنه لا يستقيم معالغربي العالم تاريخ إلى بالنظر

 هو اجتماعي عقد بموجب نشأت -العديد من الباحثين ينص كما- الإسلامية فالدولة ؛العقد

  .)٤(كافة المدينة أهل مع الهجرة بعد عقدها التي  النبي صحيفة

                                                 
  : وأيضا. ٢٠١، مرجع سابق، ص السيادة في ضوء التنظيم الدولينعمة، : انظر )١(

- JR, History of the Theory of Sovereignty, a previous reference, p. 16. 
  : وأيضا. ٢٧٠، مرجع سابق، صالقانون الدستوريعلي، : انظر )٢(

- JR, History of the Theory of  Sovereignty, a previous reference, p. 16. 
، يظهر ذلك من خلال تعريف الحكم وتنوه الباحثة إلى أن التشريع الإسلامي سبق روسو في هذه الفكرة منذ زمن طويل )٣(

يقتضي " (بالأفعال"، فتعلق الحكم )) أو الوضعالتخيير أو بالاقتضاء المكلفين بأفعال المتعلق االله تعالى خطاب: ((هوالشرعي و
غير أن هذا العموم والتجريد قابل للاستثناء في حالات ). يقتضي التجريد" (المكلفين"، وشموله للأفعال الصادرة عن كل )العموم

، الأسنوي:  انظر.إليها الوصول عن بالنظر إلى مآله، وهذه الفكرة عجز روسو لاًم الشرعي عدمعينة، وذلك حينما لا يحقق الحك
مؤسسة ، )تحقيق حسن هيتو(، )ج١(، )١ط(، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول). هـ٧٢٢ت(، عبد الرحيم بن الحسن

، )١ط(، الإحكام في أصول الأحكام). هـ٦٣١ت(، علي بن محمد أبو الحسن، الآمديو. ٤٨ص ،)هـ١٤٠٠(، بيروت، الرسالة
والكيلاني، عبد االله، اتصال شخصي، . ١٣٥، ص١، ج)هـ١٤٠٤(، بيروت، دار الكتاب العربي، )تحقيق سيد جميلي(، )ج٤(

  . ١٩٩٩، ألقيت على طلبة كلية لشريعة في الجامعة الأردنية للعام محاضرات مادة نظام الحكم في الإسلام
على الفقهاء الذين بحثوا مسألة الحكم في الإسلام تجاهلهم لهذه الصحيفة،  -كمحمد عابد الجابري-ين يعيب بعض المفكر )٤(

ويبين أن عقد البيعة الذي نشأت بموجبه الدولة . ونصهم على مستندات أخرى كالبيعة والنص والوصية وإجماع الصحابة
من الحقوق التبادلية، ومما يؤكد هذا التكيف ما نص عليه الإسلامية هو عقد ينظم العلاقة بين الإمام والرعية على أساس 

وعليهم ، وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق االله تعالى فيما لهم((: -بعد أن عدد واجبات الإمام-الماوردي 
 والنصرة للإمام بشرط قيامه  كيف أن الماوردي رتب حق الطاعة،، ويلاحظ هنا)) الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله:حقان
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  نظرياتلا هذه أن إلا ؛الاجتماعي العقد نظريات إلى وجهت التي الانتقادات كانت اوأي 

 ١٧٧٩ عام ةالأمريكي لثورةكا- ةكماحلاستعادة السيادة من النظم ال بثورات للقيام الشعوب دفعت

 اولكنه ،)١(لسيادةل المطلق المفهوم على الثورات هذه وحافظت .-١٧٨٩ لعام الفرنسية والثورة

 واقعي حقيقي تعاقد إلى غيبية فكرة من الاجتماعي التعاقد فكرة فتحولت ،)٢(بوالشع إلى هنقلت

   .الديمقراطية النظم عبر

  : الحديث العصر في السيادة مفهوم: الثاني الفرع

 الإطار في والمحكومين الحاكمين بين العلاقة تنظيم في الاجتماعي العقد فكرةنجحت   

 قانونية ومبادئ مؤسسات شكل في ترجمتهاتم و ،المتبادلة الحقوق من أساس على للدول داخليال

 .السلطات فصل مبدأو الانتخاب ونظم كالبرلمانات ،بالتزاماتها السياسية السلطة وفاء تضمن

 للمستوى ونقلها الفكرة هذه تطوير إلى والمفكرين الباحثين منونتيجة لذلك، اندفع العديد 

 من جزء عن ةالدول نازلتتف ،أساسها على الدول بين العلاقة تنظيم يجري بحيث الخارجي

 والمصالح السلامك الأخرى الدول من امتيازات على الحصول مقابل والتزاماتها حقوقها

 القوانين روظهب اتسم الذي الدولي التنظيم عصر وهو جديد عصر بدأ ،ناه ومن .)٣(المتبادلة

  :هي مصادر عدة من للتقييد الدولية السيادة تعرضت وبموجبه ،الدولية المؤسساتو

 ،الدولية السيادة مااحتر هو الأصل أن على الدولية اثيقالمو تأكيد رغم :الدولية المواثيق -لاًأو

 أساس على الهيئة تقوم(( : التي نصت علىالمتحدة الأممهيئة  ميثاق من ٢/١ ةمادالما جاء في ك

))أعضائها جميع بين السيادة في المساواة مبدأ
 الذي السيادة هامش قيدت المواثيق هذه أن إلا ؛)٤(

 بعضها يتعارض الأعضاء الدول على متعددة التزامات تفرضو ،هإطار في التحرك للدولة يحق

 حالات في الأمن مجلسل المتحدة الأمم ميثاق منحها التي ختصاصاتالا مثل ،السيادة فكرة مع

 ،القوة إلى اللجوء جواز عدمب الأعضاء الدول إلزامو .به الإخلالالدولي أو  السلم هديدالعدوان وت

 المتحدة الأمم في الأعضاء الدول سيادة أن يؤكد الذي الأمر .اسلمي لاًح المنازعات حل ووجوب

 على تنص التي الدول وواجبات حقوق مشروع من ١٤ المادة بجلاء ذلك ؤكدت ،)٥(مطلقة تعد لم

                                                                                                                                               
العقد الاجتماعي الجابري، محمد عابد، :  انظر.بحقوق الأمة، فإن لم ينهض بالواجبات المفروضة عليه فلا طاعة ولا نصرة له

العقد الاجتماعي في : وله أيضا. ٢٦/١٠/٢٠٠٤، تاريخ ١٠٧٠٥، مجلة وجهات نظر، العدد وعقد البيعة وتغيب صحيفة النبي
وعلي، جعفر عبد السلام، . ٢/١١/٢٠٠٤ خ، تاري١٠٧١٢، مجلة وجهات نظر، العدد  الإسلامية والتجربة الأوروبيةالحضارة

، مجلة كلية الحقوق والشريعة، جامعة الأزهر وثيقة إنشاء الدولة الإسلامية على ضوء أحكام القانون الدولي). ١٩٨٦(
الأحكام السلطانية ). هـ٤٥٠ت(، ن محمد بن حبيب البصريعلي ب، الماورديو. ٣٩٨-٣٥٠الشريف، العدد الثاني، ص 

 .١٧، ص)١٩٨٢(، المكتبة العلمية، بيروت، )ج١(، )١ط(، والولايات الدينية
    .٢٠١، مرجع سابق، ص السيادة في ضوء التنظيم الدولينعمة، : انظر )١(

(2) Benoist, What is Sovereignty?, a previous reference, P 105.    
  .١٠٦، ص )٢٧(٧، رسالة التقريب، النظام العالمي الجديد والعالم الإسلامي، سعيد عبد اللّه، المهيري: انظر )٣(
    .٢/١، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة:  انظر)٤(
     .  ١٦١ -١٦٠، مرجع سابق، ص مبادئ القانون الدولي العامغانم، : انظر )٥(
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   .)١(الدولي نالقانو بسيادة رهن دولة كل سيادة أن

 القرن تسعينات منذ موسع بشكل استخدامه تم المبدأ وهذا: )٢(الإنساني التدخل مبدأ -اثانيً

  .)٣(الأطروحة هذه من مناسب موضع في موسع بشكل تناوله وسيتم الماضي،

   :)٤(العولمة ظاهرة -اثالثً

 أهم جعلت منها  بمكانة خاصةالدولية السيادةخلاله تمتعت بالرغم من الزمن الطويل الذي   

 من بالزوال مهددةحت ب الأهمية أصهذه أن إلا؛ )٥(ة الدالة على شرعيتها واستقلالهاالدولعناصر 

 .)٦(بالتخلخل الدولةطالما احتمت به  ذيال الجدارهذا  بدأحيث  ،العولمة ظاهرة تأثير جراء

 النظر وبقطع .)٧(وجودها استمرارية وتنفي بل الدولية؛ السيادة بأهمية تشكك أصواتفظهرت 

 من مهددة باتتأن السيادة  حثينالبا بين إجماع شبه هناك أن إلا الأصوات هذه واقعية مدى عن

  :هي المظاهر هذه أبرزو ،العولمة مظاهر قبل

 المتحدة الولايات وانفراد ،)٨(السوفيتي الاتحاد انهيار بعد ظهرت التي الواحد القطب سياسة -١

 ظل ففي ،والصغيرة المتوسطة لدولا سيادة على اكبير اتأثير أثر ما وهو ،العالمية الهيمنة بمقاليد

 تلوذ أن تستطيع(( -الباحثين أحد تعبير وبحسب- الدول هذه كانت )القطبية ثنائي( القديم نظامال
                                                 

(1) See: Draft Declaration on Rights and Duties of States 1949, International Law Commission, 
United nations, article 14, available at the website of the International Law Commission:  
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/2_1_1949.pdf 

تدخل عسكري، تعلن الدولة أو الدول المتدخلة أنها أقدمت عليه لأغراض إنسانية :  بمعناه الضيق هويالتدخل الإنسان )٢(
فيتحقق في كل وسائل الضغط الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي، إذا كان الهدف منها حمل دولة : محضة، أما المعنى الواسع له

استخدام القوة في القانون الدولي ). ٢٠٠٤(سى، محمد خليل، المو: انظر. معينة على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان
، التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته). ٢٠٠٤(والشاهين، شاهين علي، . ٢٥دار وائل، ص: ، عمان)١ط(، المعاصر

 .٢٦١، العدد الرابع، ص ٢٨السنة : مجلة الحقوق، جامعة الكويت
   . من هذه الأطروحة٢١٣ انظر صفحة )٣(
هو لاتيني واحد ال هماأصلو، Globalisation والفرنسي Globalization لمصطلح الإنكليزيا معرب منمصطلح  العولمة )٤(

(Glob)أن تتحد كل شعوب العالم : ومعنى العالمية، والعالم العالميةإلى العولمة لغة ويمكن رد . الكرة الأرضية لذي يعني، وا
 لتعدد ا، نظرهال دقيق تعريف صياغة فيصعب ، أما اصطلاحاة واحدة في الجملةفي جميع أمورها على نحو واحد وهيئ

 من مجموعة: ((باعتبارها العولمة فيعر اعام ااتجاه هناك أن إلا، هاوقبولها ن رفضاختلاف مواقف الباحثين بيتعريفاتها، و
: العولمة والسيادة). ٢٠٠٤(خليل، محمود، : انظر)). العالم مستوى على تشيع التي أو الكوكب أغلب يتغط التي العمليات

. ١، ص١٣٦ عشرة، العدد ة، مجلة كراسات إستراتيجية، تصدر عن مؤسسة الأهرام، السنة الرابعإعادة صياغة وظائف الدولة
فر ، متومؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر، )١ط(، دراسة إسلامية معاصرة: فقه العولمة). ٢٠٠٢(، محمد الحسيني، الشيرازيو

  : على الرابط التالي
http: //www.annabaa.org/nbalaibrary/aolama/05.htm   

دار : ، أطروحة دكتوراه منشورة، القاهرة)١ط (الأمن القومي والأمن الجماعي،). ١٩٨٥(كامل، ممدوح شوقي، :  انظر)٥(
  : وأيضا .١٣٤النهضة العربية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 

- Kingsbury, Benedict, (1998). Sovereignty and Inequality, European Journal of International Law, 
V. 9, pp. 599-625.   

  .٥٠، ص ١٠٠، مجلة شؤون الأوسط، عدد الدولة المغلوبة: السيادة في تحولات العولمة). ٢٠٠٠(حيدر، محمود، : انظر )٦(
ة ما زالت تولد قدرا مدهشًا من الصياح عند الدول الضعيفة لاسيما تلك التي ن السيادإ: ((لاق منهم روبرت جاكسون الذي )٧(

 أن زمن السيادة ولّى بعد أن تخطته الأحداث، ولم يعد يصلح سوى للعرض في ويرى غيره، ))ترغب في إثبات قانونية وجودها
العلاقات ). ١٩٩٣(والعمار، منعم، . ١٢ص جع سابق، رم ،السيادة الوطنية في ظل التنظيم الدوليجعفر، : انظر. المتاحف
  : وانظر أيضا. ٦٨، ص ١٧٧، مجلة المستقبل العربي، عدد  العربية والتمسك بمفهوم السيادة- العربية

- Stankiiewicz, W. J., (1969). In Defense of Sovereignty, London, Oxford Press, p. 3. 
  : ، متوفر على الرابط التاليمنظور الغربي والإسلاميالعولمة بين الغزويل، امحمد برادة، : انظر )٨(

http: //membres.lycos.fr/berradarz/m6.htm 
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 أو تريده لا ما فعل على إرغامها إمكان بذلك متفادية الآخر القطب إلى القطبين أحد طغيان من

 يعد مل الدول تلك فإن الراهنة الجديدة الدولية الأوضاع ظل في أما...تريده ما فعل عن التوقف

))اكره أو اطوع تتبناه أن إما للحركة واحد بديل سوى أمامها
)١(.  

 المؤسساتقيام ووما رافقه من ظهور للشركات العابرة للحدود،  ،)٢(الدولية التجارة تحرير -٢

 تمارسه وما ،)٣(العالمية التجارة منظمةو ،الدولي والبنك ،الدولي النقد صندوقك الدولية المالية

 النامية، عبر ما يعرف ياسية تمس السيادة الوطنية للدولضغوط وإملاءات س من اتالمؤسس هذه

   .)٤("والعصا الجزرة"بسياسة 

 لم ،ناحية فمن نواح، عدة من الدولية السيادة على أثرت يالت والمعلوماتية الاتصالات ثورة -٣

 ،)٥(الثقافي بالغزو يسمى ما أو والأفكار القيم تسلسل من مجتمعها حماية على قادرة الدولة تعد

فأصبح مصير الهوية   لرؤيتها الذاتية،اوفقً الداخلية الأفكار توجيه علىبصورة فقدت معها القدرة 

 القومي الأمن أصبح ،أخرى ناحية ومن .)٦(الكبرى حتى العالم دول لدىالقومية محل قلق شديد 

 هذهالممكن باستخدام صار من  إذ ،الصناعية الأقمار تطور مع لاسيما كبير شك موضع

   .)٧(الأخرى للدول العسكرية الإمكانيات أدق على تعرفال التكنولوجيا

  

 هذه بين طردية علاقة هناك أنب القول مكني ،العولمة مظاهرل السابق العرض من  

 ما باقية ستظل -الدولية المتغيرات هذه معو- السيادة أن إلا ،لدوليةا السيادة وتقلص المظاهر

                                                 
، مجلة أفكار، العدد الرابع، متوفر على السيادة الوطنية في ظل المتغيرات العالمية). ٢٠٠٣(أحمد، يوسف أحمد، : انظر )١(

  :  التاليطالراب
http: //www.afkaronline.org/arabic/archives/mar-avr2003/youssefahmed.html 

 واحدة عالميةتكامل الاقتصاديات المتقدمة والنامية في سوق : -كما يقول خبراء الاقتصاد-ها  يقصد ب التجارة الدوليةتحرير )٢(
، لمة والعالم الإسلاميالعوإسماعيل، عبد السعيد،  :انظر. وخاضعة لمبدأ التنافس الحر، مفتوحة لكافة القوى الاقتصادية في العالم

  : ، متوفر على الرابط التالي١أرقام وحقائق، ص
http: //www.thamarat.com/TourPage4.htm 

    .١، مرجع سابق، صالعولمة والعالم الإسلاميإسماعيل، : انظر )٣(
تطف من منتدى ، مق١، صإعادة النظر في الشروط المفروضة على المعونة: الجزرة والعصاكاربونيه، جيل، : انظر )٤(

  : الحرب والمال والبقاء، أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، متوفر على الرابط التالي
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/iwpList78/0CCCDDBF0BAD3AA641256CE500348B2F 

متوفر على الرابط التالي٢، صقوى العولمة ومؤسساتهارجب، سميرة، : اوأيض ،:  
http: //www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=1144 

 مؤتمر حقوق الإنسان في ،ثارها السياسية على الدولة القطريةالعولمة الثقافية وآ). ٢٠٠١(ربابعة، غازي، :  انظر)٥(
    . وما بعدها٤٩٧ آب، ص ٩-٨لحلول، جامعة الزرقاء الأهلية، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، التحديات وا: الشريعة والقانون

 لم يخف الرئيس الراحل فرانسوا متيران مشاعر الاستياء -١٩٩٣ماستريخت عام- في أثناء عقد اتفاقية الاتحاد الأوروبي )٦(
 قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وخطب بممثلي الغرب من جراء ما تتعرض له أوروبا من ضغوط ومساس بسيادتها القومية من

السيادة في تحولات حيدر،  : انظر)).اتركوا لنا ثقافتنا، هي ما تبقى لنا لنشعر بهويتنا من دون مهانة: ((موجها كلامه للأمريكيين
  .٦٠، مرجع سابق، ص العولمة

، ٤، المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية، العددالعلاقات الدوليةتأثير التكنولوجيا على ). ١٩٨٦(عبد الحي، وليد، : انظر )٧(
    .٦٥-٤٦ص
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 التي الأدوار أو الوظائف طبيعة على -شك بلا- تؤثرس هاأن غير ،ذاتها القومية لةالدو بقيت

   .)١(التقليدي الدولي النظام ظل في الحال عليه كان ما مع مقارنة الدولة بها تضطلع

التي الإنذار لأجراس الإسلامية العربية الدول إصغاء ضرورة إلى الباحثة تنوه ،اوأخير 

 وتبدأ ،القطرية السيادة نمارق على طالت التي غفوتها من تستفيق وأن ،التحولات هذه تقرعها

 مام رغموعلى ال- الأوربية الدول هاهيف ،ممكنةال صورال بكل والتوحد التكتل نحو الجاد بالسعي

 من لتتمكن ؛تهاسياد صور من كثير عن والتخلي ،الاتحاد نم ابد تجد لم -قوة عناصر من كهتمل

 متمسكة الإسلامية العربية الدول زالت ما ،ذلك من النقيض وعلى .لمةالعو قوى مواجهة

 تعد لم الوحدةالدعوة إلى  .أولى بالوحدة يجعلها ما الضعف عوامل من وبها ،الهامشية بكياناتها

من ليس التي العولمة قوى رحمة تحت الوقوع سوىعنها  بديل لا ضرورة بل ؛امترفً احلم 

  .مةذ وأ لاًإ ترقب أن شيمها

 من تطورت فهي ،اتضحت قد السيادة فكرة تطور مراحل تكون ،المطلب هذا ختام وفي

 الممالك في الإله الحاكم في مجسدة هاتجعل مباشرة دينية ونظريات مقدس لحق مستندة سيادة

 قبل من إليه مفوضة سيادة الحاكم تمنح مباشرة غير دينية لنظريات مستندة سيادة إلى ،القديمة

 سيادة إلى ،النهضة عصر في غيبية تعاقدية سسلأ مستندة سيادة إلى ،الوسطى لعصورا في االله

تعميم سند التعاقد ليشمل الصعيد ثم تم  .الحديث العصر في الحرة الإرادة أو الحر لتعاقدل مستندة

التي أخضعت علاقات الدول،  لتنظيمالتي أوجدها المجتمع الدولي دوات الأ، من خلال دوليال

هذه والتي يتمتع بها، ، بشكل أثر على الخصائص التقليدية دللتقييلسيادة الدولية امفهوم 

   .التالي المطلبالخصائص هي موضوع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .١٢ مرجع سابق، ص، العولمة والسيادةخليل، : انظر )١(
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  الثالث المطلب
  السيـــــادة خصــائص

  

 الصادر الفرنسي الدستور من مستمدة معينة بخصائص تقليديةال للنظرية اوفقً السيادة تتمتع  

 تقبل ولا ،التجزئة تقبل لا واحدة السيادة((:  أنعلى نصوالذي  ،١٧٩١ سنة سبتمبر ٣ في

))المسقط للتقادم أو المكسب للتقادم تخضع ولا ،فيها التصرف
 خصائص للسيادة فإن ،وعليه ،)١(

   :تتمثل بما هو آت

  :)والتفوق السمو( الإطلاق -لاًأو

 يعد بل ،قانون عليه ضيفر لا السيادة صاحبو ،منها أعلى سلطة هناك ليس أنه بمعنى  

 ومع .)٢(معين نحو على بالتصرف تلزمه أن هعن أجنبية لإرادة ليسف ،إرادته عن اتعبير القانون

 لا -المطلق حتى- فالحاكم ،السيادة ممارسة على تؤثر عوامل وجود فيه شك لا مما فإنه ،ذلك

 ،ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية الظروف هذه كانت سواء به تحيط التي بالظروف يتأثر أن بد

 قانونية اقيود هناك أن كما .)٣(لها طاعتهم وإمكان للقوانين المواطنين تقبل يراعي أن يجب كما

 من المعاصرة الدولة بموجبه تحولت الذي القانون سيادة مبدأ أهمها المعاصرة الدولة سيادة على

  .)٤(قانون دولة إلى اديةاستبد دولة

  

  : لتفردوا الوحدانية: اثانيً

ذلك  كدتكما أ ،)٥(وحدها الدولة على قاصر انفرادي حق إقليمها على الدولة سيادةأي أن  

 مضيق قضية في أصدرته الذي الحكم في الدولية العدل محكمة ، حيث قررتالدولية المحاكم

 هو، بين الدول، أساس ضروري الإقليمية السيادة احترام((: أن ١٩٤٩ سنة أبريل ٩ في رفوكو

                                                 
   :الرابط التاليالسلطات، مادة رقم واحد، : ، القسم الثالث١٧٩١القانون الفرنسي لسنة : انظر )١(

http: //mjp.univ-perp.fr/france/co1791.htm 
رسالة ماجستير غير  ،السيادة الوطنية في ظل التنظيم الدولي للفضاء الخارجي). ١٩٩٠(جعفر، فراس زهير، : وانظر

   .٩منشورة، الجامعة المستنصرية، ص
، مرجع سابق، الدولة والسيادة في الفقه الإسلاميوعبد الكريم، . ١٢، مرجع سابق، صنظرية السيادةالصاوي، :  انظر)٢(

 .٨٩ص 
    .٨، مرجع سابق، ص السيادة جدلية الدولة والعولمةحلاوة، : ظر ان)٣(
 مفهوم إلى شخصي متصل بالحاكم مفهوم الحكم من حويلتتهدف إلى شكل نظرية دستورية  مصطلح قانوني ي:القانون دولة )٤(

ا كافة السلطات العامة هي الدولة التي تبنى على أسس قانونية، ويخضع لحكمه ف؛مجرد أساسه القاعدة القانونية والمؤسسة
، مجلة الأمن دولة القانون الضرورة والمقدمة للشروع في التنمية). ٢٠٠٤(دلة، بسام، : انظر.  على حد سواءوالأفراد

  :  التاليالرابطالنسخة الإلكترونية، والتنمية، عدد تشرين الثاني، 
http: //www.mokarabat.com/s559.htm 

  .٥١، مرجع سابق، صدة الإقليميةتغير السيا، بالنقي: انظر )٥(
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))أسس العلاقات الدوليةمن 
 الذي الحكم في قررت أن الدائمة الدولية العدل لمحكمة سبق كما ،)١(

 الدولي القانون يفرضه الذي والأساس الأول القيد أن((: ١٩٢٧ سنة اللوتس قضية في أصدرته

 دولة إقليم على الصور من صورة أية على سلطتها تباشر أن لها يجوز لا أنه هو الدولة على

))أغلبية قاعدة يقرر اتفاق ذلك لها أجاز إذا إلا أخرى
)٢(.  

  

  : ؤالتجز تقبل لا السيادة: ثالثا

 لا فالدولة ،متميزة أعضاء على توزع مختلفة أجزاء إلى السيادة تفتيت يمكن لا أنه بمعنى  

تكون  لا -بةالمركّ حتى- فالدول ،فيها السيادة تمارس واحدة سلطة نم أكثرفيها  قومت أن يمكن

 من هي المركزية السلطةلكون  ؛مركزيةال دارةالإو محليةال اتدارالإ بين موزعة فيها السيادة

 الهيئات تعدد أن على .)٣(التابعة السلطات من غيرها دون دةالسيا خصائص جميع فيها تتمثل

 وتوزيع تنظيم مجرد يكون أن يعدو لا ذلك أن إذ ؛السيادة ؤتجز يعني لا الدولة داخل

  .)٤(، تمارسه الدولة بموجب سيادتهاالعمل سير حسن ضمان بهدف اتللاختصاص

  

  : فيها التصرف تقبل لا السيادة: رابعا

 شخصيتها وتنقضي قيامها نأركا من اركنً تفقد سيادتها عن تتنازل التي الدولة لأن  

لتي تنطوي لكون القيود ا ؛اتفاقيات من تعقده بماعدم تقيد الدولة  يعني لا ذلك أنغير  ،الدولية

 ففي ،السيادة عن لاًتناز -الدائمة الدولية العدل محكمة قررته مال اوفقً- تعد لاعليها المعاهدات 

 بموجبها تلتزم معاهدة أية عقد في ترى لا أنها المحكمة رأت ١٩٢٣لعام  )Wimbledon( قضية

   .)٥(لسيادتها اتركً -عمله عدم أو- شيء بعمل ما دولة

  

  .المسقط التقادم ولا كسبمال التقادم تقبل لا السيادة: خامسا

 ،الطويلة بالمدة تسقط ولا ،الزمان مرور بمجرد تكتسب لاف التقادم عليها دير لا السيادة  

 تفرض أن الهيئات من هيئة أو ،الشخصيات من شخصية استطاعت إذا هأن ذلك على ويترتب

                                                 
، منـشورات الأمـم     ١٩٩١-١٩٤٨موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية للفتـرة            :  انظر )١(

  :، متوفر على موقع محكمة العدل الدولية، الرابط التالي٨المتحدة، ص
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf  

     .  ٥١، مرجع سابق، صتغير السيادة الإقليمية النقيب، : نقلا عن)٢(
     . ٧٢٠ ، مرجع سابق، صالقانون الدولي العامسلطان، : انظر )٣(
  . ٩٢، مرجع سابق، صالسيادة في ضوء التنظيم الدولينعمة، :  انظر)٤(
     .  ٩٢، صالمرجع السابقذات : انظر )٥(
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 القمع دةم طالت مهما )١(هاسلطت شرعية تدعي أن ذلك رغم تستطيع لا نهافإ ،مدة سلطانها

غاصب لا يمكنه أن يحوز على السيادة، وما يمتلكه لا يتعدى سلطة إكراه ال لأن ؛والاغتصاب

  .)٢(مادية أو فعلية

  

 تأثر الحديث العصر شهدها التي التطورات بأن لتذكيرا جدري ،العرض هذا ختام وفي

 خاصية لاسيما ريوالتغي بالتعديل منها العديد التطور يد طالت إذ ،الخصائص هذه ماهية على

 داخل في السيادة صعيد على سواء بالقوانين السيادة تقييد الطبيعي من أصبح حيث ،الإطلاق

   .مطلقة سيادة عن الحديث بالإمكان يعد ولم ،الدولية السيادة أو الدولة

  

، ظاهرهم نايتب خلال من السيادة مفهومب التعريف الباحثة تستكمل الآتي المطلب وفي

   .آثارهعن  والكشف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

                                                 
    .٨٩، مرجع سابق، ص ة والسيادة في الفقه الإسلاميالدولعبد الكريم، : انظر )١(
  .٣٦٦، مرجع سابق، صسيادة الأمة وموقف الإسلام منهاالعواملة، : انظر )٢(
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  الرابع المطلب
  ارهاــوآث ادةـيــالس اهرـمظ

  

 الدولة علاقة ويمثل ،داخلي: الأول: مظهرين على تعتمد ،سيادتها الدولة تباشر لكي  

 على ويترتب .اعموم الدولي بالمجتمع الدولة علاقة ويمثل ،خارجي: والثاني ،ورعاياها بإقليمها

 ،السيادة مظاهر ولالأ المطلب في الباحثة وتعرض .الآثار من جملة هذه السيادة اهرمظ

   .آثارها عن للحديث الثاني المطلب خصصتو

  .السيـادة مظاهر: الأول الفرع -

   :الداخلية السيادة: لاًأو

 ،)١(وأشياء أشخاص من إقليمها داخل يوجد ما كل على الأعلى الدولة سلطان وتعني  

 ماك ،امناسب تراه الذي بالشكل إقليمها داخل الحكم أداة تنظيم الدولة بتولي المظهر هذا ويتمثل

  .)٢(المختلفة الإقليم شؤون وإدارة ،والقضاء التشريع مهمتي تتولى

 حقوق على تنص مكتوبة دساتير وضع طريق عن للدولة الداخلية السيادة تقييد ويمكن  

 الدول حال هو كما دةمقي معاهدات إلى بالانضمام كذلكو ،تعديلها أو بها المساسيجوز  لا ةمعين

 كتلك الدولية التشريعات ببعض الداخلية السيادة تتقيد اوأخير .الأوروبي تحادالا لىإ انضمت التي

  .)٣(الأقليات وحقوق الإنسان بحقوق قةالمتعل

  : الخارجية السيادة: اثانيً

 دولة لسلطة الشأن هذا في خضوعها عدمو الخارجية شؤونها بإدارة الدولة حرية وتعني  

 تفرض ولا واتفاقها الدول ابرض تنشأ الدولي القانون قواعد أن السيادة هذه على ويترتب .أجنبية

 مظاهر وتتمثل .)٤(دولية محكمة أمام منازعاتها عرض على الدولة إكراه يمكن لا وأنه ،عليها

 ،المؤتمرات في والاشتراك ،الدبلوماسيين ينالمبعوث وقبول إيفاد في الدولة بقيام السيادة هذه

 مارسةم من ذلك غير إلى ،الإقليمية أو الدولية المعاهدات إلى والانضمام ،المعاهدات وإبرام

   .)٥(الخارجية الدولية النشاطات

                                                 
   .٧١٩، مرجع سابق، ص القانون الدولي العاموسلطان،  .١٥٢، مرجع سابق، صمبادئ القانون الدولي العامغانم، : انظر )١(
     .١٢٠، ص١، مرجع سابق، جدولي العامالقانون الأبو هيف، : انظر )٢(

(3) Preece, Alun A., (2002). The Tension Between National Sovereignty and International Law, 
pp. 12-13. See the website of International Institute at:  
http: //www.iipe.org/conference2002/papers/APreece.pdf. 

  .٧١٩، مرجع سابق، صالقانون الدولي العاموسلطان،  .١٥٢، مرجع سابق، صمبادئ القانون الدولي العامم، غان: انظر )٤(
    .٢٥، مرجع سابق، ص  الدولي العامنمبادئ في القانوالسيد، : انظر )٥(
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  ١(يلي بما الخارجية والسيادة الداخلية السيادة بين الباحثين بعض قويفر( :  

 تمارسها ما عادة الداخلية فالسيادة ،منهما لكل الممارسة يئاتاله أو المؤسسات اختلاف -١

  .التنفيذية السلطة هافتتولا الخارجية السيادة أما ،يةالتشريع السلطة

 ،الداخلية والقانونية السياسية ئلالمسا كل تعالج الداخلية فالسيادة ،منهما كل وظيفة اختلاف -٢

 .الدولي والمجتمع الدولة بين التعاون وجوه معالجة إلى الخارجية السيادة تنصرف حيني ف

 لأن ؛والسمو طلاقبالإ من السيادة الداخلية أقل بدرجة وصفها يمكن الخارجية السيادة -٣

 أحد لا((: أنه الدولي المجتمع في الأصل لأنو ،لها مساوية سيادات تواجه لخارجيةا السيادة

أحد ولا بالأمر خولم بالطاعة طالبم((
)٢(.   

  .السيـادة آثـار: الثاني عالفر

 في الدولة حق تفيد قانونية آثار عدة السابقة السيادة بمظاهر الدولة تمتع على يترتب  

 انفرادب الآثار هذهتتمثل أهم  ،الدولي المجتمع في كامل كعضو بها المتصلة الحقوق ممارسة

   .لدوليةا علاقاتها إدارة في والاستقلال ،ليميقالإ مجالها في بالسلطة الدولة

  :الإقليمي مجالها في بالسلطة الدولة انفراد: لاًأو

  إقليمها شؤون تصريف بحرية الاستئثار الدولة تملك ،سيادة من الدولة به تمتع لما ااستناد 

 الحكم نظام اختيار حريةالدولة  تملك ،وعليه .خارجية تدخلات أية عن عزلمب العامة ومرافقها

 الحق وهذا .)٣(تريده الذي النمط وفق مرافقها وإدارة ،ميولها يوافق يالذ والدستور ،يناسبها الذي

 في ١٩٧٤ لعام الاقتصادية وواجباتها الدول حقوق ميثاق نص فقد ،الدولية المواثيق كرسته

 في ،للتصرف القابل غير ،السيادة حق دولة لكل((:  أنهعلى الثاني الفصل من الأولى المادة

 اوفقً والثقافي والاجتماعي السياسي المجال في نظمها عن لاًفض الاقتصادي نظامها اختيار

))الأشكال من شكل بأي خارجي تهديد أو إكراه دونما ،شعبها لإرادة
 تمارس الدولة أن كما .)٤(

 المتعلقة الدولية المواثيق عليها نصت التي بالحقوق ذلك يديقت مع ،رعاياها على سيادتها كامل

  .)٥(الإنسان بحقوق

                                                 
(1) Besson, Samantha, (2004). Sovereignty in Conflict, European Integration online Papers (EioP), 
vol. 8 N. 15. See: http: //eiop.or.at/eiop/pdf/2004-015.pdf  
(2) Lake, David, (2006). Reflection, Evaluation, Integration: The New Sovereignty in 
International Relations, Draft Manuscript, p. 305. See:  
http: //dss.ucsd.edu/~dlake/HIR%20web%20version/C4%20Hierarchy%209.12.05.pdf  

  .٩٥المطبوعات الجامعية، ص ديوان : ، الجزائرقانون المجتمع الدولي المعاصر). ١٩٩٣(بن عامر، تونسي، : انظر )٣(
، رمـز   ٢٩، دورة  الجمعية العامة رقـم        ١٩٧٤ كانون الأول    ١٢ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية تاريخ       :  انظر )٤(

  :، مركز وثائق الأمم المتحدة، الرابط التاليA/RES/3281 (XXIX)الوثيقة
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 

     .٥٧، مرجع سابق، صالمساواة في السيادةعلي، : انظر )٥(
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 على القضاء ولايةو التشريع ةحري سيادتها بمقتضى للدولة ،تقدم ما إلى ضافةوبالإ  

 لأي يحق ولا ،إقليمها داخل والجبر القهر وسائل استعمال حق وحدها الدولة وتملك ،)١(إقليمها

   .)٢(أخرى دولة إقليم داخل الملاحقة بحق تنادي أن دولة

  :وليةالد علاقاتها إدارة في الدولة استقلال: انيًثا

 عقد في تهاوحري ،الدول من شاءت من مع تعاملال في الدولة حرية الحق هذا على يترتب  

 تدخل دون ،المؤتمرات في والاشتراك ،الدولية والمنظمات التحالفات إلى والانضمام ،المعاهدات

 في جاء ،التدخل مشروعية عدم على بالنص حقال هذا الدولي القانون حمى وقد .)٣(خارجي

: ١٩٦٥ لعام وسيادتها استقلالها وحماية للدول الداخلية الشئون في التدخل جواز عدم إعلان

 الشؤون في ،كان سبب ولأي مباشرة غير أو مباشرة بصورة ،التدخل حق دولة لأي ليس((

))دولة لأية الخارجية أو الداخلية
)٤(.  

  

 الصلاحياتو لسلطانا عظم ،وآثارها ليةالدو السيادة لمظاهر السابق العرض من نيويتب  

 سالمقد والرمز ،أسلحتها أول صيرورته في والسر ،جهة من للدولة المفهوم هذا يكفلها التي

   .ثانية جهة من وكرامتها لهيبتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، القانون الدولي العاميف، أبو ه: انظر.  تستثنى بعض الفئات من الخضوع للقضاء الوطني مثل المبعوثين الدبلوماسيين)١(

    .٤٩٥، ص١مرجع سابق، ج
    . ٢٧٥، مرجع سابق، ص العلاقات الدوليةحداد، : انظر )٢(
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة سيادة الدول على مواردها الطبيعية ).١٩٩٠(الجميلي، رسول حسين علي، :  انظر)٣(

     .١٤المستنصرية، بغداد، ص
، مرجع سابق، المادة    ١٩٦٥م جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها لعام            إعلان عد :  انظر )٤(

     .الأولى
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  الخامس المطلب
  الطبيعية الدولة بحقوق السيادة مفهوم علاقة

  

 على الدولية والهيئات هاءالفق اهتمام محل -تزل ولم- كانت وواجباتها الدولة حقوق نإ  

 ثم ،الطبيعية قوقهاح وهي بالدولة الخاصة حقوقال من بنوع المبحث هذا فعروي .)١(سواء حد

الحقوق من النوع وهذا السيادة بين تربط التي العلاقة بيني.  

  .الطبيعية الدولة حقوق: الأول الفرع

 وجود لا طبيعة وقحق: الحقوق من نوعين بين الدولة حقوق عن الكلام عند الفقهاء يفرق  

 تكتسبها: ثانوية مكتسبة وحقوق .ذاته وجودها وبحكم قيامها بمجرد للدولة وتثبت ،بها إلا للدولة

 على إجماعلا يوجد  الطبيعة الدولة بحقوق يتعلق وفيما .)٢(العرف أو الاتفاق طريق عن الدولة

 الحقوق أهم ومن .)٣(منها العديد على اتفاق جرى أنه رغي ،منها كلمدى و الحقوق هذهأنواع 

  : يلي ما عليها الاتفاق تم التي

  : البقاء أو الوجود حق: لاًأو

 ساسهو الأ؛ ف)٤(يثبت هذا الحق للدولة بمجرد وجودها، وتتبعه الحقوق الأخرى نتيجة له  

 ونيةالقان الشخصيةتلاشي  إلى يؤدي الوجود على القدرة عدم لأن ؛الأخرى الحقوقلتمتع الدولة ب

  .هذه الشخصية زال معها كل حق آخر ، وإذا زالت)٥(للدولة

 زيادة :مثل وجودها على المحافظة شأنه من ما كل تعمل أن الحق هذا إلى ااستناد وللدولة  

 من يلزم ماكل  ذاتخا هاحق من كما .فيها الحياة مستوى ورفع ،ثرواتها وتنمية ،سكانها عدد

 والدخولواقتناء الأسلحة،  ،المسلحة القوات إعداد مثلحيط بها الأخطار التي قد ت لدفع سائلالو

  .)٦( والإقليميةالدولية للمنظمات اللجوءو ، للدفاع المشتركتاتحالف في

 ميثاق عليه نص وقد ،الوجود حق مظاهر برزأ هو النفس نع الدفاعن أن من هنا، يتبيو  

 الحق ينتقص أو ضعفي ما الميثاق هذا في ليس((: ٥١ المادة ،السابع الفصل في المتحدة الأمم

 أحد على مسلحة قوة اعتدت إذا أنفسهم عن الدفاع في ،جماعات أو فرادى ،للدول الطبيعي

                                                 
-١٨٨٩معاهدات لاهاي : على المستوى الدولي هناك العديد من المعاهدات الدولية التي تعرضت لهذا الموضوع من بينها )١(

. ١٩٧٤ قوق الدول وواجباتها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام، وميثاق ح١٩٣٣، واتفاقية مونتفيديو سنة ١٩٠٧
    .١٢٦، مرجع سابق، صقانون المجتمع الدوليبن عامر، : انظر

    .١٩٢، ص ١، مرجع سابق، جالقانون الدولي العامأبو هيف، : انظر )٢(
   .٥٩٥، ص مطبعة بابل: ، دمشقسامي الميداني، ترجمة موجز في الحقوق الدولية العامة). ١٩٣٢(، لويس، لوفور: انظر )٣(
      .١٩٢، ص ١، مرجع سابق، جالقانون الدولي العامأبو هيف، : انظر )٤(
    . ٨، ص ٢ ج،مكتبة دار الثقافة:  عمان،)١ط (،الوسيط في القانون الدولي). ١٩٩٧ (، عبد الكريم،علوان: انظر )٥(
     .٢٢٨منشورات الحلبي الحقوقية، ص : ، بيروتدولي العامالقانون ال). ٢٠٠٢(المجذوب، محمد، : انظر )٦(
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))المتحدة الأمم أعضاء
)١(.  

  .)السيادة حق أو( والاستقلال الحرية حق: اثانيً

 بمحض والخارجية الداخلية شؤونها وتصريف ،سيادتها ممارسة في الدولة حق يعنيو   

 مقومات لها توافرت متى به تتمسك أن دولة لكل يحق الذي الطبيعي الوضع وهو ،اختيارها

 تحته ويدرج السيادة حق على ينص من الفقهـاء ومن .)٢(سياسي وتنظيم وإقليم شعب من الدولة

   .)٣(له أساس ومعيار ،الحق هذا لممارسة ملازمة كمظاهر والاستقلال الحرية

   .اواةالمسـ حق: اثالثً

 ساواةالم :هنا بالمساواة ويقصد .ستقلاللاوا سيادةلتمتع الدولة بال نتيجة حقال هذا يترتب  

 تتمتع بموجب القانون -أي كان حجمها أو قوتها- الدولة أن أي ،)٤(العام الدولي القانون أمام

الدول فرض أحجام وقوة  لكن. )٥(الأخرى الدول بها تتمتع التي والواجبات الحقوق بذاتالدولي 

نفسه على أرض الواقع، كما فرض نفسه على ميثاق الأمم المتحدة، بدلالة النصوص الخاصة 

 الأمم أعضاء بين بينال تفاوتال يؤكد الذي الأمر ،فيه التصويت وكيفية الأمن مجلس نتكويب

   .)٦( المتحدة

   .الطبيعية الدولة بحقوق السيادة علاقة: الثاني الفرع

 من نينوع هناك نإ القول يمكن الطبيعة الدولة حقوق لأهم السابق العرض خلال من  

  : الطبيعية الدولة وحقوق السيادة بين العلاقات

 القانون فقهاء فأغلب ،الطبيعية الدولة وحقوق السيادة بين وتلازم تداخل علاقة هناك: أولا

 من منهم نإ بل ؛لةدوال سيادة مظاهر من يه المساواة وحق والاستقلال حريةال أن على ينصون

 ذكر كما بالاستقلال لسيادةا فعري من وجد وقد ،)٧(ابينهم الفاصل الخط إيجاد صعوبة يؤكد

 مستمر وجود في الحق((: ه إنهبقول عرفه من هناكف ،البقاء لحق بالنسبة الحال وكذلك .اسابقً

))ووحدتها الدولة سيادة ىعل الإبقاء يعني
)٨(.  

                                                 
  . ٥٧، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة: انظر )١(
    .٢٠٢، ص ١، مرجع سابق، جالقانون الدولي العامأبو هيف، : انظر )٢(
، لحقوق الدولية العامةموجز في ا، لوفورو. ١٢٦، مرجع سابق، ص قانون المجتمع الدولي المعاصربن عامر، :  انظر)٣(

   .٥٩٥مرجع سابق، ص 
، وميثاق حقوق الدول ١/٢ ، وميثاق الأمم المتحدة مادة٤ مادة ١٩٣٣اتفاقية مونتفيديو لعام :  نص على هذا الحق كل من)٤(

     .٢٣٢، مرجع سابق، ص القانون الدولي العامالمجذوب، : انظر.  فقرة ب من الفصل الأول١٩٧٤وواجباتها 
، مرجع قانون المجتمع الدولي المعاصروبن عامر،  .٢٥٢، ص ١، مرجع سابق، جالقانون الدولي العامأبو هيف، : انظر )٥(

    .١٣١سابق، ص 
سيادة الدول في ظل تحولات ). ٢٠٠٣(ونافعة، حسن، . ٢٣٤، مرجع سابق، ص القانون الدولي العامالمجذوب، : انظر )٦(

  : فكار، العدد الرابع، متوفر على الرابط التالي، مجلة أموازين القوة في النظام الدولي
http: //www.afkaronline.org/arabic/archives/mar-avr2003/nafiaa.html 

      . ٨، ص ٢، مرجع سابق، جالوسيط في القانون الدوليعلوان، : انظر )٧(
    .٨، ص المرجع السابقذات : انظر )٨(
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 بسيادة القول عند الطبيعية الدولة وحقوق السيادة مفهوم بين وتنافر تنافٍ علاقة هناك: ثانيا

 ،فقط لإرادتها سوى دوالتقيي لخضوعا بعدم تتمتع الدولة أن تعني السيادة هذه لأن ؛المطلقة الدولة

 يةحقوق قاعدة تصور يمكن لا لأنه ؛وجودها ضرورة الدولية الحقوق قدتف الأمر بهذا لمس وإذا

 قيدتت لا الدولة كانت فإذا ،لأجلهم الموضوعة الأشخاص لإرادة اوفقً إلا بها عملي ولا حترمتُ لا

 بوجود القول يمكن فلا ،هانافعوم الدولة صالحم مع تدور الإرادة هذه وكانت ،بإرادتها إلا

   .)١(الدولية حقوقال

 تقوم تيال الدولة أن: مفادها نتيجة إلى صليو العلاقات من النوعين هذين بين والجمع  

 الدولة تلك اكتسبتها بيعةط حقوق على اعتدت قد تكون ،أخرى دولة سيادة انتهاك شأنه من بعمل

 يضمن علانإو ،الحقوق تلكل منها إنكار بأنه تفسيره يسهل بالاعتداءقيام الدولة و ،نشأتها بمجرد

  .قبلهدولي يتهذا الأمر لم يعد الفكر الو ،مصالحها تكمن حيث يتشكل الحق ترى أنهاب منها

  

 السيادة بمفهوم تعريفللالمخصص  المبحث هذاالباحثة  هينت ،المطلب هذا ختام معو  

لها سلطة خاصة تتمتع بها الدولة، حيث وجد أن السيادة الدولية هي ؛ وضعيال الفكر في الدولية

سلطة ذات (( :بكونهاعرفتها الباحثة تماس مباشر بالحقوق الطبيعة التي تثبت لها بمجرد نشأتها، 

 لإرادتها على وجه اطبيعة مخصوصة تكفل للدولة ممارسة الاختصاصات المقررة لها وفقً

بالانفراد بالسلطة في مجالها  حق الدولة هايترتب على امتلاكو .))الاستقلال والاستئثار والشمول

 الباحثة التالي تعرض  وفي المبحث.الإقليمي، واستقلالها في إدارة علاقاتها دون تدخل خارجي

 مفهوم السيادة الدولية في النظام السياسي : تحت عنوانالدولية للسيادة الإسلامي لمفهومل

  .الإسلامي

  

  

  

  

  

  

   

  

                                                 
  .٢٧٩، مرجع سابق، ص العامةموجز في الحقوق الدولية ، لوفور: انظر )١(
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  الثاني المبحث
  الإسلامي السياسي النظام في الدولية السيادة مفهوم

  

 ،والدولي الداخلي الصعيدين على السيادة مفهوم تطبيقات الإسلامي السياسي الفقهعرف   

 الباحث يجد لا بل الوضعي؛ القانون في الحال هو كما -كنظرية- للسيادة يتطرق لملكنه 

 )١(كالماوردي- السياسي الفقه في كتبوا ممن السلف فقهاء مدونات في "السيادة" للفظ لاًاستعما

 معنى طياتها في تحمل أخرى مصطلحات استخدموا لكنهم ،-)٣(تيمية وابن )٢(جماعة وابن

 على للدلالة "المنعة" ومصطلح ،الدولة في السيادة على للدلالة "السلطان" كمصطلح ،السيادة

 في السيادة مسألة بحثت التي الدراسات هي فكثيرة الحديث العصر في أما .الدولية السيادة

 التي الدستورية الناحية من أي ،)٤(الداخلية النظر وجهة من السيادة بحث أغلبها أن ألا ،الإسلام

                                                 
فقيه . أبو الحسن، من أهل بغداد، والماوردي نسبة إلى بيع الورد هو علي بن محمد بن حبيب ):هـ٤٥٠-٣٦٤( الماوردي )١(

السبكي، تاج الدين : انظر. الحاوي الكبير، الأحكام السلطانية، قانون الوزارة وغيرها: شافعي، وأصولي، ومفسر، أهم مصنفاته
، دار هجر للطباعة )تحقيق عبد الفتاح الحلو(، )ج١٠(، )٢ط(، طبقات الشافعية الكبرى ).هـ٧٧١ت(وهاب بن علي، عبد ال

، )٣ط(، سير أعلام النبلاء ).هـ٧٤٨ت(والذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، . ٢٦٧، ص٥، ج)هـ١٤١٣(، القاهرةوالنشر، 
  .   ٦٤، ص١٨، ج)١٩٨٤(، ، مؤسسة الرسالة، بيروت)تحقيق شعيب الأرناؤوط(، )ج٢٥(
هو محمد بن إبراهيم بن جماعة، ولد بحماة، وتولى قضاء القدس، ودمشق، كما تقلد منصب ): هـ٧٣٣-٦٣٩(ابن جماعة  )٢(

تحرير الأحكام في تدبير أهل : قاضي قضاة مصر، له مصنفات كثيرة في التفسير وعلوم الحديث والفقه والتاريخ، ومن أهمها
الدرر  ).هـ٨٥٨ت( العسقلاني، شهاب الدين أحمد، بن حجرا: انظر. جناد في وجهات أهل الجهاد وغيرهاالإسلام، وتجنيد أ

  .٢٨٠، ص٣ ج،)١٩٩٣(جيل، بيروت، دار ال، )ج٤(، )ط.د(، الكامنة في أعيان المائة الثامنة
حدى جداته ، وتيمية هي إانيهو أحمد تقي الدين أبو العباس بن عبد الحليم بن تيمية الحر): هـ٧٢٨-٦٦١( بن تيميةا )٣(

 .التتاربسبب غارات دمشق ها والاستقرار في عائلته إلى تركاضطرت ، ثم  ولد في حران. واعظة، فنسب إليهالأبيه، وكانت
امتحن الشيخ مرات عدة و. تأهل للتدريس والفتوى قبل أن يتم العشرينو منذ صغره، فنبغ ء دمشقعلى أيدي علماتعلم ابن تيمية 

منهاج السنة السياسة الشرعية، :  من تصانيفه.قلعة دمشقب  وهو معتقل-رحمه االله-، وتوفي  ضعاف النفوسشايةوبسبب 
  . ١٤٤، ص١مرجع سابق، ج، الدرر الكامنة، بن حجرا: انظر .، وغيرها كثيرالنبوية

  :تجاهات هي إلى عدة ا في داخل الدولة الإسلاميةانقسم الباحثون الإسلاميون في تعريفهم للسيادة )٤(
  : عرف السيادة بالسلطة العليا، وهو في هذا متوافق مع تعريف السيادة في القانون الدستوري، من أمثلة ذلك:الاتجاه الأول

علي، عبد الجليل، : انظر. )) لهاا أو مناوئًاتلك السلطة العليا الآمرة في داخل المجتمع، والتي لا تجد منافس: ((نها القول بإ-
  .٢٠٦عالم الكتب، ص: ، القاهرة)١ط(، دأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرةمب). ١٩٨٤(
). ١٩٨٣(الخالدي، محمود، : انظر)). سلطة عليا مطلقة، لها وحدها حق إصدار الحكم على الأشياء والأفعال: ((نها أو القول إ-

   .٢٤ المحتسب، صمكتبة: ، عمان)٢ط(، قواعد نظام الحكم في الإسلام
  : مايز بين السيادة والسلطة على النحو التالي:الاتجاه الثاني

القيم والمثل العليا : ((يف السيادة بالقيم المعنوية المهيمنة على الهيئة الحاكمة فقال إن السيادة هيذهب فريق منهم إلى تعر -
، ومن أجل الحفاظ على هذه القيم منحت الهيئة ))ئات الحاكمةوالمبادئ الدستورية التي تحكم أمة من الأمم وتسمو على كافة الهي

، )١ط(، القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام وضماناتها). ١٩٩٧( الكيلاني، عبد االله زيد، :انظر. الحاكمة السلطة
  .٥٢ أطروحة دكتوراه، صلاًدار البشير، أص: عمان

الاختصاص بحق التشريع للتدبير على : ((ئثار بحق التشريع، فقال إن السيادة هييف السيادة بالاست وذهب فريق آخر إلى تعر-
، مفهوم السيادة في الإسلام). ٢٠٠٣(العوضي، أحمد، :  انظر)).السيطرة العليا العامة في الدولة: ((، أما السلطة فهي))أساسه

مفهومها، : الإسلامي النظام في السياسية لطةالس، أحمد، العوضيو .٣٨٥، ص)٢(٣٠مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، 
  : ، النسخة الإلكترونية، متوفر على الرابط التالي)١٩(١٢، مجلة جامعة أم القرى، إيجادها، وخصائصها وأهميتها، وحكم

http: //www.uqu.edu.sa/level.php?m_id=11622&articl_id=10      
ولة الإسلامية وليس سيادتها الدولية، فتتفق الباحثة مع الاتجاه الذي وبما أن موضوع النقاش هو السيادة في داخل الد  

 فالتعريف  لا تنطبق على السيادة في الداخل،-فها المادي أو المعنويسواء بتعري-السيادة؛ لأن السلطة يفرق بين السلطة وبين 
وأجهزتها " الحكومة" أي ما يطلق عليه عادة لفظ .أجهزة الدولة التي تقوم بممارسة السلطة بمعناها المعنوي: ((المادي للسلطة هو

القوة والقـدرة على السيطرة التي يمارسها الحاكم أو مجموع الحكام على : (( فهوالتنفيذية، أما التعريف المعنوي لها
، القاهرة، ، دار النهضة العربية)٢ط(، السلطة السياسية في نظرية الدولة). ١٩٨٠(عبد الهادي، ماهر، : انظر)). المحكومين

    .٣٩ص 
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 الدولية السيادة لمفهوم يتعرضوا لمو ،)١(الإسلامية الدولة داخل العليا المشروعية صاحب تعالج

                                                                                                                                               
 لما يراه، اومن هنا، فالسيادة هي صفة معنوية تمنح صاحبها الحق أو المشروعية بتولي أمر الرعية وتصريف شؤونها وفقً

وعليه، لا يمكن الاتفاق مع القول بأن السيادة هي القيم والمثل العليا . وبصورة تجعل إرادته تسمو وتهيمن على إرادة الآخرين
دستورية التي تحكم أمة من الأمم وتسمو على كافة الهيئات الحاكمة، لأنه لا يعبر عن حقيقة السيادة؛ بل الأجدر أن والمبادئ ال

ومن هنا، فترجح . تكون القيم والمثل والمبادئ الدستورية محددات لحق السيادة، وضوابط تضفي المشروعية عليه أو تسلبها منه
  . الاختصاص بحق التشريع: من كون السيادة في الداخل هيالباحثة ما ذهب إليه التعريف الأخير 

  :اختلف الفقهاء المعاصرون في تحديدهم لمالك السيادة داخل الدولة الإسلامية إلى الاتجاهات التالية )١(
  :السيادة الله ولتشريعه: الاتجاه الأول

ه وحده حق التشريع والأمر والنهي، ولا تملك الأمة ، فبيد-سبحانه وتعالى-        يرى أنصار هذا الاتجاه أن السيادة هي الله 
روح التشريع الإسلامي تفترض أن : (( أن تخرج عما قرره تعالى، وفي هذا الصدد يقول السنهوري- ومحكوميناحكام-كلها 

ضها االله، فهو وحده  لا يملكها أحد من البشر، فكل سلطة إنسانية محدودة بالحدود التي فر-بمعنى السلطة غير المحدودة-السيادة 
التعبير عنها هو كلام االله المنزل  صاحب السيادة العليا ومالك الملك وإرادته هي شريعتنا التي لها السيادة في المجتمع، ومصدر

  لَه الْخَلْقُلاَأَ﴿: ، وهذا أصل ثابت قطعت به النصوص القرآنية مثل))في القرآن، وسنة رسوله المعصوم الملهم ثم إجماع الأمة
 لاَ لِلَّهِ أَمر أَلاَإِنِ الْحكْم إِ﴿، و)٦٢:  الأنعامسورة(﴾  لَه الْحكْم وهو أَسرع الْحاسِبِينلاَأَ﴿، و)٥٤:  الأعرافسورة( ﴾مرلأَوا

ن والاستقامة والعدل صفة الإيما، وكذلك الآيات التي وردت في سورة المائدة والتي تنفي )٤٠:  يوسفسورة( ﴾ إِياهلاَتَعبدوا إِ
 سورة(﴾ ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرون ﴿: لا يحكمون بشرع االله وهيعن الذين

ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه ، ﴿)٤٥:  المائدةسورة(﴾  الظَّالِمونومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَـئِك هم، ﴿)٤٤: المائدة
الْفَاسِقُون مه لَـئِكأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث : ((وقد جاء في صحيفة المدينة، )٤٧:  المائدةسورة(﴾ فَأُو

)). وإنكم مهما اختلفتم في شيء فإن مرده إلى االله وإلى محمد  ... واشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى االله وإلى محمد 
الهيئة المصرية : القاهرة، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية). ١٩٨٩( السنهوري، عبد الرزاق أحمد، :انظر

والوكيل، سامي، ومفتي، محمد أحمد،  .١٦٣-١٦٢، مرجع سابق، صالسيادة في الإسلامعيد،  أبو و .٧٠، صالعامة للكتاب
 ٢٨حياء التراث، صإ، مكة المكرمة، معهد البحوث العلمية والسيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية). ١٩٩١(

، من توجيهات الإسلام). ١٩٦٦(وشلتوت، محمود، .  وما بعدها٣٥صمرجع سابق، ، نظرية السيادةوالصاوي، . وما بعدها
جامعة : ، الكويتسلام في الأحكام الفقهية والعقائديةمناهج الاجتهاد في الإ). ١٩٧٣(حمد سلام، ومدكور، م. ٥٦٧ص، القاهرة
. ٨١-٧٧دار العلم للملايين، ص: ، بيروت)٥ط(، سلام في الحكملإمنهاج ا). ١٩٧٨(وأسد، محمد، . ٤٦٣ص، الكويت

). ١٩٩٣(وسفر، حسن محمد، . ٥، صدار الوفاء: ، المنصورة)١ط(، سلاميإعلان دستوري إ). ١٩٨٥(جريشة، علي، و
 ١٤٧، ص١٧، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الخامسة، العدد وصاحبها في الفقه الإسلامي) الحاكمية(مفهوم السيادة 

دار : ، بيروت)٧ط(، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة). ٢٠٠١(وحميد االله، محمد، . وما بعدها
      .٦٢ -٦١ئس، صالنفا

، حيث اختار هذا اللفظ كمقابل "الحاكمية"بمصطلح " سيادة االله"عن مبدأ  -رحمه االله–         وقد عبر أبو الأعلى المودودي 
طلح عليه يا والسلطة المطلقة على حسب ما يص على السلطة العل-أي الحاكمية-تطلق هذه الكلمة : ((للفظ السيادة حيث يقول

وإن - إن السيادة أو الحاكمية هي الله وحده بيده التشريع، وليس لأحد: ((، ثم بين موضع الحاكمية بقوله))لم السياسةالقوم في ع
إن الحكم لا يكون إلا الله، فهو : ((، وتابعه في ذلك سيـد قطب بقوله)) دون أن يكون له سلطان من االله أن يأمر وينهى-كان نبيا

وهديه  الإسلامنظرية الأعلى، أبو ،  المودودي:انظر)). ه، إذ الحاكمية من خصائص الألوهيةمقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيت
، في ظلال القرآن). ١٩٨٠(وقطب، سيد، . ٢٥١، وص ٣٢-٣١دار الفكر، ص: ، بيروتفي السياسة والقانون والدستور

  .٢١٩٢، ص ٤، دار الشروق، بيروت، م)ج٣٠(م٦، )٩ط(
عز -أي إفراد االله هي الحاكمية بالمعنى التشريعي،  وسيد قطب المودوديحاكمية التي قصدها        ومن هنا، يتبين أن ال

قرون، غير أن  في مقدماتهم الأصولية قبل زمن المودودي وسيد قطب بعلماء الأصولمسألة عالجها هي  بالتشريع، و-وجلّ
، ومنحته -مثل جماعة التكفير والهجرة-ة المتطرفة  حينما تبنته بعض الحركات الإسلاميا فهمه لاحقًمصطلح الحاكمية أسيء

أصحابهأراد بها م دلالية أكثر ماأبعاد لكل ا، حيث كفّر المنضمين لهذه الحركات المجتمعات الإسلامية، لأنها لم تجعل االله حاكم 
ب هو ما يرتبط بالتكفير، فعقيدة  أن ارتكاب الذنب لا يلزم منه التكفير، وإنما استحلال الذن-أو متجاهلين-تشريعاتها، جاهلين 

أهل السنة والجماعة عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، والمودودي نفسه الذي عايش مسألة تقسيم الهند بين 
لا  يفهمون مدلول شهادة دواولم يعأن أغلب الناس الهندوس والإسلام، بين سلطة البشر الجاهلية وسلطة القرآن، والذي نص على 

يجب : ((، فيقول من الحكم للناس بالإسلام بمجرد النطق بالشهادتين والتظاهر بشعائر الإسلاماذلك مانعمن  يجعل ، لمإله إلا االله
، يتساوى مع الاحتياط في إصدار فتوى بقتل شخص ما، لاً كاماملاحظة قضية تكفير المسلم، والاحتياط في هذه المسألة احتياطً

فإذا صدر عنه شائبة من شوائب الكفر فيجب أن . ا في قلب كل مسلم يؤمن بالتوحيد ولا إله إلا االله إيمانًوعلينا أن نلاحظ أن
، وجاء في  كتاب لماذا )) وأنه لا يقصد بهذا التحول من الإيمان إلى الكفر فهم،نحسن الظن، ونعتبر هذا مجرد جهل منه وعدم

إننا لم نكفر الناس، : ((-إعدامهبالتحقيق معه قبل الحكم أثناء  -رحمه االله– قطب هو عبارة عن تجميعٍ لإفادات سيدو-أعدموني
إنهم صاروا من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة، وعدم تصور مدلولها الصحيح، والبعد عن الحياة : وهذا نقل مشوه، إنما نحن نقول

لا تكون نقطة البدء في الحركة هي قضية إقامة  -من أجل هذا-الإسلامية، إلى حال تشبه حال المجتمعات في الجاهلية، وإنه 
النظام الإسلامي، ولكن تكون إعادة زرع العقيدة والتربية الأخلاقية الإسلامية، فالمسألة تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية أكثر مما 

تحقيق مصعب  (،)١ج(، )١ط(، إرشاد الفحول). هـ١٢٥٥ت(الشوكاني، محمد بن علي، :  انظر)).تتعلق بالحكم على الناس
المستصفى في علم ). هـ٥٠٥ت(، محمد بن محمد أبو حامد، الغزاليو. ٢٥، ص١، ج)١٩٩٣(، دار الفكر، بيروت، )البدري
 إبراهيم ،الشاطبيو .٨، ص١، ج)هـ١٤١٣(، بيروت، دار الكتب العلمية، )محمد عبد الشافي تحقيق(، )ج٢(، )١ط(، الأصول
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. ٣٣٨، ص٢ج). ١٩٠٠(، القاهرة ،المكتبة التجارية الكبرى، )ج٢(، )١ط(، تصامالاع). هـ٧٠٩ت( أبو إسحاق، بن موسى

 ١٦١، بريطانيا، دار الأرقم، ص )١ط(، الحكم بغير ما أنزل االله وأهل الغلو). ١٩٨٧(وزين العابدين، محمد سرور بن نايف، 
، المكتب الإسلامي، )ج١(، )٤ط(، ةشرح العقيدة الطحاوي). هـ٧٤٦ت(، علي بن محمدابن أبي العز الحنفي، . وما بعدها
، دار القلم: الكويت،  في القرآنالأربعةالمصطلحات  ).١٩٧٧(ى، عل أبو الأ،المودوديو .٣١٦، ص)هـ١٣٩١(بيروت، 

، شركة الفيصل، )ترجمة سمير إبراهيم(، )١ط (، فكره ودعوته:أبو الأعلى المودودي ).١٩٧٨(،  أسعد،جيلانيو .١١-٧ص
  .٣٦، صوالنشر، السعودية، الشركة السعودية للأبحاث لماذا أعدموني). ١٩٩٠(، سيد،  وقطب.٢٧٤صلاهور، 

 يحمل أية -الذي قالا به-، أن يكون مبدأ الحاكمية -رحمهما االله-من سيد قطب والمودودي ومن جانب أخر، نفى كل    
 من قبل الإرادة -أو لطبقة معينة-يتم منحه لفرد ، ا إلهيا، والتي يكون فيها حق ممارسة السلطة حقًدولة ثيوقراطيةلإقامة دعوة 

الأعلى، أبو ،  المودودي:انظر. الإلهية، الأمر الذي يحتم على الرعية الخضوع لصور الحكم المطلق دون اعتراض أو مساءلة
. ٦٨دار الشروق، ص: ، بيروتمعالم في الطريق). ١٩٨٣(وقطب، سيد، . ٣٥، مرجع سابق، صوهديه الإسلامنظرية 

دراسة مقارنة في المباني النظرية وآليات : ةالنظام السياسي الإسلامي والأنظمة الديمقراطية والثيوقراطيالمؤمن، علي، و
   : ، متوفر على الرابط التالي٣، صالتطبيق

http: //www.cdhrap.net/text/bohoth/39.htm  
  :السيادة للأمة: الاتجاه الثاني

ن الأمة هي صاحبة السيادة في الدولة الإسلامية ومصدر السلطات، وأهم ما يستند إليه هذا يرى أنصار هذا الاتجاه أ        
 استخلف الأمة بعمومها في الحكم -عز وجلّ-وتفصيل ذلك أن االله . قضية الاستخلاف، وعقد البيعة، ووجوب الشورى: الاتجاه
، ولما كان من غير الممكن لكل أفراد الأمة )٣٠: سورة البقرة(رضِ خَلِيفَةً﴾ لأَي ائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِلاَ﴿وإِذْ قَالَ ربك لِلْم: بقوله

مجتمعين أن يتولوا أمرها، كان لابد للأمة أن تختار من يتولى هذه المهمة لصالحها فكان عقد البيعة للخليفة أو للحاكم، وعليه 
ل ببيعة الأمة له، فيكون بمنزلة النائب أو الوكيل عنها، والنائب  ب-تعالى-تكون سلطات الخليفة أو الحاكم غير مستمدة من االله 

والوكيل يستمد سلطاته من الأصيل أو الموكل وهو هنا الأمة، فهي التي توليه الحكم وتوجهه وتراقبه وتسائله، بل وتعزله إذا 
  الأمر إلى جانب طاعة االله ورسوله بطاعة أولي-سبحانه وتعالى-ومن ناحية أخرى، أمر االله . وجد من الأسباب ما يسوغ ذلك

كما - وأولو الأمر .)٥٩:  النساءسورة( ﴾ولِي الأَمرِ مِنْكُمأُيا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ و﴿: في قوله تعالى
ة ووكلاؤها، وبالتالي فإن السيادة تكون للأمة عن ، أي نواب الأما هم العلماء أو العلماء والحكام مع-جاء في تفسير القرطبي

 نفوسهم على العباد وكلاء وهم عباده على االله نواب الولاة: ((-رحمه االله–قال ابن تيمية  عنها، لاًطريق من يمثلها ويكون وكي
ة الأمة بقضية الشورى بالقول  واستدل عبد القادر عودة على سياد)).والوكالة الولاية معنى ففيهم الآخر مع الشريكين أحد بمنزلة

ه الحكام ملزمون بتنفيذ ما تفضي إليه الشورى، وبإقامته على الوجه الذي ارتضاه ممثلو الأمة، فالحكام يكونون من هذ((إن 
 لما أفضت إليه ارادتها، وتكون الأمة هي مصدر سلطانهم فيما يفعلون وما يدعون تنفيذًالوجهة خداما للأمة ومنفذين لإ

، مرجع القانون الدستوريوالحلو، . ٣٢٤، مرجع سابق، صالدولة والسيادة في الفقه الإسلاميعبد الكريم، : انظر)). لشورىا
، منشأة المعارف، الإسكندرية، )١ط(، النظرية العامة للدولة). ١٩٨٥(وفهمي، مصطفي أبو زيد،  .١٠٤ -١٠٣سابق، ص 

، ٤٨، مجلة منبر الإسلام، السنة مشكلة السيادة في الدولة الإسلامية، )١٩٩٠(ومحمود، جمال الدين، .  وما بعدها٣٠٨ص
، )ط. د(، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية). هـ٧٢٨ت(وابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، . ٦٦، ص٦العدد

 ).هـ٦٧١ت(، االله دعب أبو فرح بن بكر أبي بن أحمد بن  محمد،القرطبيو .١٧، ص)ت. د(، دار المعرفة، بيروت، )ج١(
، مؤسسة الرسالة، )تحقيق عبد االله التركي(، )ج٢٤(، )١ط(،  والمبيّن لما تَضمنَه من السنة وآي القرآنالقرآن لأحكام جامعال

  .١٥٧، المختار الإسلامي، القاهرة، ص الإسلام وأوضاعنا السياسيةوعودة، عبد القادر، . ٣٤٠، ص٦، ج)٢٠٠٦(بيروت، 
  :السيادة المزدوجة: الثالاتجاه الث

 في مجال -تعالى-       يذهب هذا الاتجاه إلى أن السيادة في الدولة الإسلامية هي الله ثم للأمة، فالسيادة تكون خالصة الله 
 االله وسيادته لا حاكميةالنصوص الواضحة في ثبوتها وفي دلالتها، وتكون للأمة في غيرها بشكل مكمل لدور الشرع؛ إذ أن 

وتظهر سيادة الأمة من خلال وضع القواعد التي تكفل تنفيذ الأحكام  ، به االله لهمنذِاً السيادة يكون للبشر قَدر من  أنتنفي
التشريع فيما لا نص فيه، القطعية الثبوت والدلالة، وتحديد التأويل الموافق لهدي الشرع في النصوص ذات الدلالة الظنية، ثم 

 فسيادة االله ،ومن ناحية أخرى. لا تفصيليةة  نصوص الدين في غالب الأمر كلية إجماليما وأنوفيما للاجتهاد فيه نصيب، لاسي
 ؛هو الذي يولي الأمراء يحكمون باسمه -عز وجلّ- لا تعني أن االله ، وهذه الحاكمية التشريعية-كركما ذ-  قصد بهايوحاكميته 

تتولى أعمال وهي التي لى اختيارهم وإبرام عقد البيعة معهم، فهي من تتوالأمة، إلى  مرجعه ة هؤلاءسلطل  القانونيسندفال
. المراقبة والمحاسبة عليهم، ولها أن تعزلهم، وهذه الأعمال لا يمكن نسبها إلى ذات التشريع المعنوي، بل هي عائدة لسيادة الأمة

 الإسلامية وسلطاتها بمنع حق التشريع  من وراء تقييد الدولة-عز وجلّ-ن المتأمل في المقاصد التشريعية التي توخاها أكما 
الذي قد يصدر عن القائمين على ضد الطغيان البشري  وحرياته، الإنسانحقوق  حمايةهدف بالأساس إلى المطلق، يجد أنه ي

النظرية ). ١٩٨٦(الصعيدي، حازم عبد المتعال، : انظر. الدولة، ونفي حاكمية البشر بكل معانيها يتناقض مع هذه المقاصد
 الإسلاميةالدولة ، )١٩٠٠(، حسن صبحي احمد، اللطيف عبدو. ٢٨٤دار النهضة العربية، ص: ، القاهرةسلامية في الدولةالإ

. ٢٤١-٢٤٠، صمؤسسة شباب الجامعة: ، الإسكندرية الدولةأمرن يكون عليه أ ما ينبغي لإظهاردراسة : وسلطتها التشريعية
الهيئة المصرية : ، القاهرةسلاميةعلوم السياسية في ضوء الشريعة الإسس الأ). ١٩٨٦(، يعبد الغنتوفيق ، الرصاصيو

، الإسلاميمبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه  ).١٩٧٣(، فؤاد محمد، الناديو. ٣٧-٣٦للكتاب، ص 
 البحوث والدراسات ، مجلةالسيادة والسياسة في الدولة الإسلامية). ١٩٧٥(وفودة، عز الدين، . ٤٢٠-٤١٩ص: القاهرة

، نوالريس، محمد ضياء الدي.  وما بعدها٧، العدد السادس، يونيو، ص العربية جامعة الدولية، العرب معهد الدراساتالعربية، 
، وقفة مع سيد قطبوالقرضاوي، يوسف،  .٣٠٠مكتبة الأنجلو، ص: ، القاهرة)٢ط(، النظريات السياسية الإسلامية). ١٩٥٧(

  : ، الرابط التالي٢٠/١١/٢٠٠٣ن لاين، تاريخ ، موقع إسلام أو٢ص
http: //www.islamonline.net/Arabic/Karadawy/part3/2003/11/article02.shtml 
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 ويبحث اعتباري، قانوني كشخص الدولة به تتمتع ذيال ،الدولي التنظيم أدوات من أداة هي التي

 ،التعريف :حيث من وذلك الإسلامية، الدولة بها تتمتع التي الدولية السيادة في الفصل هذا

  :التالية المباحث في سيأتي كما عليها، الواردة والقيود ،تأصيلوال

  

  :الإسلامي السياسي النظام في الدولية السيادة تعريف :الأول طلبالم

 تعني أنها ووجد لغة، السيادة معنى عرض تم طروحةالأ هذه من الأول فصلال بداية في  

 ،أخرى ناحية من السواد أمر يرتدبل والزعامة والرياسة ناحية، من والفضل والرفعة الشرف

 يعرض ثم ومن ،النبوية والسنة الكريم القرآن في السيادة لفظ مدلولل المبحث هذا ويعرض

  :آت  هوكما الإسلامية الدولية للسيادة الاصطلاحي للتعريف

  

  

  
                                                                                                                                               

  :الإعراض عن الخوض في مسألة السيادة: الاتجاه الرابع
وال الظروف التاريخية التي زيعترض هذا الاتجاه على إثارة هذه المسألة من الأساس، حيث لا يرى أي مبرر لإثارته؛ ل        

مبراطور، ثم لطة الملوك في مواجهة البابا والا، فهي نظرية فرنسية قديمة استنبطت من أجل تأييد سأدت إلى نشوء هذه النظرية
- اريخ حيلولة دون الاستبداد، غير أن التلاستخدمها رجال الثورة الفرنسية لهدم سلطة الملوك المطلقة عبر نقل السيادة إلى الأمة ل

فاستبداد الجمعية النيابية التي تشكلت بعد الثورة الفرنسية ، خطر على الحرية أثبت أن سيادة الأمة -بحسب ما يرى هذا الاتجاه
 بأن الخلفاء كانوا -الذين بحثوا مشكلة السيادة-ن قول بعض علماء المسلمين إومن ناحية أخرى، ف. فاق استبداد الملوك المطلق

ثيوقراطية بنظر الغرب، والدولة الثيوقراطية هي الصورة البدائية من االله، يجعل من الدولة الإسلامية دولة يستمدون سلطاتهم 
وعليه، فالإسلام ليس في حاجة إلى إثارة هذه المسألة لأنها تخلق له . لشكل الدولة، وهو شكل تخطته البشرية منذ زمن طويل

 مبادئ أخرى أنجع للحيلولة دون الاستبداد مثل مبدأ فصل السلطات، وتقرير مشكلة جديدة هو في غنى عنها، لاسيما وأن هناك
، مرجع أصل نشأة الدولةمتولي، : انظر. الحريات العامة، وتفعيل قوة الرأي العام والمعارضة، دون الخوض في نظرية السيادة

  .٣٣-١سابق، ص
  : الرأي الراجح-

والحق أن  . المتفردةمطلقةالعليا السلطة لة الإسلامية هي الله تعالى، فهو صاحب الأن السيادة في داخل الدو الباحثة جحتر        
فلا أحد منها يقول بوجود سيادة  هو أمر متفق عليه بين كافة الاتجاهات السابقة، مكانة الشرع وسلطانه في الدولة الإسلامية،

شريعة الإسلامية عما قررته الاذات إرادة مطلقة، تشرع ما تشاء وتحلل ما تشاء بعيد .  
الاتجاه الثاني الذي نادى بسيادة الأمة أو الشعب لم يكن مقصوده الانتصار لهذه النظريات على إطلاقها، وكما جاءت ف        

لى، بل قصد  سيادة االله تعامقصوده جعل سيادة الأمة في مقابل بل لم يكن الدستورية دونما أية ضوابط شرعية؛بها القوانين 
 أن أبرز مظاهر أو صور سيادة الأمة التي يحرص أنصار هذا الاتجاه على مة في مقابل سيادة الحاكم الفرد، بدليلسيادة الأ

 غير أن صلاحية الأمة أو .ذكرها تدور حول حق الأمة في تعيين الحاكم ومساءلته وعزله لأنه يستمد سلطانه من مبايعة الأمة له
   . لا يمنحها سيادة؛ بل تبقى السيادة لمن خولها ذلك الحق وهو الشرع الإسلامي،في تعيين الحاكم ومساءلته وعزلهحقها 

ن من يأن هناك نوعبالقول الاتجاه الثالث تلافي سوء الفهم الذي قد يتبادر من المناداة بسيادة الأمة، وقد حاول أنصار         
في دائرة الفراغ طعية، وسيادة نسبية للأمة أَذِن بها االله سيادة إلهية مطلقة في دائرة النصوص الق: السيادة لا منافاة بينهما

لكن ما يصدره المجتهدون من تشريعات يبقى مستمداً من المصادر التشريعية، وبأذن من صاحب السيادة المطلقة جل  .التشريعي
   .  جلاله

أن يؤدي القول ارة هذه المسألة خشية منه عترض عل إث لا ينكر سيادة التشريع الإسلامي، لكنه ياالاتجاه الرابع أيض       و
بمبدأ سيادة التشريع إلى أن تظهر صورة الحكم الإسلامي بأعين الغرب بمظهر الحكم الثيوقراطي أو الاستبدادي، ولا شك أن 

سلام هناك من المستشرقين من قال بذلك، لكن  قولهم هذا يدل على عدم دقة فهم، وخلل في منهجهم العلمي، فمتى وجد في الإ
فَذَكِّر إِنَّما أَنْتَ ﴿:  لنبيه -تعالى- وأنى يكون ذلك مع قوله !؟طبقة ادعت أنها تمثل الإرادة الإلهية واحتكرت الشريعة لنفسها

  ).٢٢-٢١: سورة الغاشية( !؟﴾لَستَ علَيهِم بِمسيطِرٍ * مذَكِّرٌ
  .ولة الإسلامية هي الله تعالى، فهو صاحب السيادة      ومن هنا، تكون الكلمة العليا في التشريع داخل الد 

- See: Khadduri, The Law of War and Peace in Islam, a previous reference, p. 7. and Arnold, 
Thomas, (Khalifa), The Encyclopedia of Islam, London, Luzac & CO. Vol. II, p. 884.  
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 ٣٩
 

  : النبوية والسنة الكريم القرآن في السيادة لفظ مدلول: لاًأو

 ،)سيد( مثل مشتقاتها بعض فيه ورد لكن ،الكريم لقرآنا في يرد لم "السيادة" لفظ إن  

)سيدها(و ،)سادتنا(و
: ﴿ قوله في )السيد( للفظ المفسرين أقوال إلى الرجوع وعند ،)١(

אאאאאאא

يسود من: هو )السيد( معنى أصل أن على نص قد منهم العديد أن نجد ،)٣)(٢(﴾א 

 خلال من -المفسرون أشار كما- السيادة هذهعلى  الحصول ويتم .)٥(السواد ويتولّى ،)٤(قومه

 ما وهذا ،)٦(بالفضل له ويعترف ،ذلك على حاز من مفيقد ،الحميدة والخصال ،بالشرف التفوق

  يحيى لوصف تفسيرات من )٨(الصالح السلف أورده ما ذكر أن بعد )٧(الألوسي إليه انتهى

 طلقأُ ثم ،أتباع له ويكون قومه يسود من السيد معنى أصل أن التحقيق أن إلا((: قالف )بالسيد(

))دنيا أو دين في فائق على
 يهم لم لكونه الدين في سيد فهو  يحيى على ينطبق كلاهماو ،)٩(

 عليهم سهؤوتر ،له قومه باتباع -المعنى أصل هو كما- اينالد في سيد أنه كما ،لاًأص بمعصية

 التي المعاني فمن ،الملك معنى تحمل قد السيادة أن إلى الإشارة وتجدر .)١٠(شرعية برياسة ولو

 ،السابقة الآية في امقصود يكن لم المعنى هذا أن غير ،المالك: )السيد( للفظ المفسرون أوردها

                                                 
  : قرآنية هيوردت هذه الألفاظ في ثلاث آيات ) ١(

- ﴿ ا مِننَبِيورًا وصحدًا ويساللَّهِ و ةٍ مِنقًا بِكَلِمدصى ميحبِي كشِّربي اللَّه ابِ أَنرلِّي فِي الْمِحصقَائِمٌ ي وهلاَئِكَةُ والْم تْهفَنَاد
الِحِين٣٩: سورة آل عمران(﴾ الص.(  

دتْ قَمِيصه مِن دبرٍ وأَلْفَيا سيدها لَدى الْبابِ قَالَتْ ما جزاء من أَراد بِأَهلِك سوءًا إِلاَّ أَن يسجن أَو عذَابٌ واستَبقَا الْباب وقَ﴿ -
  ).٢٥: سورة يوسف(﴾ أَلِيمٌ
    ).٦٧: سورة الأحزاب(﴾  السبِيلاَوقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبراءنَا فَأَضلُّونَا﴿ -
  ).٣٩: سورة آل عمران ()٢(
  . تكتفي الباحثة بعرض أقوال المفسرين في هذه الآية منعا للتكرار والإطالة)٣(
 ).هـ٦٠٦ت(، محمد بن عمر بن الحسنوالرازي، . ١١٦، ص٥، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال، القرطبي:  انظر)٤(

. ٤١-٤٠، ص ٤مجلد ). ١٩٩٧(، دار التراث العربي، بيروت، )ج٣٢(، )٢ط(، هر بالتفسير الكبيرمفاتيح الغيب المشت
قاويل في وجوه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأ). هـ٥٣٨ت(، أبو القاسم محمود بن عمر، لزمخشريوا
  .٥٥٠، ص١ج ،)١٩٩٨(، مكتبة العبيكان، الرياض، )عادل عبد الموجود: تحقيق(، )ج٦(، )١ط(، ويلأالت
، )ط.د(، المفردات في غريب القرآن ).هـ٥٠٢ت(، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروفالراغب الأصفهاني، :  انظر)٥(
   .٧٩٩، ص١، دار الأنجلو المصرية، القاهرة، ج)ج١(
  ٤١-٤٠ص، ٤، مرجع سابق، جمفاتيح الغيبوالرازي، . ٥٥٠، ص١، مرجع سابق، جالكشاف، لزمخشريا:  انظر)٦(
شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد االله الحسيني، وألوس هي جزيرة في وسط نهر ): هـ١٢٧٠-١٢١٧ (الألوسي )٧(

مفسر، ومحدث، وأديب، ومجتهد، تقلد الإفتاء . الفرات، فر إليها جد هذه الأسرة من وجه هولاكو عندما دهم بغداد فنسب إليها
روح المعاني في التفسير، ودقائق التفسير، : من مصنفاته. عاش في بغداد وتوفي فيها. لمهـ، وعزل فانقطع للع١٢٤٨ببلده عام 

  .١٧٣-١٧٢، ص٧ج، مرجع سابق، الأعلامالزركلي، :  انظر.وغيرها كثير. والخريدة الغيبية، وكشف الطرة عن الغرة
جامع البيان  ).هـ٣١٠ت(، مد بن جريرالطبري، أبو جعفر مح: انظر أقوالهم.  كمجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم)٨(

، ٥ج). ٢٠٠١(رياض، ، الهجردار ، )تحقيق عبد االله التركي(، )ج٢٥(، )١ط(،  المشهور بتفسير الطبريي القرآنآعن تأويل 
  .٣٧٦-٣٤٧ص

، )ط.د(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ).هـ١٢٧٠ت(، محمود أبو الفضل، الألوسي:  انظر)٩(
    .١٤٨-١٤٧، ص١، جبيروت، دار إحياء التراث العربي، )ج٣٠(
    .١٤٨-١٤٧، ص١، جمرجع سابقالذات :  انظر)١٠(
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 ٤٠
 

 مالك االله هو السيد لكون بالسيد يحيي تسمية عليه يشكُل قد لمن )١(الأنباري بنا جواب ذلك يؤيد

 تقول كما ،الخير في والإِمام الرئيس أَراد وإِنما ،المالك ههنا بالسيد يرِد لم((: أجمعين الخلق

))نعظمه والذي رئيسنا أَي سيدنا فلان :العرب
 وصف إطلاق رفضل  النبي دعا مما وهذا .)٢(

 انطلقت((: قال الذي )٤(الشِّخِّيرِ بن االله عبد أبيه عن )٣(مطَرف رواه الذي الحديث في عليه "السيد"

 وأَعظَمنَا لاًضفَ وأَفْضلنَا .اللَّه السيد :فَقَالَ ،سيدنا أنت: فقلنا ،االله رسول إلى عامر بني وفد في

)٥(الشَّيطَان يستَجرينّكُم ولا قَولكُم بعض أو لِكُمبِقَو واقول :فَقَالَ .لاًطُو
((

 شراح فَسر حيث ،)٦(

   :يلي بما "االله السيد": بأن  قوله الحديث

 الحقيقي لكالما فهو ،عبيده كلهم الخلق أن باعتبار المطلقة السيادة له قحِي من هو  االله أن -١

 الإضافية المجازية ةسيادال نافيتُ لا المعنى بهذا االله سيادةو ،هممورلأُ المتَولِّي وهو ،لنواصيهم

))فخر ولا آدم ولد سيد أنا((:  قال حيث ؛)٧(نسانيالإ النوع فرادأب المخصوصة
 أقول لا أي ،)٨(

                                                 
ولد . من علماء اللغة والأدب المشهورينالأنباري،  محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر): هـ٣٢٨ -٢٧١ (ابن الأنباري )١(

، وغريب وعجائب علوم القرآن، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، والزاهر: كتبه من .وتوفي ببغداد، في الأنبار على الفرات
    .٣٧٤، ص١٥، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر. الحديث، والأمالي

    .٢٣١، ص٣، مرجع سابق، جلسان العرب، بن منظورا: انظر.  عن ابن منظورلاً نق)٢(
 في -رحمه االله-، توفي البصرة وزهادهم أهل عباد وكان من، -وسلم عليه االله صلى- النبي هدع في ولد، التابعين كبار من )٣(

الإصابة في تمييز  ).هـ٨٥٨ت(، حمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، أبن حجرا: انظر.  للهجرةوثمانين سبع سنة الحجاج إمارة
  .٢٦١، ص٦ج ،)هـ١٤١٢(، بيروت، دار الجيل، )تحقيق علي البجاوي(، )ج٨(، )١ط(، الصحابة

  -صلى االله عليه وسلم-النبي ، صحب العامري الحرشي صعصعة بن وقدان بن كعب بن عوف بن الشخير بن االله عبدهو ) ٤(
 ).هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، : انظر. ، لا يعرف تاريخ وفاتهلبصرة بعد ذلك، ثم استقر باوروى عنه
وابن . ٩٢٦، ص٣ج). هـ١٤١٢(، دار الجيل، بيروت، )تحقيق علي البجاوي(، )ج٤(، )١ط(، اب في معرفة الأصحالاستيعاب

  .٣٤، ص٧، ج)١٩٦٠(، دار صادر، بيروت، )ج٨(، )ط. د(، الطبقات الكبرى ).هـ٢٣٠ت(سعد، أبو عبد االله محمد الزهري، 
، الأعداء على وعلوا على الأحباء عطاء: أي) لاًطو وأعظمنا(، ومرتبة مزية: أي) لاًفض وأفضلنا(:  معنى مفردات الحديث)٥(
 حاجة غير من الكلمتين إحدى على اقتصروا: أي )قولكم بعض أو(، ونحوه القول هذا أو قلتم ما مجموع: أي) بقولكم قولوا فقال(

 الذي قولكم قولوا وقيل، التواضع في مبالغة، قلتم ما بعض قولوا بل: أي، بل بمعنى )أو( تكون أن ويمكن، بهما المبالغة إلى
 ومتابعة طريقه في الجري كثير: أي جريا يتخذنكم لا: أي) الشيطان يستجرينكم ولا (.يعنيكم لا مما هغير ودعوا لأجله جئتم

الآبادي، محمد شمس الحق العظيم : انظر. زيجو لا بما التكلم على شجاعة ذوي يجعلنكم لا: أي، الجراءة من هو وقيل، خطواته
، ١٣، ج)هـ١٤١٥(، المكتبة العلمية، بيروت، )ج١٤(، )٢ط(، عون المعبود شرح سنن أبي داود، )هـ١٣٢٩ت(أبو الطيب، 

  .١١١ص
سنن ). هـ٢٧٥ت(، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، أبو داود: الشخير بن االله عبد بن مطرف عن أبو داود أخرجه )٦(

 وأخرجه .٤٨٠٦، حديث رقم ٦٦٩، ص٢، ج)ت. د(دار الفكر، بيروت، ، )تحقيق محمد عبد الحميد(، )ج٤(، )ط. د(، أبي داود
 سيد أنت: فقال -وسلم عليه االله صلى- النبي إلى رجل جاء: (( بلفظأبيه عن الشخير بن االله عبد بن مطرفابن حنبل عن 

 صلى- االله رسول فقال .لاًطو فيها وأعظمها لاًقو فيها أفضلها أنت: قال .االله السيد: -وسلم عليه االله صلى- النبي فقال .قريش
). هـ٢٤١ت(،  الشيبانيعبد االلهأحمد بن حنبل أبو ، بن حنبلا: انظر )).لشيطانه ايستجر ولا بقوله أحدكم ليقل -وسلم عليه االله

، ٢٤، ص٤، ج)ت. د(، القاهرة، مؤسسة قرطبة، )ج٦(، )ط. د(، ؤوطا بأحكام شعيب الأرنلاًمسند الإمام أحمد بن حنبل مذي
  .إسناده صحيح على شرط مسلم: ؤوطا قال شعيب الأرن .١٦٣٥٠ث رقمحدي

، )ماجد الحمويتحقيق (، )ج٦(، )١ط(، فيض القدير شرح الجامع الصغير). هـ١٠٣١ت(، عبد الرؤوف، المناوي: انظر) ٧(
  . ٤٨٤٩، حديث رقم ١٥٢، ص ٤، ج)هـ١٣٥٦(المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 

 القشيري، مسلم بن حجاجمسلم، : انظر. ))القيامة يوم آدم ولد سيد أنا: (( بلفظهريرة أبي حديث من مسلم جاء عند )٨(
، ٤، ج)١٩٥٥(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )عبد الباقي  فؤادتحقيق(، )ج٥(، )ط. د(، الجامع الصحيح). هـ٢٦١ت(

أبي سعيد الخدري، وأبو يعلى عن سعيد بن أبي وأخرجه باللفظ المذكور في المتن ابن ماجه عن . ٢٢٧٨، حديث رقم ١٧٨٢ص
: انظر،  بن جابروالحاكم عن عبد االله، -رضى االله عنها-النضرة، وابن حبان عن واثلة بن الأسقع، وابن أبي شيبة عن عائشة 

، )لباقيعبد ا  فؤادتحقيق(، )ج٢(، )ط. د(، سنن ابن ماجه). هـ٢٧٣ت(،  القزوينيعبد االلهمحمد بن يزيد أبو ابن ماجة، 
 ).هـ٣٠٧ت(، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، الموصلي أبو يعلى و.٤٣٠٨، حديث رقم١٤٤٠، ص٢بيروت، دار الفكر، ج

بن  وا.٢٣٢٨، حديث٢١٣، ث٤، ج)١٩٨٤(، دمشق، دار المأمون للتراث، )حسين أسد(، )ج١٣(، )١ط(، مسند أبي يعلى
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أنه كما ،)١(االله بنعمة اتحدثً بل اافتخار  بمعنى "السيد" لفظ حاديثهأ بعض في استعمل 

))وزعيمكم سيدكم من((: فسألهم القيس عبد وفد عليه قدم حينما وذلك ،الرئيس
: رواية وفي ،)٢(

))أمركم وصاحب وزعيمكم سيدكم من((
)٣(.  

 هي ،والرسالة بالنبوة السيادة أن ايحسبو أن  فخشي ،بالإسلام عهد يحديث اقوم كانوا أنهم -٢

  .)٤(دنياال بأسباب كالسيادة

   .)٥(وجهه في مدحي نلأ وكراهته  لتواضعه -٣

 سعيد أبى عن حديث في جاء كما ،المكانة وسمو الفضل لبيان "السيد" لفظ  استخدم كما   

 ،فجاء إليه النبي فأرسل ،)٧(معاذ بن سعد حكم على نزلوا قريظة أهل أن((: قال  )٦(الخدري

))سيدكم إلى قوموا: فقال
))لاًرج أفضلكم أراد((: )٩(لسعادات ابن الأثيرأبو ا لاق ،)٨(

 ما كذلك ،)١٠(

 أو ،المؤمنين نساء سيدة تكوني أن ترضين لاأ فاطمة يا((: قال  النبي عن < عائشة روته

))الأمة هذه نساء سيدة
)١١(.   

 الرئاسة وهذه ،الرئاسة فيها الأصل سامية منزلة عن عبارة السيادة أن تقدم مما يستخلص  

                                                                                                                                               
تحقيق شعيب (، )ج١٨). (٢ط(، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ).هـ٣٥٤ت(، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم، حبان

وابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد، . ٦٢٤٢، حديث رقم ١٣٥، ص١٤، ج)١٩٩٣(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )الأرناؤوط
، ٥، ج)ـه١٤٠٩(، مكتبة الرشد، الرياض، )كمال الحوتتحقيق (، )ج٧(، )١ط(، المصنف في الأحاديث والآثار ).هـ٢٣٥ت(

، )١ط(، المستدرك على الصحيحين ).هـ٤٠٥ت(بوري، اوالحاكم، محمد بن عبد االله النيس. ٢٨٨٦١، حديث رقم ٥٤٩ص
هذا : قال الحاكم. ٤١٨٩، حديث رقم ٦٦٠، ص ٢ ج ،)١٩٩٠(، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق مصطفى عطا(، )ج٤(

   .حديث صحيح الإسناد
     .١١١، ص١٣، مرجع سابق، جبودعون المعالآبادي، :  انظر)١(
، حديث ٤٠٦، ص٤، مرجع سابق، جالمسند، بن حنبلا: انظر. عباد بن شهابعن الإمام أحمد بن حنبل  أخرجه )٢(

مجمع الزوائد ومنبع ). هـ٨٠٧ت(، نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي: انظر. ثقات رجاله: قال الهيثمي. ١٧٨٦٥رقم
   .٣٢٤، ص٨، ج)هـ١٤١٢(، بيروت، رار الفك، د)ج١٠(، )ط. د(، الفوائد

، )٣ط(، الأدب المفرد). هـ٢٥٦ت(، عبد االلهمحمد بن إسماعيل أبو ، البخاري: انظر. عباد بن شهاب عن البخاري أخرجه )٣(
  . ١١٩٨، حديث رقم ٤٠٩، ص١، ج)١٩٨٩(، بيروت، دار البشائر الإسلامية، )ج١(
      .١١٢، ص١٣ابق، ج، مرجع سعون المعبودالآبادي، :  انظر)٤(
     . ١٠٢٩، ص٢، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثيرأبو السعادات :  انظر)٥(
رسول االله صلى –من صحابة  ،الخدري سعيد أبو الخزرجي الأنصاري بن سنان بن مالك بن سعدهو  :أبو سعيد الخدري )٦(

 وقال ،وستين ثلاث سنة مات :المدائني وقال .وستين أربع :وقيل ،وسبعين عأرب سنة مات :الواقدي قال .-االله عليه وسلم
     .٨٤، ص٣، مرجع سابق، جالإصابةابن حجر، : انظر. وستين خمس سنة مات :العسكري

. -رسول االله صلى عليه وسلم–من صحابة . الأوس سيد الأشهلي الأنصاري القيس امرئ بن النعمان بن معاذ بن سعد )٧(
ابن :  ابن انظر. للهجرةخمس سنة -رحمه االله–، توفي قريظة بني في حكم حتى اشهر هبعد عاشبسهم،  الخندقأصيب يوم 

     .٧٩، ص٣، مرجع سابق، جالإصابةحجر، 
الجامع المسند الصحيح  ).هـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعيل، :  انظر.الخدري سعيد أبي  عن أخرجه البخاري)٨(

 تحقيق(، )ج٦). (٣ط(، صحيح البخاري المشهور بـ وسلم وسننه وأيامه الله صلى االله عليهالمختصر من أمور رسول ا
  .٣٨٩٥، حديث رقم ١٥١١، ص٤، ج)١٩٨٧(، دار ابن كثير، بيروت، )مصطفى البغا

د السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عب مجد الدين أبو ):هـ٦٠٦-٥٤٠(أبو السعادات ابن الأثير  )٩(
، نبلاءل سير أعلام االذهبي،:  انظر .ها وغريب الحديث وغير، جامع الأصولصاحب .الموصلي الواحد الشيباني الجزري 

  .٤٨٨، ص٢١مرجع سابق، ج
    .١٠٢٩، ص٢، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثيرأبو السعادات :  انظر)١٠(
، ٢٣١٧، ص ٥، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. -رضى االله عنها-  أخرجه البخاري ومسلم من طريق عائشة)١١(

  .٢٤٥٠، حديث رقم ١٩٠٤، ص٤ ج، مرجع سابق،صحيحال ،مسلمو. ٥٩٢٨ حديث رقم
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 حكمية رئاسة تكون وقد .أمورهم تدبير وتولي ،السواد أمر بتزعم الحقيقة على كونت قد

 ما اغالب الأخير بالمعنى والسيادة .بالفضل وتفوق وشرف لمجد المنزلة سمو بمعنى ،اعتبارية

 بين منافاة لا أنه تضحا كما .الفعلية الرئاسة بمعنى السيادة لحصول اسبب -المنطق بحكم- تكون

 سيادة بل ؛االله سيادة مقابل ليست الأخيرة السيادة لأن الإنسانية؛ الذوات وسيادة  االله سيادة

  .آخرين أفراد سيادة مقابل أفراد

  :ةالإسلامي الدولية لسيادةل الاصطلاحي تعريفال: اثانيً

هو حق خاص تتمتع به  -الأول من هذا البابكما تقدم في الفصل -فحوى السيادة الدولية   

مكنها من الانفراد بالسلطة في مجالها الإقليمي، واستقلالها في إدارة علاقاتها دون تدخل  يالدولة

 سيادة بين منافاة لا هأن مدلول لفظ السيادة في القرآن الكريم والسنة النبويةوقد تبين من . خارجي

 اشخص أو ،اطبيعي اشخص يكون قد والفرد .آخرين أفراد سيادة تقابل التي الأفراد وسيادة  االله

الأشخاص مجموع عن مستقلة بشخصية القانون لها يعترف التي العامة كالمؤسسات احكمي 

هذه و .)١(الواجبات وأداء الحقوق واكتساب التصرف، بأهلية بموجبها وتتمتع لها، المكونين

 ثبتث حي الدولة؛ بينها من العامة المؤسسات من لعددٍ الإسلامي الفقه الحكمية أقر بها الشخصية

 لا ما كماوالح السلطان لتصرف الأحكام من اقررو قد الفقهاء أن(( الشرعية الأحكام باستقراء

))عامة حكمية شخصية الدولة أن باعتبار إلا تفسيره يمكن
)٢(.  

 من لجماعة الدائم الاستقرار حالة على رتب الذي الدولي القانون قرره لما موافق وهذا

 نشوء ؛منظمة عامة لسلطة فيه ينضعاخ محدد إقليم نطاق في -ةمشترك روابط تجمعهم- الأفراد

 مباشرة في الحق يعطيها اقانوني امركز للدولة ثبتت التي ،الدولية الشخصية واكتسابها ،الدولة

  .)٣(الدولي المجتمع أفرادفرد من ك بوجودها المتصلة الاختصاصات كافة

 بموجب نشأت دولية شخصية لها إن بهذا الصدد؛ إذ الإسلامية الدولةلا يختلف شأن و

 الحقوق من بمجموعةقتضاها بم تتمتع ،-عامة وسلطة وإقليم شعب من- الدولة لأركان حيازتها

 جميع ممارسة في الكاملة المشروعية يعطيها الحق وهذا ،الدولية السيادة حق منهاالتي  الطبيعية

 تعريفللباحثة  يمكن هنا، منو .الأخرى الدول إرادة عن بمعزل بها المنوطة الاختصاصات

سلطة ذات طبيعة مخصوصة تكفل للدولة الإسلامية ممارسة  ((:بأنها الإسلامية الدولية السيادة

  .)) لإرادتها على وجه الاستقلال والاستئثار والشمولاوفقًشرعاً الاختصاصات المقررة لها 

                                                 
المدخل إلى نظرية الالتزام : المدخل الفقهي العام). ت.د(الزرقا، مصطفى، :  انظر في تقسيم الأشخاص ومجمل أحكامهم)١(

    . ٢٨٧-٢٣٩، ص٣دار الفكر، ج: ، بيروت)ج٣(، )٦ط(،  الإسلاميالعامة في الفقه
   .٢٦١، صالمرجع السابقذات :  انظر)٢(
  .١١٦-١١٠، ص١، مرجع سابق، جالقانون الدولي العامأبو هيف، :  انظر)٣(
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 تخصصه الذي التالي بالمطل خلال من الحق بهذا الإسلامية الدولة تمتع مشروعية تأكدت

  .الدولية السيادة حق لتأصيل الباحثة
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  الثاني طلبالم
  يالإسلام السياسي النظام في الدولية السيادة مشروعية تأصيل

  

 يادةالس حق مشروعية على مباشرة تنص -والسنة الكتاب من- نصوص هناك ليس       

 قامت الباحثة أن غير ،الموضوع هذا معالجة المعاصرة لإسلاميةا للدراسات يسبق ولم ،الدولية

 الفقهية الفروعو النصوص من لعدد -وجمع- استقراء عملية خلال من لمشروعيته بالتأصيل

 .الحق هذا مشروعيةب ينهض لاًدلي بمجموعها تشكل ،سلاميةالإ للدولة العملية والممارسات

 الباحثة صنفت ،الدولية للسيادة مظهرين يذكرون الذين الدولي القانون فقهاء طريقة على اجريو

 مشروعية على لدلّي :الأول ،قسمين إلى الدولية بالسيادة صلةال ذات العملية والشواهد الأدلة

 الدولية السيادة مشروعية على يدلّل :والثاني ،الداخلي بمظهرها الإسلامية الدولية السيادة

  :آت هو كما الخارجي بمظهرها الإسلامية

  :الإسلامي السياسي النظام في الدولية للسيادة الداخلي لمظهرا مشروعية تأصيل: الأول الفرع

 الدولة سلطان: -كرذ أن سبق كما- الدولي القانون فقهاء عند تعني الداخلية السيادة  

 الدولة بتولي المظهر هذا ويتمثل ،وأشياء أشخاص من إقليمها داخل جديو ما كل على الأعلى

 ،والقضاء التشريع مهمتيل وليهاتو ،امناسب تراه الذي بالشكل إقليمها داخل الحكم أداة نظيمت

 لدولةا حق في ثابت الداخلية للسيادة المعنى وهذا .المختلفة الإقليم شؤون إدارةب انفرادهاو

  :ييل ما تهمشروعي على تؤكد التي الأدلة أبرز منو ،الإسلامية

 عرف ما وهو ،شؤونها ينظم ادستور لها هووضع ،)١(المدينة دولة اءبإنش  النبي قيام -لاًأو

                                                 
 -غير المباشرة-شرعية  مجموعة الأدلة ال شرعيا يقويلاًدلي بإنشاء دولة المدينة يعد -عليه الصلاة والسلام- قيام النبي )١(

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنْكُم فَإِن تَنَازعتُم ﴿: التي توجب إقامة دولة إسلامية كقوله تعالى
فالآية ) ٥٩:  النساءسورة( ﴾لاًون بِاللَّهِ والْيومِ الأَخِرِ ذَلِك خَيرٌ وأَحسن تَأْوِيفِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُ

تأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء وذوي الاختصاص، إلا أنها تدل على وجوب إقامة الدولة بطريق غير مباشر 
تعلق مصلحة إقامة الدولة بطاعة ولي الأمر فيها، فالسلطان وسيلة لحملها نفس الدلالة، لأن من وجبت طاعته، وجب إيجاده ل

﴿ولْتَكُن مِنْكُم أُمةٌ يدعون : وكذلك قوله تعالى. تحقيق الأمن ودفع الفتن، ومن هنا كانت طاعة ولي الأمر مرتبطة بتنظيم الدولة
 الذي يوجب إقامة هيئة )١٠٤: سورة آل عمران( لْمنْكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحون﴾إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ ا

تتولى سلطة الحكم باسم الأمة ونيابة عنها، والأمة هنا تدل على معنى أخص من الجماعة، وهي الجماعة المؤلفة من أفراد لهم 
ير من الأحكام التي لا يتسنى تطبيقها إلا إذا أسندت العملية إلى رابطة ووحدة تضمهم، إضافة إلى أن القرآن الكريم يتضمن الكث

﴿يا أَيها الَّذِين آَمنُوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص : دولة تضطلع بهذه المهام، كما هو الحال في أحكام الحدود والقصاص، كقتل القاتل
 مِن اللَّهِ واللَّه لاًسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نَكَاوال﴿: ، وقطع يد السارق)١٧٨: سورة البقرة( فِي الْقَتْلَى﴾
 - أي جماعة- على ضرورة تنظيم الجماعة -عليه الصلاة والسلام- ومن جانب آخر أكد . )٣٨: سورة المائدة( ﴾عزِيزٌ حكِيمٌ

،  حنبلبنا: انظر. عمرو بن االله عبد عن  حنبلبنا)) (رض إلا أمروا عليهم أحدهملا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأ: ((بقوله
 وبقية حسن وحديثه لهيعة ابن وفيه والطبراني أحمد رواه: قال الهيثمي. ٦٦٤٧ ، حديث رقم١٧٦، ٢، مرجع سابق، جالمسند
 إذا: ((وفي رواية أخرى للحديث، )١٤٥، ص٤، مرجع سابق، جمجمع الزوائد، الهيثمي: انظر.الصحيح رجال أحمد رجال
، مرجع سابق، سننال، أبو داود: انظر. الخدري سعيد أبي عن والبيهقي رواه أبو داود)) (أحدهم فليؤمروا سفر في ثلاثة خرج

، )ط.د(، سنن البيهقي الكبرى). هـ٤٥٨ت(، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، البيهقيو .٢٦٠٨، رقم الحديث ٤٢، ص٢ج
: قال الهيثمي .١٠١٣١، حديث رقم ٢٥٧، ص ٥، ج)١٩٩٤(، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، )يق محمد عطاتحق(، )ج١٠(

، وعقّب ابن )٤٦٥، ص٥، مرجع سابق، جمجمع الزوائد، الهيثمي: انظر. ثقة وهو مرحوم بن عبيس خلا الصحيح رجال رجاله
ي الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر  تأمير الواحد ف-صلى االله عليه وسلم-فأوجب : ((تيمية على ذلك
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 السياسية الخطوط العريضة للعلاقات الدستور هذا حدد وقد ،المدينة دستور أو بالصحيفة

 عدة فيه وردت وقد .الطوائف مختلف من ورعاياها الدولة بين تجمع التي والقانونية والاجتماعية

: منها السيادة لهذه الخاضع الشعب حددت الأولى فالبنود: لداخليةا الدولة سيادة تعالج نصوص

 تبعهم ومن ،يثرب وأهل قريش من والمسلمين المؤمنين بين ،االله رسول ،النبي محمد كتاب هذا((

 معاقِلَهم يتَعاقَلُون رباعتِهم على عوف وبنو...الناس دون من أمة أنهم ممعه وجاهد ،بهم فلحق

)١(المؤمنين بين والقسط بالمعروف عانيها تَفدي فةطائ وكل ،الأُولى
((

 نصوص عدة بينت وقد .)٢(

 الفصل كلمة للدولة أن على صحيفةال هذه نصت كما .)٣(دولتهم تجاهوواجباتهم  المواطنين حقوق

 هذه أهل بين كان ما أنه((: فيها جاء إذ ،عواقبها يخشى أمور من الطوائف تلك بين ينشب فيما

   .)٤()) محمد وإلى االله إلى مرده فإن ،فساده يخاف واشتجار حدث من الصحيفة

 إلى أشارت التي تلك: المدينة لدولة الدولية السيادةعلى  أكدت التي الصحيفة بنود ومن  

: على والثلاثون التاسع البند نص إذ ،عليه الداخلية سيادتها الدولة تمارس الذي الإقليم حدود

))الصحيفة هذه للأه جوفها حرام يثرب وأن((
 تخوم يعلّم من أرسل  النبي أن ورد وقد ،)٥(

                                                                                                                                               
، مرجع سابق، السياسة الشرعيةابن تيمية، : انظر()) فالواجب اتخاذ الإمارة دينًا وقربةً يتقرب بها إلى االله...أنواع الاجتماع

: الماورديما نص عليه ، من ذلك وجوب قيام سلطة سياسيةفي مدوناتهم الفقهية على الفقهاء وقد نص . )٢١٧، ص ١ج
، الماوردي)) (في الأمة واجب بالإجماعبها موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم  الإمامة((

إن وجوب نصب الإمام مأخوذ من الشرع : ((، وهو ما أكد عليه الغزالي بقوله)٥، ص١، مرجع سابق، جالأحكام السلطانية
). هـ٥٠٥ت(الغزالي، محمد بن محمد، )) ( من إجماع الأمة ثانيا، ولما فيه من فوائد ودفع للأضرار في الدنيا، ومأخوذلاًأو

وقد أقيمت -، وإذا تأكد وجوب قيام دولة إسلامية )١٦٩ص ). ٢٠٠٣(، دار قتيبة، دمشق، )ج١(، )١ط(، الاقتصاد في الاعتقاد
: للتوسع في هذه المسألة انظر. ية الدولية لها، وما يتعلق بها من حقوق طبيعية فقد تأكد تمتع الدولة الإسلامية بالشخص-لاًفع

نظام الحكم في ). ١٩٦٧(والعربي، محمد عبد االله، . ٢٦، مرجع سابق، ص القيود الواردة على سلطة الدولةالكيلاني، 
دار الفكر : ، بيروت)المنار تفسير( الحكيم تفسير القرآن، رشيد، محمد رضاو. ٦٠دار الفكر العربي، ص: ، القاهرةالإسلام

دار المعرفة : ، الإسكندريةفي الفكر السياسي في الإسلام). ٢٠٠٠(وإسماعيل، فضل االله محمد، . ٤٤، ص١للطباعة والنشر، ج
والنفيسي، عبد . ٩دار الإرشاد، ص: ، بيروتالنظام السياسي في الإسلام). ١٩٦٨(وعثمان، عبد الكريم، . ١٢٠الجامعية، ص

  . ٤٠٥، ص ٢٠-١٩، مجلة رسالة التقريب، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، العدد التجزئة بين الدين والدولة، االله
هو ) العاني(و. من المعاقل وهي الديات والواحد منها معقلة) يتعاقلون(و. من الربعة وتعني المنزل والحال) رباعتهم() ١(

، مرجع سابق، لسان العربابن منظور، : انظر.  الأسير وفك من أَخذ الديات وإِعطائها أَي يكونون على ما كانوا عليه.الأسير
  ).١٠١، ص١٥ج(و) ٤٥٨، ص١١ج(و) ٩٩، ص٨ج(
يهود مثل ساعدة وجشم والنجار وعمرو بن عوف، ونصت أن لها نفس المركز ال ثم ذكرت الصحيفة عدة قبائل أخرى من )٢(

سنن ، البيهقي: شريق بن الأخنس بن عثمان بن محمد بن عثمانث الذي رواه البيهقي عن انظر الحدي. القانوني لقبيلة بني عوف
، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، بن حجرا: وانظر. ١٦١٤٧، حديث رقم ١٠٦، ص٨، مرجع سابق، جالبيهقي الكبرى

، المدينة المنورة، )ن. د(، ) المدنيالله عبد اتحقيق(، )ج٢(، )ط.د(، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرال ).هـ٨٥٨ت(
تحقيق (، )ج٤(، )١ط(، السيرة النبوية ).هـ٢١٣ت(وابن هشام، عبد الملك، . ١٧١٧، حديث رقم ٣٧، ص٤ج ،)١٩٦٤(

البداية . )هـ٧٧٤ت(وابن كثير، إسماعيل بن عمر أبو الفدا،  .١١٠، ص٢، ج)١٩٩٦(، دار الخير، دمشق، )مصطفى السقا
، مرجع مجموعة الوثائق السياسيةوحميد االله، . ٢٢٤، ص٣ج). ١٩٨٥(، دار المعارف، بيروت، )ج١٤(، )ط.د(، والنهاية

  . ٥٩سابق، ص
الأحكام الفقهية المتعلقة بالدولة والمواطنة من خلال صحيفة ). ٢٠٠٣(الدغمي، محمد، :  انظر تفاصيل هذه الحقوق)٣(

- ٣٨٣، مرجع سابق، ص وثيقة إنشاء الدولة الإسلاميةعلي، و. ٤١٢-٤٠٦، ص)٢(٣٠، مجلة دراسات، المدينة المنورة
٣٨٤.   

وابن  .١١٠، ص٢، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، :  لم تجده الباحثة في كتب الحديث المعروفة، وذكره كل من)٤(
  .٦٢ -٦١بق، ص ، مرجع سامجموعة الوثائق السياسيةوحميد االله، . ٢٢٤، ص٣كثير، البداية والنهاية، مرجع سابق، ج

 أن زعم من: فقال طالب أبي بن علي خطبنا: ((قال أبيه عن التيمي إبراهيم عنوروى مسلم . المراجع السابقةذات :  انظر)٥(
 تعالى االله صلى- النبي قال وفيها...كذب  فقد)سيفه قراب في معلقة وصحيفة: قال (الصحيفة وهذه االله كتاب إلا هؤنقر شيئًا عندنا
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 أشراف على معلّأُ  االله رسول بعثني((: قال )١(مالك بن كعب قول ذلك يؤيد ،المدينة

)٥(ميتَ وعلى )٤(ةِيرشِالع يذِ وعلى )٣(ايفْالح وعلى ،)٢(مخيض
((

)٦(.   

 السياسي النظام في الدولية للسيادة اخليالد المظهر مشروعية تؤكد التي النصوص ومن -اثانيً

 ،اعتداءعن نفسها ضد أي  عادفالو البقاء في الإسلامية الدولة حق تؤكد التي تلك ،الإسلامي

 :﴿ وقوله ،)٧(﴾אא :﴿ كقوله

א﴾)النبي غزواتترجمت و .)٨  هذا وغيرها والخندق كأحد 

 الحالات أشد في أو دفاعية كانت((  النبي غزوات سائر أن الباحثون يؤكد بل ؛الحق

))وقائية
 ومادي بدنيو عسكري استعدادفاع ما مارسته من ومن مظاهر تمتع الدولة بحق الد .)٩(

אאא﴿:  هلوق للنصوص التي أوجبته كاتنفيذً

א﴾)كما اعتنى  .)١٠ ر العسكري الاستعداد هذا بتحقيقسعيد بعث هأن ىوحيث ي 

                                                                                                                                               
 لا أجمعين والناس والملائكة االله لعنة فعليه محدثًا آوى أو حدثًا فيها أحدث فمن ثور إلى عير بين ما ماحر المدينة: -وسلم عليه
  .١٣٧٠، حديث رقم٩٩٤، ص٢، جالصحيحمسلم، : انظر)). لاًعد ولا صرفًا القيامة يوم منه االله يقبل

أحد السبعين الذين ، وصحابي جليل، وشاعر مقتدر، ي، السلميالأنصار  بن عمرو بن القينأبو عبد االله كعب بن مالكهو  )١(
، وندم على تخلفه له تخلف عنها مع صحابيين حيث ، تبوكةإلا غزو بعد أحد الغزواتشهدوا بيعة العقبة الثانية، وشهد جميع 

.  سنة خمسين للهجرةمدينةوتوفي بال،  وعمي في آخر عمرهلاًعاش طوي، وتاب إلى االله، فنزلت الآيات بقبول توبته مع صاحبيه
    .٦١٠، ص ٥، مرجع سابق، جالإصابة، بن حجرا: انظر

ياقوت : انظر.  في طريقه لبني لحيان-صلى االله عليه وسلم– موضع قرب المدينة سلكه رسول االله :أشراف مخيض )٢(
، دار صادر، )ج٥(، )ط.د(، لدان معجم الب).هـ٦٢٦ت(، الرومي شهاب الدين أبو عبد االله الحموي بن عبد االله ياقوت ،الحموي

    .٧٣، ص٥، ج)ت.د(بيروت، 
  .٢٧٦، ص٢، جالمرجع السابقذات : انظر. موضع قرب المدينة، يبعد عن ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة: الحفّيا )٣(
اد بين البصرة  قيل واد بالحجاز، وقيل شعيب لبني هذيل قرب مكة عند النخلة اليمانية، وقيل و:ذو العشيرة أو ذو عشر )٤(

  .١٢٦-١٢٥، ص٤، جالمرجع السابقذات : انظر. ومكة من ديار بني تميم، والأخير يبعد أن يكون هو المقصود في الحديث
، لعبد العزيز كعكي، ملخص كتاب معالم المدينة بين العمارة والتاريخ: انظر. أحد الجبال التي تقع شرق المدينة: تيم )٥(

  :، النسخة الإلكترونية، الرابط التاليأكاديمية القاسمي، عرض مجلة دراسات إسلامية
http://isc.qsm.ac.il/studies/l13.htm  

التعريف بما ، حمدأبن  محمد عن المطري، لاً، نق٦٥، مرجع سابق، صمجموعة الوثائق السياسيةحميد االله، :  ذكر الحديث)٦(
وجاء الحديث في رواية  .سلام عارف حكمت، المدينة المنورة، مخطوطة شيخ الإ٧٤١، ف  الهجرةدار أنست الهجرة من معالم

 أعلام وعلى ،الجيش ذات أشراف على أعلم ،المدينة حمى أعلم  االله رسول بعثني: ((مسند الحارث عن كعب بن مالك بلفظ
 - وسلم عليه االله صلى- االله رسول محر: ((، ووردت عند الطبراني بلفظ))قناة شرافأ وعلى ،مخيض شرافأ وعلى ،الصبوغة

 وعلى ،مخيض وعلى ،شريث وعلى ،الجيش ذات شرف على ،الحرم على فأعلمت وأرسلني ،بريد في ابريد بالمدينة الشجر
، )١ط(، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث). هـ٨٠٧ت(، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر، الهيثمي:  انظر)).نبت

 ، حديث رقم٤٦٦، ص١، ج)١٩٩٢(، المدينة المنورة، دمة السنة والسيرة النبويةمركز خ، )حسين الباكريتحقيق (، )ج٢(
، ) طارق عوض االلهتحقيق(، )ج١٠(، )ط. د(، المعجم الأوسط). هـ٣٦٠ت(، أبو القاسم سليمان بن أحمد، الطبرانيو. ٣٩٣

  .٩١٤٤، حديث ٦٨، ص٩ج، )هـ١٤١٥(دار الحرمين، القاهرة، 
    ).٣٩: سورة الحج ()٧(
    ).٢٤٦: سورة البقرة ()٨(
، المجمع العالمي للتقريب بين العلاقات الدولية للحكومة الإسلامية من وجهتي النظر الفقهية والسياسية الذهبي، عباس، )٩(

  :، متوفر على الرابط التالي٢٠/٣/٢٠٠٦المذاهب، المؤتمر العاشر، تاريخ
http: //www.taghrib.org/arabic/nashat/maidania/dowal/eqame/10/a-m-10-14.htm  

    ).٦٠: سورة الأنفال ()١٠(
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 اقتناء على احريصكان   كما ذكر أن النبي .)٢(والسلاح الخيل له ليبتاع نجد إلى )١(زيد بن

   .)٣(تعرفها الأمم آنذاك التي السلاح أنواعمختلف 

 الدولة رئيس تمتع من الفقهاء عليه نص ما الدولية للسيادة الداخلي المظهر مشروعية يؤكد -اثالثً

: ﴿ كقوله الشرعية النصوص به تواترت حق وهو .)٤(والنصرة لطاعةا حقب الإسلامية

אאאאאאא﴾)أقوال بعدة )الأمر أولي( فُسرت حيث ،)٥ 

 التفسير هذا ويؤكد .)٧(فسرينالم جمهور قول وهو ،)٦(والولاة الأمراء أنهم بالصواب أولاها

 السمع((:  كقوله ،المعصية غير في طاعتهم بوجوب  النبي عن الواردة الأحاديث

 ولا سمع فلا بمعصية أمر فإذا ،بمعصية يؤمر لم ما وكره أحب فيما لمسلما المرء على والطاعة

))طاعة
 فكان .ناهعايفب  االله رسول دعانا((: قال  )٩(الصامت بن عبادة رواه ما وكذلك .)٨(

 ةٍرثَوأَ نارِسوي نارِسوع ناهِركْوم ناطِشَنْم في والطاعة السمع على بايعنا أن علينا أخذ فيما

 فيه االله من عندكم )١(ااحوب ارفْكُ اورتَ أن إلا" :قال .هلَهأَ رالأم عازِنَنُ لا وأن ،)١٠(علينا

                                                 
ختنه  قبل قديما إسلامه وكان، بالجنة لهم المشهود العشرة أحد العدوي العزي عبد بن نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيدهو  )١(

،  حجربنا: انظر.  هجريةوخمسين إحدى وقيل خمسين سنةمدينة بال فيتوو، بيته في سلم الذي أ-رضى االله عنه– عمر
    . ١٠٤-١٠٣، ص١، مرجع سابق، جالإصابة

، )ج٢(، )١ط(، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية). هـ١٣٨٢ت(،  بن عبد الكريميعبد الحالكتاني، :  انظر)٢(
    .٣٤٣، ص١، ج)١٩٧٠(، بيروت، دار الكتاب العربي

    .٣٤٣، ص١، جمرجع السابقالذات :  انظر)٣(
، الشركة الشرقية )ج٥(، )ط.د(، شرح السير الكبير). هـ٤٨٣ت(ي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخس:  انظر)٤(

بدائع الصنائع في ترتيب  ).هـ٤٥٨ت(، الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعودو. ٧٢ ص، ١، ج)ت.د(للإعلانات، القاهرة، 
، ابن عابدين، محمد أمين بن عمرو .١٠٠-٩٩، ص ٧، ج)١٩٨٦(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٨(، الشرائع

، دار )ج٦(،  للحفصكي والمعروفة بحاشية أبن عابدينرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار). هـ١٢٥٢ت(
مواهب الجليل في  ).هـ٩٥٤ت(والحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، . ٥٤٩، ص ١، ج)ت. د(الكتب العلمية، بيروت، 

 العبدري، محمد بن يوسف، المواقو .١٠٠-٩٩، ص ٧ج ،)١٩٧٨(دار الفكر، بيروت،  ).ج٦(، شرح مختصر خليل
. ٦٠٤، ص ٤، ج)١٩٩٥(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٨(، )ت. د(، كليل لمختصر خليلالتاج والإ). هـ٨٩٧ت(
أسنى ). هـ٩٢٥ت(بن محمد، وزكريا الأنصاري، أبو يحيى زكريا . ١٩، ص١، مرجع سابق، جالأحكام السلطانية، الماورديو

، يحيى بن شرف، النوويو .١١٠، ص٤، ج)ت .د(، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، )ج٤(، المطالب شرح روض الطالب
، ١٢ج). هـ١٣٩٢(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ج١٨(، )٢ط(،  بن حجاجالمنهاج شرح صحيح مسلم). هـ٦٧٦ت(

المكتب ، )ج٦(، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى). هـ١٢٤٣ت(، يالسيوط ، مصطفى والرحيباني.٢٢٩ص 
كشاف القناع عن متن ). هـ١٠٥١ت(إدريس، منصور بن يونس بن ، البهوتيو. ٦٦٥، ص٦، ج)١٩٦١(، الإسلامي، دمشق
     . ٦٦٥، ص ٦، ج )١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٦(، )ط. د(، الإقناع للحجاوي

    .)٥٩: ساءالنسورة ( )٥(
    .١٧٧-١٧٦، ص٧، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبري:  انظر)٦(
    .٣٤٠، ص٦، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال، القرطبي:  انظر)٧(
، حديث ٢٦١٢، ص٦، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. -رضى االله عنهما- متفق عليه من طريق ابن عمر )٨(

    .١٨٣٩، حديث رقم١٤٦٩، ص٢ع سابق، ج، مرجالصحيحومسلم، . ٦٧٢٥رقم
- بن قيس بن أصرم الأنصاري، ممن شهد العقبة الأولى، وشارك في جميع الغزوات مع الرسول عبادة بن الصامت هو )٩(

، وكان ممن أرسلهم عمر -عليه الصلاة والسلام- من بعد بدر، كما شارك في جمع القرآن في زمن النبي -صلى االله عليه وسلم
 . في الرملة سنة أربع وثلاثين للهجرة-رضى االله عنه– هم القرآن ويفقههم في الدين، توفياب إلى أهل الشام ليعلمبن الخط

    .٦٢٤، ص ٣، مرجع سابق، جالإصابة، بن حجرا: انظر
 الطاعة همعلي بل حقوقهم إيصالهم على تتوقف لا عليهم يتولى لمن الأثرة من الاستئثار، والمعنى المقصود هو أن طاعتهم )١٠(

، شرح صحيح البخاريبفتح الباري  ).هـ٨٥٨ت( أبو الفضل العسقلاني، أحمد بن علي،  حجرابن:  انظر.حقهم منعهم ولو
       .٨، ص١٣، ج)هـ١٣٧٩(، دار المعرفة، بيروت، )ج١٣(، )ط.د(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ٤٨
 

))"برهان
 اشبر الجماعة فارق من فإنه ،فليصبر يكرهه اشيئً أميره نم رأى من(( : هلوقو .)٢(

))جاهلية فميتة فمات
 فَلَقَّنَنِي ،والطاعة السمع على  النبي بايعت((: قال  )٤(جرير عنو .)٣(

))"مسلم لكل والنصح ،استطعت فيما"
 :مذهب أن على )٦(عياض يالقاض نص ،هنا ومن .)٥(

 وتعطيل والفسق بالظلم السلطان يخلع لا أنه والكلام هوالفق الحديث من السنة أهل جمهور((

))الحقوق
 ؛للدولة المعنوي الكيان على الحرص هو الطاعة حق على التشديد هذا في العلةو .)٧(

 ضمان أجل ومن ،)٨(للشريعة الكبرى المقاصد حفظ في الأساسية بمهمتها القيام من تتمكن حتى

 بلا- والنصرة الطاعةو ،والنصرة الطاعة حق برئيسها ممثلة الدولة منحت المهمة بهذه القيام

   .ةيالدول سيادةال مقتضيات منهما  -شك

أي وجود سيادة  ،الخلافة وحدة على النص خلال من الداخلية الدولية السيادة على التأكيد -ارابعً

))منهما الآخر فاقتلوا لخليفتين بويع إذا((: الصحيح بالحديث لاًعم واحدة
 نص ما اوهذ ،)١٠)(٩(

                                                                                                                                               
رج عن الملة، أما النووي فذهب إلى الكفر الاعتقادي المخ عند ابن حجر هو ، والكفر البواحيهو الظاهر الباد) بواحا( معنى )١(

، ))إلا أن يكون معصية الله بواحا: ((أن المراد به هو المعصية بدلالة ما جاء في روايات أخرى للحديث ذكرها ابن حجر وهي
 شرح صحيح ،النوويو .٨، ص١٣ج، مرجع سابق، فتح الباري، بن حجرا: انظر)). ثم بواحاما لم يأمروك بإ: ((وفي رواية

 ننابذهم أفلا االله رسول يا قيل: ((ويؤيد رأي ابن حجر ما ورد في أحاديث أخرى مثل. ٢٩٩، ص١٢ج، مرجع سابق، مسلم
 "))عةطا من يدا تنزعوا ولا عمله فاكرهوا تكرهونه شيئًا ولاتكم من رأيتم وإذا، الصلاة فيكم أقاموا ما لا: "فقال بالسيف؟

، حديث رقم ١٤٨١، ص٣، مرجع سابق، جصحيحالمسلم، : انظر. - عنهرضى االله-أخرجه مسلم من طريق عوف بن مالك (
 والأوسط الكبير في الطبراني رواه( "))وصلوا صاموا ما دعوهم لا": قال االله؟ رسول يا نقاتلهم ألا: ((وقيل في رواية. )١٨٥٥

، )ج٢٠(، )٢ط(، المعجم الكبير). ـه٣٦٠ت(، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، الطبراني: انظر .عامر بن عقبة بنحوه عن
المعجم ، الطبرانيو. ٨٠٨، حديث ٢٩٣، ص١٧ج). ١٩٨٣(، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )تحقيق حمدي عبد المجيد(

 البخاري وضعفه، العجلي أحمد وثقه، يونس بن بكر وفيه: ((قال الهيتمي. ٧٢٣٨، حديث١٨٩، ص٧، مرجع سابق، جالأوسط
، فاكتفى )٩١٣٣، حديث٤٠٤، ص٥، مرجع سابق، جمجمع الزوائدالهثمي، : انظر)). حالصحي رجال الهرج وبقية، زرعة وأبو

 بالعناوين الظاهرة للإسلام من صلاة وصوم، وهذا يدل على أن المقصود بالكفر البواح هو الكفر الاعتقادي -عليه السلام-
  .وليس المعاصي

، ٢٥٨٨، ص٦، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. -  عنهرضى االله- متفق عليه من طريق عبادة بن الصامت )٢(
    .١٧٠٩، حديث رقم ١٤٦٩، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٦٦٤٧حديث رقم

، حديث ٢٥٨٨، ص٦، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. -رضى االله عنه- متفق عليه من طريق ابن عباس )٣(
    .١٨٤٩، حديث رقم ١٤٧٧ ص،٣، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٦٦٤٦رقم

 الصحابي البجلي علي بن حرب بن حزيمة بن عوف بن جشم بن ثعلبة بن نضر بن مالك بن جابر بن االله عبد بن جرير هو )٤(
 منذ -وسلم عليه االله صلى- االله رسول حجبني ما: ((-رضى االله عنه- قال، الوفود وقدوم مكة فتح بعد ، أسلم متأخراالشهير
، ٤٧٥، ص١، مرجع سابق، جالإصابةابن حجر، : انظر. وخمسين -أربع وقيل- إحدى سنةتوفي  )).تبسم إلا رآني ولا، أسلمت

    .١١٣٨ترجمة رقم 
    . ٥٦، حديث رقم٧٥، ص١، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، : انظر. جرير عن الشعبي عنمسلم   أخرجه)٥(
. ن موسي بن عياض البصبي السبتي، ابو الفضلهو عياض ب):  هـ٥٤٤ –٤٩٦ وعند البعض ٤٧٦ ( القاضي عياض)٦(

التنبيهات المستنبطة : ، من تصانيفه المالكيةمن كبار فقهاء. أصله من الأندلس ثم انتقل آخر أجداده إلي مدينة سبته في المغرب
ير أعلام سالذهبي، : انظر. في شرح مشكلات المدونة، والشفا في حقوق المصطفى، وكتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام

    .  ٧٩٨-٧٩٦، ص٥، مرجع سابق، جالأعلاموالزركلي، . ٢١٢، ص٢٠، مرجع سابق، جالنبلاء
، ٨ ج،، مرجع سابقالتاج والإكليلوالمواق، . ٢٢٩، ص ١٢، جمرجع سابق، شرح صحيح مسلم ،النووي: انظر )٧(

  .٣٦٨ص
    .٢٤١، مرجع سابق، ص القيود الواردة على سلطة الدولةالكيلاني، : انظر )٨(
    .١٨٥٣، حديث ١٤٨٠، ص ٣، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، : انظر.  رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري)٩(
 على ما إذا لم يندفع إلا بالقتل، فإذا أصر على الخلاف كان -كما صرح به العلماء-الأمر بقتله محمول : ((قال الكمالان )١٠(

في امتناع تعدد الإمام أنه مناف لمقصود الإمامة؛ من اتحاد كتلة الإسلام واندفاع باغيا، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل، والمعنى 
، )هـ٩٠٥ت(، كمال الدين محمد بن محمد، بن أبي شريفا: الكمالان: انظر)). متضادهالفتن، وأن التعدي يقتضي لزوم امتثال 
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 ثم القيروان في والفاطمية ،الأندلس في الأموية الخلافة قيام بعد لكن .)١(السلف فقهاء عليه

 تقدر الضرورة أن غير .)٢(للضرورة استثناء الفعلية الحالة هذه تجويز إلى الفقهاء اضطر ،مصر

 قطعت التي ميةالإسلا الأمة وحدة مع يتنافى التعدد وأن لاسيما ،الأصل حكم تلغي ولا ،بقدرها

 مقدمة في  النبي ونص ،)٣(﴾א :﴿ كقوله ،النصوص بها

))الناس دون من واحدة أمة أنهم((: صحيفته
 باعتباره اقائم الخلافة وحدة مبدأ يبقى ،هنا ومن .)٤(

 الإسلامية الدولية للسيادة الداخلي المظهر مشروعية على به لالاستدلا يجعل مما ،الأصل هو

محله وفي اصحيح.   

 للدولة شرعت التي وصالنص خلال من الداخلية الدولية السيادة مشروعية على التأكيد -اخامسً

 فصل وقد ،)٥(البغاة قتال شرعت التي النصوص ومثالها ،الداخلية لثوراتالتصدي لخطر ا

 بذلك ويلحق .)٦(القتال هذا بكيفية المتعلقة والشروط الضوابط الفقهية تهممدونا في الفقهاء

                                                                                                                                               
، )ط.د(، المسايرة في العقائد المنجية في الآخرةشرح : لمسامرةا ).هـ٨٦١ت(، الواحد كمال الدين محمد بن عبدم، ابن الهماو
    .٣٢٥، ص١، ج)١٩٧٩(، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، )ج٢(
 ممن يرون فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون إمامين في وقت -جمهور المسلمين-اتفق من ذكرنا ((: يقول ابن حزم )١(

وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد : ((هو ما أكد عليه الماوردي، و))واحد في العالم، ولا تجوز إلا إمامة واحدة
الفصل في الملل والأهواء ، )هـ٤٥٦ت(، اهري أبو محمدظعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم ال، بن حزما: انظر)). إمامتهما
، ١، مرجع سابق، جالسلطانيةالأحكام ، والماوردي. ٧٣، ص٤، ج)ت.د(، القاهرة، مكتبة الخانجي، )ج٥(، )١ط(، والنحل

  .٩ص
ولكن خلا الدهر عن إمام في زمن فترة وانفصل شطر من ، وإن لم يتقدم نصب إمام كما تقدم تصويره: (( يقول الجويني)٢(

، وعسر نصب إمام واحد يشمل راية البلاد والعباد فنصب أمير في أحد الشطرين للضرورة في هذه الصورة، الخطة عن شطر
فالحق المتبع في ذلك أن ، ولم يقع العقد الواحد على حكم العموم إذا كان يتأتى ذلك،  القطر الآخر منصوبونصب أمير في

حسب الحاجة  ولست أنكر تجويز نصبهما على، إذ الإمام هو الواحد الذي به ارتباط المسلمين أجمعين، واحدا منهما ليس إماما
 بن يوسف، الجويني، عبد الملك بن عبد االله: انظر )). عن الإمامولكنه زمان خال، ونفوذ أمرهما على موجب الشرع

، ص )ت .د(، دار الدعوة، الإسكندرية، )تحقيق مصطفى حلمي(، )ج١(، )١ط(، غياث الأمم في التياث الظلم، )هـ٤٣٨ت(
١٣٠.  

     ).٥٢: سورة المؤمنون ()٣(
، ٨، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرى، البيهقي: انظر. شريق بن الأخنس بن عثمان بن محمد بن  عثمانأخرجه البيهقي) ٤(

وابن هشام، . ١٧١٧، حديث رقم ٣٧، ص٤، مرجع سابق، جتلخيص الحبيرال، بن حجروا. ١٦١٤٧ ، حديث رقم١٠٦ص
مجموعة وحميد االله،  .٢٢٤، ص٣، مرجع سابق، جالبداية والنهايةابن كثير،  .١١٠، ص٢، مرجع سابق، جالسيرة النبوية

        .٥٩، مرجع سابق، ص السياسيةالوثائق
وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصلِحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الأُخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي ﴿:  كما في قوله تعالى)٥(

والبغاة ). ٩: سورة الحجرات( ﴾صلِحوا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِن اللَّه يحِب الْمقْسِطِينحتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَ
: انظر)). مخالفو الإمام بخروج عليه وترك الانقياد، أو منع حق توجب عليهم، بشرط شوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم: ((هم

شرح على متن منهاج : لفاظ المنهاجألى معرفة معاني إمغني المحتاج ). هـ٩٧٧ت(، محمد الخطيب، شمس الدين الشربيني
  .     ٤٠٢، ص ٥، ج)١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٦(،  للنوويالطالبين

، ٤، دار الأرقم، بيروت، ج)ج٨(، الاختيار لتعليل المختار ).هـ٣٦٨ت( بن مودود،  عبد االله بن محمود،وصليمال:  انظر)٦(
والخرشي، محمد بن عبد االله،  .٢٦١، ص٤، مرجع سابق، جرد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدينو .٤١٠ص

والرملي، محمد بن شهاب . ٦٠، ص٨، ج)ت .د(، دار الفكر، بيروت، )ج٨(، شرح مختصر خليل للخرشي، )هـ١١٠١ت(
. ٤٠٢، ص٧، ج)ت. د( الفكر، بيروت، ، دار)ج٨(، )ط.د(،  إلى شرح المنهاجنهاية المحتاج). هـ١٠٠٤ت(الدين، 

، وعميرة، أحمد البرسلي، )هـ١٠٧٠ت(والقليوبي، أحمد سلامه، . ٣٩٩، ص٥، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربينيو
، دار إحياء الكتب العربية، )ج٤(، )ط.د(، على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين حاشيتا قليوبي وعميرة، )هـ٩٥٧ت(

 في معرفة الراجح من الإنصاف). هـ٨٥٨ت(المرداوي، علي بن سليمان الدمشقي، و .١٧٢، ص٤، ج)١٩٠٠(القاهرة، 
 .٣١١، ص ١٠ج، )١٩٨٠(، بيروت،  التراث العربيإحياءدار ، )ج١٢(، الخلاف على مذهب الإمام المبجل احمد بن حنبل

  .١٥٨، ص ٦، مرجع سابق، ج اعكشاف القن، البهوتيو. ٢٦٢، ص٦، مرجع سابق، جمطالب أولي النهىوالرحيباني، 
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 واجب الطرق قطاع عصابات على القضاء نإ إذ ؛)٢)(١(الحرابة أحكام عالجت التي النصوص

أوجبت كما . )٤()٣(~ الجويني الإمام تعبير بحسب أهله على الإسلام خطة لحفظ الدولة على

،  بذلكوجه من يخلّب، والوقوف الداخلي الأمنالمواطنين في حماية تعاون كافة  المدينة صحيفة

الداخلية للدولة السيادة يؤكد على مشروعية الأمر الذي  .)٥(ئهونهت عن نصرته أو إيوا

  .الإسلامية

 من يناسبها ما اتخاذ في الدولة حرية الدولية للسيادة الداخلي المظهر في يدخل -اسادسً

 توليته: منها ،ذلك علىعدة  شواهد  النبي فعل وفي ،إقليمها مرافق نظيملت الإدارية الترتيبات

 يدل ،)٧(بنفسه الناس بين يقضي ما اغالب كان حيث ،القضاء لمرفق  إدارتهكذلك و .)٦(الولاة

 من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل ،إلي تختصمون وإنكم بشر أنا إنما((: قوله ذلك على

 له أقطع فإنما يأخذ فلا اشيئً أخيه حق من له قضيت فمن ،أسمع مما حون على له وأقضي ،بعض

))النار من قطعة
)٨( .إشرافهاومن ذلك أيض   الصحابة من عدد ونةعابم المال بيت على 

   .)٩(الكرام

 في تطورت ثم ،المدينة دولة زمن في ومحددة بسيطة أشكال ذات النظم هذه كانت وقد  
                                                 

إِنَّما جزاء الَّذِين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويسعون فِي الأَرضِ فَسادًا أَن يقَتَّلُوا أَو ﴿:  الأصل في إحكام الحرابة قوله تعالى)١(
 خِلاَفٍ أَو مِن ملُهجأَرو دِيهِمأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصظِيمٌيذَابٌ عةِ عفِي الأَخِر ملَها ونْييٌ فِي الدخِز ملَه ضِ ذَلِكالأَر ا مِننْفَوإِلاَّ  *ي

: وعرفها الشافعية بالقول). ٣٤-٣٣: سورة المائدة( ﴾الَّذِين تَأبوا مِن قَبلِ أَن تَقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا أَن اللَّه غَفُورٌ رحِيمٌ
أسنى زكريا الأنصاري، : انظر)). البروز لأخذ مال أو قتل أو إرعاب مكابرة أو اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث((

    .١٥٣، ص٤، مرجع سابق، جالمطالب
، ص ٥، ج)ت.د(، دار الفكر، بيروت، العناية شرح الهداية ).هـ٧٨٦ت( البابرتي، محمد بن محمد، : انظر أحكام الحرابة)٢(

على الهداية شرح بداية المبتدي للعاجز الفقير فتح القدير  ).هـ٨٦١ت( وابن الهمام، كمال الدين بن عبد الواحد، .٤٢٣
. ٤٢٧، ص٨، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلالخرشي، و .٤٢٢، ص ٥، ج)١٩٧٧(، دار الفكر، بيروت، لمرغينانيل

 .١٥٣، ص٤، مرجع سابق، جأسنى المطالبصاري، وزكريا الأن. ١١٥، ص ٨، مرجع سابق، جمواهب الجليلوالحطاب، 
 ،المرداويو. ١٥٠-١٤٩، ص٣، مرجع سابق، جكشاف القناع، البهوتيو .٤، ص٨، مرجع سابق، جنهاية المحتاجوالرملي، 
  .٢٩١، ص ١٠، مرجع سابق، جالإنصاف

، بوراناحية كبيرة من نواحي نيسجوين ، والجويني نسبة إلى  الجويني بن يوسفعبد االله بن كعبد الملهو أبو المعالي  )٣(
سنة  -رحمه االله–توفي غياث الأمم في التياث الظلم، و: من أهم مصنفاته .إماما في التفسير والحديث والأدب -رحمه االله–كان 

 ،)١ط(، طبقات الشافعية، )هـ٨٥٠ت(، ابن قاضي شهبة، تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن عمر: انظر. ثمان وثلاثين وأربعمائة
والشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، . ٢٥٥، ص ٢، ج)هـ١٤٠٧(، عالم الكتب، بيروت، )تحقيق الحافظ خان(، )ج٤(
    .٢٢٨، ص١، ج)١٩٨٠(، دار القلم، بيروت، )تحقيق خليل الميس(، )ج١(، )ط.د(، طبقات الفقهاء). هـ٤٧٦ت(
    .١٤٧، مرجع سابق، صغياث الأممالجويني، :  انظر)٤(
    . ٦١-٦٠، مرجع سابق، صمجموعة الوثائق السياسيةحميد االله، : انظر.  من الصحيفة٤٧ و٢٢ و١٣ البند )٥(
: انظر.  ولاه اليمن-نائب كسرى- على مكة، وحين أسلم باذان –عليه الصلاة والسلام– منهم عتاب بن أسيد الذي ولاه )٦(

    .٣٤١، ص١، مرجع سابق، جالتراتيب الإداريةالكتاني، 
 عليه االله صلى- االله رسول أصحاب من القضاء أصحاب كان: ((ا كان يعهد به لغيره، كما جاء في الرواية التاليةوأحيانً )٧(

، الهيثمي: انظر". الصحيح رجال رجاله: "أخرجه الهيثمي وقال )).موسى وأبو وزيد وأبي االله وعبد وعلي عمر: ستة -وسلم
   .١٥٧٢٣، حديث رقم٥١٧، ص٩، مرجع سابق، جمجمع الزوائد

 .٦٥٦٦، حديث رقم ٢٥٥٥، ص ٦، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. أخرجه الشيخان من طريق أم سلمة) ٨(
  ...).إنما أنا بشر وأنه يأتيني الخصم(، وعند مسلم بلفظ ١٧١٣، حديث رقم ١٣٣٧، ص٣، مرجع سابق، جالصحيح، مسلمو
ه الوظيفة عبد االله بن كعب و معيقب بن فاطمة الدوسي، وصاحب وكان يتولى هذ: صاحب المغانم: أهم من كان يعاونه) ٩(

جامع (وهو حرب بن عبد االله الثقفي، وصاحب الخرص : وهو أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل، وصاحب العشار: الجزية
الكتاني، : انظر. توهو الزبير بن العوام وجهم بن الصل: وهو عبد االله بن رواحة وحذيفة اليمان، وصاحب الصدقات) الثمار

        . وما بعدها٣٩١، ص١، مرجع سابق، جالتراتيب الإدارية
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 الدولة أن ،هنا والشاهد .)١(واتساعها الإسلامية الدولة تطور عم يتناسب بشكل  عمر عهد

   .نظم من تشاء بما المرافق لهذه إدارتها عبر الداخلية سيادتها مارست الإسلامية

 السياسي النظام في الدولية للسيادة الخارجي المظهر مشروعية تأصيل: الثاني الفرع

  :الإسلامي

 هذا في خضوعها وعدم الخارجية شؤونها بإدارة ةالدول حرية تعني الخارجية السيادة  

 المبعوثين وقبول إيفادب الدولة بقيام السيادة هذه مظاهر وتتمثل ،أجنبية دولة لسلطة الشأن

 الدولية المعاهدات إلى والانضمام ،المعاهدات وإبرام ،المؤتمرات في والاشتراك ،الدبلوماسيين

 تعرف الإسلامية والدولة .)٢(الخارجية الدولية نشاطاتال ممارسة من ذلك غير إلى ،الإقليمية أو

א :﴿ لقوله الخارجية الهيمنة أو التدخل وترفض ،السيادة من النوع هذا

א﴾)أو السلطان -المفسرون ذكر كما- يكون قد )السبيل( من المراد نإ إذ ،)٣ 

 من التمكن أي ،والقدرة التمكين وهو مجازيال معنىالب ،الطريق: نهم يراد أن ويحتمل ،)٤(جةالح

א﴿: سبحانه قوله ذلك يؤكد ،)٥(اسياسي بهم والتحكم المسلمين على السيطرة

﴾)لأية فليس ،الأخرى الدول اجهةمو في والقوة والمنعة الاستقلال تقتضي والعزة(( ،)٦ 

))الإسلامية الدولة شؤون في التدخل في الحق دولة
)٧(.  

 السياسي النظام في الدولية للسيادة الخارجي المظهر لمشروعية تأصيلال ويمكن  

  : وهي خلالها من الخارجية سيادتها الإسلامية الدولة مارست التي الأدوات عبر الإسلامي

 مالقيا -كما هو معروف- دبلوماسية بعثة ةأي وظيفة في الأصل :لسفاراتوا الرسل تبادل -لاًأو

ومن هنا، لجأت الدولة الإسلامية مع  .)٨(مصالحها ورعاية ،إرادتها عن والتعبير ،دولتها بتمثيل

                                                 
، عبد الرحمن بن محمد حضرميابن خلدون، : والجبايات الأعمال ديوان انظر ما ذكره ابن خلدون تحت عنوان )١(
م والبربر ومن عاصرهم من تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعج). هـ٨٠٨ت(

  . ٤٣٠ ، ص١، ج)١٩٩٩(الكتاب المصري، القاهرة،  دار، )تحقيق تركي الفرحان(، )ج١٤(، )١ط(، ذوي السلطان الأكبر
. ٧١٩، مرجع سابق، ص القانون الدولي العاموسلطان،  .١٥٢، مرجع سابق، صمبادئ القانون الدولي العامغانم، :  انظر)٢(

    .٢٣٣، مرجع سابق، صالنظم السياسيةوخليل، . ٢٥، مرجع سابق، ص  الدولي العامنانومبادئ في القوالسيد، 
    ).١٤١: سورة النساء ()٣(
، ٧، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبريو. ١٩١-١٨٧، ص٧، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال، القرطبي:  انظر)٤(

    .١٧٦، ص ٥، مرجع سابق، جروح المعاني، الألوسيو. ٦١١ص
، ٥، ج)١٩٨٤(، تونس، دار التونسية، )ج٣٠(، )١ط(، التحرير والتنوير، )١٣٩٣ت(، ابن عاشور، محمد الطاهر:  انظر)٥(

   . ١٧، مرجع سابق، ص من وجهتي النظر الفقهية والسياسيةالعلاقات الدولية والذهبي، عباس، . ٢٣٨ص
    ). ٨: سورة المنافقون ()٦(
مؤسسة : ، بيروت)١ط(، العلاقات الدولية في الإسلام مقارنًا بالقانون الدولي الحديث. )١٩٨١(الزحيلي، وهبة، :  انظر)٧(

    .١١٨الرسالة، ص 
دراسة في تحليل أهم : الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم). ١٩٩٦(شتا، أحمد عبد الونيس، :  انظر)٨(

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولية في : ، القاهرة)١ط(، أدوات العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية
     .١٤٥-١٣٦، ص ٥الإسلام، ج
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 .)١( تعاملها الخارجيفيبواكير نشأتها إلى استخدام هذه الأداة لتحقيق الغايات التي تصبو إليها 

 الحديبية صلح برامإ فبعد ،جمعاء للبشرية الإسلامية الدعوة تبليغ غاياتال هذه دمةمق في وتأتي

 فيها يدعوهم المجاورة الدول ملوك إلى بالكتب والسفراء الرسل إرسال على  سنته جرت

 شمر أبي بن والحارث ،)٢(عمان ملكي الجلندى ابني وعبادا جيفر إلى كرسله ،الإسلام إلى

 والمقوقس ،)٥(الحبشة ملك والنجاشي ،)٤(البحرين أمير ساوى بن والمنذر ،)٣(مالشا أمير الغساني

   .)٨(الفرس ملك كسرى وإلى ،)٧(الروم ملك وهرقل ،)٦(مصر ملك

 أن بل ؛والرسل الوفود من اكبير اعدد  النبي استقبال السير كتب تروي المقابل وفي  

 أنحاء من كثيرة وفود المدينة إلى جاء العام هذا ففي الوفود؛ بعام سمي للهجرة العاشر العام

א}١{ אאא﴿ : قوله نزل حتى  لالرسو أمام إسلامها تعلن الجزيرة

אא }٢{אא﴾)كيف التاريخ كتب وتروي .)٩ 

 عدم رغم هدية وسلمه استفساراته عن وأجاب ،هرقل سفير وفادة أكرم  النبي أن

 وفي .)١١(بنفسه النجاشي أرسله الذي الوفد بخدمة  قيامه من ذُكر ما كذلكو ،)١٠(إسلامه

 مقتل مؤته معركة قيام بأسبا فمن ،سفرائه مع التعامل يسيء من مع اشديد  كان ،المقابل

 عمرو بن شرحبيل يد على ،البصرى ملك إلى  االله رسول سفير الأزدي عمير بن الحارث

  .)١٢(الروم حليف الغساني

 المطبقة الدبلوماسية القواعد من اكثير الإسلامي التشريع أقر الأداة هذه تفعيل أجل ومن  

حرية التنقل كذلك. )١٣(الدبلوماسي المبعوث حصانة مقدمتها في يأتي ،المعاصر العالم في احالي 

                                                 
دار القلم، : ، الكويت)١ط(، -صلى االله عليه وسلم- الجانب السياسي في حياة الرسول). ١٩٨٣(حمد، أحمد، :  انظر)١(

    .١١٠ص
    .١٢٨، ص٢ ج، مرجع سابق،تاريخ الأمم والملوك، الطبري:  انظر)٢(
      .١٢٨، ص٢، جالمرجع السابقذات :  انظر)٣(
       .١٤٥، ص٢، جالمرجع سابقذات :  انظر)٤(
    . ٨٣، ص ٣، مرجع سابق، جالبداية والنهايةابن كثير، :  انظر)٥(
      .١٣٤، ص٢، مرجع سابق، جريخ الأمم والملوكات، الطبري:  انظر)٦(
    .٢٦٥، ص ٤جع سابق، ج، مرالبداية والنهايةابن كثير، :  انظر)٧(
      .٢٦٩، ص ٤، جالمرجع سابقذات :  انظر)٨(
    ).٣-١: سورة النصر() ٩(
  . وما بعدها١٥، ص٥، مرجع سابق، جالبداية والنهايةابن كثير، : انظر) ١٠(
 عيون الأثر في فنون المغازي). هـ٧٣٤ت(، محمد اليعمري ابن سيد الناس، فتح الدين أبو الفتح محمد بن: انظر) ١١(

    .٤٤٠، ص٢، ج)ت.د(، دار ابن كثير، دمشق، )ج٢(، )ط.د(، روالشمائل والسي
، )ج١٨(، )١ط(، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم). هـ٥٩٢ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، : انظر) ١٢(

ماسية بين الفقه الإسلامي الدبلو). ٢٠٠١(وباعمر، أحمد سالم محمد، . ٣١٨، ص ٣، ج)١٩٩٢(دار الكتب العلمية، بيروت، 
    .٨٠دار النفائس، ص : ، عمان)١ط(، دراسة مقارنة: والقانون الدولي

  : يدل على ذلك)١٣(
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  .)١(وحرية العبادة

   :المعاهدات إبرام -اثانيً

 سيادةال مظاهر من امظهر عدي المعاهدات إبرام أن لىإ الدولي القانون فقهاء يذهب  

 ةالإسلامي الدولة لجأت وقد .)٢(نوعها كان اأي المعاهدات لعقد الأهلية كامل للدولة إن إذ ،ةيالدول

 العلاقات تنظيم بقصد المجاورة الإسلامية غير الدول مع المعاهدات إبرام إلى الأولى نشأتها منذ

 ،أكثر أو طرفين بين اًاتفاق- اعتبارهاب المعاهدة أن ذلك .السواء على والحرب السلم حالتي في

معينة بواسطة هذا  ومصالح أهدافتهدف الوصول إلى  -بينهم متبادلة التزامات تتضمن

، إذ تمكنت من خلالها على الأداة هذه على الإسلامية الدولة حرص سبب وهذا يفسر .)٣(التعاهد

                                                                                                                                               
واالله لولا أن : فقال . نقول كما قال: فما تقولان أنتما؟ قالا: (( حينما قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال لرسوليه أن النبي -

: انظر. نعيم أبيه عن الأشجعي مسعود بن نعيم بن سلمة عنأحمد وأبو داود والحاكم أخرجه )). الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما
، حديث ٩٢، ص ٢، مرجع سابق، جالسننوأبو داود، . ١٦٠٣٢، حديث رقم٤٨٧، ص ٣، مرجع سابق، جمسندالابن حنبل، 

الألباني، : انظر .حديث حسن: انيقال الألب. ٤٣٧٧، حديث رقم ٥٤، ص ٣، مرجع سابق، ج المستدركوالحاكم، . ٢٧٦١رقم 
، من ومسيلمة الكذاب هو هارون بن حبيب الحنفي .٢٢١٩، حديث رقم ٢٢٢، ص ١، مرجع سابق، جضعيف الجامع الصغير

، وأحل لقومه الخمر والزنا فتبعوه، وكتب -والسلام الصلاة عليه–، ادعى النبوة في حياة الرسول )مسيلمة(قبيلة باليمامة ولقبه 
وقد ). إني أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر: ( قال فيه-صلى االله عليه وسلم-للرسول كتابا 

البداية ابن كثير، : انظر. قتل في حديقة الموت بمعركة اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، وقيل إن الذي قتله وحشي بن حرب
  .٥٠، ص ٥، مرجع سابق، جوالنهاية

 أبو داود والبيهقي والحاكم وابن أخرجه)).  الْبردأَحبِس لاو العهد أَخِيس إِنِّي لا: (( هوشهد بذلك حديث آخر للنبي  كما ي- 
، سنن البيهقي الكبرى، البيهقيو. ٢٧٥٨، حديث رقم ٩١، ص ٢، ج، مرجع سابقالسننداود، أبو : انظر. رافع أبي عنحبان 

، بن حبان ا.٦٥٣٨، حديث٦٩١، ص٣، مرجع سابق جالمستدركوالحاكم، . ١٨٢٠٩ ، حديث رقم١٥٤، ص٩مرجع سابق، ج
إسناده : قال شعيب الأرناؤوط المحقق لصحيح ابن حبان. ٤٨٧٧، حديث رقم ٢٣٣، ص١١، مرجع سابق، جصحيح ابن حبان

 وذكر .٢٧٥٨يث رقم ، حد٣١١، ص٧، مرجع سابق، جعون المعبودالآبادي، : انظر. الرسول وهو بريد  جمعوالْبرد. صحيح
تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا كلمة الكفر في حضرة ((أن الحديث الأول يدل على  -رحمه االله–الشوكاني 

أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين؛ لأن ((، أما الحديث الثاني فذكر أن فيه دليل على ))الإمام أو سائر المسلمين
). هـ١٢٥٥ت(الشوكاني، محمد بن علي، :  انظر)). يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهدا تقتضي جوابالرسالة

، مكتبة الإيمان، المنصورة، )تحقيق كمال الجمل(، )ج٨(، )١ط(، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار
  .٣٦، ص ٨، ج)٢٠٠٠(
 ،مبعوث الدبلوماسي من خلال النص على منع التعرض للحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان  كما أكد الفقهاء حصانة ال-
، مرجع سابق، رد المحتارابن عابدين، و .٢٣، ص٦، مرجع سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر.ثبت أنه رسول أو سفيرو
، أبو إسحاق إبراهيم الشيرازيو. ١٢٥-١٢٤، ص ٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ٥٤٩، ص ١ج

 .٢٥٩، ص٢، ج)ت٠د(دار الفكر، بيروت، ، )ج٢(). ط٠د(، المهذب في فقه الإمام الشافعي). هـ٤٧٦ت(الفيروزآبادي، 
، دار إحياء التراث )ج١٠(، )١ط(، للنووي المنهاج تحفة المحتاج بشرح). هـ٩٧٤ت(، الهيتمي، أحمد بن محمد بن عليو

 شرح منتهى الإرادات). هـ١٠٩٥ت(إدريس، منصور بن يونس بن ، البهوتيو. ٢٦٧، ص٩، ج)ت.د(العربي، بيروت، 
وابن قدامة، . ٦٥٤-٦٥٣، ص١، ج)١٩٨٠(، عالم الكتب، بيروت، )ج٣(، )١ط(، المسمى دقائق أولى النهى لشرح المنتهى

، دار إحياء التراث )ج١٠(، )١ط(، في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني  المغني).هـ٦٢٠ت( عبد االله بن أحمد، موفق الدين
  .١٦٩، ص٩، ج)ت.د(العربي، بيروت، 

 اختار إذا عنده الرسول يحبس ألا اأيض هديه وكان، رسول يقتل ألا سنته جرت((:  ما جاء في كتب السير، حيث قال ابن القيم-
، )هـ٧٥١ت(، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللابن القيم، : انظر .))إليهم يرده بل بقومه اللحاق من يمنعه فلا، دينه

  .٩، ص٣ج). ١٩٨٦(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق شعيب الأرناؤوط(، )ج٥(، )١٤ط(، زاد المعاد في هدي خير العباد
 يصلون فقاموا صلاتهم فحانت، العصر بعد مسجده عليه دخلوا  االله رسول على ننجرا وفد قدم لماأنه  تروي كتب السير )١(

، السيرة النبويةابن هشام، : انظر. صلاتهم فصلوا المشرق فاستقبلوا بأن يدعوهم،  ، فأمرهممنعهم الناس فأراد، مسجده في
         .١٦٤، ص ٢مرجع سابق، ج

    .٥٣٠، ص٢ سابق، ج، مرجعالقانون الدولي العامأبو هيف، : انظر )٢(
، متوفر ٢٠٠٦/ ٢٨/٣، تاريخ دراسة في القانون الدولي الإسلامي: صلاح، العالم الإسلامي والغربعبد الرزاق، : انظر )٣(

  : على الرابط التالي
http: //www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/alaam/data/fihrist.htm 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ٥٤
 

 والسنة القرآن من نصوص عدة بينت وقد ،هذا .)١(الإسلامية الدعوة لنشر ملائمة بيئة تهيئة

 ،)٢(﴾א :﴿ قوله في كما الإسلام في المعاهدات مشروعية

אאאאא :﴿ وقوله

אوقوله ،)٣(﴾א  :﴿א

אאאאאאאאوقال ،)٤(﴾א  

 أعطيتهم إلا االله حرمات فيها عظموني خطة يسألونني لا بيده نفسي والذي((: يةالحديب صلح قبيل

))إياها
 أنفسهم دون بأموالهم فيتقونكم ،عليهم فتظهرون ،اقوم تقاتلون لعلكم((:  قال كما ،)٥(

))لكم يصلح لا نهإف ،ذلك فوق منهم تصيبوا فلا ،صلح على فيصالحونكم ،وذراريهم
 رويو ،)٦(

 نفس طيب بغير اشيئً منه أخذ أو طاقته فوق كلفه أو انتقصه أو امعاهد ظلم من ألا((: اأيض عنه

))القيامة يوم حجيجه فأنا
)٧(.   

  :والاقتصادي التجاري التبادل -اثالثً

  يأجل من الدول بها تستعين التي الهامة الأدوات من والاقتصادي التجاري التبادل عد 

 في والاقتصادية التجارية العلاقات تلعبه الذي الدور اخفي فليس ،ربالغي الدولية علاقاتها تنظيم

 تجارةفال ؛كثيرة ينياأح في السياسية علاقاتها وتوجيه بل ؛الدول بين السلم روابط ترسيخ

                                                 
في الأعداد الهائلة للذين اعتنقوا الإسلام إنما كانت بعد عقد معاهدة صلح الحديبية، فباستعراض تاريخ الفترة النبوية نجد أن  )١(

أكثر ممن دخلوه في المدة التي تقرب من عشرين عاما منذ بدء الإسلام حتى ذلك اللتين أعقبتاه دخل في الإسلام سنتين الخلال 
اعد على حرية التفكير والاختيار، بعد أن شهدت الجزيرة ن هذه المعاهدة بسطت أجواء الأمان والسلام الذي يس؛ إذ إالصلح

على هذه المعاهدة، " الفتح" وصف -سبحانه وتعالى-فلا غرو أن أطلق االله . العربية صراعا عنيفًا بين المسلمين والمشركين
 فقال الفتح هذا تعيين في اختلف): ((١ :سورة الفتح(﴾ إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحًا مبِينًا﴿: حيث ذكر الشوكاني في تفسير قوله تعالى

 مع كان الذي والصلح .المنغلق فتح: اللغة في الفتح ومعنى: الفراء قال .فتحا يسمى قد والصلح الحديبية صلح هو: الأكثر
 المشركين أن وذلك، الحديبية صلح من أعظم فتح يكن لم: الزهري قالو. االله فتحه حتى متعذرا مسدودا كان بالحديبية المشركين

: انظر)). الإسلام سواد بهم وكثر كثير خلق سنين ثلاث في وأسلم قلوبهم في الإسلام فتمكن كلامهم فسمعوا بالمسلمين اختلطوا
، دار )ج٥(، )١ط(، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير). هـ١٢٥٥ت(، محمد بن علي، الشوكاني

  .٤١، ص٥، مرجع سابق، جالأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلامشتا، و. ٤٧-٤٦، ص٥ج، )ت.د(الأرقم، بيروت، 
    ).٩٠: سورة النساء() ٢(
    ).٤: سورة التوبة() ٣(
    ).٧: التوبة() ٤(
  .٢٥٨١، حديث رقم ٩٧٤، ص ٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. مخرمة بن المسور  عنالبخاري أخرجه )٥(
. ٣٠٥١ ، رقم الحديث١٨٦، ص٢، مرجع سابق، جسننال، أبو داود: انظر.  عن رجل من جهينةالبيهقي وو داود أبأخرجه) ٦(
فيه رجل : " ونقل الآبادي عن المنذري قوله. ١٨٥١١، حديث رقم ٢٠٥، ص٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرى، البيهقيو

  .٣٠٥١، رقم الحديث ٢١١، ص٨، مرجع سابق، جعون المعبودالآبادي، : انظر". مجهول
 صلى- االله رسول عن آبائهم عن -وسلم عليه االله صلى- االله رسول أصحاب أبناء من عدة  عنالبيهقيو أبو داود  أخرجه)٧(

، سنن البيهقي الكبرى، البيهقيو. ٣٠٥٢، رقم الحديث ١٨٧، ص٢، مرجع سابق، جسننال، أبو داود: انظر .-وسلم عليه االله
عون الآبادي، : انظر". فيه مجهولون: " ونقل الآبادي عن المنذري قوله. ١٨٥١١ حديث رقم،٢٠٤، ص٩مرجع سابق، ج

 ولا به بأس لا وسنده: (إلا أن العجلوني نقل عن أبي داود قوله. ٣٠٥٢، رقم الحديث ٢١١، ص٨، مرجع سابق، جالمعبود
 الجراحي، عجلوني، إسماعيل بن محمدال: ظران). جهالتهم به منجبر عدد فإنهم الصحابة أبناء من يسم لم من جهالة يضر

تحقيق أحمد (، )ج٢(، )ط.د(، لسنة الناسالباس عما اشتهر من الأحاديث على كشف الخفاء ومزيل الا). هـ١١٦٢ت(
  .٢٣٤١، حديث رقم ٢٥٨، ص ٢، ج)١٩٨٥(، بيروتة، مؤسسة الرسال، )القلاش
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 هو ما إلى ،السلع من الاحتياجات وتوفير ،الإنتاج فائض تصريف تتعدى أهداف لها الخارجية

 ةالباحث جدتو .)١(إرادتها بفرض لها يسمح بشكل الدولة قوة دةزيا وهو ،ذلك من وأخطر أبعد

 شعيب نبيه لسان على-  االله ذم حيث ،الأنبياء رسالات في التجاري التبادل لأهمية شاراتإ

- الميزان وتطفيفهم السبيل لقطعهم شعيب قوم، ﴿אאאאא

אאא﴾)هذه استخدمت -الدول من كغيرها- الإسلامية والدولة .)٢ 

 والبحرية البرية العالم بحواضر تطوف التجارية قوافلها كانت حيث ،الدولية علاقاتها في ةاالأد

 العمل الأداة هذه خلال من الإسلامية الدولة طاعتواست .)٣(اغرب أوروبا وحتى اشرقً الصين من

 الرسالة بنشر المتمثلة الإنسانية وظيفتها بأداء القيامو ،)٤(سيادتها وتأكيد ،هيبتها فرض على

 مناطق في مالإسلا نشر في الإسلامي التجاري للتعامل الأخلاقي البعد ساهم حيث ،الإسلامية

 .)٥(الأفريقية القارة في الأماكن وبعض ،والصين اليزياوم وإندونيسيا الهندك العالم من واسعة

 التجارية المعاملات أباحت التي العامة الأدلة إلى المسلمين غير مع التجارة مشروعية وتستند

אא :﴿ ولقوله ،)٦(﴾אאא :﴿ كقوله

אאאيتسع هنا والبر ،)٧(﴾א 

 مالشا إلى وسافر ،اتجاري اليهود عامل  فقد ولفعله ،)٨(والمبايعات والهبات الهدايا ليشمل نطاقه

النبوة قبل ذلك كان: قيل فإن ،معهم والتجارة إليهم السفر جواز على قاطع أمر(( اوهذ ،اتاجر. 

                                                 
: ، بيروت)١ط(، أطروحة دكتوراه منشورة، لخارجية للدولة الإسلاميةالعلاقات ا). ١٩٩٥(المهيري، سعيد عبد االله، :  انظر)١(

  .٣٩٥مؤسسة الرسالة، ص
    ).٨٥: سورة هود() ٢(
  .٣٩٥، مرجع سابق، صالعلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةالمهيري، : انظر )٣(
ي القرن الرابع الهجري مظهرا من وكانت التجارة الإسلامية ف: (( وصف أحد المستشرقين عظمة التجارة الإسلامية بقوله)٤(

مظاهر أبهة الإسلام، وصارت هي السيدة في بلادها، وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد، وأخذت تجارة 
، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري). ١٩٦٧(م، دآمتز، : انظر)). المسلمين المكان الأول في التجارة العالمية

      .٣٧١، ص دار الكتاب العربي: روتبي
 وهذا دليل يبين قوة الإسلام الذاتية، ويبطل مقولة أن الإسلام انتشر بحد السيف، ويؤكد هذه الحقيقة المؤرخ الفرنسي )٥(

ض التاريخ أن الأديان لا تفر قد أثبت: ((وهو يتحدث عن سر انتشار الإسلام بقوله) حضارة العرب(غوستاف لوبون في كتابه 
وبالدعوة وحدها انتشر الإسلام في الهند التي لم يكن العرب فيها غير ...وقد انتشر الإسلام إذن بالدعوة، لا بالسيف...بالقوة

ولم يكن القرآن في ...-ن مليو١٢٣,٥ حوالي همعدد يبلغحاليا -عابري سبيل، فبلغ عدد المسلمين فيها خمسين مليون نفس 
في هذه اللحظات : ((ويقول المستشرق الإنكليزي توماس أرنولد)). انتشارا  جزء منها قط، أقلالصين، التي لم يفتح العرب أي

التي تطرق فيها الضعف السياسي إلى قوة الإسلام، نرى أنه قد حقق بعض غزواته الروحية الرائعة، فهناك حالتان تاريخيتان 
 الرسول، أولئك هم الأتراك السلاجقة في القرن الحادي عشر، كبريان، وطئ الكفار فيها من المتبربرين بأقدامهم أعناق أتباع

). ١٩٤٥(لوبون، غوستاف، : انظر)). والمغول في القرن الثالث عشر، وفي كلتا الحالتين، نرى الفاتحين يعتنقون ديانة المغلوب
). ١٩٧٠(، لد، توماسارنوو .١٤٦دار إحياء الكتب العربية، ص: ، القاهرة)ترجمة عادل زعيتر(، )ط.د(، حضارة العرب

ة، النهضة المصريمكتبة : القاهرة، )ترجمة حسن إبراهيم(، )٣ط(، بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية: الدعوة إلى الإسلام
  .٢٦ص

    ). ٢٧٥: سورة البقرة ()٦(
    ).٨: سورة الممتحنة() ٧(
    .٧٨، ص٥، ج، مرجع سابقالأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلامشتا، :  انظر)٨(
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 إذ منه نعم ولا ،عثب إذ عنه اعتذر ولا ،اتواتر ذلك ثبت بحرام النبوة قبل يتدنس لم إنه: قلنا

 يسافرون كانوا دفق ،وفاته بعد المسلمين من أحد ولا ،حياته في الصحابة من أحد هقطع ولا ،بئنُ

 يكون وقد يجب وقد ،-وغيره عثمان أرسل كما- الصلح وفي ،واجب وذلك الأسرى فك في

فمباح التجارة لمجرد إليهم السفر فأما ،اندب((
)١(. أهل مع التجارة جواز على الأمة لاتفاق اوأخير 

  .)٢(الحرب

   :الإسلامية الدولة سيادة عن للدفاع القوة استخدام -ارابعً

 الدول تدخل عن بمعزل بشؤونها الدولة استقلال الخارجية السيادة مقتضيات أهم من  

 استقلالها يهدد خارجي خطر كل لرد نفسها عن بالدفاع اطبيعي احقً يمنحها الذي الأمر ،الأخرى

 للدولة شرع -جانبه من- الإسلامي والفقه .)٣(الدولية المواثيق نصت كما أراضيها وسلامة

 وواجب .ومقدسات حرمات من تمثله بما سيادتها كتهِِانتُ ما إذا نفسها عن فاعالد الإسلامية

 يحتل بلده، وعلى من يليه عند مسلم كل على العين فرض حكم يأخذ الحالة هذه في القتال

 من العديد الكريم القرآن في ردو قدو .)٤(الزوج إِذْن بغير للقتال تخرج المرأة نإ بل ؛الحاجة

אאא :﴿ قوله مثل ،الشرعي الدفاع فكرة يحتب التي الآيات

א﴾)وقوله ،)٥  :﴿א

אאאאوقوله ،)٦(﴾א  :﴿א

א﴾)٧(.   

  : الإسلامية الدولة رعايا نشؤو في الأجنبي التدخل منع -اخامسً

 من عليها يقيم ومن أراضيها داخل بالسلطة الدولة استئثار الدولية السيادة تقتضي  

 ما ذلك تطبيقات ومن ،السيادة هذه يمس أجنبي تدخل أي بدفع الحق يمنحها وهذا ،الأشخاص

 على المقيمين الذمة أهل على الاعتداء تحاول دولة أي بوجه الوقوف وجوب من الفقهاء هأكد

 نقله الذي النص في ذلك يبرز ،القوة وسائل كل باستخدام حمايتهم بوووج ،الإسلامية الأراضي
                                                 

   .  ١٤، ص ٦، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال، القرطبي: انظر )١(
، العناية شرح الهدايةالبابرتي، : وانظر. ٢١٦، ص٧، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال ذكر هذا الاتفاق القرطبي، )٢(

 زيد أبي الدواني لرسالة ابن هالفواك). هـ١٢٢٥ت(،  أحمد بن غنيم،النفراويو. ٢٦٨-٢٦٧، ص ٥مرجع سابق، ج
). هـ٢٠٤ت(، شافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريسوال. ٣٩٥، ص١، ج)ت.د(دار الفكر، بيروت، ). ج٢). (ط.د(، القيرواني

    .٢٠٧، ص ٤ ج،)١٩٧٣(، بيروت، دار المعرفة ).ج٨(، الأم
    .١٩٤، مرجع سابق، صلعامالقانون الدولي اأبو هيف، : انظر.  من القانون الدولي٥١ بحسب المادة )٣(
. ١١١، ص ٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ٣٧، ص٤، مرجع سابق، جالاختيار ،وصليمال:  انظر)٤(

  .١١٨-١١٧، ص ٤، مرجع سابق، جالإنصاف ،المرداويو. ١٨٧، ص٤، مرجع سابق، جأسنى المطالبوزكريا الأنصاري، 
  ).            ١٣: سورة التوبة() ٥(
    ).١٩٠: سورة البقرة( )٦(
    ).٣٩: سورة الحج() ٧(
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 أهل وجاء ،-الذمة أهل من أي- الذمة في كان من إن((: يقول حيث )٢(حزم ابن عن )١(القرافي

 ،ذلك دون ونموت ،والسلاح بالكراع لقتالهم نخرج أن علينا وجب ،يقصدونه بلادنا إلى الحرب

 وحكى ،ةالذم لعقد مالإه ذلك دون تسليمه فإن ، رسوله وذمة  االله ذمة في وه لمن اصونً

))الأمة إجماع ذلك في
)٣(.  

  

 حق عرفت الإسلامية الدولة أن مفادها نتيجة إلى الباحثة تصل ،المطلب هذا ختام وفي  

 هيبجانب الحق هذا مشروعية كدتؤ الإسلامي الفقه فروع وأن ،اعملي ومارسته لدوليةا السيادة

   .التالي المطلب موضوع هوفهذا  ،اله الحاكمة ماهية القيود أما عن .والخارجي الداخلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أصله من صنهاجة، قبيلة من بربر المغرب، من أهل ): هـ٦٨٤–٦٢٦ (القرافي )١(

 ).هـ٧٩٩ت(، ابن فرحون، إبراهيم بن علي: انظر. الفروق، والذخيرة: من تصانيفه. مصر، من كبار فقهاء المذهب المالكي
، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق مأمون الجنّان(، )ج١(، )١ط(،  علماء المذهبأعياناب الديباج المذهب في معرفة كت
  .١٢٨، ص)١٩٩٦(
لزم  ثم ، الوزارةيعمل بالسياسة فول.  بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسييهو أبو محمد عل): ـه٤٥٦-٣٨٤(ابن حزم  )٢(

  .١٨٤، ص٨، مرجع سابق، ج سير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر . في الفقهىالمحل:  أهمهاالعلم، صنف مؤلفات كثيرة من
، عالم الكتب، بيروت، )ج٤(، )١ط(، أنوار البروق في أنواع الفروق). هـ٦٨٤ت(القرافي، أحمد بن إدريس، : انظر )٣(
    .١٤، ص٣، ج)ت.د(
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   الثالثالمطلب
   في النظام السياسي الإسلاميلسيادة الدوليةمفهوم الالقيود الحاكمة 

     

د من القيود المفروضة عليه، سواء  فهناك العدي؛ليست مطلقةالسيادة الدولية في الإسلام 

  :على صعيد حق السيادة الداخلية أم الخارجية، وفيما يلي مجمل لأهم القيود الواردة عليه

  :لاميالإس التشريع :لاًأو

 ،التشريع حماية وهو الإسلام في الدولة لأجله وجدت الذي الأساس إلى القيد هذا يستند  

 جاءت الآمرة الشرع ونصوص ،)١(التنفيذ موضع تضعه دولة قياملن يكون له أثر بدون  الذي

قوله مثل الشرع إلى الأمور برد اجزم : ﴿א﴾)قولهو ،)٢  :﴿

אאאאא

﴾)؛شرعية كل هل المخالفة أوامرها ويفقد ،قانون دولة الإسلامية الدولة يجعل القيد وهذا ،)٣ 

 كل يسفه ما وهو ،الشريعة أي القانون عن تتنكب ما بقدر الطاعة شرعية تفقد الدولة إن(( بل

))استبدادية دولة بأنها ميةالإسلا للدولة اتهام
)٤(.  

 بل للقانون؛ المخالفة القرارات بطلان الداخلية السيادة على القيد اهذ تطبيقات ومن  

 - البصرة والي- )٥(الأشعري موسى أبو أساء التي الحادثة في نجده ذلك مثال ،عنها والتعويض

 الإسلامي القانون به جاء ما تتجاوز إضافية عقوبات عليه طبق بأن ؛الخمر شارب معاملة فيها

 إلى الرجل فتظلم .الناس يجالسه لا وأن وجهه ويسود شعره يحلق أن أمر حينما وذلك ،الجلد من

 عما له وترضية أصابه عما اتعويض ،وراحلة درهم مائتي فأعطاه ، الخطاب بن عمر الخليفة

 فلان بن فلان فإن :بعد أما ،كعلي سلام((: يقول الأشعري موسى أبي إلى وكتب ،إساءة من لحقه

 فإن ،الناس في بك وفنولأطُ ،وجهك سودنَّلأ عدت إن إني االله يماو ،وكذا بكذا أخبرني التيمي

 فاقبلوا تاب فإن ،ويؤاكلوه يجالسوه أن الناس أمرو ،فعد لك أقول ما حق تعلم أن أردت

                                                 
    .١٠٧جع سابق، ص ، مرالقيود الواردة على سلطة الدولةالكيلاني، : انظر )١(
    .)٥٧: سورة الأنعام( )٢(
    ).٣٦: سورة الأحزاب() ٣(
  : ، متوفر على الرابط التاليمبادئ الحكم والسلطة في الإسلامالغنوشي، راشد، : انظر )٤(

http: //www.aljazeera.net/NR/exeres/4174934E-8F2D-441D-9146-91B0F42B6F28.htm 
 هعاملو،  -وسلم عليه االله صلى- الأشعري صاحب رسول االله    حرب بن سليم بن قيس بن االله عبدهو  : أبو موسى الأشعري   )٥(

 اثنتـين  سنة -بمكة قيلو- بالكوفة -رضى االله عنه  - ومات،  البصرة على -عنه االله رضي- عمر واستعمله،  وعدن زبيد على
 البـصري   عبد االله حمد بن سعد بن منيع أبو       مابن سعد،   :  انظر .سنة وستين ثلاث ابن وهو وأربعين أربع سنة: وقيل. وأربعين
  .١٠٥، ص ٤، ج بيروت، دار صادر،)ج٨(، )ط.د(، الطبقات الكبرى). هـ٢٣٠ت(، الزهري

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ٥٩
 

))شهادته
)١(.   

 خالفت إذا الدولة تصرفات بطلان في الخارجية السيادة على القيد هذا تطبيق أثر ويظهر  

 إذ: سمرقند فتح قصة ذلك على مثال وخير ،الحرب إعلان بقواعد المتعلق الإسلامي القانون

 قائده غدر من  العزيز عبد بن عمر الخليفة إلى تظلموا )٢(سمرقند أهل أن الطبري يروي

 كما الأهالي إنذار على أيام ثلاثة نقضاءا قبل المدينة دخل إذ ؛بهم )٣(مسلم بن قتيبة العسكري

 أبي بن سليمان- المنطقة على واليه أمر أن إلا الخليفة من كان فما ،)٤(الإسلامية الشريعةقضي ت

 الواقعة ثبوت بعد- القضية نظر الذي المسلم القاضي فحكم ،القاضي لهم يجلس أن -السري

 وذلك ،الفتح قبل عليه كانت ما إلى الحال ةوإعاد ،للشريعة المخالف الفتح قرار بإلغاء -لديه

 فتح قرر ما إذا الإنذار بمهلة يتقيد وأن ،المدينة خارج مواقعه إلى الإسلامي الجيش بخروج

  .)٥(امجدد المدينة

  : العامة والحريات الفردية الحقوق :اثانيً

 الإنسان لحقوق تقريرها في الدولية والمواثيق الوضعية النظم كل الإسلامية الشريعة سبقت  

 يسمى ما إلى نظرعند ال الإسلام في لإنسانا حقوق أهمية عظمتظهر و .حمايتها في والتشدد

 لا التي ،والمال ،والنسل ،والعقل ،والنفس ،الدين :وهي ،الخمس الضرورات أو الخمس بالكليات

 لاستقامة الأساسية الثوابت من المقاصد هذه الإسلام اعتبر ولذلك ،)٦(بدونها وتستمر الحياة تستقيم

 ديدتح أمر يدع لمف ،أمرها موعظّ ،كبرى جريمة الحقوق هذه على الاعتداء عد ثم ومن ،ياةالح

 ومنع ،ددهاوح العقوبة على ونص الجريمة على نص وإنما ،واجتهادهم البشر لرأي العقوبة

 السيادة على القيد هذال التطبيقية النماذج ومن ،)٧(فيها الشفاعة أو أمرها في التساهل أو تخفيفها

                                                 
، ٢١٤، ص١٠، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرى، البيهقي: انظر. عمر بنا عن  والمتقي الهنديالبيهقيأخرج الأثر  )١(

، )ج١٨(، )٢ط(،  في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال). هـ٩٧٥ت(، بن حسام الدينعلي والمتقي الهندي، . ٢٠٧٣٧حديث رقم
، )١٩٨٨(وعالية، سمير، . ١٣٧٤٦، حديث رقم ٥٠٥، ص٥ج ،)١٩٨٦(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق نديم مرعشلي(

  .١٠٦المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ص: ، بيروت)١ط(، نظرية الدولة وآدابها في الإسلام
    . تقع في أوزبكستان في آسيا الوسطى)٢(
، قائد عربي مشهور قاد الفتوحات الإسلامية في بلاد أسيا الوسطى في القرن الأول هو قتيبة بن مسلم بن عمرو الباهلي )٢(

  .٤١٠، ص٤، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر.  هـ٩٦ سنة -رحمه االله-الهجري، توفي 
    . باحثة لهذه المسألة تفصيلاً في موضع لاحق من هذه الأطروحة ستعرض ال)٤(
، بيروت، دار الكتب العلمية، )ج٥(، )١ط(، تاريخ الأمم والملوك). هـ٣١٠ت(، محمد بن جرير أبو جعفر، الطبري:  انظر)٥(
  .١٤، ص٤٩د مجلة الزميل، العدسيادة القانون في دولة الإسلام، ). ١٩٩٥( وعالية، سمير، .٦٩، ص٤، ج)١٩٨٧(
، )ط.د(، الموافقات في أصول الفقه). هـ٧٩٠ت(،  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي،لشاطبيا:  انظر)٦(
، ١، مرجع سابق، جالمستصفىغزالي، وال. ٩-٨ ص٢ج ).١٩٨٢(، بيروت، دار المعرفة، )عبد االله دراز تحقيق(، )ج٤(

المقاصد العامة للشريعة ). ١٩٩٤(والعالم، يوسف حامد، . ٣٠٠، ص٢ ج، مرجع سابق،الأحكامالآمدي، و. ١٧٤ص
  .١٦٣-١٦٢، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ص)٢ط(، الإسلامية

،  عبيد عمر،حسنه، و أحمد،الريسوني و.١٢٤، مرجع سابق، صالقيود الواردة على سلطة الدولةالكيلاني، :  انظر)٧(
، سلسلة كتب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون )١ط(، محور مقاصد الشريعة: حقوق الإنسان). ٢٠٠٢(والزحيلي، محمد، 
 .٢٩-٢٨ ص ،الإسلامية، الدوحة
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 ٦٠
 

 ،فيه خلاف لا الذي المنكر مربالأ المحتسب سلطة حددت حيث ،)١("الحسبة نظام" الداخلية

 إحياء في جاء ،العورات عن وتنقيب تحسس بدون له اوظاهر ،ينته لم اقائم يكون أن بشرطو

 ستر من لفك ،تجسس بغير للمحتسب اظاهر المنكر يكون أن الثالث الشرط((: الدين علوم

))عنه تعالى االله نهى وقد ،عليه يتجسس أن يجوز لا ،بابه وأغلق داره في معصية
 وروى ،)٢(

 يعرف ولا والمزمار الطبل حس يسمع الرجل عن ئلس أنه(( :حنبل بن أحمد عن )٣(الخلال

))تفتش فلا غاب ما: وقال عليك؟ وما: فقال ،مكانه
 الحسبة شروط في التشديد هذا جاء وما ،)٤(

   .العامة والحريات الفردية للحقوق ااحترام إلا

 على النص من الفقهاء قرره ما الخارجية السيادة مستوى على القيد هذا تطبيقات ومن  

 في جاء ما ذلك ومثال ،المسلمين لغير وظلم أذى على تنطوي التي المعاهدات إبرام حرمة

 مملكته أهل في ميحكُ تركي أن على(( يشترط ملك من الصلح طلب إجابة جواز عدم من المبسوط

 لأن ؛ذلك إلى جبي لم ،الإسلام دار في يصلح لا مما ،غيره أو صلب أو قتل من شاء بما

))حرام منه المنع إمكان مع الظلم على التقرير
 للبشرية الإنسانية الحقوق يحترم فالإسلام ،)٥(

  .)٦(﴾ :﴿ بقوله لاًعم وعقيدتهم فكرهم عن النظر بقطع جمعاء

 تربطها التي العلاقات لنوعية اختيارها في الخارجية الإسلامية الدولة سيادة أن كما  

 تسبق وقد ،الإسلامية البلاد في القاطنين الذمة أهل لحقوق الدول تلك باحترام مقيدة ،بالدول

  .)٧(الشأن بهذا حزم ابن لنص الإشارة

  

  :امةالع المصلحة :اثالثً

))بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف((: الفقهية القاعدة تقرره ما وهذا  
 ونجد ،)٨(

                                                 
، الماوردي: انظر". هبالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعل أمر": الحسبة بأنهاي الإمام الماورد عرف )١(

  . ٢٧٠، ص١، مرجع سابق، جم السلطانيةالأحكا
، دار المعرفة: بيروت، )ج٤(، )٢ط(، إحياء علوم الدين). هـ٥٠٥ت(، محمد بن محمد أبو حامد، الغزالي:  انظر)٢(
    . ٣٢٥، ص ٢ج). ١٩٨٣(
السنة، :  من تصانيفه.هو أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر المعروف بالخلال، فقيه حنبلي):  هـ٣١١-؟   ( الخلال)٣(

،  حسين محمد بن محمد بن حسين الحنبليو أب،ىابن أبي يعل: انظر. الجامع لعلوم الإمام احمد، والعلل، وتفسير الغريب
  .١٢، ص ٢، ج)١٩٠٠(،  بيروت،دار المعرفة، )ج٢(، )ت.د(، طبقات الحنابلة). هـ٥٢٧ت(
تحقيق عبد القادر (، )ج١(، )١ط( ،ي عن المنكر والنهبالمعروف الأمر). هـ٣١١ت(، أحمد بن محمد، الخلال: انظر )٤(

     .١١٥ص، )١٩٧٥(، دار الاعتصام، القاهرة، )عطا
    .٨٥، ص١٠، مرجع سابق، جالمبسوط، السرخسي: انظر )٥(
    ).٧٠: سورة الأسراء() ٦(
    . من هذه الأطروحة٥٧ انظر صفحة )٧(
: -عنه االله رضي عمر- لوق هاوأصل .اليتيم من الولي منزلة عيةالر من الإمام منزلة: وقال الشافعي عليها نص القاعدة هذه )٨(
: انظر". استعففت استغنيت فإن رددته أيسرت فإذا منه أخذت احتجت إن اليتيم والي بمنزلة االله مال من نفسي أنزلت إني"

). ١٩٩٩(افية، بيروت، ، مؤسسة الكتب الثق)ج٤(، )٣ط(، الأشباه والنظائر ).هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، 
     .  ١٥٨ص 
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 ٦١
 

 بالمصلحة الداخلية السيادة لتقيد ترجمة خير القاعدة لهذه الفقهاء ذكرها التي الفقهية الفروع في

 تساوي مع ،يلالتفض عليه ميحر الأصناف على الزكاة الإمام مقس إذا((: الفروع هذه ومن ،العامة

 ،يجوز لا سبب وبغير ،جاز :بببس الديوان من الجند بعض إسقاط أراد إذا: ومنها ،الحاجات

-  افاسقً للصلاة اإمام ينصب أن الأمور ولاة من لأحد يجوز لا أنه الماوردي هذكر ما :ومنها

 مصلحة ولا ،المصلحة بمراعاة مأمور الأمر وولي .مكروهة لأنها ؛خلفه الصلاة صححنا وإن

 خلاف لأنه ،امجانً القصاص عن العفو له ليس أنه: ومنها ،المكروه فعل على الناس حمل في

))أخذها الدية في أو ،اقتص القصاص في المصلحة رأى إن بل ،المصلحة
)١(. 

 الصلح معاهدات إجراء ديتق هو الخارجية السيادة مستوى على القيد هذا مظاهر ومن  

אאאאא :﴿ بقوله القيد وثبت ،)٢(ةالعام بالمصلحة

﴾)من عليه غلب ما على العدو تقر معاهدة عقد يجوز لا القيد هذا وبموجب ،)٤)(٣ 

 إقليمها من جزء على سيادتها عن لتنازلبا الإسلامية للدولة مصلحة لا إذ ،عنوة الإسلام دار

 والوضعية السماوية الشرائع أجمعت وقد ،كفر دار إلى الإسلام دار من تحوللي ،للعدو وتسليمه

 حتى أخذت ما اليد على((:  قال ،أهله إلى المغضوب رد ووجوب ،الغصب حرمة على

))ترد
 لمبادئ التفات دون وبطشه هقوتل العدوان(( وإقرار ،غصبه على العدو مكافأة يجوز فلا ،)٥(

))والعدل الحق
 فقد المسلمين بدار نزلوا إذا الكفار أن على )٧(الفقهية المذاهب كلمة اتفقت لذا ،)٦(

 يكن لم فإن ،)٨(﴾אאא :﴿ لقوله جهادهم وجب

 هذه بمثل عاقتهمإ دون ،القادمة للأجيال الأمر ترك من أقل فلا ،ذلك فعل على طاقة بالمسلمين

   .المشروعة غير المعاهدات

                                                 
   .ا وما بعده١٥٨، صالمرجع السابقذات : انظر )١(
). هـ١٢٣٠ت(، ةرفمحمد بن احمد بن ع، الدسوقيو. ٤٥٥، ص٥، مرجع السابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر)٢(

. ٢٠٥، ص٢، ج)هـ١٣٤٦(ربية، القاهرة، ، دار إحياء الكتب الع)ج٤(، )١ط(،  للدرديرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير
 وانظر .٢١١، ص٤، مرجع سابق، جالإنصاف ،المرداويو .٢٢٤، ص٤، مرجع سابق، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري، 

، رسالة ماجستير اختصاصات رئيس الدولة الإسلامية في السياسة الخارجية وضوابضها). ١٩٩٤(أبو جريبان، محمد، : أيضا
        . وما بعدها٨٥امعة الأردنية، صغير منشورة، الج

    ).٣٥: سورة محمد ()٣(
    .٤٦٥، ص ٥، مرجع سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر)٤(
، حديث رقم ٣١٨، ص٢، مرجع سابق، جسننال، أبو داود: انظر.  أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد والترمذي عن سمرة)٥(

، ٨، ص٥، ج، مرجع سابقمسندالوابن حنبل، . ٢٣٠٢، حديث رقم٥٥، ص٢، ج مرجع سابق، المستدركوالحاكم، . ٣٥٦١
: تحقيق(، )ج٥(، الجامع الصحيح سنن الترمذي). هـ٢٧٩ت(، محمد بن عيسى أبو عيسى، الترمذيو. ٢٠٠٩٨حديث رقم 
    .حديث حسن صحيح: وقال. ١٢٦٦، حديث رقم ٥٦٦، ص٣، جبيروت، دار إحياء التراث العربي، )أحمد شاكر

    . ١٥٠، مرجع سابق، صالقيود الواردة على سلطة الدولةالكيلاني، : نظر ا)٦(
. ٤٣٧، ص ٥، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةوالبابرتي، . ٣٧، ص٤، مرجع سابق، جالاختيار ،وصليمال:  انظر)٧(

، ٤ ج، مرجع سابق،أسنى المطالبوزكريا الأنصاري، . ١١١، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، 
  .١٦٩، ص٩، مرجع سابق، جالمغني وابن قدامة، .١١٨-١١٧، ص ٤، مرجع سابق، جالإنصاف ،المرداويو. ١٨٧ص

    ). ١٩٤: سورة البقرة ()٨(
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  :الفضيلة ورعاية العدالة مبدأ :اعًبرا

 النظرة تأسست وبموجبه ،الإسلامية الشريعة عليها تقوم التي المبادئ أعظم من المبدأ هذا  

 النصوص جانب فإلى ،مسلمين وغير مسلمين ،جمعاء انيةبالإنس تربطها التي للعلاقات الإسلامية

 نصوص جاءت ؛)١(﴾אא :﴿ كقوله ،اعموم لناسل به مرةالآ العامة

 :﴿ قال ،العداء من حالة المسلمين وبين بينهم نشأت الذين مع العدل وجوب تؤكد خاصة

אאאאאאאא

 كل في اواجب اأمر العدل كان((: ~ تيمية ابن الق ولهذا ،)٢(﴾אאאא

 سواء ،لاًأص أحد لمظُ يحل فلا ،أحد ولكل ،شيء كل في امحرم والظلم ،أحد كل وعلى ،شيء

))اظالم كان أو اكافر أو امسلم كان
 الإسلامية الدولة ممارسة على القيد هذا تطبيقات ومن ،)٣(

  : يلي ما الخارجية لسيادتها

 أبرمتها التي الصلح معاهدة بنقض الدول إحدى قيام حالة في نهأ من الفقهاء عليه نص ما -١

 بالنسبة العهد ينقض فلا ،الفعل هذا الدولة تلك رعايا من فريق وأنكر ،الإسلامية الدولة مع

 وإن((: المحتاج مغني في جاء ،بتعهداتها لهم بالوفاء ملتزمة الإسلامية الدولة وتبقى ،لهؤلاء

 ،العهد على ببقائهم ،)الإمام المنكرين البعض إعلام أي( لإماما إعلام أو ،)عنهم( باعتزالهم أنكروا

))رئيسهم ضالناق كان وإن حقهم في العهد ينقض فلا
 على نصوا بل بذلك؛ الفقهاء يكتفِ ولم ،)٤(

 أسر(( أن وحدث ،النقض لذلك نتيجة -الدولة وتلك الإسلامية الدولة بين- الحرب قامت إذا نهأ

 لا لأنه ،قولهم لَبِقُ ،حالهم عليه وأشكل ،العهد ينقض لم ممن أنهم اادعوو ،منهم اقوم الإمام

))جهتهم من إلا ذلك معرفة إلى يتوصل
 على المسؤولية قصر((: بقاعدة احالي يعرف ما وهذا .)٥(

))سببها فيه قام من
   .)٧(﴾א :﴿ قوله في لها اسند نجد والتي ،)٦(

 بما خلأو ،الظلم إلى أدى إذا بالمثل ةالمعامل مبدأ إيقاف في يتمثل القيد لهذا آخر بيقتط -٢

                                                 
    ).٩٠: سورة النحل ()١(
  ).٨: سورة المائدة() ٢(
 حسنين تحقيق(، )ج٥(، )١ط(، الفتاوى الكبرى ).هـ٧٢٨ت(، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، بن تيميةا: انظر )٣(

    .٨٩، ص١، ج)هـ١٣٨٦(، بيروت، دار المعرفة، )مخلوف
  .٢٦٠، ص ٤مرجع سابق، ج، مغني المحتاج، لشربينيا: انظر )٤(
  .٢٦٣، ص٢، مرجع سابق، جالمهذب، الشيرازي: انظر )٥(
، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، بغداد، الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام). ١٩٧٠( زيدان، عبد الكريم، :انظر )٦(

  .١٠٠ص
  ).١٦٤: سورة الأنعام() ٧(
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 ٦٣
 

 بعض طرف كل يأخذ ،تتعاهد حينما اأحيانً كانت -اقديم- الدول أن ذلك من ،الفضيلة توجبه

 بن محمد الإمام سئل وقد ،لالتزاماته المقابل الطرف تنفيذ لحسن ضافيةإ كضمانة ،الرهائن

 الرهن فقتلوا ،المشركون فغدر ،والمشركين المسلمين بين الصلح هذا كان لو((: الشيباني نالحس

 يحبسونهم ولكنهم .لا: قال ؟أيديهم في من يقتلوا أن للمسلمين أينبغي ،للمسلمين أيديهم في الذي

سبيلهم فيخلى ذمة يصيروا أو يسلموا حتى ،اأبد((
 همعهد وانقض الروم أن الماوردي وذكر ،)١(

 :وقالوا .سبيلهم وخلوا ،قتلهم من اجميع المسلمون فامتنع ،رهائن يده وفي ، معاوية زمن((

))بغدر غدر من خير ،بغدر وفاء
)٢(.  

 وقت همءأعدا يرحمون المسلمين جعلت التي هي ،الإسلام إليها دعا التي الإنسانية الفضيلة -٣

 حرب بن سفيان أبي إلى بمال بعثه  يالنب أن كيف  )٣(واءالقع بن علقمة يروي إذ ،المحن

 من: يقول فجعل ،سفيان أبي إلى المال دفعت ،مكة قدمت فلما((: وقال ،)٤(قريش فقراء في ليقسمه

 لنا يبعث وهو ،دمه ونطلب ،نجاهده إنا - النبي يعني- !أوصل ولا هذا من أبر رأى

))بها يبرنا بالصلات
 الإسلامية الدولة تصرفات توجيه في الفضيلة رعاية أثر يظهر هذا وفي ،)٥(

  .الخارجية

 حلف كل وتشجيع ،حقه تحصيل على وإعانته ،الضعيف نصر والفضيلة العدل مبدأ يفرض -٤

 نصرة إلى يهدف حلف وهو ،الفضول حلف إلى بعثته قبل  انضم وقد ،ذلك إلى يهدف

 دولة وظهور ،رتههج بعد  النبي ذكره الذي الحلف وهو ،)٦(حقوقهم واستعادة ،المظلومين

 حمر به لي أن أحب ما احلفً )٧(جدعان بن االله عبد دار في شهدت لقد((: بقوله المدينة في الإسلام

                                                 
الدار المتحدة، بيروت، ، )تحقيق مجيد خدوري(، )ج١(، )١ط(، السير ).هـ١٨٧ت(الشيباني، محمد بن الحسن، :  انظر)١(
  .٢٣١، ص١ج). ١٩٧٥(
  .٥٤، ص١، مرجع سابق، جالأحكام السلطانية، الماوردي: انظر )٢(
- االله رسول دليل وهو، الإسلام قديم كان، ربيعة بن عمرو بن عدي بن زمان بن عمرو بن عبيد بن عواءقال بن علقمة هو )٣(

    .٢٩٥، ٤، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىابن سعد، : انظر. تبوك إلى -وسلم عليه االله صلى
، ٢، مرجع سابق، جسننال، أبو داود: انظر. أبيه عن الخزاعي الفغواء بن عمرو بن االله عبد  عن وأحمد أبو داودأخرجه) ٤(

. ٢٢٥٤٥، حديث رقم ٢٨٩ص ، ٥، جمرجع سابق،  بأحكام الألبانيلاًمذي مسندالوابن حنبل، . ٤٨٦١، رقم الحديث ٦٨٢ص
    . إسناده ضعيف: طوقال شعيب الأرناؤو

، مرجع كنز العمالالمتقي الهندي، :  انظر.أبيه عن الخزاعي واءقعال أبي بن علقمة بن االله عبد  عنخرجه المتقي الهندي أ)٥(
 بن علي، عساكر بنوا .٥٥٨، ص ٤، مرجع سابق، جالإصابة، بن حجرا: وانظر. ٢٥٥٨٠، حديث رقم ١٧٦، ص٩سابق، ج

 بنواحيها اجتاز أو ماثلالأ من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ ).هـ٥٧١ت(، الشافعي االله هبة بن الحسن
، ٤٥ ج).١٩٩٨(، بيروت، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار، )شيري علي تحقيق(، )ج٥٠(، )١ط(، وأهلها وارديها من
  .٣٩١-٣٩٠، ص١، مرجع سابق، جالتراتيب الإداريةالكتاني، و. ٤٢٤ص

 بمكة يجدوا لا أن على وتعاهدوا، تميم يوبن زهرة يوبن العزى عبد بن أسد يوبن المطلب يوبن هاشم يبنأسسه فريق من  )٦(
. ١١٠، ص١، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، : انظر. مظلمته عليه ترد حتى ضد من ظلمه، معه وقفوا إلا مظلوما

  .٢٩٣، ص ٢، مرجع سابق، جالبداية والنهايةوابن كثير، 
هو عبد االله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن تميم، ويكنى أبا الزهير، مات قبل الإسلام، وهو ابن عم  قرشي مشهور، )٧(

إن ابن جدعان كان يطعم الطعام، ويقري :  عنه-صلى االله عليه وسلم-، وقد سألت رسول االله -رضى االله عنها–عائشة 
، بن حجرا: انظر. غفر لي خطيئتي يوم الدين يوما رب اإنه لم يقل.  لا ينفعه:الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال
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 ٦٤
 

))جبتلأ الإسلام في به دعىأ ولو ،النعم
)١(.   

 إلى الانضمام في السيادة مطلقة ليست الإسلامية الدولة نإ القول يمكن ذلك على وبناء  

 ،الفضيلة ورعاية العدل مع التحالفات هذه غاية تتوافق أن يشترط إذ انت؛ك اأي الدولية التحالفات

 عدم من ~ )٢(السرخسي مامالإ ذكره ما إلى الإشارة سبق وقد ،الإنسان حقوق يشمل وهذا

  .)٣(مواطنيها حقوق انتهاك على إقرارها تشترط دولة مع الصلح عقد إقامة جواز

  

  :يقوالمواث بالعهود الوفاء مبدأ :اخامسً

 من العديد إليه دعت ،شرعي واجب هو والمواثيق بالعهود المطلق الإسلامية الدولة التزام  

א﴿:  قوله الدولية بالعهود بالوفاء الخاصة النصوص ومن ،)٤(هوأكدت الشرعية النصوص

אאאאאא}٩١{

א

אא﴾)نهى الآيات هذه وفي ،)٥  نقض عن 

 شبه حيث ،السوي العقل منهج لمخالفته وتقبيحه الصنيع هذا بذم  وبالغ توثيقها؛ بعد العهود

 ،منه تنتهي تكاد فما ،غزلها إعداد في امضني اجهد تبذل التي ،الحمقاء رأةالم بفعلة الفعل هذا

 في  كشف اكم ،)٦(إدراكها وسوء عقلها لقلة إليه سعت ما كل فتهدر ،عقدته بفرط تٌسارع حتى

 أمة من أربى أمة تكون أن وهي ،بعهودها للغدر الدول تدفع التي الحقيقية الأهداف الآيات هذه

                                                                                                                                               
  .٢١٤، حديث ١٩٦، ص١، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٣٨، ص ٤، مرجع سابق، جالإصابة

، حديث ٣٦٧، ص٦، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرى، البيهقي: انظر. عوف بن االله عبد بن طلحة  عنالبيهقي  أخرجه)١(
، ١المكتبة الإسلامية، ج: ، عمان)١ط(، صحيح السيرة النبوية). ٢٠٠٠(، محمد ناصر الدين، انيالألب: وانظر. ١٢٨٥٩رقم
  .٣٦ص

شمالي شرقي إيران -حمد بن أبي سهل، أبو بكر، السرخسي من أهل سرخس هو محمد بن أ):  هـ٤٨٣ -؟  ( السرخسي)٢(
 من حفظه كثيرا من صحه لبعض الأمراء، وأملىجب بسبب ن، ويلقب بشمس الأئمة، سجن في -اليوم قرب حدود تركمانستان

 وشرح السير الكبير للإمام ،المسبوط في شرح كتب ظاهر الرواية، والأصول: من تصانيفه. كتبه على أصحابه وهو في السجن
ر محمد  دار مي).ج١). (ط.د(، طبقات الحنفية ).هـ٧٧٥ت(عبد القادر محمد القرشي،  ،ابن أبي الوفاء: انظر. محمد بن الحسن

   .٢٨، ص١ ج).ت.د(كتب خانة، كراتشي، 
    . من هذه الأطروحة٦٠ انظر صفحة )٣(
 بالعقد وأوفوا: ((وقال الطبري في تفسير الآية). ٣٤: سورة الإسراء (﴾لاًوأَوفُوا بِالْعهدِ إِن الْعهد كَان مسئُو﴿:  كقوله تعالى)٤(

 بحفظه القيام هو بالعهد والوفاء((: الزجاج قال، و))أيضا بينكم وفيما، والإسلام بالحر أهل بين الصلح في الناس تعاقدون الذي
، عنه لاًمسؤو أي﴾ لاً﴿إِن الْعهد كَان مسئُو، النقض جواز على خاص يللد دل إذا إلا، المرضي والقانون الشرعي الوجه على

. ٥٩١، ص١٤، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبري: انظر). )لناقضه تبكيتا يسأل العهد إن وقيل، صاحبه هو هنا فالمسؤول
    . ٢٣٢، ص٣، مرجع سابق، جفتح القديروقول الزجاج نقله الشوكاني، 

أي وسيلة للفساد والخديعة، ) دخلا(، وإحكامه بحل أي ينكث ما وهو، نكث جمع، حال )اأنكاثً(و). ٩٢-٩١: سورة النحل ()٥(
 بن نعبد الرحموجلال الدين ، السيوطيو، )هـ٨٦٤ت(، جلال الدين محمد بن أحمد، حليالم: انظر. أي أكثر وأنمى) أربى(

       .٣٥٩، دار الحديث، القاهرة، ص )ج١(، )١ط(، نيتفسير الجلالي ).هـ٩١١ت(، أبي بكر
    . ٢١٩٢، ص ٤، مرجع سابق، مفي ظلال القرآنقطب، :  انظر)٦(
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 ٦٥
 

 في تدخل أن القبائل بعض نهج من كان وقد ،)١(وثروة موارد وأكثر ،قوة وأقوى ادعد أكثر: أي

 في ويدخل ،)٢(للجديد وانضمت السابق حلفها نقضت أقوى احلفً وجدت فإذا ، النبي مع حلف

 ،"الدولة مصلحة" مسمى تحت للعهود نقض من الحاضر عصرنا في يتم ما النص هذا مدلول

 ،قوة أكثر الدول من فريق أو لدولة الانضمام أجل من اتفاقياتها عن الدول بعض تتخلى حيث

 له المبدأ بهذا الخارجية الإسلامية الدولة سيادة يديوتق .)٣(به يعتد ولا الإسلام يقره لا مبرر وهو

  :يلي ما أهمها من ،والتطبيقات الأحكام من العديد في بين أثر

 ،نيته في للشك لاًمجا تدع لا بقرائن والخيانة لغدرا المعاهدة من الآخر الطرف أظهر إذا -لاًأو

 مادي عمل بأي القيام قبل لاًأو )٤(إليه النبذ اشترط بل ؛بذلك مقابلته للمسلمين  االله يبح لم

אא :﴿ هلوقل ،معه العهد لمقتضى مخالف

تصنيفه يمكن بالعهد مخلة أعمال من المعاهد به يقوم ما أن الفقهاء أوضحو ،)٥(﴾א 

: الثانية والمرتبة ،إليه للنبذ حاجة لا الحالة هذه وفي ،بالنقض صريحة مادية أعمال: لمرتبتين

 ذلك تطبيقات ومن .)٦(إليه لنبذا يجب فهنا ،بالنقض نيته على قوية قرائن بمجموعها تُشكل أعمال

 ،ليقرب بلادهم نحو يسير وكان ،عهد والروم  معاوية بين كان(( أنه من السنن كتب روته ما

 ،أكبر االله أكبر االله: يقول وهو برذون أو فرس على رجل فجاءه ،غزاهم العهد انقضى إذا حتى

                                                 
مطبعة : ، القاهرةب السير الكبير للإمام حسن الشيباني بشرح السرخسيمقدمته لكتا). ١٩٥٨(أبو زهرة، محمد، :  انظر)١(

    .٤٦جامعة القاهرة، ص 
الرحمن  عبدتحقيق (، )ج٢(، )ط.د(، تفسير مجاهد ).هـ١٠٤ت(، مجاهد، أبو حجاج مجاهد بن جبر المكي:  انظر)٢(

    .٣٥١، ص١، ج)١٩٠٠(، بيروت، المنشورات العلمية، )السورتي
    .٢١٩٢، ص ٤، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب، :  انظر)٣(
الرمي والطرح والترك والنقض، ويعني هنا إعلام الطرف الأخر بانتهاء العهد، قال :  في أصله اللغوي يعنيالنبذ )٤(

 تقاتلهم لا((، و))سلم لا لصاحبه حرب منكم فريق كل بأن وعلمهم علمك يستوي حتى، بالحرب وآذنهم علمهمأي أ: ((المفسرون
: ، وقد بحث ابن العربي مسألة النبذ فقال))، إن االله لا يحب الخائنينوغدرا خيانة ذلك فيكون، بك يثقون وهم، عهد وبينهم وبينك

، فكيف يسقط يقين العهد مع ظن الخيانة؟ معه يقين لا ظن والخوف، الخيانة خوف مع العهد نقض يجوز كيف قيل: فإن قيل((
ما لَكُم لاَ تَرجون ﴿: أن الخوف قد يأتي بمعنى اليقين، كما يأتي الرجاء بمعنى العلم، قال االله تعالى: أحدهما: فالجواب من وجهين

 وجازإذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها، وجب النبذ لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة، : ، الثاني)١٣: نوح(﴾ لِلَّهِ وقَارًا
 مكة أهل إلى -وسلم عليه االله صلى- النبي سار وقد، إليهم العهد نبذ عن فيستغنى اليقين علم اإذ وأما، ضرورة هنا اليقين إسقاط

، ٣، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر )).عهدهم إليهم ينبذ أن غير من العهد نقض منهم اشتهر لما، الفتح عام
، ١٠، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال،  والقرطبي.٢٣٩، ص١١، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبريو. ٥١١ص
، )ت.د(، دار الكتب العلمية، )ج٤(، )ط.د(، أحكام القرآن). هـ٦٣١ت(محمد بن عبد االله الأندلسي، ابن العربي، و. ٥٨ص

    . ٤٢٠، ص ٢جبيروت، 
    ).٥٨: سورة الأنفال() ٥(
تبين ). هـ٧٤٣ت(والزيلعي، عثمان بن علي، . ٤٧٥، ص ٥، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر)٦(

، شرح مختصر خليلوالخرشي،  .٢٤٦، ص٣دار الكتاب الإسلامي، ج: ، القاهرة)ج٦(، )ط.د(، الحقائق شرح كنز الدقائق
بلغة السالك لأقرب المسالك على كتاب حاشية ). هـ١٢٤١.ت(،  أحمد بن محمد،صاويوال. ١٥١، ص٣مرجع سابق، ج

وزكريا الأنصاري، . ٣١٨، ص٢، ج)١٩٧٣ (،دار المعارف: القاهرة، )ج٤(، )ط.د(، مالك لأحمد الدرديرالمسالك إلى مذهب 
، الإنصافالمرداوي، و .١٠٩، ص٨، مرجع سابق، جنهاية المحتاجوالرملي،  .٢٢٦، ص٤، مرجع سابق، جأسنى المطالب

 وفواز، عبد االله .٦٥٨-٦٥٧، ص١ ج، مرجع سابق،شرح منتهى الإرادات، البهوتيو. ٢١٧-٢١٦، ص ٥مرجع سابق، ج
، )٢(٢٧، مجلة دراسات، دراسة مقارنة: القيم الخلقية في العلاقات الدولية حالة الحرب في الإسلام). ٢٠٠٠(مصطفى، 

    .٤١٦ص
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 ٦٦
 

 سمعت: فقال .فسأله عاويةم إليه فأرسل ،)١(عبسة بن عمرو هو فإذا فنظروا .غدر لا وفاء

 ،أمدها ينقضي حتى ،حلهاي ولا عقدة شدي فلا ،عهد قوم وبين بينه كان من: يقول  االله رسول

))بالناس معاوية فرجع ،سواء على إليهم ينبذ أو
 الروم بمهاجمة يقم لم  معاوية أن فرغم ،)٢(

 تعبئته من- بها قام التي عمالالأ تكييف تم أنه إلا ،العهد مدة انقضاء ينتظر كان بل ؛لاًفع

 ينقضي لا العهد أن وبما ،العهد مقتضى تنافي لاًأعما ،-الروم تخوم من به والاقتراب ،للجيش

 الأمر روصد هإلغاؤ فتم ،مشروعيته لعدم هتصرف على عترضا ،النبذ بإعلان أو مدته بانتهاء إلا

   .الجيش بعودة

 لاًعم ،الروابط من غيرها تعلو منزلتها وجعل ،الدينو العقيدة رابطة من الإسلام عظّم -اثانيً

 عضو منه اشتكى إذا ،الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم توادهم في المؤمنين مثل((:  بقوله

))والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى
 الجماعات نصرة الرابطة هذه مقتضيات ومن ،)٣(

 ونجدة الملهوف وإغاثة ،مباشر وانعد من إليه تتعرض ما رد تستطيع لا التي ،المستضعفة

 قوة ومنحه ،العرف هذا وأقر الإسلام وجاء ،القدم منذ العرب عليه تعارف أمر هو ،المستغيث

אא :﴿ قال ،اوجوب به والأمر ،عليه بالنص إضافية

אאאאאאאאא

א﴾)الإسلامية الشريعة أن فالأصل ،)٤ ولو- للمسلمين العقيدة حرية على الاعتداء تعد 

 للسبل تستجب لم إذا المعتدية الدولة محاربة يسوغ اشرعي اسبب -أخرى دولة رعايا من كانوا

 الإسلامية الدولة مع ارتبطت التي الدولة رعايا منه يستثنى هذا النصرة واجب أن غير ،السلمية

אאאא :﴿ قال ،ميثاق أو بعهد

﴾)كان ولو ،ذلك في تسامحه وعدم ،الإسلام في بالعهود الوفاء أهمية يبين وهذا ،)٥ 

 نفوس في ومرارة ألم من ذلك يخلفه وما ،العذاب تعيش المسلمين من جماعة ترك الثمن

                                                 
-من صحابة رسول االله ، سليم بن بهثة بن القيس امرئ بن خفاف بن غاضرة بن عامر بن خالد بن عبسة بن عمرو هو )١(

 الفتح وقبل خيبر بعد هاجر أن إلى بها فأقام، بلاده إلى رجع ثم، بمكة قديما -رضى االله عنه- أسلم، وقد - عليه وسلمصلى االله
، مرجع الإصابة، بن حجرا: انظر. إسلامه قصة صحيحه في مسلم أخرج، وقد عثمان خلافة أواخر في بحمص مات، فشهدها

    .٨٣٢، حديث ٥٦٩، ص١ابق، ج، مرجع سالصحيحومسلم، . ٦٦٠-٦٥٨، ص ٤سابق، ج
، رقم الحديث ٩٢، ص٢، مرجع سابق، جسننال، أبو داود: انظر. عامر بن سليم من طريق الترمذيوأبو داود أخرجه ) ٢(

  . حديث حسن صحيح: الترمذي قال. ١٥٨٠، حديث رقم ١٤٣، ص ٤، مرجع سابق، جسننال، الترمذيو. ٢٧٥٩
    .٢٥٨٦، حديث ١٩٩٩، ص ١، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، : ظران. بشير بن النعمان  عنأخرجه مسلم) ٣(
     ).٧٥: سورة النساء ()٤(
    ).٧٢: سورة الأنفال() ٥(
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 ٦٧
 

 وقبل- الحديبية صلح أثناء ذلك تطبيق تم وقد .)١(لهم العون يد مد يستطيعون لا الذين المسلمين

 إلى برده  النبي فأمر ،قيوده يجر بإسلامه افار )٢(جندل أبو جاء حين ،-الصلح بنود كتابة

 ليرجعه يجره والده جندل بأبي فأمسك ،)٣(منهم أسلم من برد الشفوي التزامه لسبق ،قريش

 في يفتنوني المشركين إلى أأرد ،المسلمين معشر يا: صوته بأعلى يصرخ جندل أبو((و ،لقريش

 من معك ولمن لك جاعل االله فإن ،واحتسب أصبر جندل أبا يا:  االله رسول له فقال...ديني؟

 ،اعهد ذلك على وأعطيناهم ،اصلح القوم وبين بيننا عقدنا قد إنا ،اومخرج افرج نالمستضعفي

))بهم نغدر لا وإنا ،االله عهد وأعطونا
)٤(.   

 عند آخر تكييف أي على -به الوفاء ثم ومن- )٥(الأمان تقديم يوجب الإسلامي الفقه -اثالثً

  :منها التطبيقات من العديد القاعدة ولهذه ،الغدر من المسلمين لذمة اصونً ،الشبهة

 لا وهو العهد مدة مضت مث ،أمان عهد بمقتضى المسلمين بلاد الحرب أهل من أحد دخل إذا -١

 تبليغه الواجب بل ،عليه الاعتداء للمسلمين يجوز لا ،الإسلامية الأراضي داخل اموجود يزال

 .)٦(الاستطاعة قدر اعنه التحرز يجب التي الغدر شبهة يحمل ذلك قبل له التعرض لأن مأمنه؛

 غير أو ،الدراسة أو ،ارةللتج سواء ،بأمان الحرب دار المسلمين من أحد دخل لو ذلك مقابل وفي

 اصونً ،ينرآخ مسلمين على بالاعتداء هم قاموا إنو حتى ،عليهم الاعتداء له يجوز فلا ،ذلك

 من الإسلامية الجماعات بعض به تقوم ما حرمة علمي ،هنا ومن .)٧(الغدر من الأمان لعهد

 الدخول تأشيرة وهو ،نأما بعهد البلاد تلك دخلوا أن بعد ،الغرب بلاد في واعتداءات ،تفجيرات

   .لهم الدول تلك منحتها التي

 وكل ،أمان فهو ،اأمانً فظنه بشيء -الحربي إلى أي- إليه شيرأُ إذا((: ~ أحمد الأمام قال -٢

                                                 
    .٣٩٦، مرجع سابق، صالشخصية الدوليةياقوت، :  انظر)١(
رضى – دواستشه، إسلامه بسبب عذب وممن، الإسلام إلى السابقين من، العامري القرشي عمرو بن سهيل بنعبد االله  هو )٢(

    .٦٩، ص٧، مرجع سابق، جالإصابة، بن حجرا: انظر. سنة وثلاثين ثمان بنا وهو، باليمامة -االله عنه
، ٤، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. مخرمة بن والمسور مروان عن روى الحادثة البخاري في صحيحه )٣(

    .٣٩٤٥ ، حديث رقم١٥٣٢ص
، حديث ٢٢٧، ص٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرى، البيهقي: انظر. مخرمة بن والمسور مروان عن أخرجه البيهقي )٤(

    .٢٤٨، ص ٣، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، : وانظر. ١٨٦١١رقم
أو هو رفع استباحة دم .  الأمان لغة هو ضد الخوف، واصطلاحا يعرف بأنه عقد يفيد ترك القتل والقتال مع الحربيين)٥(

الأمان العام وهو ما يكون لجماعة غير محصورين كأهل ولاية، وهذا يختص به : وهو نوعان.  وماله حين قتالهالحربي ورقّه
مغني الشربيني، : انظر. والأمان الخاص هو ما يكون لواحد أو عدد محصور، ويصح من كل مسلم مكلف مختار. الإمام أو نائبه

    .١٢١، ص٣، مرجع سابق، ج خليلشرح مختصروالخرشي، . ٥١، ص٦، مرجع سابق، جالمحتاج
لو كان واحد منهم داخل دار الإسلام بالموادعة، فمضى الوقت وهو في دار الإسلام، : ((-رحمه االله- قال الإمام الكاساني)٦(

، بدائع الصنائعالكاساني، : انظر)). فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه، لأن التعرض له يوهم الغدر، فيجب التحرز عنه ما أمكن
    .١١٠، ص ٧رجع سابق، جم
، وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى أهل الحرب قوما من المسلمين: ((-رحمه االله- قال الإمام الشافعي )٧(

أما لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم، فإذا نبذوا إليهم فحذروهم، وانقطع الأمان بينهم كان لهم قتالهم، ف
دخل مسلم دار الحرب بأمان حرم تعرضه لشيء من دم ومال : ((، وقال ابن عابدين))ما كانوا في مدة الأمان فليس لهم قتالهم

، رد المحتارابن عابدين، و .٢٩٣، ص ٣، مرجع سابق، جالأمشافعي، ال: انظر)). وفرج منهم، إذ المسلمون عند شروطهم
      . ١٦٦، ص ٤مرجع سابق، ج
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 ٦٨
 

))أمان فهو ،أمان أنه العلج يرى شيء
 بكل ينعقد الإسلام في الأمان أن القول هذا على وينبني ،)١(

 ألق أو ،قف: للحربي المسلم يقول كأن ،المسلم يقصده لم نوإ ،أمان بأنه للعدو يوحي قد ما

 يرتب الذي الأمر ،كذلك الحربي اعتقده إن الأمان حهنم قد يكون ،العبارات من ونحوها سلاحك

  .)٢(مأمنه إلى رده ووجوب ،قتله جواز عدم

  :الدولية الأعراف احترام مبدأ :اسادسً

 والمقاصد القواعد مع استقامت متى بها يدتقوي ،الدولية بالأعراف أخذي الإسلام إن  

 سيادة على اقيد يشكل وهذا ،)٣(﴾אא :﴿ لقا ،الشرعية

  :لكلذ التطبيقية الأمثلة ومن ،السيادية التصرفات ببعض القيام في حريتها في الإسلامية الدولة

 من كانوا وإن ،بسوء لهم التعرض وعدم الحجيج باحترام القاضي الدولي رفبالع التقيد -١

אאאא :﴿ قوله أن المفسرون يذكر إذ ،الإسلامية للدولة المحاربين

אאאאאאאאא﴾)شخص في نزل )٤ 

 جاء إذ ،بالمسلمين غدر قد هذا شريح وكان ،)٥(مطّبالح والملقب ،البكري ضبيعة بن شريح اسمه

 يسلم أن دون خرج ثم ،الإسلام وعلى  النبي على فالتعر في رغبةال امظهر ايوم ةالمدين إلى

 الذي العام وفي .وفر افساقه ،المدينة بقطعان مر خروجه وأثناء ،أمرائه لمشاورة بحاجته لاًمتعل

 دقلّ وقد ،عظيمة تجارة ومعه ،اليمامة من وائل بن بكر حجاج في احاج شريح خرج ،ذلك تلا

 قد اشريح لكون ؛بذلك السماح  النبي رفضف ،قتاله في  لنبيا المسلمون ستأذناف ،الهدي

 أن إلا ،الجاهلية في ونهفعلي انواك أمر الهدي تقليد بأن وقالوا المسلمون اعترضف ،الهدي دقلّ

  قوله فنزل ،بالقتال ذنالإ ممنحه وأبى ،العرف لهذا احترامهم وجوب على أصر  النبي

٦(لذلك امؤيد(.  

                                                 
    .٢٠٥، ص ٤، مرجع سابق، جالإنصافالمرداوي، : انظر )١(
    .٢٠٥، ص ٤ المرجع سابق، ج)٢(
    ).١٩٩: سورة الأعراف() ٣(
 جزي أن وإشعارها، هدىتُ البدنة والشعيرة، شعارا جعل أي شعرأ ما اسم وهي، شعيرة جمع لشعائروا). ٢: سورة المائدة() ٤(

، الشجر لحاء من قطعة أو، وبر أو، صوف من ظفائر وهي، قلادة جمع: قلائدوال، هدي أنها يعلمفُ الدم منه يسيل حتى سنامها
:  انظر.نحوها أو بغارة له يتعرض فلا الهدي عرفي أن منها والمقصود، النساء بقلائد مشبهةا، الهداي أعناق في توضع

      .٢٥٧-٢٥٤، ص٧، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال، القرطبي
: انظر. ، وقتل باليمامة كافرا-صلى االله علية وسلم-، أسلم لاحقًا، ثم ارتد بعد وفاة النبيلبكريشريح بن ضبيعة اهو ) ٥(

، دار إحياء )تحقيق أحمد الأرناؤوط(، )ج٢٩(، )١ط(، الوافي بالوفيات). هـ٧٦٤ت( بن أيبك، الصفدي، صلاح الدين خليل
قها كأنه ا عنيفًا إذا سللماشية الرحمة قليل كان من  هومطُحال رجل وال.٨٤، ص١٦، ج)٢٠٠٠(التراث العربي، بيروت، 

  .٣٧، ص١٢، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، :  انظر.يحطِمها أي يكسرها
تحقيق (، )ج٨(، )٤ط(، تفسير البغوي المعروف بمعالم التنزيل ).هـ٥١٦ت(، بغوي، الحسين بن مسعود الفراءال: انظر )٦(

- ٢٦٢، ص٧، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآنوالقرطبي، . ٧، ص٢ج). ١٩٩٧(الرياض، دار طيبة، ، )عثمان ضميرية
٢٦٣.  
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 ٦٩
 

 ،الحرم الأشهر أثناء هجومية يةحرب أعمال بأية القيام بعدم القاضي الدولي العرف احترام -٢

 سرية قامت حين أنه والسير التفسير كتب وتروي ،المتقدمة الآية في ذلك عن النهي ورد وقد

 ،التجارة قافلة وأخذ ،قريش من رجلين وأسر ،)٢(الحضرمي بن عمرو بقتل )١(جحش بن االله عبد

: لهم قال  االله رسول ىعل قدموا فلما ،الآخرة جمادى من يظنونه وهم رجب من يوم أول في

))اشيئً ذلك من يأخذ أن وأبى ،والأسيرين العير فوقف .الحرام الشهر في بقتال أمرتكم ما((
)٣(، 

 ضد العام الرأي لبؤت وأخذت ،الدولية للأعراف المخالفة هذه أنكرت ،لقريش الخبر وصل فلما

 فيه وأخذوا ،الدم فيه اوسفكو ،الحرام الشهر وأصحابه محمد استحل قد((: بقولها  الرسول

))الرجال فيه وأسروا ،الأموال
 القتال لّأتح: وافقال  النبي على قدموا حتى هممن وفد ركبو .)٤(

אאא: ﴿ االله زلفأن الحرام؟ الشهر في

אאאאאאאيا لهم قل أي ،)٥(﴾א 

 وكفركم ،الإسلام عن مينالمسل كمصد ولكن ،عظيم أمر هو الحرام الشهر في قتالال نإ محمد

 ،االله عند أكبر جريمة وه ،منه وإخراجهم ،الحرام المسجد يارةز من المسلمين ومنعكم ،باالله

  .)٦(الحرام الشهر في الحضرمي ابن قتل من أكبر عليه أنتم الذي والشرك

 مسيلمة لرسولي  لقوله ،الدبلوماسي المبعوث بحصانة القاضي الدولي العرف احترام -٣

 لضربت تقتل لا الرسل أن لولا واالله:  فقال .قال كما نقول: قالا أنتما؟ تقولان فما((: الكذاب

))أعناقكما
  .ذلك تفصيل مر وقد ،)٧(

                                                 
-بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير من بني خزيمة، أخو زينب بنت جحش زوج النبي  عبد االله بن جحش هو )١(

ثم هاجر إلى ، م، وهاجر الهجرتين إلى الحبشةدار الأرق -صلى االله عليه وسلم-أسلم قبل دخول النبي . -صلى االله علية وسلم
بن ا: انظر.  في أحد، وكان عمره نيفًا وأربعين سنة-رضى االله عنه-  وصاحب أول راية عقدت في الإسلام، استشهد .المدينة
    .٣٦-٣٤، ص ٤، مرجع سابق، جالإصابة، حجر

، المسلمين في خمس مال أول وماله، شركينالم من قتيل أول وهو، الحضرمي مالك بن ربيعة بن عماد بنعمرو  هو )٢(
بن ا: انظر. البحرين على -وسلم عليه االله صلى- النبي ، وهو أخو الصحابي العلاء الحضرمي، عاملبدر وقعة كانت وبسببه
     .٥٤١، ص ٤، مرجع سابق، جالإصابة، حجر

، حديث ٥٨، ص٩ مرجع سابق، ج،سنن البيهقي الكبرى، البيهقي: انظر. الزبير بن عن عروةأخرجه البيهقي  )٣(
، مرجع روح المعاني، الألوسيو. ٤٢١-٤٢٠، ص٣، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : وانظر .١٧٧٦٨رقم

  .١٠٧، ص ٢سابق، ج
ادر تحقيق عبد الق). (ج٤(، )٢ط(، تفسير القرآن العظيم. )هـ٧٧٤ت(ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي، :  انظر)٤(

  . ٣٤٣، ص ١ج). ١٩٩٨(، دار الفيحاء، دمشق، )أرناؤوط
    ).٢١٧: سورة البقرة() ٥(
، ٣، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآنوالقرطبي، . ٢٤٨، ص١ج، ، مرجع سابقتفسير البغويبغوي، ال: انظر )٦(

    .٦٦١-٦٦٠، ص٣، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبريو .٤٢٣ص
، مرجع مسندالابن حنبل، : انظر. نعيم أبيه عن الأشجعي مسعود بن نعيم بن سلمة عن والحاكم  أخرجه أحمد وأبو داود)٧(

والحاكم، . ٢٧٦١، حديث رقم ٩٢، ص ٢، مرجع سابق، جالسننوأبو داود، . ١٦٠٣٢، حديث رقم٤٨٧، ص ٣سابق، ج
ضعيف الجامع  الألباني، :انظر .حديث حسن: قال الألباني. ٤٣٧٧، حديث رقم ٥٤، ص ٣، مرجع سابق، ج المستدرك

  .  ٢٢١٩، حديث رقم ٢٢٢، ص ١، مرجع سابق، جالصغير
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 ٧٠
 

 مدى يتبين ،الإسلامية الدولة في السيادة حق على المفروضة للقيود العرض وبعد  

 ،الوضعي الفكر في مفهومهاو ،الإسلامي السياسي النظام في الدولية السيادة مفهوم بين الاختلاف

 تدقي ثم ،قيد كل من مطلقة ولدت الغربي الفكر في الأصلي مضمونها بوبحس الدولية فالسيادة

 ،معينة ظروف ظل يف معينة أهداف لتحقيق الغرب فلاسفة اصطنعه السيادة مفهوم لأن ؛الاحقً

 للتدخل الحاجة ظهرت الظروف تغيرت مافل ،ذلك مع يتناسب ما الخصائص من عليه وأضفوا

 مقيدة وهي ،عامة أصول على البدء منذ فقامت الإسلامية دوليةال السيادة أما ،والتغير بالتعديل

  .)١(ومكان زمان كل في احترامها يجب ،دائمة بمبادئ

  

  

 عنوانهو الثاني الفصل إلى الانتقال ليتم ،الأطروحة هذه من الأول الفصل ينتهي وبهذا  

   .سبابه مقارنة بالقانون الدولي المعاصروأ الجهاد مفهوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
    .٣٢٩، مرجع سابق، ص الدولة والسيادة في الفقه الإسلاميعبد الكريم، فتحي، :  انظر)١(
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  الثانيالثاني  الفصلالفصل
  

سبابه سبابه وأوأ  الجهـادالجهـادوم وم ــمفهمفه
  مقارنةمقارنة

   بالقانون الدولي المعاصر بالقانون الدولي المعاصر
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  ثانيال الفصل
  ه أسباب وادالجه وممفه

  مقارنة بالقانون الدولي المعاصر
  

 في والباحث ،الإنسانية الإسلام رسالة حماية في خاصة أهمية لها ،إسلامية فريضة الجهاد  

 للرحمة التاريخ وشهادة ،ضوابضه وإنسانية ،هأسباب سمو إلى بالنظر فخار مبعث يجده مفهومه

 .الشبهـات من الكثـير لحقه الحاضر الوقت في المفهوم هذا أن غير .ممارساته سادت التي

 .براء منها هو ،منكرة اًأمور به يلصق لأن -تعصب أو لجهالة- يعمد من هنـاك ،جانب فمن

 والمسلك .بالإرهاب أمره يلتبس أن من اخوفً ،معانيه بطمس بدأ من هناك ،أخر جانب ومن

 إلى بالنظر مشروعية لأية به ليقو من وفقدان ، الباطلةدواعيه لتفهم الاستغراب يثير لا الأول

 فالدوافع عليه؛ التحفظ وإبداء ،التوقف على يحمل ما فهو الثاني المسلك أما .الحربي رثهإ سلبيات

 يدعو ما الجهاد مفهوم في ليس إذ ؛له حاجة ولا ،اأكاديمي المسلك هذا لتصويب تكفي لا النبيلة

 الدولية السيادة تأثير في الخوض وقبل- الباحثة ارتأت ذلك على وللتدليل الاستحياء؛ أو للإخفاء

 وما ،المعاصرين الفقهاء لدى هأسباب على المؤثرة المحدداتو ،به التعريف إعادة -الجهاد على

الدولي،  القانون في القوة استخدام ومشروعية الدولية، العلاقات في للصراع ابأسب من يقابلها

  : التالي النحو علىذلك و

   .الجهاد تعريف: الأول المبحث

 تحديد على وأثرهعند الفقهاء المعاصرين  وغيرهم المسلمين بين العلاقة أصل :الثاني المبحث

  .الجهاد أسباب

 القانون في القوة استعمال مشروعيةو الدولية، العلاقات في الصراع بواعث: الثالث المبحث

  .المعاصر الدولي
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  الأول بحثالم
  ادــــالجه فــتعري

  

 ،اللغة في معناه بحث عند ذلك يتبين ،والدلالات المعاني من العديد له ،شامل لفظ الجهاد  

   .الصلة ذات الألفاظ عن مدلوله وتمايز ،الفقهاء لدى تعريفهمراتبه في القرآن والسنة، وو

  .اللغة في الجهاد: الأول المطلب

 المشقة: والجهد الجهدو ،)جهد( هو الكلمة وثلاثي ،اهدةًجوم اهادجِ داهج مصدر ادهالجِ  

 هو الجهادو .والغاية المبالغة أو المشقة: )الجهد(و ،والطاقة الوسع: )الجهد(: وقيل ،الطاقةو

 كلٌّ بذل أو ،الجهد تحمل في قابلتَه إذا ،العدو جاهدتَ((: يقال ،)١(العدو طلب في الوسع استفراغ

))صاحبه دفع في طاقَته أي ،جهده منكما
وهذا يبين أن المقابلة والمدافعة جزء من حقيقة  .)٢(

 جهاد يشمل كما ،والعصاة والبغاة والمشركين الكفار جهاد على يصدق وهذاالجهاد اللغوية، 

  .لنفسه الإنسان وجهاد ،لشيطانا

  .مراتب الجهاد في القرآن الكريم والسنة النبوية: المطلب الثاني

من استعراض نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية التي ورد فيها لفظ الجهاد، يتبين أن       

  :  هي)٣(للجهاد مراتب ثلاث

، وذلك حتى يكون هواها تبعاً  بكفها عن المعاصي وحملها على الطاعات:النفس جهاد: أولاً

تبدأ بمجاهدة النفس  -رحمه االله- )٥(، ولهذا الجهاد أربع مراتب كما أشار أبن القيم)٤(لحكم الشرع

ما تعلمت، ثم جهاد النفس على نشر العلم بوالالتزام  على العمل ، ثم جهادهام أمور الدينتعلّعلى 

ومن النصوص الدالة على هذه الرتبة . )٦(حملوالدعوة إليه، وأخيراً مجاهدتها على الصبر والت

                                                 
تاج ). هـ١٢٠٥(والزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، . ١٣٣، ص٣، مرجع سابق، ج لسان العربابن منظور، :  انظر)١(

، ٢، ج)٢٠٠٤(، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، )تحقيق عبد الستار فراج(، )ج٤٠(، )٣ط(، س من جواهر القاموسالعرو
،  أبو الفتحبن علي بن المطرز، ناصر الدين بن عبد السيدوا .١١٩، ص١، مرجع سابق، جمختار الصحاح، الرازيو. ٥٣٤ص

، ١ج، )١٩٧٩(مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ، )حمود فاخوريتحقيق م(، )ج٢(، )١ط(، المغرب في ترتيب المعرب). هـ٦١٠(
  : وانظر أيضا. ١٧٧ص

- The Encyclopedia of Islam, DJIHAD, a previous reference, Vol. II, p. 538. 
، )تحقيق محمد الداية(، )١ج(، )١ط(، التوقيف على مهمات التعاريف). هـ١٠٣١ت(المناوي، محمد عبد الرؤوف، :  انظر)٢(
  . ٢٦٠، ص١، ج)هـ١٤١٠(ار الفكر، بيروت، د
  .١١٢-٩دار النفائس، ص: ، عمانالجهاد ميادينه وأساليبه). ١٩٩٣(ياسين، محمد نعيم، : للتوسع في هذا الموضوع انظر )٣(
ار ، د)ج٤(م٢). ط.د(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ). هـ٧٠٢ت(ابن دقيق العيد، تقي الدين محمد بن علي، : انظر )٤(

    .٢٢٢، ص٤، ج)١٩٦٠(الكتب العلمية، بيروت، 
أحد كبار فقهاء المذهب . هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي شمس الدين من أهل دمشق): هـ٧٥١–٦٩١ (ابن القيم )٥(

. وقعينالطرق الحكمية، وأعلام الم: ألف مصنفات كثيرة منها. الحنبلي، تتلمذ علي ابن تيمية وانتصر له، وقد سجن معه بدمشق
، مطبعة )ج١(، )١ط(، الذيل على طبقات الحنابلة). ٧٩٥ت(،  زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد،ابن رجب: انظر

   .٢١٠، ص٥، مرجع سابق، جالأعلاموالزركلي، . ٤٤٧، ص٢، ج)١٩٥٢ (،القاهرةالسنة المحمدية، 
    .٩، ص٣، مرجع سابق، جزاد المعادابن القيم، :  انظر)٦(
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﴿: من الجهاد قوله تعالى   א א﴾)يعلمون بما يعملون الذين((: أي، )١ :

))يعلمون لا لما االله يهديهم
صلى االله -، ومن الحديث قوله ، ولا يتأتى ذلك إلا بجهاد النفس)٢(

))المجاهد من جاهد نفسه((: -عليه وسلم
 وابدأ، فاغزها بنفسك ابدأ االله عبد يا((: ، وكذلك قوله)٣(

))فجاهدها بنفسك
)٤(.  

وذلك بدفع كل ما يلقيه على العبد من الشبهات والشهوات، جاء في علوم : الشيطان جهاد: ثانياً

 إلى الداعية بالوساوس لأتفامت، وتملكتها، الشياطين جنود فتحتها قد القلوب وأكثر((: إحياء الدين

 ذلك بعد فتحها يمكن ولا، والهوى الشهوات إتباع استيلائها ومبدأ، الآخرة واطراح، العاجلة إيثار

 هو الذي تعالى االله بذكر وعمارته، والشهوات الهوى وهو، الشيطان قوت عن القلب بتخلية إلا

طْمرالملائكة أثر )٥(ح((
﴿ : بوجوب جهاد الشيطان بقوله تعالىومن هنا أتى الأمر الإلهي، )٦(

א    فالأمر باتخاذه عدواً يستلزم الأمر بجهاده كما يجاهد المرء )٧(﴾א ،

معركة الإنسان مع الشيطان في الحديث  -عليه الصلاة والسلام-عدوه الظاهر، وقد صور 

 ودين دينك وتذر تسلم :فقال الإسلام بطريق له فقعد، هِقِرطْأَبِ آدم لابن قعد الشيطان إن((: التالي

، وسماءك أرضك وتذر تهاجر فقال، الهجرة بطريق له قعد ثم، فأسلم فعصاه، آبائك وآباء آبائك

 :فقال الجهاد بطريق له قعد ثم، فهاجر فعصاه، )٨(لِوالطِّ في الفرس لِثَمكَ المهاجرمثَلُ  اوإنم

 فقال، فجاهد فعصاه، المال ويقسم المرأة فتنكح فتقتل فتقاتل، والمال النفس جهد فهو تجاهد

))الجنة يدخله أن االله على حقاً كان ذلك فعل فمن :-وسلم عليه االله صلى- االله رسول
)٩(.  

                                                 
     ).٦٩: سورة العنكبوت ()١(
، مرجع تفسير القرآن العظيمابن كثير، : انظر. عكا أهل من أحمد أبي عن حاتم أبي ابن عن كثير ابنذكر هذا التفسير  )٢(

    .٥٥٩، ص ٣سابق، ج
، ص ٤، مرجع سابق، جسننال، الترمذيو. ٢٣٩٩٧، حديث رقم ٢٠، ص٦، مرجع سابق، جمسندالابن حنبل، : أخرجه )٣(

   .حديث حسن صحيح: وقال. ١٣٥٢ديث رقم ، ح١٦٥
، )ت.د(، دار المعرفة، بيروت، )ج١(، )ط.د(، مسند الطيالسي). هـ٢٠٤ت(الطيالسي، سليمان بن داود الفارسي، :  انظر)٤(
    .٢٢٧٧، حديث ٣٠٠، ص١ج
)٥( طْمرطَأي المكان الذي تلقي فيه الملائكة أثرها، من :  أثر الملائكةحالشيء  رححطْرحاً هيإذا طَر ماهو ألْقَاهيقال  .هوأَبعد ر

، مرجع سابق، تاج العروسالزبيدي، :  انظر.فيه أَنت فيما أَوقَعك ما: المطْرح هذا طَرحك وما البلاد هذه إِلى طَرحك ما: مجازاً
  .١٦٨٢، ص١ج
    .٢٨، ص٣، مرجع سابق، جإحياء علوم الدين، الغزالي : انظر)٦(
    ).٦: اطرسورة ف( )٧(
، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد، الفراهيدي: انظر. المرعى في تُرسل ثم الدابة قوائم به تُشَد حبل اسم: الطِّولُ )٨(
    .  ٤٥٠، ص٧ج ).١٩٩٩(، بيروت، دار ومكتبة الهلال). ج٨(، )١ط(، كتاب العين). هـ١٧٤ت(
، المجتبى من السنن). ١٩٨٦(، أحمد بن شعيب، النسائي: انظر. فاكه أبي نب سبرة عنوأحمد والطبراني  النسائي  أخرجه)٩(
، ٤٣٨، ص٣، جمرجع سابق، مسندالحنبل، وابن . ٣١٣٤، حديث ٢١، ص ٦، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ج)٢ط(

، مرجع ز العمالكنوالمتقي الهندي، . ٦٥٥٨، حديث ١٧، ص٧، مرجع سابق، جالمعجم الكبير، الطبرانيو. ١٦٠٠٠حديث رقم 
 .صحيح بإسناد فاكه أبي بن سبرة حديث من النسائي أخرجه: قال الحافظ العراقي. ١٠٥٦٩، حديث رقم ٢٩٦، ص٤سابق، ج

 المغني في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من ).هـ٨٠٦ت(، عبد الرحمن بن حسينزين الدين ، حافظ العراقيال: انظر
    .٤٥٣، ص٣، ج)٢٠٠٤(، دار الآفاق العربية، القاهرة، )ج٥(، )١ط ( للغزالي،ين إحياء علوم الدبذيل كتاب الآثار
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ويشمل ذلك جهاد الكفار والمنافقين وأهل المنكر من الظالمين : الظاهر العدو جهاد :ثالثاً

  : ، وكيفية الجهاد هنا تأخذ أشكال متعددة هيوالفاسقين

 ومباشرته للقتال بالخروجويكون ،  والمشركين والمرتدينالكفار جهاد وهو :بالنفس الجهاد -أ

אאאאא ﴿:قوله تعالى:  منهاكثيرة ذلك في والأحاديث بالنفس، والآيات

  א א    א ﴾)وقوله تعالى)١ ، :﴿ א א א 

אאאאא﴾)٢(.  

يجاهد،  ممن غيره على والإعداد، وبإنفاقه السلاح في المال بإنفاق ويكون :بالمال الجهاد -ب

 قيام في لبيان عِظم دوره ؛ الجهاد عن تحدثت التي الآيات معظم في النفس على المال قدم وقد

﴿: تعالى قال، الجهاد   אא    א   א א

﴾)وألسنتكم وأنفسكم بأموالكم المشركين جاهدوا((: -عليه الصلاة والسلام-، وقال )٣((
)٤(.  

 للدفاع والبيان هانوالبر بالحجة والمنافقين الكفار مجاهدة ويشمل :القول أو بالكلمة الجهاد -ج

، وفسر أبن )٥(﴾אאא﴿: تعالى قوله في ، كماعن عقيدة الإسلام

 ومن هذا .)٦( الجهاد المذكور في هذه الآية إنما هو جهادهم بالقرآن-رضى االله عنه-عباس 

عليه الصلاة - للظالمين والعصاة من المسلمين، قال الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

))إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر((: -والسلام
المتقدم على  الحديث ويدل، )٧(

وذلك من خلال المنكر،  عن والنهي بالمعروف الأمرتحقيق  عظم تأثير الكلمة، ومكانتها في

  .ربطها بالجهاد وجعلها أحد أشكاله

ومن ...((: -صلى االله عليه وسلم-وذلك ببغض المنكر وكراهيته بالقلب، قال  :قلببال الجهاد -د

))جاهدهم بقلبه فهو مؤمن
" الجهاد الصامت"، وقد سمى أحد الباحثين هذا النوع من الجهاد بـ )٨(

                                                 
    ).٢١٨: سورة البقرة( )١(
  ).١٥: سورة الحجرات( )٢(
    ).٤١: سورة التوبة( )٣(
. ٢٥٠٤، رقم الحديث ١٣، ص٢، مرجع سابق، جسننال، أبو داود: انظر. أنس عنوأحمد والنسائي   أبو داود أخرجه)٤(
، مذيلاً بأحكام شعيب الأرناؤوطمسند الحنبل، وابن . ٣٠٩٦، حديث ٧، ص٦، مرجع سابق، جالمجتبى من السنن ،النسائيو

 رجال ثقات رجاله، مسلم شرط على صحيح إسناده: ؤوطاالأرن شعيبقال . ١٢٢٦٨، حديث رقم ١٢٤، ص٣، جمرجع سابق
  .مسلم رجال فمن سلمة بن حماد غير الشيخين

    ).٣٢:  الفرقانسورة ()٥(
   .٣٩٨، ص ٣، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبري: انظر )٦(
: وقال. ٢١٧٤ ، حديث رقم٤٧١، ص ٤، مرجع سابق، جالسنن، الترمذي: انظر.  أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري)٧(

    .حديث حسن غريب من هذا الوجه
  .٥٠، حديث رقم ٦٩، ص١ق، ج، مرجع سابالصحيحمسلم، : انظر. مسعود بن االله عبد عن مسلم أخرجه )٨(
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 ٧٦
 

 ذهله بالكلمة، ولكن أو باليد الجهاد يستطيعون لا للذين االله أباحها رخصة هو الجهاد وهذا((: وقال

))جهاد فيه يفهم أن ينبغي الذي إطارها وشروطها، ولها ضوابطها الرخصة
)١(.  

ومن هذا العرض يتبين مدى شمولية مصطلح الجهاد بمعناه العام، وما ينطوي عليه من   

مضامين روحانية وتربوية، غايتها العمل الجاد الدءوب الهادف إلى إصلاح النفس والمجتمع 

رضى االله -يؤكد ذلك أن عمر بن الخطاب  من الظلمات إلى النور، الإنساني بأسره، وإخراجها

 إلى  ارجع:عمر له فقال .أغزو :فقال ؟تريد أين : لهفقال(( لقي أحد عمال الصدقة -عنه

))حسن جهاد بحق عملاً فإن ...صاحبك
 وما ليجاهد الرجل إن(( :)٣(البصري الحسن قال، و)٢(

))بسيف الدهر من يوماً ضرب
يبين قيمة العمل الإنساني وعلو مكانته في الإسلام، حيث ، وهذا )٤(

  .يعد شكلاً  من أشكال الجهاد

  .الفقهاء اصطلاح في الجهاد: لثالثا المطلب

 في الوسع بذل(( :بأنه الكاساني عرفه فقد ،لجهاداختلفت عبارات الفقهاء في تعريف ا  

))ذلك غير أو ،سوادٍ تكثير أو ،يرأ أو بمالٍ ،معاونةً أو مباشرة االله سبيل في القتال
 وعرفه ،)٥(

 أو ،له حضوره أو ،االله كلمة لإعلاء عهدٍ ذِي غَير كَافِرا مسلِمٍ قِتَالُ((: بالقول )٦(عرفة ابن

خُولُهضِهِ ،دأَر لَه((
 والضمير ،للتنويع "فأو" ،قتال على عطف "ولهخد أو حضوره أَو"(( :وقوله ،)٧(

 من أعم الجهاد أن إلى به وأشار ،للقتال الموضعين في "له" وفي ،للمسلم دخوله أو حضوره في

))يقاتل لم ولو ،الْمنَاشَبةَ حضر لمن فيسهم المقاتلة
: بقوله ةالشافعي من )٩(البجيرمي وعرفه .)٨(

                                                 
  .٣٦، ص١٠٩، مجلة البيان، السنة الحادية عشرة، العدد تأملات في فقه الجهاد). ١٩٩٧( الشيباني، محمد، :  انظر)١(
تحقيق حبيب الرحمن (، )ج١١(، )٢ط(، مصنف عبد الرزاق). ١٢٦ت(الصنعاني، ن همام  ابأبو بكر، عبد الرزاق:  انظر)٢(

    .٦٨١٣، حديث رقم ١٣، ص٤، ج)هـ١٤٠٣(سلامي، بيروت، ، المكتب الإ)الأعظمي
، كان والد الحسن مولى -رضي االله عنه- عمر بن الخطاب، ولد قبل سنتين من نهاية خلافه هو الحسن بن يسار أبو سعيد )٣(

 أم سلمهه لخدمه  أم المؤمنين، وقد اعتقا قبل زواجهما، وكانت أم الحسن منقطعلأم سلمهزيد بن ثابت الأنصاري، وأمه مولاة 
 البصرة حيث أصبح اشهر علماء عصره ومفتي البصرة في بيت النبوة، ثم انتقل إلى -رضي االله عنه-رضي االله عنها، فتربى 

بو الفضل أحمد بن علي أ، بن حجرا: انظر.  في العام العاشر بعد المائة الأولى وفي غرة رجب ليلة الجمعةوإمامها، حتى وفاته
، ص ١، ج)١٩٨٦(، سوريا، دار الرشيد، )تحقيق محمد عوامة(، )ج١(، )١ط(، تقريب التهذيب  ).هـ٨٥٨ت(، العسقلاني

تحقيق (، )ج١(، )٢ط(، جامع التحصيل في أحكام المراسيل ).هـ٧٦١ت(، أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي، العلائيو. ١٦٠
    . ١٦٢، ص١، ج)١٩٨٦(، عالم الكتب، بيروت، )حمدي عبد المجيد

    .٥٣٧، ص ٣، مرجع سابق، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، :  انظر)٤(
  .١١٠، ص ٤، مرجع سابق، جرد المحتار ،ابن عابدينو. ٩٨، ص ٧، مرجع سابق، جبدائع الصنائعالكاساني، : انظر) ٥(
الكية، وإمام تونس وعالمها وخطيبها هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، أحد فقهاء الم):  هـ٨٠٣–٧١٦ (ابن عرفة )٦(

، مرجع سابق، الديباج المذهب ،ابن فرحون: انظر. في التعريفات الفقهية" الحدود" و،في الفقه" المسبوط: "ومفتيها، من تصانيفه
  .٤١٩ص

، ٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلالخرشي، و. ٣٤٧، ص ٣، مرجع سابق، جمواهب الجليلالحطاب، :  انظر)٧(
  .١٠٨ص

    .٣٩٥، ص١، مرجع سابق، ج الدوانيهالفواك ،النفراوي: انظر) ٨(
سليمان بن محمد البجيرمي، ينسب إلى القرية التي ولد فيها، وهي قرية بجير من القرى ): هـ١٢٢١-١١٣١(البجيرمي  )٩(

: انظر.  على شرح الخطيبالعربية بمصر، فقيه شافعي اشتغل بعلوم الحديث، أهم مصنفاته التجريد لنفع العبيد وتحفة الحبيب
  .١٣٣، ص٣، مرجع سابق، جالأعلامالزركلي، 
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 ٧٧
 

))االله سبيل في القتال((
))الكفار قتال في الجهد بذل((: بأنه )٢(العسقلاني حجر ابن وعرفه ،)١(

)٣(، 

))خاصة الكفار قتال((: بأنه الحنابلة بعض وعرفه
)٤(.   

 الجهاد أن تبين فجميعها ،والنتيجة المعنى حيث من التعريفات هذه توافق ويلاحظ  

ينصرف الذي المعنى هوو ،االله كلمة إعلاء من أجل بالنفس الحربي القتال به يقصد ااصطلاح 

 بعض نص هذا وعلى ،غيره المراد أن تدل قرينة دتوج إذا إلا ،الإطلاق عند الجهاد لفظ إليه

 االله سبيل في الجهاد أن إلا سبيله؛ في جاهد فقد االله ذات في نفسه أتعب من كلُّ((: بقوله الفقهاء

))بالسيف الكفار مجاهدة على إلا هقبإطلا يقع فلا طلقأُ إذا
 المعنى هذا نإ القول يمكن بل ؛)٥(

 حينما  النبي قول ذلك يؤكد ،النبوة عهد منذ للذهن بادريت كان الذي هو للجهاد المخصوص

))لقيتهم إذا الكفار تقاتل أن((: قال الجهاد؟ ما: سئل
)٦(.  

  .الصلة ذات الألفاظ عن الجهاد يزيتم: الرابع المطلب

  :، يأتي بيانها فيما يليتوجد عدة ألفاظ ذات صلة بالجهاد دون أن تتطابق مع مفهومه  

 "الحرب" لفظ ورد وقد .)٧(القِتَالَمعناه  مصدر وهي ،السلم نَقِيض لغة بالحر: الحرب -١

:  كقوله -الغالب وهو- القتال بمعنى منها ،)٨(الكريم القرآن من مواضع ستة في ومشتقاتها

﴿אא﴾)كقوله المعصية بمعنى ومنها ،)٩  :﴿אאא

﴾)١٠(غالب؛ فالحرب هنا مجازحارب ولا يلأن االله لا ي )الوضعي الاصطلاح في أما. )١١، 

الفريقين من لكل المسلحة القوات بين نضال((: بأنها الدولي القانون أساتذة بعض فهافعر 
                                                 

 في حل  بالإقناعتحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف ).هـ١٢٢١ت(، سليمان بن محمد بن عمر، البجيرمي:  انظر)١(
، )ت.د(فكر، بيروت، ، دار ال)ج٤(، )ط.د(،  الخطيب والمشهورة بحاشية البجيرميالشربيني  شجاع محمد بن احمدأبيألفاظ 

  .٢٥٠، ص٤ج
شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر هو الإمام المشهور أبو الفضل، ): هـ٨٥٨-٧٧٣ (ابن حجر )٢(

 المذهب، كان حافظًا، دينًا، مفسرا، شافعي، مصري المولد والمنشأ والدار والوفاة، حجر هو لقب لبعض آبائهالعسقلاني، و
فتح الباري شرح صحيح : ، أصوليا، متكلما، ناقدا، من جملة العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد، من تصانيفهشاعرا، فقيها

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي : انظر. لسان الميزان، والإصابة في تمييز الصحابةالبخاري، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام، و
     .٥٥٢، ص١ ج،)هـ١٤٠٣(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج١(، )١ط(، طبقات الحفاظ، )هـ٩١١ت(بكر، 

    .٣، ص٦، مرجع سابق، جفتح الباري،  حجرابن:  انظر)٣(
  .٦١٧، ص١، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات، البهوتي:  انظر)٤(
 رسوم المدونة من المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته). هـ٥٩٥ت(،  أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي،ابن رشد:  انظر)٥(

، )١٩٨٨(، بيروت، دار الغرب الإسلامي، )ج٣(، )ط.د(،  مسائلها المشكلاتلأمهاتالمحكمات  الأحكام الشرعيات والتحصيلات
    .٣٤٢، ص١ج
، حديث رقم ١١٤، ص٤، جمرجع سابق، مسندالحنبل، ابن : انظر. أخرجه أحمد وعبد الرزاق عن عمرو بن عنبسة) ٦(

: انظر. رجاله ثقات: قال الهيثمي. ٢٠١٠٧، حديث رقم ١٢٧، ص١١، مرجع سابق، جمصنفال ،عبد الرزاقو. ١٧٠٦٨
  .١٩٩، حديث رقم ٢٢٤، ص١، مرجع سابق، جمجمع الزوائد، الهيثمي

  .٥٣٤، ص٧، مرجع سابق، جتاج العروسوالزبيدي، . ٣٠٢، ص١، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، :  انظر)٧(
: سورة التوبة(، )٥٧: سورة الأنفال(، )٦٧: سورة مائدة (،)٣٣: سورة مائدة(، )٢٧٩: رة البقرةسو: (هذه المواضع هي) ٨(

    ).٤: سورة محمد (،)١٠٧
    ).٤: سورة محمد() ٩(
    ).٣٣: سورة المائدة() ١٠(
    .١٤١، ص٦، مرجع سابق، ججامع الأحكامالقرطبي، :  انظر)١١(
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))خرالآ الطرف مواجهة في ومصالحه حقوقه صيانة إلى منهما كل يرمي ،المتنازعين
 أما ،)١(

مصطلح  ل استخدمواب ،الفقهية مدوناتهم في اللفظ هذا يستخدموا فلم الإسلامي الفقه علماء

 ،الحربي القتال مجرد من أوسع كثيرة معان لىع -الإشارة تسبق كما- يطلق والجهاد ،الجهاد

 الجهاد في حصره تمو ،والمال والكلمة القلب جهاد استبعاد تم إذا الحرب معنى يحمل فالجهاد

 كما- الجهاد أسبابف ،سبابالأ في يتمثل بينهما الأساسي الفرق أن إلا ،السيف جهاد أو بالنفس

 غير وأ كانت مشروعة ،الذاتية بالمصالح اغالب المرتبطة الحرب دوافع من أسمى -سيأتي

  .مشروعة

 .)٢(عِلّةٍ أو جرحٍ أو بضربٍ ماتَهأ إذا قَتَلَه :يقال ،والإماتة الروح إزالة أصله لقتلا: القتال -٢

 ،الحربي القتال معنى منها ،متعددة بمعانٍ الكريم القرآن في ومشتقاتها الكلمة هذه جاءت وقد

 قرنها يتم ما اوغالب ،)٤(﴾א :﴿ كقوله ،)٣(قليلة آيات في وذلك

 ،)٥(﴾אא :﴿ كقوله ،"االله سبيل في" بعبارة

 يكون القتال أي  سئل حينما وذلك ،االله سبيل في لاًقتا القتال فيها يعد التي الحالة  حدد وقد

 ،ليذكر أو ،لمغنم يقاتل قد أنه كما ،لرياء وأ ،لحمية أو ،لشجاعة يقاتل قد والرجل ،االله سبيل في

))االله سبيل في فهو العليا هي االله كلمة لتكون قاتل من((:  جوابه كانف ،مكانه لِيرى أو
 ومن .)٦(

 أوسع -عمومه في- الجهاد فمعنى ،جوانب عدة من القتال عن يفترق الجهاد نإ القول يمكن ،هنا

 في الجهاد يختلف وكذلك ،-والحرب الجهاد بين فرقال في الحال هو كما- القتال معنى من

 يجري الذي كالقتال ،الجهاد وصف عليها يطلق لا القتال من أنواع هناك اوأخير ،والغاية الباعث

 كل فليس ،لاًقتا جهادٍ كل كان فإذا ،)٧(الحرابة وأهل البغاة قتال مثل الإسلامية الدولة إطار ضمن

 في يخالفونهم ممن وغيرهم المسلمين بين الدائر القتال على إلا يطلق لا فالجهاد ؛اجهاد قتال

  .االله كلمة لإعلاء ،)٨(المعتقد

 اغَزو الشيء غَزا((: العرب لسان في جاء ،والطلب والقصد الإرادة اللغة في أصله: الغزو -٣

                                                 
    .٧٧٩، ص ٢ سابق، ج، مرجعالقانون الدولي العامأبو هيف، :  انظر)١(
   .١٢٧، ص٥، جمرجع سابق، العينكتاب الفراهيدي، : انظر )٢(
  .١٣٢  ، ص١٥٧ العدد، البيان مجلة، الجهاد). ٢٠٠٠(ضميرية، عثمان جمعة، : انظر) ٣(
  ).٢١٦: سورة البقرة() ٤(
    ).٤: سورة الصف() ٥(
، حديث رقم ١٠٣٤، ص ٣، مرجع سابق، جالصحيح البخاري،: انظر. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري) ٦(

    .١٩٠٤، حديث رقم ١٥١٢، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٢٦٥٥
دار : ، بيروت)١ط(، أطروحة دكتوراه منشورة، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية). ١٩٩٣(هيكل، محمد خير، : انظر) ٧(

  . وما بعدها٥١، ص١البيارق، ج
  .٩٣دار العلم للملايين، ص: ، بيروت)١ط(، الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام). ١٩٨٢(ظافر، القاسمي، : انظر) ٨(
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))مطْلَبك ما أَي مغزاك وما...قَصده إِذا اوغَوز اغَزو وغازه...وطَلَبه أَراده
 الغزو ارتبط وقد .)١(

))وانتهابه العدو قتال إلى السير والغزو((: تعريفه في قيل لذا ،والنهب بالسلب بالجاهلية
 ولم ،)٢(

 في ورد -غاز جمع أي- )غُزى( لفظ وهو ،مشتقاته أحد أنه غير ،القرآن في المصطلح هذا يرد

אאאאאאא :﴿ قوله في وذلك ،واحد موضع

 فقد ،الشريف الحديث في أما ،)٣(﴾אאאאאא

:  كقوله ،غيرهم من أم لمسلمينا قبل من وقع سواء ،الحربي القتال بمعنى استخدامه تكرر

))النفاق من شعبة على مات ،بغزو نفسه يحدث ولم ،يغز ولم مات من((
 : قوله وكذلك ،)٤(

))وأخرهم بأولهم يخسف الأرض من ببيداء كانوا فإذا ،الكعبة جيشٌ يغزو((
 يكون هذا وعلى ،)٥(

 الفقهاء أن إلى الإشارة روتجد .والقتال الجهاد بين كالفرق هو ،والغزو الجهاد بين الفرق

 دون بنفسه  النبي فيه شارك الذي القتال على "الغزوة" لفظ إطلاق على -بعد فيما- اصطلحوا

في  طلقي إذ ؛خاص معنى فللغزو الوضعي الاصطلاح في أما .الحربية المعارك من غيره

 السيطرة تتم أن دون ،العدو دولة إقليم الجيوش فيها تدخل التي الحالة على الدولي القانون

  .)٧(الإسلام في استخدام المعنى لهذا وليس ،)٦(عليه

 أو ،االله بأمر تشن التي الحرب: به فعر ما أشهر غربي مصطلح هو: المقدسة الحرب -٤

 لحربعن ا الغرب فكرة يعكس المصطلح وهذا .)٨(نفسه االله يشنها التي الحرب أو ،االله عن نيابة

 ،الصليبية والحملات ،القديم العهد: هي تاريخية محاور ثلاثة من تشكلت فكرة وهي ،الدينية

 بعد ما حقبة"الفترة التي يصطلحون على تسميتها  في جرت التي الأوروبية الدينية والحروب

 مكون ،إجباري حربي تجمع عن عبارة فهي القديم العهد في الدينية الحرب أما ."الديني الإصلاح

 كهنوتية إشارة وجود مع ،المسبقة للتضحية والاستعداد ،الجنسي ففالتع فيهم يشترط مقاتلين من

                                                 
    .١٢٣، ص١٥، مرجع سابق، ج لسان العربابن منظور، ) ١(
    .١٢٣، ص١٥مرجع سابق، ج  ال)٢(
    ).١٥٦: سورة آل عمران() ٣(
    .١٩١٠، حديث رقم ١٥١٧، ص٣سابق، ج، مرجع الصحيح، مسلم: انظر. هريرة أبي عن  أخرجه مسلم)٤(
، حديث رقم ٧٤٦، ص ٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. -رضي االله عنها- أخرجه البخاري من طريق عائشة )٥(

 هذا ليؤمن يقول -وسلم عليه االله صلى- النبي سمعت أنها: (( بلفظ-رضي االله عنها-وأخرجه مسلم من طريق حفصة . ٢٠١٢
 إلا يبقى فلا، بهم يخسف ثمأخرهم،  أولهم وينادي، بأوسطهم يخسف، الأرض من ببيداء كانوا إذا حتى، ونهيغز جيش البيت

   .٢٨٨٣، حديث رقم ٢٢٠٩، ص٤، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، )). عنهم يخبر الذي الشريد
  .١٥٠، مرجع سابق، ص مبادئ القانون الدولي العامغانم، : انظر) ٦(
، )٣ط(، أطروحة دكتوراه منشورة، دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلامي). ١٩٩٣(بة، الزحيلي، وه: انظر) ٧(

  .٣٥دار الفكر، ص: بيروت
(8) See: Johnson, James, (1997). The Holy War Idea in Western and Islamic Traditions, 
Pennsylvania, 1st edition, The Pennsylvania State University Press, pp. 37-38. 
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 إرادة إنها( شعار تحت نتشُ التي الصليبية الحروبب وفيما يتعلق. )١(الإلهي النصر تؤكد

)الرب
 "الحج": هي جديدة آلية ومنحتها ،خطاياها وتكفير النفس تطهير عقيدة من ورتطُ فقد ،)٢(

 في خطبته في الثاني أربان البابا وعد حيث ،االله من اتقرب دماءال ةإراقو للقتل المقدسة للديار

 من يحصلوا بأن(( الصليبية تللحملا انضموا إذا أوروبا سكان م١٠٩٥ عام مونت كلير مؤتمر

 البنً تفيض التي الأرض" من فقط المادية الخيرات على ليس "المقدسة الصليبية الحملات" هذه

 طريق على أي "المقدس الجسد" طريق على يصبحوا أن وإنما اة؛التور في جاء كما "لاًوعس

))الحجاج
 فظائع من رافقها ما بسبب- أسست فقد ،الديني الإصلاح بعد ما حقبة حروب أما .)٣(

   .)٤(الدين أجل من تشن حرب لكل الرافضة المعاصرة الغربية لنظرةا -ووحشية

 فقط كونها ليس الغربي الإنسان وعي في المستقر المقدسة الحرب مفهوم نفإ ،وعليه  

 بمن الوحشي للفتك تشن التي الحرب ذلك عن لاًفض تعني وإنما ؛الدين باسم تجري التي الحرب

 الحملات هو لهم يتراءى الذي والنموذج ،االله مرضاة ذلك في وإن ،الدين في له مخالف هو

 هذا إطلاق خطأ يتبين ،ناه ومن .الديني الإصلاح بعد ما حقبة في الدينية والحروب الصليبية

 الجهاد هو النفس جهاد لأن وليس ، وشمولهالجهاد لفظ معنى لعموم ليس ،الجهاد على الوصف

 عند المعاصرين الباحثين من العديد يبين كما ،)٥(الأصغر الجهاد هو القتالي والجهاد ،الأكبر

 ظاهرة شكلت التي لمعانين ام الجهاد لخلو بل ؛)٦(المقدسة والحرب الجهاد بين لتفريقا محاولتهم

 أدنى هناك ليس أنه إلا ،قتالي جانب على اشتماله رغم فالجهاد ،الغرب في المقدسة الحرب

 من الغاية تفليس ،الغرب عرفها كما المقدسة الحرب أسبابو الدينية الجهاد أسباب بين تشابه

 منه المقصود ليس اوقطع ،الالقت لكيفية والأحكام الضوابط تلك كل وجدت لما وألا القتل؛ الجهاد

عصر الإلى  بدينهم الاحتفاظ العرب النصارىلما وسع  وإلا الإسلام، دخول على ينالآخر إكراه
                                                 

(1) See: Johnson, The Holy War, a previous reference, p. 34.     
، جامعة الدول العربية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، )ج٣٢(، )٢ط(، قصة الحضارة). ١٩٦٥(ديورانت، ول، :  انظر)٢(
    . ١٦، ص١٥ج
سلسلة عالم المعرفة الصادرة عن المجلس الوطني :  الكويت،الإسلام والمسيحية). ١٩٩٠(جورافسكي، أليسيكي، :  انظر)٣(

  . ٣٤، ص ٢١٥للثقافة والفنون والآداب، العدد
(4) See: Johnson, The Holy War Idea, a previous reference, p. 33. 

 الجهاد وما: قالوا .الأكبر الجهاد إلى الأصغر الجهاد من رجعنا: ((-رضي االله عنه- بما يروى من حديث جابر لاًاستدلا) ٥(
 من وهو، الألسنة على مشهور هو: القوس تسديد في حجر ابن الحافظ قال: ((، جاء في كشف الخفاء))القلب جهاد: قال ؟الأكبر
 في الخطيب ورواه، جابر عن ضعيف بسندالبيهقي  رواه: العراقي قال الإحياء في الحديث وأقول. انتهى عيلة بن إبراهيم كلام

 من وقدمتم، مقدم خير قدمتم: -والسلام الصلاة عليه- فقال، غزاة من -وسلم عليه االله صلى- النبي قدم" :بلفظ ابرج عن تاريخه
، مرجع كشف الخفاء ،عجلوني: انظر)). "هواه العبد مجاهدة: قال ؟ الأكبر الجهاد وما: قالوا .الأكبر الجهاد إلى الأصغر الجهاد

      . ١٣٦٢، حديث رقم ٥١١، ص ١سابق، ج
، ترجمة أديب شيش، مجلة الفكر الجهاد مفهومًا للحرب العادلة). ١٩٩٨(خدوري، مجيد، : انظر على سبيل المثال) ٦(

  : السياسي، فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، السنة الأولى، العدد الثاني، متوفر على الرابط التالي
http: //www.awu-dam.org/politic/02/fkr2-010.htm 

، متوفر ١٤–١٣العددان ، السنة الرابعة، مجلة الفكر الجديد، الجهاد وموقف الغربيين منه). ١٩٩٦(الساعدي، حاتم، : وأيضا
  : على الرابط التالي

http: //www.darislam.com/home/alfekr/subfekr/index4.htm 
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 ذات اضطرارية وسيلة -سيأتي كما- الجهادإن  .المسلمينظهراني  بين يعيشون وهمالحاضر 

 يلخصها له المسلمين ونظرة ،الأخرى الوسائل انعدام عند إليه يلجأ ،محددة نبيلة إنسانية أسباب

 رفيق االله إن((:  قوله النظرة هذه ويؤكد ،)١(﴾א :﴿ قوله

))سواه ما على يعطي لا وما ،العنف على يعطي لا ما الرفق على ويعطي ،الرفق يحب
)٢(.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
    ).٢١٦: سورة البقرة() ١(
  .٢٥٩٣، حديث رقم ٢٠٠٣، ص٤، مرجع سابق، جالصحيح، مسلم: انظر. أخرجه مسلم عن طريق عائشة) ٢(
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  الثاني المبحث
   عند الفقهاء المعاصرينوغيرهم المسلمين بين ةالعلاق أصل

  الجهاد أسباب تحديد على وأثره
  

العلاقة  تحكم التي العامة القاعدةَ تحديد هو وغيرهم المسلمين بين العلاقة بأصل يقصد    

لم تبحث أصل  مدونات فقهاء السلف و .)١(من حيث السلم أو الحرب وغيرهم المسلمين بين

فروعهم الفقهية المندرجة تحت أبواب  لكن ؛ن وغيرهم تحت هذا المسمىالعلاقة بين المسلمي

كانوا ممن  صريحة بأن غير المسلمين يقاتلون حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية إنالجهاد أو السير 

 تحديد فيفقد اختلفوا  المعاصرون الباحثون أما. )٢(تقبل منهم، وإلا لا ينتهي القتال إلا بالإسلام

، وما الذي نص عليه فقهاء السلف  الفقهي للتراثقراءتهم  اختلاف على ناءب الأصل هذا

 المسلمين يربط الذي للأصل رئيسان اتجاهان وجِد ،ذلك على وبناء .استدلوا به من أدلة شرعية

  :بغيرهم

 هي الحرببأن  والقاضي -وما بنى عليه من أدلة-تابع رأي فقهاء السلف  :الأول الاتجاه

 استسلام أو بإسلام وذلك ،شرعي لمبرر إلا تتوقف ولا ،بغيرهم المسلمين لاقةع في الأصل

 علىالمسلمين أو  على تعتدِ لم وإن ،السياسي الإسلام لسلطان عهاوخض وإعلان الكافرة الأنظمة

 قطب وسيد ،)١٩٧٩-١٩٠٣( المودودي الأعلى أبو: الاتجاه هذا أنصار أبرز ومن .دعوتهم

   .)٣(وغيرهم )١٩١٧( زيدان الكريم وعبد ،)١٩٨٩-١٩٤١( عزام االله وعبد ،)١٩٦٦-١٩٠٦(

 فتحتاج الحرب أما ،السلم هو وغيرهم المسلمين بين العلاقة في الأصل أنيرى  :الثاني الاتجاه

 وبدون ،الدعوة بوجه الوقوف أو المستضعفين أو المسلمين على عدوان من شرعي مجوز إلى

                                                 
 على الراجح طلقوفي الاصطلاح ي. غيره عليه نىتيب الذي الشيء أساسأسفل الشيء، و العربية اللغة في  معنى الأصل)١(

ابن منظور، :  انظر.المستمرة القاعدةالأصل بمعنى  هو المقام هذا في والمعنى المقصود. والمستصحب والقاعدة الكلية والدليل
وضميرية، عثمان جمعة، . ١٧، ص١، مرجع سابق، ج الفحولإرشاد ،الشوكانيو. ١٦، ص١١، مرجع سابق، ج لسان العرب

  : ، النسخة الإلكترونية، الرابط التاليالبيان مجلةأصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم، 
 http: //www.albayan-magazine.com/files/tanseer/tanseer/27.htm 

، ٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقوالزيلعي، . ٤٤١، ص ٥، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر)٢(
، ٤، مرجع سابق، جكليلالتاج والإ ،المواقو. ٧٦-٧٥، ص١، مرجع سابق، جشرح السير الكبيروالسرخسي، . ٢٤٣ص
، مرجع سابق، أسنى المطالبريا الأنصاري، وزك. ١١٢، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ٥٤٢ص
. ٤٠، ص٣، مرجع سابق، جكشاف القناع، البهوتيو. ٤٧، ص٨، مرجع سابق، ج المحتاجنهايةوالرملي، . ١٨٨، ص٤ج

     .٥٠٧، ص٢، مرجع سابق، جمطالب أولي النهي، والرحيباني
نظريـة  ،  المـودودي  و .٤١ مؤسسة الرسالة، ص     :، بيروت الجهاد في سبيل االله   ). ١٩٧٩(المودودي، أبو الأعلى،    :  انظر )٣(

، مرجـع   في ظلال القـرآن   وقطب،  . ٢٥١، وص   ٣٢-٣١، مرجع سابق، ص   وهديه في السياسة والقانون والدستور     الإسلام
الشريعة الإسلامية  زيدان،  و . وما بعدها  ٥٦، مرجع سابق، ص     معالم في الطريق  قطب،   و . وما بعدها  ١٥٧٩، ص   ١٠سابق، ج 

: بيـروت ). ط.د(،  آداب وأحكام : في الجهاد ). ١٩٩٢(وعزام، عبد االله،    . ١١٢-١٠٩، مرجع سابق، ص   ي العام والقانون الدول 
مركز الـشهيد عـزام     : ، كتب ورسائل الشيخ عزام، بيشاور     في الجهاد فقه واجتهاد   وعزام، عبد االله،    . ٨-٧دار ابن حزم، ص   

  :، مكتبة مشكاة الإسلامية، الرابط التالي٣-٢الإعلامي، ص
http://www.almeshkat.net/books/list.php?cat=28 
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 ،)١٩٠٥-١٨٤٩( عبده محمد: الاتجاه هذا أنصار أبرز منو ،ضدهم الحرب تُشرع لا ذلك

 شلتوت ومحمود ،)١٩٥٦-١٨٨٨( خلاف الوهاب وعبد ،)١٩٣٥-١٨٦٥( رضا رشيد ومحمد

  .)١(وغيرهم )١٩٧٤-١٨٩٨( زهرة أبو ومحمد ،)١٩٦٣ -١٨٩٣(

 الاتجاهين بين النزاع محل أن إلا ،المتضادة المفردات من والسلم الحرب أن ورغم  

 ولا ،الإسلامية البلاد على يعتدوا لم الذين الكفار قتال مشروعية :هي واحدة حالة في ينحصر

 دفعهم يشترط الأول فالاتجاه ؛الدعاة خلال من بلادهم في الإسلامية الدعوة نشر في يمانعون

 أو الأنظمة هذه بزوال إلا حقيقة يتم لا -يرون كما- الفتنة زوال لأن ؛عنهم للكف للجزية

 غير من آمنة البلاد هذه أن الثاني الاتجاه يرى حين في .الجزية عقد عبر لمينللمس خضوعها

   .هدنة عقد ولا جزية دفع

وقبل الخوض في أدلة كل اتجاه تشير الباحثة إلى المنهج الذي ستعمد إليه في عرضها   

ي عليه، وما ، على أن تشفع كل دليل منها برد الاتجاه الثاناأن تذكر أدلة الاتجاه الأول تباع: هو

حول كل دليل، وثم تبين رأيها ايتمسكون به من دليل في مقابله، وتعقب الباحثة بما تراه مناسب 

 بها يحتج التي الأدلة لأبرز عرضٌ يلي وفيما .)٢(الخاص في هذه المسالة في ختام المبحث

  : الثاني الاتجاه لدى يقابلها وما الأول الاتجاه أنصار

  :سبقها لما الأخيرة المرحلة نسخو الجهاد راحلمالاستدلال ب: لاًأو

 عبر تدرج الذي الجهاد تشريعب إليه ذهبوا الذي الأصل على الأول الفريق أنصار يستدل  

 ،والقتال للجهاد الموجبة الآيات عمومب وانتهى ،)٣(قبلها لما ناسخة منها كل ،أساسية مراحل أربع

  :وهي ،)٤(لنا الكفار قتال ببدء الوجوب تقيد دون

 أمرت أنهاالآية  دلالة ووجه ،)٥(﴾אא﴿:  قوله -أ

 ،المشركين من حالهي  )كافة(قاتلون عموم المسلمين، باعتبار أن ي كما ،المشركينعموم  بمقاتلة

ين، كما يجتمع هؤلاء على قتال أنها تعني وجوب اجتماع المسلمين على قتال المشرك أو

                                                 
: ، بيروت)٢ط(،  القرآن والقتـال ).١٩٨٣(وشلتوت، محمود، . ٢٨٩، ص١٠، مرجع سابق، ج   لمنارر ا تفسي ،رضا: انظر )١(

ون الدستورية  ؤسلامية في الش  و نظام الدولة الإ   أ السياسة الشرعية  ).١٩٧٧(،  وخلاف، عبد الوهاب  . ٧٦-٧٤دار الفتح، ص  
، مرجع سابق، العلاقات الدولية في الإسلاموأبو زهرة، .  وما بعدها٧٥دار الأنصار، ص : ، القاهرة)ط.د(، الخارجية والماليةو

 المجلة المصرية للقانون الدولي، تصدرها الجمعية المـصرية         نظرية الحرب في الإسلام،   ). ١٩٥٨(وأبو زهرة، محمد،    . ٦ص
  .١٧٦، مرجع سابق، صآثار الحرب في الفقه الإسلاميوالزحيلي،  .٤٢-١ص رابع عشر،للقانون الدولي، القاهرة، المجلد ال

 التفصيل في عرض -كما سيلحظ القارئ-استلزم طروحة لموضوع الأثة إلى أن أهمية هذه المسألة ومفصليتها تنوه الباح )٢(
    .الأدلة والإسهاب في مناقشتها

، مرجع  الفحولإرشاد ،الشوكاني: انظر. هعن تراخيه مع بمثله شرعي حكم رفع: هو من التعريفات التي قيلت في النسخ )٣(
    .٢٧٤، ص ١سابق، ج

، زاد المعادابن القيم، : انظر. غلب الفقهاء المعاصرين من أنصار هذا الاتجاه بتقسيم ابن القيم لمراحل الجهاديستشهد أ) ٤(
    .   ٦٤-٦٣، ص٣مرجع سابق، ج

    ).٣٦: سورة التوبة() ٥(
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  .)١(ولا تعارض بين المعنيين، )وقاتلوا( في الواو من لاًحا )كافة( كلمة اعتبار علىالمسلمين، 

אאאאאאאאא﴿:  قوله -ب

אאאאאאא﴾)فهذه الآية ،)٢ 

  .)٤(منهماعتداء  صدوردون أن تشترط  ،)٣(التسيير أشهرانتهاء  بعد المشركين بقتل تأمر الكريمة

 ،)٥(﴾אאאאא :﴿ قوله -ج

 ،)٦(﴾אאאא :﴿ وقوله

 الفتنة زوال هي واحدة غاية لقتالهم وجعل ،امطلقً اعام لاًقتا المشركين بقتال  أمر وفيهما

א: ﴿ قوله بدلالة ،)٧(الشرك هي السلف أكثر عند والفتنة ،الله وخضوعهم ،منهم

﴾. لم تأتِ في القرآن الكريم  -واشتقاقاتها-لفتنة اكلمة  بأن القول هذا على واعترض

: ﴿ قوله في كما )٨(المسلمين اضطهاد عنىمب صراحة؛ بل جاءت صراحة الشرك بمعنى

אאאאאאאالمرادف وعليه، .)١٠)(٩(﴾א 

 تنتهي بتحققه، وهو رفع الفتنة عن احدد للحرب هدفً الإسلام أنالمستدل بها هو  بالآيةالحقيقي 

الفئة المؤمنة، وتأمين الحرية لهم ليمارسوا شعائر دينهم دون خوف من أي اعتداء يلحقهم لهذا 

                                                 
، )محمد قمحاويتحقيق (، )ج٥(، )ط.د(، أحكام القرآن). هـ٣٧٠ت(، أحمد بن علي الرازي أبو بكر، الجصاص: نظر ا)١(

أسس العلاقات ). ١٩٧٨(وأبو ليل، محمود أحمد، . ٣٠٩-٣٠٨، ص٤ج ،)هـ١٤٠٥(، بيروت، دار إحياء التراث العربي
  .٢٢٤، أطروحة دكتوراه، جامعة الأزهر، صالدولية في الإسلام

    ).٥: سورة التوبة() ٢(
وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الحج -هي أشهر التسيير، أولها يوم الأذان : فالحرم هاهنا: ((قال ابن القيم) ٣(

 إِن عِدةَ الشُّهورِ﴿:  العاشر من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قولهوأخرها -الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك
؛ فإن تلك واحد )٣٦من الآية: التوبة( ﴾عِنْد اللَّهِ اثْنَا عشَر شَهرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يوم خَلَقَ السماواتِ والأَرض مِنْها أَربعةٌ حرمٌ

إن هذا لا يمكن لأنها غير ن في هذه الأربعة؛ فوولم يسِر المشرك· رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم: فرد، وثلاثة سرد
متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده، وأجل من لا عهد له، أو له عهد 

م، وضرب مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كُلُّهم، ولم يقيموا على كفرهم إلى مدته
     .١٤٣، ص٣، مرجع سابق، جزاد المعادابن القيم، : انظر)). على أهل الذمة الجزية

  .٢٢٣، مرجع سابق، صأسس العلاقات الدولية في الإسلامأبو ليل، :  انظر)٤(
    ).١٩٣: سورة البقرة() ٥(
    ).٣٩: سورة الأنفال() ٦(
، مرجع أحكام القرآن، الجصاصو. ١٨٠-١٧٨، ص١١جع سابق، ج، مرجامع البيان، الطبري: انظر على سبيل المثال) ٧(

    .٢٤٧-٢٤٦، ص٣، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال، القرطبيو .٢٢٩، ص٤سابق، ج
روح ، الألوسيو. ٢٢٩، ص٤، مرجع سابق، جأحكام القرآن، الجصاص:  أشار إلى احتمال هذا المعنى لكلمة الفتنة)٨(

    .٢٠٧، ص ٩، مرجع سابق، جالمعاني
    ).١٠: سورة البروج() ٩(
دار الغرب : ، بيروت)٢ط(، التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول). ١٩٨٤(دروزة، محمد عزة، :  انظر)١٠(

  .٣٣٣، ص٦الإسلامي، ج
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 ٨٥
 

 يسمح حتى أي: الله العبادة توجد حتى أي ﴾א: ﴿ قوله ومعنى .)١(السبب

  .)٢(الناس لجميع الدينية الحريةوأن تتحقق  ،فتنة بلا بوجودها

אאאאא﴿ : قوله -د

אאאאא﴾)االله يأمر وفيه ،)٣  الكتاب أهل بقتال، 

  .)٤(مكان وأ زماند بيودون تقي ،منهم افريقً يخصص أن دون

 جميع وتُعد ،الرابعة ةبالمرحل انتهت الجهاد مراحل أن الاتجاه هذا أنصار يرى ،هنا ومن  

 نزلت براءة سورة لأن ؛)٥(السيف بآية منسوخة المشركين عن والكف الصفح فيها التي الآيات

 فقهاء بأقوال مستشهدين- النهائي الحكم هو به أمرت ما فيكون ،الهجرة من التاسعة السنة في

 ينافي لا بالنسخ لقولا أن إلى يشير الاتجاه هذا أنصار بعض أن على .)٦(-النسخ بشأن السلف

   .)٧(الجهاد على القدرة وعدم العجز عند والعفو الصفح بآيات العمل جواز

  : ذلك على الثاني الاتجاه أنصار رد

 بعضها وفهم وتجزئتها، سياقها من النصوص لاقتطاع نتيجة جاء إنما هنا بالنسخ القول  

تدعو التي الآيات بين الجمع يمكن المقام هذا وفي الجمع، محاولة دون خرالآ بعضها عن ابعيد 

 على المطلق حمل التي تقضي بصوليةالأ قاعدةال خلال من للحرب تدعو التي تلك مع للسلم

 على محمولة ،)٨(﴾א﴿ آية مثل التي تأمر بمطلق القتال الآياتف وعليه ،المقيد

                                                 
    .١٧، ص٣جالفتح للإعلام العربي، : ، القاهرةفقه السنة). ١٩٧٢(السابق، سيد، :  انظر)١(
، مرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، وهيكل، ٢٧٧، ص٧، مرجع سابق، جديثالتفسير الحدروزة، :  انظر)٢(
. ٣٧دار الوراق، ص: ، الرياض)٢ط(، نظام السلم والحرب في الإسلام). ١٩٩٨(والسباعي، مصطفى، . ٧٤٩، ص١ج

    .٤٥-٤٤، مرجع سابق، صقانون السلام في الإسلاموالغنيمي، 
    ).٢٩: سورة التوبة() ٣(
، مرجع العلاقات الدولية في الإسلاموالدقس، . ٢٢٣، مرجع سابق، صأسس العلاقات الدولية في الإسلامأبو ليل، :  انظر)٤(

  .ع سابقجرمأصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وضميرية، . ٦٦سابق، ص
. التوبة/٢٩التوبة، وقيل الآية /٤١ية التوبة، وقيل الآ/٣٦نها الآية  سورة التوبة على المشهور، وقيل إ هي الآية الخامسة من)٥(

، دار الكتب العلمية، )ج١(، )ط.د(، نواسخ القرآن). هـ٥٩٧ت(، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، بن الجوزيا: انظر
  . ٧١، ص١، ج)هـ١٤٠٥(، بيروت

 مجرى ذلك، وهي على ما ذكر وهذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن أو ما جرى((: آية السيفبشأن  كقول ابن عطية) ٦(
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ). هـ٥٤٦(، حق بن غالب  أبو محمد عبد،ابن عطية: انظر)). مئة آية وأربع عشرة آية

وانظر مواقف العلماء من . ٧، ص٣، ج)٢٠٠١(، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد السلام محمد(، )ج٥(، )١ط(، العزيز
   .  ١٨٨-١٧٥دار السلام، ص: ، القاهرة)١ط(، نظرية النسخ في الشرائع السماوية). ١٩٨٨(، شعبان، إسماعيل: النسخ

مراحل ). ١٩٩٩(والغنيمي، عبد الآخر حماد، . ١٥٨٠-١٥٧٩، ص ١٠، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب، : انظر) ٧(
   .٢٣دار البيارق، ص: ، عمان)١ط(، نسخ اللاحق منها للسابق: تشريع الجهاد

    ).١٩١: سورة البقرة() ٨(
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 ٨٦
 

אאא﴿ آية مثل ،بمختلف صوره تداءالاع بسبب للقتال المقيدة الآيات

  .)٢)(١(﴾אאא

 من اجزء لكونها القتال آيات في نسخال دعوى يرفض من المعاصرين الباحثين ومن  

ل ب فيها؛ نسخ لا -يرون كما- نصوصهذه الو ،الدولية قاتالعلا موضوع تعالج التي النصوص

 إذا للتجديدكل حكم منها قابل و ،ةالاجتماعي فوظروقائع والال تغيرالحكم ناتج عن  في اختلاف

 الواقع بحسب -مدنية أو كانت مكية-ها من بكل عملي وعليه،. الاجتماعي ظرفهأي  هتعل قامت

 جاء ما حصرأما . للواقعتين الاجتماعية الظروفوحد تت لم ام النص ميعمت يتم لاو ه،تعالج الذي

 تلت التي الفترة أي- الثاني المدني العهد حقبة في الدولية العلاقاتب خاصةأحكام  من الإسلام به

 وتجاهل -عدوان المتواصلذوي ال أعدائهمتميزت بتفوق قوة المسلمين على  التي الحديبية

 لمنهجل فهم إساءة فيه الأول والمدني المكي يندالعهمن  كل في جاءت التي النصوص

  .)٣(يالإسلام

 قبلي لا النسخ ادعاء نإلما نص عليه الفقهاء من  النسخ؛ بعدم القول بدورها الباحثة وتؤيد  

 وأن ،ثابتة ملزمة محكمة االله كتاب آيات أن :الأصل وهو بخلاف لكونه ؛به يقطع بأمر إلا

                                                 
    ).١٩٠: سورة البقرة() ١(
قانون السلام ). ت.د(والغنيمي، محمد طلعت، . ٩٦-٩٥، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية في الإسلامالزحيلي، :  انظر)٢(

 .٤٣، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص)ط.د(، في الإسلام
الذي بدأ من بعد صلح الحديبية، والذي -الظروف الاجتماعية للعهد المدني الثاني أن ن الباحث حين يدرك يرى هذا الفريق أ) ٣(

 امتدت حتى بداية الخلافة العباسية، فشملت فترة تدوين علوم الفقه والأصول -امتلك المسلمون فيه مركز القوة بمواجهة أعدائهم
فمن ناحية، يجد أن توجه .  موضوع النسخاء السلف بشأنوالتفسير، فإن هذا الإدراك يمنحه فهما أفضل لما جاء في مدونات فقه

 كان ببساطة نفي النصوص المتعلقة بالعهد المكي والعهد المدني الأول من خلال منهج النسخ لعدم -رحمهم االله-فقهاء السلف 
ومن ناحية أخرى، يجد أن . رتطابق الظروف الاجتماعية لتلك الفترات للفترة التي يعيشونها، والتي هي امتداد للعهد المدني الأخي
 ا طبيعيا الحرب والقتال جزءالعداء المستمر الذي واجهه المسلمون من قبل القوى غير الإسلامية في هذه الفترة، جعل من

 المبالغة في استخدامتشدد في تفسير آية السيف وهذا الذي دفع الكثير من الفقهاء لل للعلاقة ما بين المسلمين وغيرهم، ولاًومكم
ن آية من آيات الصبر، والحسنى، وعدم الإكراه، ويتجاوز الرقم يمنهج النسخ، فابن العربي ينص على أنها نسخت مئة وعشر

العهد المدني الثاني يمثل نضج الدولة أن   إذا أدرك الباحث،وأخيرا. نيوأربع ليصل مئة - زيدمصطفىكما ذكر -عند آخرين 
 معالجة - بالقوة والعنف حتى يدخلوا في الإسلام المشركينأخذالتي أمرت ب- ن آية السيف، يفهم أالإسلامية وتَشكُّل حضارتها

يشدد على كان الذين كلما ذكرهم القرآن -  جماعات الأعراب المشركين البدائييندمجلواقعة لها ظروفها الخاصة تهدف إلى 
 صارمموقف الهذا الالواجب اتخاذ من   فكان؛اريحضالإسلام الفي مجتمع وإدخالهم ، -قسوتهم وخياناتهم وطمعهم ووحشيتهم

لا يجوز تعميم هذه ومن هنا، .  المتحضرتعايش الاجتماعيذي تقتضيه نظم الر اليي على الاستجابة وقبول التغلإجبار هؤلاء
م يقبل من  ل-صلى االله عليه وسلم-بدليل أن الرسول ، ايرقكثر  أةحضاريتمتع بمعايير النصوص على غيرهم من الأمم التي 

أبو : انظر. ةارق حضاريوفما يتمتع به الفرس من ل ؛نارال عبدة  رغم أنهم منمشركي العرب الجزية، ولكن قبلها من المجوس
المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار القارئ العربي، : ، القاهرة)١ط(، أزمة العقل المسلم). ١٩٩١(سليمان، عبد الحميد أحمد، 

المعهد : ، عمان)١ط(، العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي، )٢٠٠٢(ان، عبد الحميد، وأبو سليم. ٨٩-٨٦ص 
، مجلة إسلامية العنف في الإسلام بين المبدأ والخيار). ١٩٩٩(وأبو سليمان، عبد الحميد، . ٧٥العالمي للفكر الإسلامي، ص 

نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم ). ٢٠٠٤(يلاني، عبد االله، والك. ١٠٦المعرفة، السنة الرابعة، العدد الخامس عشر، ص
دراسة : النسخ في القرآن الكريم). ١٩٦٣(وزيد، مصطفى، . ١٦٤-١٦٣، ص )٦(١٩، مؤتة للبحوث والدراسات، الجهاد

  :وأيضا. ٥٠٨دار الفكر العربي، المجلد الثاني، ص: ، القاهرة)١ط(،  نقديةةتشريعية تاريخي
See: AbuSulayman, AbdulHamid A. (1993). Towards an Islamic Theory of International 
Relations: New Directions for Methodology and Thought. 2ed edition, The International Institute 
of Islamic Thought, U.S.A. Virginia, pp. 43-48, 91.   
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 ٨٧
 

 على ثبوتها لأن محقق؛ بأمر إلا يكون لا فيها النسخ فادعاء ،المكلف على ثبتت إذا(( الأحكام

))محقق بمعلوم إلا يكون لا بثبوتها العلم بعد فرفعها ،محقق لاًأو المكلف
 لا(( :، قالواوعليه ،)١(

 إلا منسوخ هذا: والسنة القرآن من شيء في يقول أن الآخر واليوم باالله يؤمن لمسلم يحل

))بيقين
 والذي .)٣(ط للقول بالنسخ أما النقل الصحيح، أو وجود تعارض حقيقيومن هنا، يشتر .)٢(

א﴿:  قولهفيكون  ،البحث مدار المسألة في متوفرة غير الشروط هذه أن الباحثة ترجحه

אאאאللأسباب السيفآية  نسخهت لم محكم )٤(﴾א 

  :التالية

  .بالنسخ -والسنة الكتاب من- صريح نص وجود لعدم :الأول السبب

غير  )٥(﴾אאאאאא﴿:  قوله :الثاني السبب

 أن ~ )٧(الشاطبي الإمامأكد  وقد ،)٦(الإلهي العدل هي عامةكلية  بقاعدة رتباطهلا للنسخ قابل

  .)٨(الكليات دون الجزئيات في يكون إنما النسخ أن على يدل الاستقراء

مثل  ينــابعالت بعض عن خـــبالنس ولـــالق نقل هــأن من مـالرغـب :الثالث السبب

 والربيع ،)١١(اكــــالضحو ،)١٠(ةـــالعالي أبيو ،)٩(لمـأس بن دـزي بن الرحمن دــعب

                                                 
     .١٠٧-١٠٦، ص٣ججع سابق، مر، الموافقات ،لشاطبيا:  انظر)١(
، القاهرة، دار الحديث، )ج٨(، )١ط(، الإحكام في أصول الأحكام). هـ٤٥٦ت(، علي بن أحمد أبو محمد، بن حزما:  انظر)٢(
  .٤٨٤، ص٤، ج)هـ١٤٠٤(
ولا معارضة لا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين؛ بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح، ((: قال ابن الحصار) ٣(

، )١٩٩٦(، دار الفكر، بيروت، )ج٢(، )١ط(، الإتقان في علوم القرآن). هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين، :  انظر.))بينة
  .٦٦، ص٣ج
    ).١٩٠: سورة البقرة() ٤(
    ).١٩٠: سورة البقرة() ٥(
). ٢٠٠٥(والقرضاوي، يوسف، . ١٦٦، مرجع سابق، ص نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهادالكيلاني، :  انظر)٦(

، متوفر على ١٨٠، مجلة العالمية، شهرية تصدر في غزة، السنة السابعة عشر، العدد جوانب الخلل في فقه جماعات العنف
  : الرابط التالي

http: //www.iico.org/al-alamiya/issues-1426/issue-180/terror.htm   
  : ، متوفر على الرابط التالي١، ص٦/٤/٢٠٠٣، تاريخ )١/٣ج(، الجهاد حياةوالقارئ، عبد العزيز، 

http: //www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=185&artid=2040 
نسبة -هو الفقيه الأصولي المعروف إبراهيم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  :الشاطبي )٧(

 الثلاثاء يوم -رحمه االله-توفي . كتاب الموافقات، وكتاب الاعتصام: من أبرز مصنفاته. -جنوب بلنسية في الأندلس" شاطبة"إلى 
  .٧٥، ص١، مرجع سابق، جالأعلامي، الزركل: انظر. هـ٧٩٠من شهر شعبان سنة 

    .١٠٦-١٠٥، مرجع سابق، صالموافقات ،لشاطبيا:  انظر)٨(
 اثنتين سنة -رحمه االله–توفي  .الثامنةالطبقة  من ضعيف ، مولى عمر بن الخطاب،عبد الرحمن بن زيد بن أسلمهو  )٩(

تحقيق محمد (، )ج١(، )١ط(، تقريب التهذيب ).هـ٨٥٨ت(ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، : انظر. وثمانين
  .٤١٣، ص٥، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىوابن سعد، . ٣٤٠، ص١، ج)١٩٨٦(، دمشق، دار الرشيد، )عوامة

الهجرة  أبو العالية، مولى امرأة من بني رياح من تميم، أدرك الجاهلية وأسلم بعد فيع بن مهران الرياحي البصري،هو ر )١٠(
تهذيب  ).هـ٨٥٨ت(ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، : انظر. هـ٩٣ وقيل في ،هـ١٠٦ في سنة ، توفيبسنتين

    .٢٤٦، ص٣، ج)١٩٨٤(كر، بيروت، ، دار الف)١ط(، التهذيب
 توفي .الخامسة ، من الطبقةالإرسال كثير صدوق، الخراساني محمد أبو  ويقال،القاسم أبو الهلالي مزاحم بن الضحاكهو  )١١(

، ٦، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىوابن سعد، . ٢٨٠، ص١، مرجع سابق، جتقريب التهذيبابن حجر، : انظر. هـ١٠٥سنة 
      .٣٠٢ص
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 النسخ معنى من أوسع السلففقهاء  عند النسخ معنى أن التنبه يجب أنه إلا ،)٢()١(أنس بن

 ؛-عنه امتراخي شرعي بدليل لاحق بحكم السابق الحكم رفع وهو- الأصول علماء عند المعروف

 أن فرض وعلى ،)٣(التخصيص مطلق به يريدون القرآن في النسخ لفظ يطلقون كانوا حيث

 قولهم عارض من اأيض وجد فقد ،الأصول علماء عند المعروف النسخ هو بالنسخ مقصودهم

 رجح وقد ،)٤(العزيز عبد بن وعمر عباس ابن مثل منسوخة غير محكمة الآية أن إلى وذهب

، نسخال وى يثبت دععدم قيام دليلل؛ بالصواب الأولى هو أنه وذكر الرأي هذا الطبري مامالإ

))أحد عنه يعجز لا والتحكم ،تحكم دعواه صحة على دلالة بغير((والقول بالنسخ 
)٥(.   

 التي الآيات من وأي الآية هذه بين الجمع دون يحول مستحكم تعارض وجود عدم :الرابع السبب

אאא :﴿ قوله فيها ورد التي الآيات سياق إلى بالعودةو ،السيف آية هي نهاإ قيل

אאא﴾)إليه ذهب ما في- ياقوت كامل محمد الباحثة تؤيد ،)٦ - 

التي اتسمت بالاعتداء المستمر  العربية الجزيرة في الوثنية بالجماعات ةخاص الآيات هذه أن من

تتهدد الدولة الإسلامية كانت التي  خطارالأ مع اخطرهرافق ت والتي ،)٧( المتكرر للعهودوالنقض

 ا موحدافاتخذ الشارع موقفً .اليهود عن لاًفض ،وروم فرسالناشئة من قبل المجاورين لها من 

من جميع هذه القبائل الوثنية أي كانت طبيعة العهود التي تربطها بالدولة الإسلامية؛ لتوحدها في 

لغدر والعدوان، وهو سلوك حولها إلى عصابات مسلحة داخل الكيان دوام امن السلوك المعادي 

  :الإسلامي، الأمر الذي استلزم حسم أمرها، وتصحيح أوضاعها من خلال ما يلي

                                                 
توفي سنة . صدوق له أوهام، رمي بالتشيع: قال ابن حجر. ، محدثالربيع بن أنس بن زياد البكري الخرسانيهو  )١(

، ٧، مرجع سابق، ج الطبقات الكبرىوابن سعد،. ٢٥٠، ص١سابق، جمرجع  ،تقريب التهذيبابن حجر، : انظر .هـ١٠٤
   .٣٦٩ص

، ص ٢وابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ج. ٢٩١-٢٩٠، ص٣، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبري:  انظر)٢(
٤٤٤.  

، وذلك -وهي المسألة الثالثة-لنسخ  معنى يجب التنبه له ليفهم اصطلاح القوم في ااعلى أن هاهن: ((يقول الشاطبي في ذلك) ٣(
أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق 
نسخًا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخًا، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخًا، كما يطلقون على رفع الحكم 

شرعي بدليل شرعي متأخر نسخًا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن ال
: انظر)). الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جئ به آخرا، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به

    .١٠٩، ص٣، مرجع سابق، جالموافقات ،لشاطبيا
    .٢٩١، ص٣، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبري:  انظر)٤(
    .١٩٥، ص ٢ المرجع سابق، ج)٥(
    ).٥: سورة التوبة() ٦(
كَيفَ وإِن يظْهروا علَيكُم لاَ ﴿:  جاءت سورة التوبة بوصف تفصيلي للواقع الخطير الذي كانت عليه هذه الجماعات قال تعالى)٧(

واْ فِيكُمقُبريفَاسِقُون مهأَكْثَرو مهى قُلُوبتَأْبو اهِهِمونَكُم بِأَفْوضرةً يلاَ ذِمو نً* إِلااتِ اللّهِ ثَماْ بِآيوبِيلِهِ لاً قَلِيا اشْتَرن سواْ عدفَص 
لُونمعا كَانُواْ ياء مس مإِنَّه*لاَ ذِمو ؤْمِنٍ إِلافِي م ونقُبرلاَ ي ونتَدعالْم مه لَـئِكأُوكَاةَ *ةً واْ الزآتَولاَةَ وواْ الصأَقَامواْ وفَإِن تَاب 

ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَصينِ وفِي الد انُكُمفَقَا*فَإِخْو نُواْ فِي دِينِكُمطَعو دِهِمهدِ ععن بم مانَهمإِن نَّكَثُواْ أَيلاَ  و مةَ الْكُفْرِ إِنَّهتِلُواْ أَئِم
وننتَهي ملَّهلَع ملَه انممً*أَيقَو قُّ ا أَلاَ تُقَاتِلُونأَح فَاللّه منَهةٍ أَتَخْشَورلَ مأَو ؤُوكُمدم بهولِ وساجِ الرواْ بِإِخْرمهو مانَهمنَّكَثُواْ أَي 

سورة  (.﴾ قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللّه بِأَيدِيكُم ويخْزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشْفِ صدور قَومٍ مؤْمِنِين*كُنتُم مؤُمِنِينأَن تَخْشَوه إِن 
    ).١٤-٨: التوبة
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 الذين ما انفكوا عن ة هذه الجماعات المواجهة العسكرية المباشرة، مع التركيز على قاد-أ

   .)١(التحريض على العدوان والدعوة إلى الحرب

انقضاء :  رفض تجديد أو تمديد أي هدنة قائمة عند انتهاء أجلها، ومنحهم مهلة وحيدة هي-ب

وعليهم أن يتخيروا خلالها بين الدخول في . أربعة أشهر بعد الحج، أو انقضاء أجل العهد القائم

فإن لم يستجيبوا إلى أي من . الإسلام، أو مغادرة أراضي الدولة الإسلامية تصحبهم ممتلكاتهم

إصرار داالخيارين السابقين، عمطاردتهم وقتلهم في أي حينئذ شرع  منهم على نية العدوان، في

أمنها عرض لأي دولة اللجوء إليه حين تقوم عوامل تيحق  وهو إجراء .)٢(مكان يتواجدون فيه

 المشركين بقتال السيف آية في الوارد للأمر اجديد ابعد يعطي وهذا .)٣(الداخلي للخطر

تحاول التي  يةللإسلام دولةأقليم للك للجزيرة الخصوصية من قدر هناك ،ناحية فمن .وحصارهم

 يمكن لا- الاعتداء من قدرمن ناحية أخرى، هناك و . في ظل تحديات صعبةأن تثبت أركانها

 شرعية هناك أصبح هذا وبثبوت .الدولة لهذه تهديد عامل شكل - هذه الجماعاتمن وقع قد نفيه

 بالتعارض للقول مجال هناك يعود فلا ،موجِباته قامت اعتداء على ارد الأمر ويصبح ،للقتال

   .)٤(والنسخ

  
                                                 

يتم انهاء عدوانيتهم وغدرهم  بقتالهم حتى ا حال زعماء هذه الجماعات من عدم احترامهم لأي عهد، وأمرا قال تعالى واصفً)١(
سورة . (﴾وإِن نَّكَثُواْ أَيمانَهم من بعدِ عهدِهِم وطَعنُواْ فِي دِينِكُم فَقَاتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنَّهم لاَ أَيمان لَهم لَعلَّهم ينتَهون﴿: المستمر

    ).١٢: التوبة
 فَسِيحواْ فِي الأَرضِ أَربعةَ أَشْهرٍ واعلَمواْ أَنَّكُم غَير *اللّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين عاهدتُّم من الْمشْرِكِين﴿براءةٌ من  : قال تعالى)٢(

خْزِي الْكَافِرِينم اللّه أَنجِزِي اللّهِ وعالْ*م موولِهِ إِلَى النَّاسِ يسراللّهِ و نأَذَانٌ مو  شْرِكِينالْم نرِيءٌ مب اللّه رِ أَنالأَكْب جح
ن  إِلاَّ الَّذِين عاهدتُّم م*ورسولُه فَإِن تُبتُم فَهو خَيرٌ لَّكُم وإِن تَولَّيتُم فَاعلَمواْ أَنَّكُم غَير معجِزِي اللّهِ وبشِّرِ الَّذِين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَلِيمٍ

 فَإِذَا انسلَخَ * فَأَتِمواْ إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم إِن اللّه يحِب الْمتَّقِينا ولَم يظَاهِرواْ علَيكُم أَحدًاالْمشْرِكِين ثُم لَم ينقُصوكُم شَيئً
تُّموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِن تَابواْ وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتَواْ الأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجد
  ).٥-١: التوبةسورة (. الزكَاةَ فَخَلُّواْ سبِيلَهم إِن اللّه غَفُورٌ رحِيمٌ﴾

      .٤٠١-٣٩٧، مرجع سابق، صالشخصية الدوليةياقوت، :  انظر)٣(
  :بالنسبة للآيات الأخرى التي قيل أنها أية السيف )٤(
جاءت في سياق تعظيم الأشهر هذه الآية ): ٣٦: سورة التوبة (﴾وقَاتِلُوا الْمشْرِكِين كَافَّةً كَما يقَاتِلُونَكُم كَافَّةً﴿:  قوله تعالى-أ

إِن عِدةَ الشُّهورِ عِنْد اللَّهِ اثْنَا عشَر شَهرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يوم خَلَقَ ﴿: الحرم، والتي تفرض حرمتها تحريم القتال فيها، قال تعالى
كُمأَنْفُس وا فِيهِنفَلاَ تَظْلِم مالْقَي ينالد مٌ ذَلِكرةٌ حعبا أَرمِنْه ضالأَراتِ واوما  السكَافَّةً كَم شْرِكِينقَاتِلُوا الْمكَافَّةًو قَاتِلُونَكُمي 

تَّقِينالْم عم اللّه واْ أَنلَماعالجدل : مفاهيم جهادية بحاجة لتصحيحالقرضاوي، يوسف، : انظر.  فهي من باب المعاملة بالمثل﴾،و
  : ، متوفر على الرابط التالي٢٢/٧/٢٠٠٣، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة: حول آية السيف

http: //www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/07/article04c.shtml 
قَاتِلُوا الَّذِين لاَ يؤْمِنُون بِاللَّهِ ولاَ بِالْيومِ الأَخِرِ ولاَ يحرمون ما حرم اللَّه ورسولُه ولاَ يدِينُون دِين الْحقِّ مِن ﴿ : قوله تعالى-ب

 وتُوا الْكِتَاأُالَّذِينوناغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح ينتهي بها القتال، التي هذه الآية تبين الغاية  ):٢٩: سورة التوبة (﴾ب
عند وجود ما يقتضي وجوب القتال كالاعتداء عليكم، أو على بلادكم، : قاتلوا من ذكر: ((فمعنى الآية كما جاء في تفسير المنار

عدوانهم  تكم عن دينكم، أو تهديد أمنكم وسلامتكم، كما فعل الروم، فكان سببا لغزوة تبوك، حتى تأمنواأو اضطهادكم وفتن
 لا صلة لها بسبب -من عدم الإيمان وما جاء بعده-، وقد بين بعض الباحثين أن الصفات المذكورة في الآية ))بإعطائكم الجزية

، ﴾وهم صاغِرون﴿: قعهم، مع الإغراء بهم لوقوع العدوان منهم، وقوله تعالى لوااالأمر بالقتال؛ بل تم ذكر هذه الصفات بيانً
لسلطان المسلمين، وهذا  دليل على ذلك، حيث يظهر الحال التي ينتقلوا إليها عند دفعهم للجزية، وهي خضوعهم ﴾عن يدٍو﴿

 غاية القتال إسلامهم، ولما قبلت منهم الجزية ولا سبقية عدوانهم، ولو كان القصد منها أنهم يقاتلون لكفرهم لجعلتيشير إلى أ
 -٧٤، مرجع سابق، صالقرآن والقتالوشلتوت، . ٢٨٩، ص١٠مرجع سابق، ج، المنار تفسير، رضا: انظر. أقروا على دينهم

، ١، القاهرة، دار الشروق، ج)١٢ط(، الأجزاء العشرة الأولى: تفسير القرآن العظيم). ٢٠٠٤(وشلتوت، محمود، . ٧٦
  . ٤٧٠ص
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  :النبوية السنة من الأول الاتجاه أدلة: اثانيً

 مرتأُ((:  النبي حديث :منها النبوية السنة من أحاديث بعدة الأول الاتجاه أنصار يستدل  

 ويؤتوا الصلاة ويقيموا ،االله رسول امحمد وأن االله إلا هإل لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن

 على وحسابهم ،الإسلام بحقِّ إلا وأموالهم دماءهم مني عصموا فقد ذلك فعلوا فإذا .الزكاة

))االله
 ماإ هو -الحديث هذا يدل كما- المطلوب أن الأول الاتجاههذا  أنصار يرى ،هنا ومن .)١(

 مني عصموا فقد ذلك فعلوا فإذا((:  قوله بدليل ،فالسيف لاوإ الجزية أو الإسلام في دخولهم

 أن يشهدوا حتى((: قال بل ،اعتزلونا أو عنا كفوا فإذا يقل ولم ))الإسلام بحقِّ إلا وأموالهم دماءهم

))الزكاة ويؤتوا الصلاة ويقيموا ،االله رسول امحمد وأن االله إلا إله لا
:  قوله ذلك يؤكد ،)٢(

 تحت يرزق وجعِلَ ،له شريك لا وحده وجلَّ عز اللَّه لِيعبد الساعة يدي بين يفِبِالس بعِثْت((

))ممنه فهو مٍبقو تشبه نوم ،نيخالف نم ىعل والصغَار لُّالذ وجعِلَ ،يرمح
 الأحاديث فهذه .)٣(

 ،الأرض أرجاء الدين هذا ميع حتى سلام ولا سلم لا(( وأنه بالقتال الكفار مبادرة وجوب بينتُ

))االله إلا إله لا راية ترتفع وحتى
 االله بعثني مذ ماض الجهاد((:  قوله مع يتفق الذي وهذا ،)٤(

))عادل عدل ولا جائر جور يبطله لا ،الدجال أمتي آخر يقاتل أن إلى
)٥(.  

  : ذلك على الثاني الاتجاه أنصار رد

 فكلمة ،التخصيص لحقه الذي العام قبيل من هو ))...الناس أقاتل أن مرتأُ((: حديث نإ  

 لاو ،)٦( الذين تم عرض موقفهم المعادي للإسلام المسلمينالعرب مشركو بها المراد )الناس(

 أهل سنة بهم سنوا(( :لحديث المجوس ولا ،الجزية لآية الكتاب أهل )الناس( كلمة شملت

                                                 
وأخرجه مسلم . ٢٥، حديث ١٧، ص١، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. البخاري من طريق ابن عمر:  أخرجه)١(

  .٢١، حديث ٥٢، ص١، جالصحيح، مسلم: انظر. من طريق أبو هريرة
  : بط التالي، متوفر على الرا٣، مجموع فتاوى ومقالات، جليس الجهاد للدفاع فقطابن باز، عبد العزيز، :  انظر)٢(

http: //www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=549 
، مرجع سابق، مسندالابن حنبل، : انظر.  عن ابن عمرالطبراني وعبد بن حميدوالبيهقي و  وابن أبي شيبة ابن حنبل أخرجه)٣(
أبو ، البيهقيو .١٩٤٠١ديث رقم ، ح٢١٢، ص٤جمرجع سابق، ، المصنفوابن أبي شيبة، . ٥١١٤، حديث رقم ٥٠، ص٢ج

، )هـ١٤١٠(، بيروت، دار الكتب العلمية، )محمد زغلول(، )ج٧(، )١ط(، شعب الإيمان). هـ٤٥٨ت(، بكر أحمد بن الحسين
، )١ط(، المنتخب من مسند عبد بن حميد ).هـ٢٤٩ت(، أبو محمد عبد بن حميد، نصرو. ١١٩٩، حديث رقم ٧٢، ص٢ج
، سليمان بن أحمد، الطبرانيو. ٨٤٨، حديث رقم ٢٦٢، ص١، ج)١٩٨٨(، القاهرة، كتبة السنةم، )صبحي السامرائي(، )ج١(
، ١٣٥، ص١، ج)١٩٨٤(، بيروت، مؤسسة الرسالة، )تحقيق حمدي عبد المجيد(، )ج١ (،)١ط(، مسند الشاميين). هـ٣٦٠ت(

: بيروت، )الأرناؤوط شعيب حقيقت(، الآثار مشكل شرح، )هـ٣٢١ت(، سلامة بن محمد بن أحمد، الطحاويو .٢١٦حديث رقم 
 حاتم وأبو المديني ابن وثقه: ثوبان بن ثابت بن الرحمن عبد فيه: "قال الهيثمي. ١٩٨، حديث ٢٣٨، ص١، جالرسالة مؤسسة

  . ٩٣٧٩، حديث ٤٨٧، ص٥، مرجع سابق، جمجمع الزوائد، الهيثمي: انظر. وغيره أحمد وضعفه، وغيرهما
. ٢٧٩ص، عمان، دار النفائس، )١ط(، العلاقات الخارجية في دولة الخلافة). ٢٠٠٤(ل، أبو عيد، عارف خلي:  انظر)٤(

  .١٢٦مكتبة النهضة الإسلامية، ص: ، عمان)٢ط(، العلاقات الدولية في القرآن الكريم والسنة). ١٩٨٢(والحسن، محمد علي، 
ضعيف لأن  .٢٥٣٢، رقم الحديث ٢٢، ص٢، ج، مرجع سابقسننال، أبو داود: انظر. مالك بن أنس  عن أبو داود أخرجه)٥(

نصب الراية  ).هـ٧٦٢( ، أبو محمد الحنفيعبد االله بن يوسف، زيلعيال: انظر. في سنده يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول
    .٣٨١، ص٣ج ،)١٩٩٧( جدة، ، ، مؤسسة الريان)عوامهتحقيق محمد (، )ج٥(، )١ط(، لأحاديث الهداية

  : ، متوفر على الرابط التالي٢٢/٧/٢٠٠٣، مراجعة: تأويلات أدلة السنةالقرضاوي، يوسف، :  انظر)٦(
http: //www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/07/article04d.shtml 
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))الكتاب
 سبب حدد مما االله كتاب في آية لغير ،لمينالمس غير من المسالمين ولا نزيد ونحن(( ،)١(

))القتال
)٢(.  

تم  وإنما ؛النقد من سالمةطرق التي جاء بها غير الف ))...بالسيف بعثت((: حديث أما  

 ومن .)٣(بعضا بعضها يقوي: يقال أن درجة إلى تصل ولم ،مقال من تسلم لا بطرق حهيصحت

له  أمر في وليس  فحسب؛اليسيرة القضايا في به عملي الطرق بكثرة التصحيح فإن آخر، جانب

 سند في وأن لاسيما ،)٤(السيف؟ أم الرحمة: ونبيه للإسلام اوعنوانً امنهج يمثلدلالة خطيرة، و

أكدت  ما مع يتفق لا  الحديثمتن أن عن لاًفض .)٥(يروي لما الاطمئنان يمكن لا من الحديث

 لمو ،)٦(للناس والرحمة بالهدى  نبيه عثب  االلهعليه النصوص القرآنية العديدة من أن 

 اعام عشر ثلاثة  لالرسو مكث(( لما وإلا بالسيف؛ نبيه بعث  االله أن إلى واحدة آيةتُشر 

 أنفسهم عن يدفعوا أن في أصحابه بعض ويستأذنه ،الأذى أصناف وأصحابه هو يلقى ،مكة في

))لهم يأذن فلا بالسلاح
)٧(.  

 ،الجهاد أهمية يبين إنه إذ المدعى؛ على فيه دلالة فلا ))...ماض الجهاد((: حديث أما  

 فخلاصة ،عليهو .ذلك في جدال ولا ،الساعة تقوم حتى هأسباب قامت كلما إليه اللجوء واستمرار

                                                 
، سنن البيهقي الكبرى، البيهقي: انظر.  وعبد الرزاق ومالك وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن عوف البيهقي أخرجه)١(

 و. ١٩٢٥٣، حديث ٣٢٥، ص١٠، مرجع سابق، جالمصنفوعبد الرزاق، . ١٨٤٣٤، حديث رقم ١٨٩، ص٩جمرجع سابق، 
، )ت.د(، دار إحياء التراث العربي، مصر، )محمد عبد الباقي(، )ج٢(، )ط.د(، الموطأ رواية يحيي الليثي، ، مالك بن انسمالك

، ٤٣٥، ص٢، مرجع سابق، جالمصنف، وابن أبي شيبة. ٦١٦، حديث رقم٢٧٨، ص١ج. ٩٦٧، حديث رقم٤٤٨، ص٢ج
  .٤٤٦، ص٣، مرجع سابق، جنصب الرايةزيلعي، ال: انظر. حديث منقطع: قال الزيلعي. ١٠٧٦٥حديث

دار : ، بيروت)١ط(، العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية). ١٩٧٤(النواوي، عبد الخالق، :  انظر)٢(
    .١٠٥الكتاب العربي، ص 

إسناده ضعيف، على نكارة في : -محققو مسند الإمام أحمد-شعيب العرقسوس، وإبراهيم الزئبق  شعيب الأرناؤوط، و قال)٣(
تفرد الوليد بن مسلم بهذا الطريق، وأن أبا أمية الطرسوسي له : ثم ذكروا العلل التي تشوب طريق الحديث وهي...بعض ألفاظه

هذه العلل الثلاث مجتمعة لا يمكن معها وجود ثم قالوا أن . فيه الأوزاعيأوهام إذا حدث من حفظه، والاضطراب الذي وقع 
، )١٩٩٦(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )١ط(، المسندابن حنبل، : انظر. وع بمتابعة الأوزاعي لابن ثوبانتقوية الحديث المرف

  .٥١١٤، تخريج الحديث رقم ١٢٥-١٢٣، ص ٧ج
- ٩٧المكتب الإسلامي، ص: ، بيروت)١ط(، فتاوى معاصرة:  الإسلاممن هدي، )٢٠٠٠(القرضاوي، يوسف، :  انظر)٤(

١٠٢ .  
 بالخطأ، وتغير عقله في آخر حياته، كما رمي  رمي الذي؛الراوي عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبانهو سبب ضعف الحديث  )٥(

لأوزاعي، فلا أدري أي شيء رد يرمى بالقدر، كتب إليه ا: ((المزي في التهذيـب عن دحيم قوله نقل .بالقدر ومذهب الخروج
 مذهبه نأ البغدادي محمد بن صالحوذكر )). يشوبه شيء من القدر، وتغير عقله في آخر حياته: ((، وقال عنه أبو حاتم))عليه

كذلك اتهم بالخروج، إذ ذكر الذهبي عن الوليد )). خرةصدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بآ: ((ابن حجر وقال. القدر مذهب
 جماعة في الصلاة ترك ترى أبيك وفاة قبل كنت وقد: ((د أنه روى عن الأوزاعي أنه كتب إلى ابن ثوبان رسالة منهابن مزي

بن وا. ١٦، ص١٧، مرجع سابق، جتهذيب الكمال، المزي: انظر)). لاًحلا والجماعة الجمعة ترك ترى أصبحت حراما، وقد
ميزان ). هـ٧٤٨ت( محمد بن أحمد، ،ذهبيوال. ٣٨٢٠رقم ، ترجمة ٣٣٧، ص١، مرجع سابق، جتقريب التهذيب، حجر

    . ٤٨٢٨، ترجمة رقم ٥٥١، ص٢ج ،)١٩٦٣(، بيروت، دار المعرفة، )ج٤(، )ط.د(، الاعتدال في نقد الرجال
، مراجعة: تأويلات أدلة السنةوالقرضاوي، يوسف، . ٥٣، مرجع سابق، صقانون السلام في الإسلامالغنيمي، :  انظر)٦(

    : ، متوفر على الرابط التالي٢٢/٧/٢٠٠٣تاريخ 
http: //www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/07/article04d.shtml 

، تاريخ ٤٨٧، مجلة الوعي الإسلامي، عددمفاهيم ينبغي أن تصحح في سياق العلاقة مع الآخرالبشير، عصام أحمد، :  انظر)٧(
  : تالي، الكويت، متوفر على الرابط ال١/٧/٢٠٠٦

http: //alwaei.com/topics/view/article.php?sdd=729&issue=466  
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 حيوية حاجة العنف أن على لتدلّل جاءت(( :الأحاديث هذه أن -الباحثين أحد ذهب كما- القول

 ،حركته يحكم كهدف بالدعوة علاقته موضوع أما...التحدي جابهوت تتحدى أن تريد التي للمبادئ

 في اأثر له نجد لا ما فهذا ،العنف أساس على مرتكزة أو ،العنف خلال من منطلقة الدعوة لتكون

))وأساليبها مداليلها كل
 العنف بنبذ صريحة نبوية أحاديث هناك ذلك، من العكس وعلى ،)١(

 فوالذي ،الإسلام إلى تدعوهم حتى حي على تغيروا ولا الناس تألفوا((:  كقوله للدعوة كطريق

 أن من ألي أحب إلا مسلمين بهم تأتوني مدر ولا وبر من بيت أهل من ما بيده محمد نفس

))رجالهم وتقتلون وأبنائهم بنسائهم تأتوني
 ،العدو لقاء تتمنوا لا الناس أيها يا((:  وقوله ،)٢(

))السيوف ظلال تحت الجنة أن واعلموا .فاصبروا قيتموهمل فإذا ،العافية االله واسألوا
)٣(.  

  

  .الجهاد حكمب الاستدلال :اثالثً

 كفاية فرض هوف إليه؛ ذهبوا الذي الأصل يؤكد الجهاد حكم أن الأول الاتجاه أنصار يرى  

 لىع الفقهاء نص وقد .)٥(الباقين عن الإثم سقط البعض به قام إذا ،)٤(الإسلامية الأمة جميع على

 العديد نص كما .)٦(كفاية فرض هو ببلادهم مستقرون وهم الكفار قتال أن على الإجماع انعقاد

 يجب وأنه ،ذلك أمكنهم كلما ،الإسلام أرض بتوسيع اشرع مطالبون المسلمين أن على منهم

))أفضل فهو زاد فإذا سنة كل في مرة أقله(( يلونهم من يغزوا أن عليهم
 ،لامالإس بقوة اإيذانً ؛)٧(

 في الاجتهاد كنه بذل الإمام على((:  بقولهالجويني الإماممن نص عليه  ذلك من .لكلمته وإعلاء

))الجهاد إليه والسبيل الإسلام خطة في الازدياد ابتغاء
 السلم هو الأصل نإ فالقول ،وعليه .)٨(

))اتبشيري لاًحم الإسلام يحمل أن يعني((
 ،وإلغائها الفريضة هذه إسقاط إلى يؤدي الذي الأمر ،)٩(

   .)١٠(اجميع الأمة فتأثم

                                                 
  .٢٠٤-٢٠٣الدار الإسلامية، ص: ، بيروت)١ط(، الإسلام ومنطق القوة). ١٩٧٩(فضل االله، محمد حسين، :  انظر)١(
، مرجع سابق،  الحارثبغية الباحث عن زوائد مسند، الهيثمي:  انظر.عبيد بن شريح  عنالحارث بن أبي أسامة أخرجه )٢(
المتقي : انظر. عائذ بن الرحمن عبد عن عساكر وابن منده ابنرواه : وقال المتقي الهندي. ٦٣١، حديث رقم ٦٦١، ص٢ج

     .١١٣٠٠، حديث رقم ٤٣٧، ص٤، مرجع سابق، جكنز العمالالهندي، 
، حديث ١١٠١، ص ٣، مرجع سابق، جحيحالصالبخاري، : انظر.  أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد االله بن أبي أوفى)٣(

      .١٧٤٢، حديث رقم ١٣٦٢، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٢٨٦١رقم 
، ٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقوالزيلعي، . ٤٣٦، ص٥، مرجع سابق، جالعناية على شرح الهدايةالبابرتي، : انظر) ٤(

، ٢، مرجع سابق جحاشية الدسوقي، الدسوقيو .١٠٦-١٠٥، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلالخرشي، و. ٢٤١ص
، ص ٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربينيو. ١٧٥، ص٤، مرجع سابق، جأسنى المطالبوزكريا الأنصاري،  .١٧٣ص

      .١١٥، ص ٤، مرجع سابق، جالإنصاف ،المرداويو. ٣٢، ص٣، مرجع سابق، جكشاف القناع، البهوتيو .٤-٣
إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، وإذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم، وإذا استنفر : لاث مواضعويتعين الجهاد في ث) ٥(

    .١٦٣، ص٩، مرجع سابق، جالمغنيوابن قدامة، . المراجع السابقةذات : انظر. الإمام قوما  لزمهم النفير معه
    .٨، ص ٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، نيالشربي: انظر. حكى قيام هذا الإجماع القاضي عبد الوهاب) ٦(
       . ٢١٢، ص٩، مرجع سابق، جتحفة المحتاج، الهيتمي:  انظر)٧(
  .١٤٨، ص ١، مرجع سابق، جغياث الأمم في التياث الظلمالجويني، :  انظر)٨(
    .١٢٩، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في القرآن الكريم والسنةالحسن، :  انظر)٩(
    .٢٧٩، مرجع سابق، صالعلاقات الخارجية في دولة الخلافةو عيد، اب:  انظر)١٠(
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  : ذلك على الثاني الاتجاه أنصار رد

 ؛صحيح غير وإلغائها الفريضة هذه إسقاط إلى يؤدي السلم على العلاقة تأسيس بأن القول  

 ،واحدة حالة في الجهاد يحصر السلمي بالأصل يقول من بأن الزعم هو القول هذا مبنى لأن

 لأن ؛له صحة لا وهذا ،الطلب جهادأي حال ل قري ولا ،المسلمينبلاد  على تُدياع ما إذا وهي

: منها ،عليها متفقال الطلب جهاد صور من العديد هناكو ،فيها منازع غير الطلب جهاد فرضية

 المسلمة الأقلياتونصرة  ،المسلمين ىالأسر وإنقاذ ،الفتنةحالة  ومنع ،الدعوة حرية تأمين

  .)١(المسلمين غير من مظلوم كل ونصرةبل  ؛المضطهدة

 ،السلمي الاتجاه أنصار كافة من عليه امجمع ليس الرأي هذا أنإلى  الباحثةشير وت  

 بفرضيته في القرون الأولى، ايرى أن جهاد الطلب لم يكن مسلم -كرضوان السيد-البعض ف

الأول والثاني ين إلى بعض النقولات التي وردت عن مجموعة من فقهاء القرنااستناد 

أن هذه ويرى ، ة لرؤية دعوية تبشيري-بحسب تفسيره الخاص-، والتي تؤسس )٢(ينالهجري

ذات رؤية قتالية الرؤية بدأت تضعف في منتصف القرن الثاني نتيجة لقيام معارضة قوية 

هم قادها مجموعة من الفقهاء الذين تأثروا بالهجمة البيزنطية على بلاد الشام، من أبرزنضالية 

)هـ١٦١ت( إبراهيم بن أدهم
)هـ١٥٧ت(، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي )٣(

، وعبد االله )٤(

)هـ١٨١ت(بن المبارك 
 ثم سيطرت الرؤية الأخيرة .)هـ١٨٦ت(، وأبو إسحاق الفزاري )٥(

تؤسس   الفقهيةمدوناتالأمر الذي جعل ال،  على إجماع فقهي في القرن الثالث الهجريوحصلت

، ثم اكتملت هذه الخلفية الفقهية  للمنظور الأخيراغيرهم وفقًكمة لعلاقات المسلمين بالحاالعلاقات 

 الباحث نقض وقد .)٦( بظهور الاتجاه الفقهي الشافعي القائل بأن علة القتال هي الكفر-قالكما -

 بعض عن وردت التي للنقولات الباحث تفسيرات بطلان وبين ،الطرح هذا الكيلاني االله عبد

 توصل التي النتيجة بناء في الباحث يسعف ما هافي يوجد لا أنه وبين ،الفترة تلك في السلف فقهاء

                                                 
، موقع إسلام أون لاين، ٢٢/٧/٢٠٠٣الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين السلم أم الحرب، القرضاوي، يوسف، :  انظر)١(

  : الرابط التالي
http: //www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/07/article04a.shtml 

). ١٩٩٨(السيد، رضوان، : انظر. الثوري، وعطاء بن رباح، وعمرو بن دينار، وسعيد بن المسيب، وابن جريج:  منهم)٢(
مجلة منبر : ، بيروتظهورها وزوالها، قراءة في العلائق بين الفقه والسياسة والتاريخ: منظومة دار الحرب ودار الإسلام

   .١٤-١٠، ص٣٥الحوار، العدد 
، تهذيب الكمالالمزي،  :انظر. الشام، من فقهاء الزاهد البلخي إسحاق أبو التميمي العجلي منصور بن أدهم بن إبراهيمهو  )٣(

    .٢٧، ص٢مرجع سابق، ج
 ينسب إلى محلة الأوزاع بجانب باب العمارة .هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو): هـ١٥٧ -٨٨ (الأوزاعي )٤(

 يعد عالم أهل الشام، وصاحب مذهب انتشر في الشام . إلى بيروت وتوفي فيهااقل عنها لاحقًبدمشق، حيث كان يقيم، وانت
  . ١٠٧، ص٧، مرجع سابق، جالأعلامالذهبي، : انظر. والأندلس ثم اندرس

 أبو الفزاري بدر بن حذيفة بن حصن بن خارجة بن أسماء بن الحارث بن محمد بن إبراهيم هو : أبو إسحاق الفزاري)٥(
    .١٣١، ص١، مرجع سابق، جتهذيب التهذيبابن حجر، : انظر. ، من فقهاء الشامالكوفي قإسحا

     . ١٤-١٠، صذات المرجع السابق:  انظر)٦(
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  .)١(رأيه عليه بنى ذيال الأساس كانت والتي ،إليها

 للرؤية الفقهية الخلفية أنالإشارة الواردة في الرأي السابق من ه الباحثة إلى أن تنوو  

 ما وكأن وحيي ،الكفر هي القتال علة بأن القائل افعيالش الاتجاه بظهور اكتملت للإسلام القتالية

 ،للإسلام ةالتبشيري للرؤية دليل هو ة،المحارب هي القتال علة أن من الفقهاء جمهور عليه نص

 المقصد إن إذ له؛ صحة لا وهذا ،المسلمين حاربوا إذا إلا يقاتلون لا الجمهور برأي الكفار وأن

 معينة أصناف قتال عن للنهي الشرعية الحكمةمعرفة  هو تعليلال هذا من السلف لفقهاء الحقيقي

 الكفر هي القتال علة تكان لو الجمهور فقال ،الحرب أثناء بالقتال استهدافها يحرم العدو من

 أن علم ،والصبيان النساء ذلك من النصوص استثنت فلما ،استثناء دون كافر كل قتال لوجب

 كل ذلك على وقاسوا ،)٢(الفعلية المحاربة حصول  وليسعليها القدرة بمعنى ،المحاربة هي العلة

توقفوا الشافعية أن حين في .الصوامع وأهل والعميان الفاني والشيخ كالزمنى القتال قدري لم من 

 أبي لوصية اإتباع الرهبان بهم وألحقوانصوص خاصة تستثنيهم،  لورود والصبيان النساء عند

 مقصود كان وول ،القتل علة في الخلاف أبعاد هي وهذه .)٣(همغير اأحد يستثنوا ولم  بكر

 حاربوا إذا إلا يقاتلون لا الكفار أن هو ،بالمحاربة القتال تعليل من السلف فقهاءجمهور 

 أنما نصوا عليه من و ،الابتداء جهاد بإجازتهم أنفسهم لناقضوا ،عليهم واعتدوا لاًفع المسلمين

))العدو هجم نإ عين وفرض ،ابتداء كفاية فرض((: الجهاد
 في الخلاف ثمرة أن والخلاصة .)٤(

 ،المقاتلة غير نافأص بعض قتل حكم في ةمحصور هي إنما والشافعية الجمهور بين القتال علة

 على السلف فقهاء اتفاق إلى النظر يصح لا كما .)٥(ابتداء الطلب جهاد مشروعية في وليس

))الكفر وهي الجميع عند واحدة(( القتال علة أن ذلك من واستخلاص ،الطلب جهاد مشروعية
)٦(، 

   .للخلط قابلتين غير قضيتان هما إذ

 منهم أن إلا ،الطلب جهاد فرضية على السلف فقهاء اتفاق ورغم أنه إلى الإشارة وتجدر  

من الحدود؛ على الإسلامية الهيبة بثِّ عبر يتحقق أن يمكن الكفاية فرض حصول أن على نص 

                                                 
  . ١٦٨ -١٦٧، مرجع سابق، ص نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهادالكيلاني، :  انظر)١(
، دار )ج٢(، )٦ط(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد). هـ٥٩٥ت(، ي أبو الوليد محمد بن أحمد القرطب،ابن رشد:  انظر)٢(

، أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية). ١٩٩٥(والعلياني، علي بن نفيع، . ٢٨١، ص ١، ج)١٩٨٢(المعرفة، بيروت، 
: ، عمان)١ط (،ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد). ١٩٩٧(والبراك، عبد الملك، . ٣٤٠دار طيبة، ص: ، الرياض)٢ط(

    .١٣٢، ص١٥٧، مرجع سابق، الجهادوضميرية، . ٣٥النور للإعلام الإسلامي، ص
. ١٩٠، ص ٤، مرجع سابق، جأسنى المطالبزكريا الأنصاري، . ٢٣٣، ص٢، مرجع سابق، جالمهذبالشيرازي، :  انظر)٣(
، ص ٤، مرجع سابق، جقليوبي وعميرةحاشيتا والقليوبي، وعميرة، . ١٣٠، ص٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربينيو

  . ٢٤١، ص٩، مرجع سابق، جتحفة المحتاجالهيتمي، و. ١٦٩، ص ١٠، مرجع سابق، جحاشية البجيرمي، البجيرميو. ٢١٩
     .١١٠، ص ٤، مرجع سابق، جرد المحتار ،ابن عابدين:  انظر)٤(
    .١٦٦مرجع سابق، ص ، نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهادالكيلاني، :  انظر)٥(
، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، علة الجهاد عند الفقهاء المتأخرين والمتقدمين). ٢٠٠٣(الرفاعي، جميلة، :  انظر)٦(

  .٢٦٢، ص)٢(٣٠
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 الخوف محال وهي ،الثغور بتشحين إما -الكفاية على الجهاد أي- ويحصل((: )١(ميتالهي يقول

 للأمراء ذلك وتقليد ،والخنادق الحصون إحكام مع ،قصدوها لو لهم بمكافئين بلادهم تلي التي

 دارهم بِشَرطِهِ نائبه أو الإمام يدخل بأن وإما ،للمسلمين والنصح بالشجاعة المشهورين المؤتمنين

))لقتالهم جيوشبال
 بدخول: الأولى: بصورتين يتحقق الجهاد فرض أن يوضح السابق النصو ،)٢(

 اليوم وبلغة(( .الألوية وعقد الجنود ورصد الثغور بتحصين: والثانية ،الكفار أرض نائبه أو الإمام

 لتهمقات في الإسلام أن يؤكد هذا وكل ،الكفاية فرض حققتي حدودال تحمي نظامية شجيو بوجود

))عدوانيتها إزالة وإنما إزالتها إلى يهدف لا الكافرة للأنظمة
)٣(.  

 لتبليغ اتاريخيً الثابتة والمناهج دعوته، وعالمية ،الإسلامي للدين الذاتية الطبيعية :ارابعً

 فلك خارج الدائرة بالكيانات الاعتراف عدم ويحتم ،السلم على العلاقة تأسيس يعارض الدعوة

  :الإسلام دار

 من بالعديد ثابت هو كما ،اجميعً للبشر موجهة عالمية صبغة ذات الإسلامية عوةالد -أ

:  وقوله ،)٤(﴾אא :﴿ قولهك ،القاطعة الشرعية النصوص

))عامة الناس إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث النبي وكان...((
 إلى الدعوة تبليغ وبووج ،)٥(

א :﴿ كقوله ،اأيض الشرعيةً النصوص به قطعت اجميع الناس

﴾)بلّغ وقد ،)٦  لّغه أن استطاع من كل حياته فيبومه يخطبت وفي ،ي 

 على التبليغ مهمة وبقيت ،)٧(الغائب الشاهد يبلّغ أن وأمر ،البلاغ على ربه أشهد الوداع جةح

 دعوة وجدت ،أمامها من العوائق وإزالة وحمايتها الدعوة هذه ولتبليغ ،الدين هذا تباعأ عاتق

  .)٨(السلم العلاقات في الأصل أن القول مع يتنافى وهذا ،اللسان دعوة جانب إلى السنان

  : ذلك على الثاني الاتجاه أنصار در

 يكون حتى افرض الناس على نفسه يفرض(( الإسلام أن تعني لا الإسلامية الدعوة عالمية  
                                                 

هو أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين أبو العباس، ولد في محلة ): هـ٩٧٣–٩٠٩ (الهيتمي )١(
تحفه المحتاج شرح المنهاج، وشرح العباب، والصواعق : بى الهيثم بمصر ونشأ وتعلم بها، فقيه شافعي، من أهم مصنفاتهأ

: تحقيق(، )ج٢(، )١ط(،  بعد القرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من). هـ١٢٥٥ت(،  محمد بن علي،الشوكاني: انظر. المحرقة
    .٧٥، ص١، ج)١٩٩٨(ت،  بيرو،كتب العلميةدار ال، )خليل المنصور

    .٢١٢، ص٩، مرجع سابق، جتحفة المحتاج ،الهيتمي:  انظر)٢(
    .١٧٥، مرجع سابق، ص نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهادالكيلاني، :  انظر)٣(
    ).١٥٨: سورة الأعراف() ٤(
  .٣٢٨، حديث رقم ١٢٨، ص ١ق، ج، مرجع سابالصحيحالبخاري، : انظر. االله عبد بن جابرعن   أخرجه البخاري)٥(
    ).٦٧: سورة المائدة() ٦(
، ٦١٩، ص٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : االله عبد بن  جابرومسلم عن انظر ما رواه البخاري عن ابن عباس) ٧(

، ٤، مرجع سابق، جالسيرة النبويةوابن هشام، . ١٢١٨، حديث٨٨٦، ص٢، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ١٦٥٢حديث
    .٣٨٦، مرجع سابق، صعالمية الدعوة الإسلاميةومحمود، علي عبد الحليم، . ١٩٠ص

 وقطب،. ٣٤٠، مرجع سابق، ص أهمية الجهادوالعلياني، . ١٤٣٢، ص ٩، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب، :  انظر)٨(
    . وما بعدها٧٣، مرجع سابق، صمعالم في الطريق
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))الوحيدة العالمية الديانة هو
א :﴿ قال ،)١(

אא﴾)االله أن كما ،)٢  خلال من بالبلاغ تهممهم حصر هرسل أرسل حينما 

א :﴿ لاوق ،)٣(﴾אאא: ﴿ لاق والإنذار، التبشير

﴾)للدين بأن القول ماأ .)٥(التبليغ بواجب لقيامل الأمثل الوضع وه السلمو .)٤ 

 الكريم القرآن بينها التي الدعوة طريق مع يتفق لا فهو ،بالسنان ودعوة باللسان دعوة: دعوتين

אאא :﴿ قال ،والبرهان بالحجة الدعوة وهي ،الإسلام لنشر

﴾)عن  الإيمان ووجوب ،)٦

א :﴿ قوله بذلك صرح كما ،التهديد طريق عن لا ،والنظرإعمال الفكر  طريق

אאالعقيدة يشمل الدين أن كما .)٨(الإعراض إلى يدفع العنف نإ بل ؛)٧(﴾א 

 نتيجة ذلك كان إذا إلاّ الإسلامي للنظام الخضوع على الأنظمة إكراه يجوز لا هنا، ومن ،والنظام

  .)٩(الحرب أسباب تجدد منع وبهدف ،المسلمين غير بها تسبب حربل

 الدعوة لنشر أفضل امناخً تهيئ السلم أجواء بأن القول في الثاني الاتجاه الباحثة ؤيدوت  

 من النفوس في يثيره لما ؛"السنان دعوة" مصطلح استخدام الحصافة من وليس ،الإسلامية

 ومضامين الدعوة أهداف تبين ،أخرى مفردات استخدام يمكن أنه طالما ،همف وسوء استفزاز

 ومهمة ةالدعو عالمية اتخاذ في دقة عدم ترى اأنه كما .تهيج دونما أكبر دقةب وغاياته الجهاد

 ؛منطقي غير أمر هو إذ ،الحرب هي وغيرهم المسلمين بين العلاقة صلأ أن على لاًدلي تبليغها

 على واجب ذلك كون من لاًأو ينبع بالتبليغ الإلهي الأمر تنفيذ على الإسلامية الأمة حرص إن إذ

 الفرصة يمنحوا بأن لهم كحق البشر بقية تجاه اأيض يهمعل واجب وهو ، االله مامأ المسلمين

 الإسلامية الأمة حرص ويتعاظم ،والآخرة الدنيا في لهم الخير يكفل الذي الدين هذاعلى  طلاعللا

                                                 
    .٣٤٣دار الكتب العلمية، ص: ، بيروت)١ط(، كمة التشريع وفلسفتهح). ١٩٩٩(الجرجاوي، علي أحمد، :  انظر)١(
    ).٩٩: سورة يونس() ٢(
    ).٣٥: سورة النحل ()٣(
    ).٤٨: سورة الأنعام ()٤(
 موقع ،٢١-٢٠ ص ،٢٥/٤/٢٠٠٥ تاريخ،المفاهيم الأساسية للدعوة الإسلامية في بلاد الغربمولوي، فيصل، :  انظر)٥(

  : ط التالي الرابالشبكة الإسلامية،
http: //arabic.islamicweb.com/christianity/Mafahim.doc 

    ).١٢٥: سورة النحل() ٦(
    ).٢٥٦: سورة البقرة() ٧(
  . ٢٤٥، مرجع سابق، صأسس العلاقات الدوليةوأبو ليل، . ٩٧، مرجع سابق، صالعلاقات الدوليةالزحيلي، :  انظر)٨(
  .٢٢، مرجع سابق، ص عوة الإسلامية في بلاد الغربالمفاهيم الأساسية للدمولوي، :  انظر)٩(
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 ،الدين هذا عظمة من واختبرته عرفته لما ،به هي نعمت بما الأمم بقية من أخواتها تنعم أن على

 .بالتبليغ أمر هناك يكن لم ولو ،الأحوال بكل -وبه- عليه العمل الإسلامية بالأمة حري أمر فهو

 على دليل هبأن القول يتأتى فكيف ،للبشرية إنقاذ عامل المسلمة بالأمة المنوط التبليغ يشكل ،وعليه

 خوضل -مرالأ تطلب إن- مستعدة الإسلامية الأمة نإ قيل ولو ،الحرب هو بهم ةعلاقال أصل أن

  .اوصواب دقة أكثر لكان الدين هذا على طلاعللا فرصة تمنحهم أن أجل من الحروب غمار

 جاء لما مناقضة مبادئ على القائمة الكيانات مع تتعارض الذاتية، الإسلامي الدين طبيعية -ب

 تعلن حتى قهرها أو الكيانات، هذه تحطيم خلال من إلا الشعوب تحرير يمكن لا إذ به؛

 ،)١(السياسي الضغط عن ابعيدً الإسلامية الدعوة واسمعيل رعاياهال المجال وتفسح لامها،استس

 وعلى الإسلامية الأرض على الاعتداء خطر يوجد لم ولو- ابتداء قائم الذاتي المبرر وهذا((

 إقليمية حدود داخل اقابع وتصوره الطبيعة، هذه على الإسلام تصور بين وفرق ،-فيها المسلمين

))!الاعتداء خوف إلا يحركه لا ،عنصرية أو
 والكيانات بالنظم يعترف لا فالإسلام ،هنا ومن .)٢(

 الإسلام لسلطان خضعت حتى بالقتال أزالتها يجب ،باطلة انظم دهاويع ،الحرب دار تسود التي

 مالإسلا دار بين العلاقة معالم توضيح تم قدو .)٣(لجزيةا دفعت أو ،إسلام دار فتصير السياسي،

אאאאאאאא :﴿ قوله في الحرب ودار

אالمسلمين على الاعتداء تشترط أن دون ،ربقفالأ الأقرب بقتال أمرت حيث ،)٤(﴾א 

   .الحرب هي وغيرهم المسلمين بين العلاقة أصل أن يؤكد وهذا ،)٥(ارهمودي

    :ذلك على الثاني الاتجاه أنصار رد

 تديعت لا التي المسالمة فالأنظمة عليهو ،التبليغ هي الإسلامية الأمة بها المكلفة المهمة  

 ،همدين عن الناس تفتن ولا ،الدعوة تبليغ دون تحول ولا ،حدودهم تهدد أو المسلمين بلاد على

 يستقرئ منو ،)٦(اشرع ذلك يستوجب ما ترتكب لم لأنها تقاتل لا :المستضعفين على تعتدي ولا

 حالة في استثناء إلا الحرب جيزي لا يالإسلام الشرع أن يجد القتال بقواعد الخاصة الآيات

 على العدوان ليشمليتسع  العدوان مفهوم، على أن وشيك أو قائم عدوان ضد الدفاعية حربال

                                                 
، مرجع سابق، الجهاد في سبيل اهللالمودودي، .  وما بعدها١٥٧٩، ص ١٠، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب، :  انظر)١(

  .٤١ص 
  .  وما بعدها٥٦، مرجع سابق، ص معالم في الطريققطب، :  انظر)٢(
    .١١٢، مرجع سابق، صلقانون الدولي العامالشريعة الإسلامية وازيدان، :  انظر)٣(
    ).١٢٣: سورة التوبة() ٤(
    .١٣٢  ، مرجع سابق، صالجهادضميرية، :  انظر)٥(
، متوفر على الرابط ٢٢/٧/٢٠٠٣، الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين السلم أم الحربالقرضاوي، يوسف، :  انظر)٦(

  : التالي
http: //www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/07/article04a.shtml 
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عتداء على دعوة الا يشمل كما، -ابشروط محددة سيتم التطرق لها لاحقً- المسلمة الأقليات

  .)١(العقيدة حرية على اعتداء لأنهودعاتها؛ 

 لا الحرب هو الأصل أن يوهم الذي ،إسلام ودار حرب دار إلى للمعمورة الفقهي والتقسيم  

؛ )٢(الشرع بحكم لا ،الواقع بحكم أتى أنه إلا -الفقه كتب في ثبوته رغم- التقسيم فهذا ،فيه حجة

 الاجتهاد عصر في المسلمين من المستمرة والمدافعة ،الأعداء من المتكررة لاعتداءاتبسبب ا

  .)٣(الحرب ثارآ من أثر مجرد فيكون ،الفقهي

 دار- للعالم الإسلامي التقسيم أصل في السلف فقهاء بين خلاف لا هأنب الباحثة تسليم معو  

 ؛)٤(للتقسيم المتَخذ المعيار اختلاف بسبب الدور هذه تعريف في اختلفوا وإن ،-حرب ودار إسلام

                                                 
  .٣٩٦، مرجع سابق، صالشخصية الدوليةياقوت، :  انظر)١(
أحدث رد فعل لدى الملوك في أقصى الأرض وأدناها، جعلهم ((ظهور الإسلام وانتشاره  يقول الشيخ محمد أبو زهرة أن )٢(

وحاميا للحريات والمساواة، وبدأوا يقاتلون المسلمين أينما كانوا، ينظرون لهذا الدين الجديد نظرة عدائية لكونه محررا للشعوب، 
حتى أصبح المسلمون في القرن الثاني الهجري في وسط مذأبة، كل من يجاورهم يروم بهم السوء، فلم يكن أمام المسلمين إلا 

أبو زهرة، : انظر). ١٩٤: سورة البقرة(﴾  ما اعتَدى علَيكُمفَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ﴿: مقاتلتهم للمبدأ القرآني
    . وما بعدها١٤، مرجع سابق، صنظرية الحرب في الإسلام

دار : ، القاهرةالعلاقات الدولية في الإسلام). ١٩٩٥(وأبو زهرة، محمد، .  وما بعدها١٤، صالمرجع السابقذات :  انظر)٣(
    .٦٠ ،٥٠ الفكر العربي، ص

فدار الإسلام  .يار الجمهور لدار الحرب ودار الإسلام هو غلبة الأحكام المطبقة، يقترن به معيار السلطان أو المنعة مع)٤(
هي الغالبة والسلطان والمنعة فيها للمسلمين، أي البلاد التي تدخل في نطاق  أحكام الإسلام كون فيهاتالتي عندهم هي الدار 

وعلى ون دار الحرب تلك التي تسري فيها أحكام الكفر، وليس للمسلمين فيها سلطان ومنعة، وفي المقابل تكالسيادة الإسلامية، 
، وأصبحت الغلبة سلاميالإتشريع الانسحبت عنها سيادة التي البلاد هذا المعنى تدور نصوصهم، كما ذهب أغلبهم إلى أن 

 من يري أن دار إلا -كالرملي-ر أن من الشافعية ، ويزول عنها وصف دار الإسلام، غير كفرادتصبح مسلمين والظهور لغير ال
وممن جرى على تعريف الجمهور من المعاصرين عبد الكريم زيدان إذ .  لا تصبح دار حرب أبدا وإن غلب عليها الكفارمسلا

مسلمين سوى يرى أن دار الإسلام هي الدار التي تُحكم من قبل المسلمين وتطبق فيها أحكام الإسلام ولو لم يكن فيها من ال
حاكمها، أما دار الحرب فهي جميع البلاد الأخرى التي لا تجري فيها أحكام الإسلام ولا يحكمها المسلمون، وتصير من دار 
الإسلام بجريان أحكام الإسلام فيها ودخولها في السلطان السياسي لدار الإسلام، وتصير دار الإسلام دار حرب بإظهار أحكام 

شرح السير والسرخسي، . ١١٤، ص١٠، مرجع سابق، جالمبسوط،  السرخسي:انظر. غير أحكام الإسلامالكفر فيها أي تطبيق 
). هـ٧٦٣ت(،  شمس الدين أبو عبد االله محمد المقدسي،ابن مفلحو .٢١٩٦، ١٢٧، ص٥، مرجع سابق، جالكبير للشيباني

محمد بن الحسين ، أبو يعلىو .١٩٠، ص١ ج).١٩٩٦(، بيروت، عالم الكتب، )ج٣(، )١ط(،  والمنح المرعيةداب الشرعيةالآ
، دار المشرق، )تحقيق وديع حداد(، )ج١(، )١ط(، المعتمد في أصول الدين). هـ٤٥٨ت(الفراء، بن محمد بن خلف بن 

محمد بن أبي بكر أيوب  وابن القيم، .١٢١، ص ٤، مرجع سابق، جالإنصاف ،المرداويو .٢٧٦ص، )١٩٧٤(بيروت، 
، ٢، ج)١٩٩٧(، بيروت، دار ابن حزم، )يوسف البكري تحقيق(، )ج٣(، )١ط(، كام أهل الذمةأح).  هـ٧٥١ت(، الزرعي

الشريعة الإسلامية والقانون وزيدان،  .٨٢، ص٨، مرجع سابق، جنهاية المحتاجوالرملي، محمد بن شهاب الدين، . ٧٢٨ص
  .١١١-١٠٩، مرجع سابق، صالدولي العام

، فهو وإن كان يتفق -رحمه االله- ويذكر العديد من الباحثين أن هذا مذهب أبي حنيفة، هعامل الأمن وانعدام: المعيار الثاني -
إلا أنه لا يكتفي بكون السلطان والمنعة لغير المسلمين دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها مع الجمهور في أن 

شرط المتاخمة، بحيث لا يكون بين الدارين بلد :  هما-انبهإلى ج-خريين ار حرب؛ بل لا بد من تحقق شرطين آلتصبح الدار د
أن لا :  هذه الأرض قد دخلت حكما في دار الحرب، والشرط الثانيدمن بلاد الإسلام يقدم النصرة لسكانها، فإذا وجد ذلك فلا تع
، ولعل -م بإسلامه والذمي بعقد الذمةأي الأمان الذي اكتسبه المسل-يبقى المسلم أو الذمي، مقيما في هذه الديار بالأمان الأول 

 أن المقصود من إضافة -رحمه االله -جه قول أبي حنيفة وو: ((الدافع إلى نسبة هذا المعيار إلى أبي حنيفة هو قول الكاساني
لمسلمين ومعناه أن الأمان إن كان ل،  وإنما المقصود هو الأمن والخوف،الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر

 وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين ،فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام
 يجد أنه لم يكن مقصوده اتخاذ الأمن وانعدامه -رحمه االله-، لكن المتأمل في شروط أبي حنيفة ))على الإطلاق فهي دار الكفر

صيف الدار بمعزل عن المنعة وغلبة الأحكام؛ بل هو يرى أن تمام المنعة والقوة والسيطرة للكفار لا تتحقق إلا  لتولاً مستقامعيار
باجتماع هذه الشروط، فلا تنقلب صفة الدار الإسلامية إلا بتحققها، ولعل دافعه هو الحفاظ على الهوية الإسلامية للدار ما أمكن 

 فإن من الباحثين المعاصرين من أسقط دور المنعة والغلبة قي رأي أبي حنيفة، ومع هذا،. ذلك، وقد صرح السرخسي بذلك
، المبسوط، مرجع السرخسي:  انظر.ومحمد أبو زهرة، ووهبة الزحيلي وتمسك بعامل الأمن وانعدامه، كعبد الوهاب خلاف،

، مرجع سابق، فتح القديرم، وابن الهما. ١٣١-١٣٠ص، ٧ج، مرجع سابق، بدائع الصنائعوالكاساني، . ١١٤، ص١٠سابق، ج
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 الرؤية خلال من للمعمورة الإسلامي التقسيم مسألة إلى النظر وجوب تأكيد تود أنها إلا

 دمآ لبني اوطنً الأرض وحدة يؤكد الذي يالإسلام الخطاب ةعالميو للعالم، الكلية الإسلامية

אאאאא :﴿ لقوله الجنس، وحدة بينهم تجمع الذين أجمعين،

א﴾)التكريم في المساواة بينهم يجمع كما ،)١ :﴿

﴾)وإن ،)٢ قال التعارف، أجل من فهو تمايزال منشيء  جدو  :﴿א

                                                                                                                                               
، العلاقات الدولية في الإسلاموأبو زهرة، .  وما بعدها٧٥، مرجع سابق، ص السياسة الشرعيةوخلاف، . ٤٨٠، ص ٥ج

آثار الحرب في الفقه الزحيلي،  .٤٢-١، مرجع سابق، صنظرية الحرب في الإسلاموأبو زهرة، . ٦مرجع سابق، ص
مراجعة : الرؤية المعاصرة للتقسيم الإسلامي للمعمورة). ٢٠٠٦(مود، فاطمة كساب،  والح.١٧٦، مرجع سابق، صالإسلامي

  . ١٨٦-١٥٣، ص٤٥، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة الثانية عشر، العدد لبعض الأدبيات
 ح صال، وهي الدار التير العهد ثالثًا هو داا قسمًوالحنابلة وإلى جانب دار الإسلام ودار الحرب، يضيف فريق من الشافعية - 

لهم، ويعلّل بعض الباحثين ظهور فكرة دار العهد بهذا المعنى نتيجة لتطور علاقة الدولة  على أن الأرض المسلمون أهلها
دار -دارين الإسلامية بغيرها، فحينما كانت الحروب قائمة على قدم وساق بين المسلمين وغيرهم ظهرت فكرة تقسيم العالم إلى 

، فلما استقرت الأوضاع العامة وهدأت الحروب، برزت الحاجة إلى تدعيم العلاقات الطبيعية بين المسلمين -حرب ودار إسلام
 يةالإسلامالدولة حكام  لألخضوعها ، وهي جزء من دار الإسلامدار صلح دونهاأما الجمهور فيع. وغيرهم عن طريق المعاهدات

. ١٥٧، ص ١، مرجع سابق، جالأحكام السلطانية، الماوردي: انظر. ا خلاف ذلك فهي من دار الحربفإن اشترط أهله، ونفوذها
-١٤٨، ص١، ج)١٩٨٣(، دار الكتب العلمية، بيروت، الأحكام السلطانية). هـ٤٥٨ت(وأبو يعلى الفراء، محمد بن الحسين، 

مغني ،  الشربيني.٥٦٦، ص٢، جلب أولي النهىمطاوالرحيباني، . ٩٥، ص٣ ج ممرجع سابق،،كشاف القناعالبهوتي، و. ١٤٩
 نسأ، مالك بن لكماو .٢١٨٠، ص٥، مرجع سابق، جشرح السير الكبيروالسرخسي، . ٤٥، ص ٦، مرجع سابق، جالمحتاج

 محيي الدين ،النوويو. ٢٩٠، ص٢ج، )١٩٩٩(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٤(،  الكبرىالمدونة ).هـ١٩٧ت(الأصبحي، 
، ص ٥، ج)هـ١٤٠٥( بيروت، ،المكتب الإسلامي، )ج١٢(، )ط.د(، روضة الطالبين). هـ٦٧٦ت(يي بن شرف، أبو زكريا يح

دار السلام، : ، القاهرة)١ط(، اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات). ١٩٩٠(وفطاني، إسماعيل لطفي، . ٤٣٣
دراسة في نشأة وتطور الجماعة الدولية في : مي للمعمورةالتقسيم الإسلا). ١٩٩٦(وقاسم، محي الدين محمد، . ٤٢-٤١ص

والعلي، . ١٣٦، ص٢٤المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية، رقم : ، القاهرة)١ط(، التنظيم الدولي الحديث
لة إسلامية المعرفة، المعهد ، مجمن صورة التاريخ إلى صورة الواقع المعاصر: الجغرافيا الفقهية للعالم). ٢٠٠٦(ياسر لطفي، 

الدولة وأركانها بين الشريعة ). ١٩٨٤(ابو عيد، عارف، . ١١٤، ص ٤٥العالمي للفكر الإسلامي، السنة الثانية عشر، العدد 
   .١٠٤-١٠٣، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة الأولى، العدد الأول، صوالقانون

مام محمد بن الحسن الشيباني وتابعه في ذلك فقهاء الحنفية، ويعني الدار التي تصالح استعمله الإ:  أما مصطلح دار الموادعة-
 بسبب ظروف خاصة، فيأمن الموادعون على أنفسهم وأموالهم، ضمن مال بغير أو بمال القتال ترك علىالمسلمون مع أهلها 

للموادعين إن كان هناك مصلحة، وقد دلّ على جواز شروط خاصة يتَّفق عليها، حتى أن البعض أجاز أن يدفع المسلمون المال 
شرح السرخسي، :  انظر.-صلى االله عليه وسلم-الموادعة جملة من النصوص والأدلـة الشرعيـة، والتي منها فعل رسول االله 

العناية شرح والبابرتي، . ٨٦، ص١٠، مرجع سابق، جالمبسوط، السرخسيو. ١٦٠، ص ٥، مرجع سابق، جالسير الكبير
، فتح القديروابن الهمام، .  ١٠٨، ص ٧، مرجع سابق، جبدائع الصنائعوالكاساني، . ٤٥٥، ص٥، مرجع سابق، جالهداية

، دار الكتب العلمية، )ج٣(، )١ط(، تحفة الفقهاء ).هـ٥٣٩ت(والسمرقندي، علاء الدين، . ٤٥٨، ص ٥مرجع سابق، ج
    .٢٩٧، ص٣، ج)١٩٨٤(بيروت، 

إلى أن التنظيم الدولي في  د والموادعة ذهب فريق من الفقهاء المعاصرين كالشيخ أبي زهرةواستنادا لفكرة داري العه
وأنه يجب أن يلاحظ أن العالم الآن تجمعه منظمة واحدة قد : ((العصر الحديث يجعل من كل دول المعمورة دار عهد وموادعة

لتزمتها الدول اء بكل العهود والالتزامات التي الوفالتزم كل أعضائها بقانونها ونظمها، وحكم الإسلام في هذه أنه يجب ا
العهد الذي قرره القرآن الكريم، وعلى ذلك لا تعد دار المخالفين التي تنتمي لهذه المؤسسة العالمية ب بقانون الوفاء لاًالإسلامية عم

أن هذا الرأي لا يبين ما : هاوأورد مصطفى منجود عدة اعتراضات على هذا الطرح من)). دار حرب ابتداء بل تعتبر دار عهد
لون هذه الدار، وما موقع الإسلام منها، وهل كل الدول تتفق على قدم المساواة في موقفها من الإسلام والمسلمين، كما أن التقسيم 

 المتحدة،  عن أن هذا القول يؤدي إلى التسليم بأن منظمة الأمملاًفض. الفقهي للمعمورة لم يأت من فراغ، بل كان له أصول ثابتة
وما يصدر عنها لا شبهة فيه في شرعة الإسلام، وأن عهودها والتزاماتها لا تتعارض مع الشرع، وكل هذا موضع شك 

الدولة ). ١٩٩٦(ومنجود، مصطفى محمود، . ٦٠، مرجع سابق، ص العلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة، : انظر. ومراجعة
المعهد العالمي للفكر : ، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة)١ط(، الإسلاموحدة العلاقات الخارجية في : الإسلامية

        . وما بعدها٣١٤، ص ٤الإسلامي، ج
      ).١: سورة النساء ()١(
    ).٧٠: سورة الإسراء() ٢(
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 ١٠٠
 

אא﴾)جمع كما ،)١ 

א: ﴿ قال الكون، وعمارة الاستخلاف مهمة ينهمب

﴾)٢(، وخلقوا االله عبادة هو واحد لهدف اجميع  :﴿אא﴾)٣(، 

 كل بعالميته الإسلام ورث وقد .والرسل بالأنبياء لهم وبعث التدين، وحب التوحيد على ففطرهم

: ليكون  النبي بعثة فجاءت ،)٤(الأخيرة اللبنة منها الإسلام وشكّل السابقة، السماوية الرسالات

 الإسلامية؛ الأمة ورثتها صدالمقا وهذه ،)٥(﴾אאאא}٤٥{ אאא﴿

 لم االله دين إلى الدعوة وأمر ،)٦(استُثني ما إلا متهلأ خطاب  لرسوله  االله خطاب إن إذ

ستثنقوله ،منها عديدة آيات بذلك صرحت كما ،ي  :﴿

א﴾)٧(.  

 العلاقات في والتعاون لانفتاحل وتدعو العزلة، ترفض الإسلامي الخطاب في العالمية وهذه  

 القيم وهي والالتزامات، بالعهود والوفاء الإنسانية في والمساواة العدالة قيمتي توجهها ال الدولية،

 .)٨(ضاريةحالو لثقافيةوا الدينية مداتهبتعد الآخرين ستيعابا على القدرة للإسلام منحت التي

 من لها هدفت التي والمقاصد للعالم، كلية رؤية من تحتوي بما العالمية، الطبيعة هذه واستحضار

: هي واضحة نتيجة إلى يؤدي الإسلامية، الأمة عاتق على الملقى العقدي والواجب الإنسان، خلق

 بين المسلمون عاشه لواقع اتقرير إلا التقسيم جاء وما واحدة، ادار كانت الأمر أول في الدنيا أن

 مما ،)٩(القسمة عدم الأرض في الأصل أن إلى يخلُص لأن الباحث يدفع هذا وكل العالم، دول

 هذه بأن القائل الرأي رفض وعدم الفقهي، الموروث في الواردة التقسيمات قراءة يعيد يجعله

 يؤيد ، السلف فقهاء عاشه الذي نالزم في والواقعية العملية الضرورات اقتضتها التقسيمات
                                                 

    ).١٣: سورة الحجرات ()١(
  ).٣٠: سورة البقرة() ٢(
    ).٥٦: سورة الذاريات ()٣(
 بيتًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنىمثلي : ((-صلاة والسلامعليه ال- قال )٤(

أخرجه )) فأنا تلكم اللبنة وأنا خاتم النبيين! هلا وضعت هذه اللبنة: زواياه، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون
ومسلم، . ٣٣٤٢، حديث رقم١٣٠٠، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحلبخاري، ا: انظر. البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة

    .٢٢٨٦، حديث رقم ١٧٩٠، ص٤، مرجع سابق، جالصحيح
    ).٤٦-٤٥: سورة الأحزاب ()٥(
    .٢٧٩، ص٢، مرجع سابق، جالأحكامالآمدي، : انظر) ٦(
  ).١١٠: سورة آل عمران ()٧(
    .١٩-١٧، مرجع سابق، صات الدولية في الإسلامالمقدمة العامة لمشروع العلاقالعلواني، :  انظر)٨(
، أطروحة دكتوراه منشورة، نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام). ١٩٩٧(غمق، ضو مفتاح، : انظر) ٩(
ا بالقانون التشريع الجنائي الإسلامي مقارنً). ٢٠٠٠(وعودة، عبد القادر، . ٩٦، بنغازي، جمعية الدعوة الإسلامية، ص)ط.د(

، مرجع العلاقات الخارجية في دولة الخلافةوأبو عيد، . ٢٧٥ -٢٧٤، ص ١مؤسسة الرسالة، ج: ، بيروت)١٤ط(، الوضعي
    .٥٠سابق، ص
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 ١٠١
 

   :يلي ما ذلك

على و ،للمعمورة الفقهي التقسيم صحة على شرعي كمستند الباحثون يذكرها التي النصوص -١

 يقتضي صريح دليل فيها يوجد لا ؛)١(النبوية والسنة الكريم القرآن في ثابت صيلأ تقسيم هنأ

 ذكر فيه ورد نص أوللاسيما وأن  ،)٢(جتهاديحرم معها الا قطعية بصورة التقسيم هذا حتمية

 مع  الوليد بن خالدعقده  الذي الصلح كتاب رد فيو ،)الإسلام دار( مصطلحل ومباشر صريح

 كان وأ ،آفة صابتهأ وأ العمل عن ضعف شيخ يماأ لهم وجعلت((: فيه جاء حيث ،الحيرة أهل

المسلمين مال بيت من وعيل ،جزيته طرحت :عليه يتصدقون دينه هلأ وصار فافتقر اغني 

 فليس سلامالإ ودار الهجرة دار غير لىإ خرجوا نإف ،سلامالإ ودار الهجرة بدار قامأ ما وعياله

))عيالهم على النفقة المسلمين على
 بيان سياق فيقد جاء  المصطلح هذا ذكرويلاحظ أن  ،)٣(

 أراضيها على يقيمون داموا ما ،الذمة أهل من الإسلامية الدولة مواطنو بها يتمتع يتلا الحقوق

 القسمة هذه أن جديد من يؤكد وهذا ،الذمة عقد بموجب اكتسبوها التي بجنسيتها ويتمتعون

داخل  يقيمون نم علىالدولة  لسلطان الفعلية الحالة لتقرير والواقعية العملية الضرورات اقتضتها

كما  الدارين اختلاف على بنيت التي تالتفريعا بمراجعةالذي يتأكد هو الأمر و ،ةالإقليميحدودها 

ين سعليها، ناء بتطويرها والو ،لتقسيمات اههذ مراجعة من يمنع ما يوجد لافإنه  ،ليهوع ؛الاحقًبي

 العصر ومعطيات ،الكلية ومقاصده الإسلام عالمية بين توازن جديدة يةرؤواستخراج 

                                                 
  :  من الأدلة التي يسوقونها للتدليل على ذلك)١(
لَقَكُم فَمِنْكُم كَافِرٌ ومِنْكُم مؤْمِنٌ واللَّه هو الَّذِي خَ﴿:  كما في قوله تعالىفرالى مؤمن وكإ  النصوص القرآنية التي تصنف الناس-

  . تجمعهماو دارأ الكل من هذين القسمين بلاد أن -كما يرون-وجه الدلالة و، )٢: التغابن (﴾بِما تَعملُون بصِيرٌ
 أَن يقُولُوا لاَوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِالَّذِين أُخْرِج﴿:  كما يستدلون بالنصوص والأحاديث المرتبطة بقضية الهجرة كقوله تعالى-

نَا اللَّهب٤٠: سورة الحج (﴾ر( ،وا﴿  تعالىوقولهاجِرهتَّى يءٍ حشَي مِن تِهِملاَيو مِن ا لَكُموا ماجِرهي لَمنُوا وآَم الَّذِينو ﴾)سورة 
  .صوص الشرع تعني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلامالهجرة إذا أطلقت في ن، باعتبار أن )٧٢: الأنفال

، حيث أن )٩: سورة الحشر (﴾والَّذِين تَبوءوا الدار والإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَيهِم ﴿:  كما يستدلون بقوله تعالى-
  .-عليه الصلاة والسلام- الهجرة ودار الإسلام في زمن النبي المقصود بالدار هنا هي المدينة المنورة التي كانت دار

  : تشير إلى القسمة والتمايز منهامصطلحات خاصة التي ورد فيها  بنصوص من السنة والأثر كذلك يستدلون  
، حالصحيالبخاري، : انظر)). سافر بالقرآن إلى أرض العـدوى أن يهأن رسول االله ن: ((-رضي االله عنه- عن ابن عمر -

  .١٨٦٩، حديث١٤٩٠، ص٣، مرجع سابق، جالصحيح،  مسلمو. ٢٨٢٨، حديث رقم ١٠٩٠، ص ٣مرجع سابق، ج
ن إ: يا أمير المؤمنين((:  بن عوف قال لعمر بن الخطابنعبد الرحمن ، أعن ابن عباسفي صحيحه  البخاري  روى الإمام-

البخاري، : انظر))  دار الهجرة والسنةفإنهام المدينة، ن تمهل حتى تقدأرى أني إموسم الحج يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، و
  .٣٧١٣، حديث رقم١٤٢٩، ص٣، مرجع سابق، جالصحيح

 وأبا بكر وعمر كانوا -صلى االله عليه وسلم-ن رسول االله أ((: قال ابن عباس: عن جابر بن زيد قالفي سننه النسائي روى  -
- لى رسول االله إوا ؤن المدينة كانت دار شرك فجانصار مهاجرون لأوكان من الأ، نهم هجروا المشركينمن المهاجرين، لأ

  .٤١٦٦، حديث١٤٤، ص٧، مرجع سابق، جالمجتبى من السنن، النسائي: انظر)).  ليلة العقبة-صلى االله عليه وسلم
و سرية أيش ميرا على جأر مأذا إكان رسول االله صلى االله عليه وسلم ((: عن بريدة قالفي صحيحه مام مسلم  الإروىو-
لى إدعهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ألى ثلاث خصال، فأيتهن ما إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إو: ثم قال...وصاهأ

، الصحيح، مسلم: انظر)) لى دار المهاجرينإلى التحول من دارهم إدعهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أن إسلام، فالإ
    .١٧٣١حديث، ١٣٥٦، ص٣مرجع سابق، ج

    . وما بعدها١٠٧، مرجع سابق، صالجغرافيا الفقهية للعالمالعلي، :  انظر)٢(
، دار الشروق، )تحقيق إحسان عباس(، )ج١(، )١ط(، كتاب الخراج). هـ١٨١ت(، يعقوب بن إبراهيمابو يوسف، : انظر) ٣(

  .٣٨١-٣٨٠ ص، مرجع سابق،مجموعة الوثائق السياسيةوحميد االله، . ٣٠٦، ص )١٩٨٠(بيروت، 
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   .الدولية والمتغيرات

٢-  معيار على السكان أكثرية لديانة أثر لا أنه علىينصون  )١(حثينوالبا الفقهاء من العديدأن 

 اختلاف على الفقهاء رتبها التي الفقهية الآثار مراجعة عند لكن ،الدار على الحكم ومناط التقسيم

 أحد ذلك إلى أشار كما وثمرته التقسيم فائدة هي الفقهية والفروع ،له اواضح اأثر نلحظ الدور

 للمجهول نَجعلَ أَن وفائدتها...الكفر ودار ملاالإس دار الدار في :فَصل((: ولهبق ~ السلف فقهاء

))ونحوهما مقابرنا في ودفنه ذبيحته أكل في حكمها
 لدار التعرض إن واعلم((: الشوكاني وقال ،)٢(

 معصومان ودمه المسلم ومال ،يؤمن لم ما الدم مباح الكافر لأن الفائدة قليل والكفر الإسلام

))الحرب دار في الإسلام ةبعصم
 اللحوم أحكام: وهي الفقهية الفروع هذه أهم إلى وبالعودة .)٣(

 دار أسواق في الموجودة والجلود اللحوم أن نجد ،الدفاع وأحكام الهجرة وأحكام اللقطة وأحكام

 بخلاف ،بالإسلام عليه يحكم المسلمين بلاد في اللقيط والطفل ،واستعمالها أكلها يصح الإسلام

 إقامة المسلم على تعذر إذا الإسلام بلاد إلى الكفر بلاد من الهجرة وتجب ،الكفر دار لقيط

  .)٤(الكفار قبل من لهجوم تعرضت إذا الإسلام دار عن الدفاع ويجب ،فيها الإسلامية الشعائر

 مرتبطة فاللحوم ،تقريرها في ادور السياسي للعامل نجد لا الأحكام هذه إلى وبالنظر

 نسبي إذ ؛بالأكثرية اأيض مرتبط فهو اللقيط الطفل لحكم بالنسبة الحال وكذا ،المسلمة ريةبالأكث

 للمدى الذي تغلب فيه ا تتقرر وفقًاأيض والهجرة .)٥(فيهعثر عليه  الذي الحي أهللما يدين به 

 يهعل وجبت ،ودينه نفسه على يأمنأن  معها المسلملا يستطيع  لدرجة ؛ فإن وصلتالكفرأحكام 

كذا الدفاع عن أراضي الإسلام ضد العدوان الخارجي هو واجب وإن و .)٦( عند المقدرةالهجرة

                                                 
، )ط.د(، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير فتح). هـ٦٢٣ت(، بد الكريم بن محمدم ع أبو القاس،رافعيال:  انظر)١(
المحلى ، )هـ٤٥٦ت(وابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد،  .١٤، ص٨، ج)١٩٩٧(،  بيروت،دار الكتب العلمية، )ج١٢(

. ١١٤، ص١٠، مرجع سابق، جالمبسوط، السرخسيو. ١٢٦، ص١٢، ج)ت.د(يروت، دار الفكر، ب، )ج١٢(، )ط.د(، بالآثار
  .١٠٧ سابق، صع، مرجالتقسيم الإسلامي للمعمورةوقاسم، محي الدين، . ٣١ سابق، صع، مرجاختلاف الدارينوفطاني، 

، )ج٦(، )ط.د(، الأمصارالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء ). هـ٨٤٠ت(،  أحمد بن يحيى،بن المرتضىا:  انظر)٢(
    .٢٥٢ ص،)ت.د(، القاهرة،  دار الكتاب الإسلامي، )عبد االله الجرافيتصحيح (
تحقيق (، )ج٤(، )١ط(، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ).هـ١٢٥٥ت(الشوكاني، محمد بن علي، :  انظر)٣(

    .٥٧٦، ص٤، ج)هـ١٤٠٥(، دار الكتب العلمية، )محمود زايد
مجلة الحياة  مقاربات تنظيرية فكرية،    : الجهاد المشروع وضوابطه الأخلاقية والقانونية    ). ٢٠٠٢(، محمد،   الآصفي:  انظر )٤(

  .٣٥-٣٤معهد الرسول الأكرم العالي للشريعة والدراسات الإسلامية، السنة الثالثة، العدد العاشر، ص: الطيبة، بيروت
    .٣٥، صالمرجع السابقذات :  انظر)٥(
 ءالدعار على في دار الحرب، وقدعتزال  والاعمتنا على الا-المسلم-وإن قدر : ((في تفاصيل أحكام الهجرةيقول الماوردي ) ٦(

والاعتزال ولم متناع قدر على الاإن دار إسلام، واعتزاله  وهإسلامبالحرب، لأنها صارت في دار  م يجب أن يقياوالقتال فهذ
 ولم عانتمن قدر على الاوإ دار إسلام، عتزالهابت د صار قههاجر، لأن داري لاو يجب عليه أن يقيم ا فهذقتال والءدعااليقدر على 

ظهور  ىله أحوال فإن رج، ور إسلام، ولا تجب عليه الهجرةا داره درالقتال فلا تصيلا  وعاءلدعلى  ايقدر على الاعتزال، ولا 
ماوردي ما سبق أن اللحظ من: ((ني على هذا النص بقولهعبد االله الكيلا. د. وعلق أ)). هاجرم ولا ييالإسلام بمقامه فالأولى أن يق

بتوفر الأول و . القدرة على الدعوة-٣، القدرة على الاعتزال-٢، متناعالقدرة على الا -١: را يعتمد على ثلاثة أمورعياوضع م
الثالث لا وير قدرة على الاعتزال الامتناع من غبتوفر الأول دون الثاني و الإسلام،  دارردا تعد ال)لزاعت والاعاتنالام(والثاني 

 الغرب قادرينن المسلمون في كثير من دول اكئه، ولما انتشار الإسلام ببقاإن رجى بقاء الأولى الولكن ، ر الحربادقى اسم فيب
 ة غير قادرين على الاعتزال بحكم سيادموه، حكم القوانين التي تحمي حقوق الإنسان، بعلى الامتناع وقادرين على الدعوة

، قعاوال فحرب لا يصدار ن تسميتها بلأ ؛دعوة وتبشير بالإسلامالبلاد الغربية غير المسلمة، هو دار تسمية القانون فإن الأليق ب
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 أشار وقد ،هذا .)١(الحكومة القائمة عليها لا تطبق الأحكام الإسلامية بأبعادها الشرعية المطلوبة

 الكفار يهاعل استولى أن بعد- )٢(ماردين ةبلد حول فتواه في السكاني المعيار لأثر ~ تيمية ابن

 من ثالث قسم أنها على ~ فكيفها سلم؟ بلد أم حرب بلد هي هل -نومسلم سكانها وغالبية

 الأساس على بالتقسيم متعلقة أحكام هناك ،آخر جانب ومن ،لكن .)٣(نيالمعني من ةمركب الدور

 هو يالدعو الأساس يبقى لكن .الاستئمان أحكام أهمها ،إغفالها يمكن لا السيادي أو السياسي

 غدا الاستئمان أن عن لاًفض ،)٤(عليه الفقهية الفروع لبناء الإسلامي الفقه في ااستخدام الأكثر

 أو السفر بتأشيرة يسمى ما عبر منحه يتم حيث ،عليها المتعارف السفر إجراءات من اليوم

   .وقنصلياتها الدول سفارات تمنحها التي )الفيزا(

 الفروع هذه فإن ،الأكثرية ديانة على أو ادةالسي ساسأ على الفقهية الفروع تبني وسواء

 وغيرهم المسلمين بين العلاقات تأسيس أو بالاقتتال لها شأن لا ،وفائدته التقسيم هذا ثمرةالممثلة ل

 أن الحنفية اصطلاح في الحرب بدار المراد ليس((: الزرقا الشيخ قول ذلك يؤيد ،الحرب على

 بل ،إسلامية غير أنها الحرب بدار المراد بل ،المسلمين وبين مبينه قائمة حرب حالة في يكونوا

))الإسلام سلطة تحت داخلة غير مستقلة
)٥(.   

 الإسلامي الخطابالذي يقوم عليه  )٦(مناطيبرز ال أن يجب للدور فقهي تصنيف أي معالم نإ -٣

 الرسالةف ،الرسالة غوتبلي االله لدين الدعوة هو -فيه جدال لا الذي- الخطاب هذا ومناط ،للبشرية

                                                                                                                                               
والأمر لا يتوقف عند ،  الاعتزاللىعو على الامتناع ةقدرمن تسمية شروط  ال رعدم توفلر إسلام ا بدا لا يصح تسميتهاوكذ

). هـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد أبو الحسن، : انظر)). لعمل لتكون بالحكمة والموعظة الحسنة ااتيوجه آلي، بل التسمية
، )١٩٩٤(، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق علي معوض(، )ج١٨(، )١ط(، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

دار استجابة (إلى ) دار إسلام ودار حرب(الدول من تطور العلاقات بين ). ٢٠٠٥(والكيلاني، عبد االله زيد، . ١٠٤، ص١٤ج
  .٢٤ -٢٣، ص )٥(٢٠، مجلة مؤتة، في عصر المنظمات الدولية) ودار دعوة

  .٣٥مرجع سابق، صالجهاد المشروع، الآصفي، :  انظر)١(
دار : ، دمشق)١ط(، أطلس دول العالم الإسلامي). ١٩٩٩(ابو خليل، شوقي، : انظر. ماردين بلدة تقع اليوم في جنوب تركيا) ٢(

    .٢٤الفكر، ص
وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري : ((...تيمية في فتواهابن قال ) ٣(

 بما  بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، لكون جندها مسلمين،عليها أحكام الإسلام
- ٥٣٢، ص ٣، مرجع سابق، جالفتاوى الكبرىابن تيمية، : انظر)). يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه

٥٣٣.  
    .٣٥، مرجع سابق، صالجهاد المشروعالآصفي، :  انظر)٤(
  : انظر أيضاو. ٦٢٦دار القلم، ص: ، دمشق)٣ط(، )ج١(، فتاوى مصطفى الزرقا). ٢٠٠٤(الزرقا، مصطفى، :  انظر)٥(

- Boisard, Marcel, (1988). Jihad: A Commitment to Universal Peace, U.S.A., American Trust 
Publications, pp. 8-9. and Parvin, Manoucher, and Sommer Maurie, (1980). Dar al-Islam: The 
Evolution of Muslim Territoriality and Its Implications for Conflict Resolution in the Middle 
East, International Journal of  Middle East Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 3-6. 

 نِيطَ عليه الشيء :ويقال...علَّقه انَوطً ينُوطُه الشيء ناطَ: ((جاء في لسان العرب. هو ما يعلَّق عليه الشيء: المناط في اللغة )٦(
قال .  الأصوليين فالمناط هو العلة التي تأسس عليها حكم الأصلفي اصطلاحأما )).  ونِياطٌ كل شيء معلَّقُه...علِّقَ عليه

ثم )). اعلم أننا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم، أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه: ((الغزالي
ابن : انظر. ـريعية أو الفقهية أو معنى الأصل الكلي الذي ربط به حكم كل منهامضمون القاعـدة التشامتد معناه ليشمل 

وجحيش، بشير بن . ٢٨١، ص١، مرجع سابق، جالمستصفىوالغزالي، . ٤١٨، ص٧، مرجع سابق، جلسان العربمنظور، 
  :لتالي، سلسلة كتب الأمة، متوفر على موقع الشبكة الإسلامية، الرابط افي الاجتهاد التنزيليمولود، 

http://www.islamweb.net/ver2/library/ummah_Book.php?lang=A&BookId=293&CatId=201   
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 ،وسعال بقدر تبليغها وجوب هايعتنق من وعلى ،كافة للناس جاءت القول سبق كما الإسلامية

אא :﴿ وقوله ،)١(﴾א :﴿ لقوله لاًإعما

א﴾)واتخاذ ،الأصل هذا إلى عودةبال ينادي جديد طرح ظهر هنا ومن ،)٢ 

 للمسلمين بالنسبة الدنيا تقسيم معيار يكون ذلك على اوتأسيس ،)٣(المعمورة لتقسيم اأساس الدعوة

  :التالي النحو على

  .غالب بشكل بالإسلام تحكم التي دولال جميع تشمل والتي سلامالإ دار هي الاستجابة دار -أ

  

 دار وصف عليها يصدق لا التي البلاد جميع فهي )النشر دار أو التبليغ دار أو( الدعوة دار -ب

  .الإسلام

  

 على أو عليهم بالاعتداء المسلمين حرب أهلها اختار التي الدار ىعل تقتصر الحرب دار -ج

 تكن فلم النبوية السيرة في ما مثل وذلك ،حرب ارد إلى دعوة دار من الدار هذه فتتحول ،الدعوة

 إليها مبعوثيه بإرسال  بادر فقد عداها ما أما ،لاًفعالمسلمين  حارب لمن إلا الحرب دار

  .)٤(لدعوةا لتبليغ

   

 والتكليف الأمانة مفاهيم مع كذلك وينسجم ،الشريعة وحقيقة العقيدة مع ينسجم التقسيم هذاو  

 إلى وأقرب ،المسلمين وغير ينالمسلم بين العلاقة لحقيقة أقرب أنه كما ،والعمارة والاستخلاف

 الدول على الحرب إعلان يوهم والذي ،الحرب دار مسمى من الناشئ اللبس ويرفع ،الجهاد غاية

  .)٥(الإسلام دار نطاق خارج الواقعة

  

  

   

                                                 
    ).٩٢: سورة الأنعام ()١(
    ).٢٨: سورة سبأ ()٢(
مدخل ). ١٩٩٩(وإسماعيل، سيف الدين عبد الفتاح، . ٩٧-٩٥، مرجع سابق، صنظرية الحرب في الإسلامغمق، :  انظر)٣(

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات : ، القاهرة)١ط(، لدراسة العلاقات الدولية في الإسلامإطار مرجعي : القيم
دار الهادي : بيروت). ١ط(، مقاصد الشريعة). ٢٠٠١(والعلواني، طه جابر، .  وما بعدها٣٧٢، ص ٢الدولية في الإسلام، ج
الجغرافيا والعلي، . ٢٦ -٢٥، مرجع سابق، ص قات بين الدولتطور العلاوالكيلاني، .  وما بعدها٥٦للطباعة والنشر، ص

  .١٢٤-١١٩، مرجع سابق، صالفقهية للعالم
، مرجع سابق، تطور العلاقات بين الدولوالكيلاني، . ٩٧، مرجع سابق، صنظرية الحرب في الإسلامغمق، :  انظر)٤(

  .٢٥ص
    .٢٥، مرجع سابق، صتطور العلاقات بين الدولالكيلاني، : انظر) ٥(
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 ١٠٥
 

 أو ،الإسلام: ثلاث من بواحدة كلها البشرية مواجهة هو((تاريخياًً  الثابت الإسلام منهج أن -ج

))القتال أو ،)١(الجزية
 إذ ،جيوشه قادة بها وأمر  النبي بها عمل ةالثلاث الخيارات وهذه ،)٢(

 إلى فادعوهم المشركين لقيتم إذا(( :قال سرية بعث إذا كان  النبي أن الصحيح الحديث في جاء

))عنهم وكُفُّوا منهم فخذوا فعلوا فإن ،الجزية إلى فادعوهم أبوا فإن ،الإسلام
 كان  وحروبه ،)٣(

))هجومية حرب...بالقتال مبادأة(( أكثرها
 فتوحاتهم في بعده من  صحابته سار هذا وعلى ،)٤(

 عدوهم وبين بينهم العلاقة أصل كان إن منهم أحد يتساءل أن دون ،اوغرب شرقا امتدت التي

 هذا فيكون ،امطلقً أحد عليهم ينكر ولم(( ،)٥(الجهاد لداعي اجميع استجابوا بل ،الحرب أم السلم

))شرعية مسألة على قام إجماع أعظم وهو ،الجميع قبل من عليه امجمع النهج
 المنهج وهذا .)٦(

 معركة في الفارسية الجيوش قائد- رستم سأله حينما  )٧(عامر بن ربعي رد لخصه الإسلامي

- لنخرج ،بنا جاء واالله ،ابتعثنا االله(( :فقال ؟الفرس لقتال مسلمينال مجيء دوافع عن -القادسية

 إلى الأديان جور ومن ،سعتها إلى الدنيا ضيق ومن ،االله عبادة إلى العباد عبادة من -شاء من

 ورجعنا ،منه ذلك قبلنا ذلك منا قبل فمن ،إليه لندعوهم خلقه إلى بدينه فأرسلنا ،الإسلام عدل

))االله موعود إلى نفضي حتى اأبد لناهقات أبى ومن ،دوننا يليها وأرضه وتركناه ،عنه
)٨(.  

    :ذلك على الثاني الاتجاه أنصار رد

 غير الشعوب تخييرف ،الآمرة القواعد أو العام النظام قواعد من ليست ةالثلاث الخيارات -١

هناك ف ،الظروف جميع في امطلقً اإلزامي احكم ليس القتال أو الجزية أو الإسلام بين المسلمة

                                                 
، وأصلها مشتق كما ذكر )خراج الأرض(ما يؤخذ من أهل الذمة، كما تطلق على :  عدة منها تطلق الجزية لغة على معان)١(

  : ، أما الجزية اصطلاحا فقد وجد عدة اتجاهات لتعريفها)جزى دينه أي قضاه(ابن منظور من 
فهي موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من الجزاء، إما فأما الجزية : (( اتجاه ركز على جانب الجزاء كتعريف الماوردي-

  )). جزاء على كفرهم لأخذها منهم صغارا، وأما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقًا
  )).هي عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة: (( والاتجاه الثاني ركز على جانب العقد فيها كقول صاحب تفسير المنار-
هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل : ((جاه الأخير ركز معنى الضريبة فيها كقول ابن قدامة والات-

، ١، مرجع سابق، جالأحكام السلطانية، الماورديو. ١٤٥، ص١٤، مرجع سابق، ج لسان العربابن منظور، : انظر)). عام
. ٢٦٣، ص٩، مرجع سابق، جالمغني، بن قدامةوا. ٢٩٠، ص١٠ج، مرجع سابق، ن الحكيمتفسير القرآ، رضاو. ١٦١ص

، رسالة ماجستير المعاصر الضرائب على غير المسلمين في المجتمع الإسلامي). ١٩٩٥(، سمسوري شريف، عبد الرحمنو
    .٣٥-٣٢ربد، جامعة اليرموك، صغير منشورة، إ

  : وأيضا. ١٥٤٦، ص١٠، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنقطب، :  انظر)٢(
- The Encyclopedia of Islam, DJIHAD, a previous reference , Vol. II, pp. 538- 540.  

  .١٧٣١، حديث١٣٥٦، ص٣، مرجع سابق، جالصحيح، مسلم: انظر. -رضي االله عنه-أخرجه مسلم من طريق بريدة ) ٣(
     .١٢٩، مرجع سابق، صالعلاقات الدولية في القرآن الكريم والسنةالحسن، :  انظر)٤(
    .٣٤، مرجع سابق، صالعلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةالمهيري، :  انظر)٥(
    .١١٥، مرجع سابق، صالشريعة الإسلامية والقانون الدولي العامزيدان، :  انظر)٦(
. رثة بن خالد بن عمرو، صحابي جليل، كان من أشراف العرب، أمد عمر بن الخطاب به المثنى بن حاربعي بن عامر هو )٧(

، بن حجرا: انظر. وله ذكر في غزوة نهاوند، وولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. وللنجاشي الشاعر فيه مديح
    .٤٥٤، ص ٢، مرجع سابق، جالإصابة

    .٤٠١، ص ٢، مرجع سابق، جالبداية والنهايةابن كثير، :  انظر)٨(
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 ١٠٦
 

 بدلالة، )١(وضة الدائمةالمفر الحالة هي ليست الجزية أن تؤكد الإسلامي التاريخ فية عد سوابق

  :التالية الشواهد

 نصرة على اقتصرت بل ،جزية دفع تتضمن لم ضمرة بني مع  عقدها التي المعاهدة -

 بني مع -ذاتها وبالشروط- المعاهدة نفس وعقدت .)٢(مهاجمته وعدم ،للآخر أحدهما الطرفين

  .)٣(رغفا

 الصلاة عليه- الرسول فيه نص المنورة المدينة يهود مع  االله رسول وضعه الذي الميثاق -

 ضد بينهم التعاون وجوب على نص كما ،واليهود المسلمين بين التعايش أسس على -والسلام

   .)٤(جزية يفرض أن دون بذلك  واكتفى ،خارجي عدو كل

 واتركوا ،دعوكمو ما الحبشة دعوا(( : عمر بنا يرويه فيما قال أنه  النبي عن ثبت -

))تركوكم ما الترك
 الناس زال ما(( :قال الحديث هذا صحة عن مالك مامالإ سئل وعندما ،)٥(

))غزوهم يتحامون
 ذو إلا الكعبة كنز يستخرج لا فإنه ،تركوكم ما الحبشة اتركوا((:  وقال ،)٦(

))السويقين
بالرغم من إسلام  قتالها ليست من دار الإسلام  التي ورد النهي عنوالحبشة ،)٧(

 لاتفاقات معينة ا، فدل ذلك على إمكانية تنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهم وفقًالنجاشي 

  .)٨(دون أن تشترط فيها الجزية

 )٩(رحسال أبي بن االله عبددون جدوى حتى تولى  مصر في النوبة بلادفتح  المسلموناول ح -

                                                 
  .١٠٥جع سابق، ص ، مرآثار الحرب في الفقه الإسلاميالزحيلي، :  انظر)١(
    .٢٦٧-٢٦٦، مرجع سابق، صمجموعة الوثائق السياسيةحميد االله، :  انظر)٢(
   .٢٦٨، ص المرجع سابقذات :  انظر)٣(
    . ٦٢ -٥٩المرجع سابق، ص:  انظر)٤(
عليه الصلاة -الرسول  عن -وسلم عليه االله صلى- النبي أصحاب من رجل عن البيهقي والنسائي و أبو داودأخرجه) ٥(

، مرجع المجتبى من السنن، النسائيو. ٤٣٠٢، حديث رقم ٥١٥، ص٢، مرجع سابق، جسننال، أبو داود: انظر. -والسلام
قال . ١٨٣٧٨، رقم الحديث ١٧٦، ص ٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرى، البيهقيو. ٣١٧٦، حديث ٤٣، ص ٦سابق، ج

  .  ٥٦٩٦، حديث رقم ٥٧٠، ص١، جمرجع سابق،  الصغير وزيادتهضعيف الجامعالألباني، : انظر. حديث حسن: الشيخ الألباني
   .٣٨١، ص١، مرجع سابق، جالمجتهد بداية، رشد ابن:  انظر)٦(
، مرجع  مذيلة بأحكام الألبانيسننالأبو داود، : انظر. بن العاص عمرو بن االله عبد أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد عن) ٧(

، ٥٠٠، ص٤ج، مرجع سابق، المستدركوالحاكم، . حسن: الألباني الشيخ  عنهوقال .٤٣٠٩، حديث ٥١٧، ص ٢سابق، ج
، لغيره صحيح((: ؤوطاالأرن شعيب  تعليق.٧٠٥٣، حديث٢٢٠، ص٢ج، مرجع سابق، مسندالوابن حنبل، . ٨٣٩٦حديث رقم 

قال . ١٨٣٧٩حديث ، ١٧٦، ص٩، جسنن البيهقي الكبرىوالبيهقي، )). جبير بن موسى أجل من الشواهد في حسن إسناد وهذا
، ٥٥١، ص٥، مرجع سابق، جمجمع الزوائد، الهيثمي: انظر. ثقة وهو جبير بن موسى غير الصحيح رجال رجاله: الهيثمي

    .٩٥٧٢حديث رقم 
 : ، متوفر على الرابط التالي٢٨/٧/٢٠٠٦، تاريخ مواطنون أم ذميون: أهل الكتابمولوي، فيصل، :  انظر)٨(

http: //www.islamicnadwa.com/jihad/jizya.htm 
-  لرسول االله ي وكان يكتب الوح، أسلم قبل الفتح وهاجري،  بن الحارث بن لؤى القرشلسرحاعبد االله بن سعد بن أبى  هو )٩(

 بقتله ولو وجد -صلى االله عليه وسلم- فلما كان يوم الفتح أمر رسول االله ،إلى مكةرجع  وا ثم ارتد مشركً-صلى االله عليه وسلم
لم يظهر منه و ،حسن إسلامهو أيام الفتح لمأسثم  ،-وكان أخاه من الرضاعة– له عثمان بن عفان  فاستأمن،أستار الكعبةب امتعلقً
ابن عبد البر، : انظر.  سنة خمس وعشرين وفتح على يديه إفريقيةفيم ولاه عثمان بعد ذلك مصر ث ،نكر عليه بعد ذلك يشيء

    .٩١٨، ص ٣، مرجع سابق، جالاستيعاب
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 ١٠٧
 

واستبدل ذلك أن يقدموا للمسلمين في  لا يتضمن دفع جزية، ا صلح مع أهلهاصر، فعقدعلى م

 ذلك عثمانالخليفة  وأمضىها، بقدر اطعام المسلمونمنحهم ي أن لى، عرأس ثلاثمئةكل سنة 

   .)١(خلفاءال من بعدهجاء  من وكذلك ،الصلح

 على الواقعة ومةجرج مدينة سكان وهم الجراجمة الخطاب بن عمر عهد في المسلمون صالح -

 ألا على الروم ضد وعيونًا للمسلمين عونًا يكونوا أن على الشام فتح عند وذلك ،اللكام جبل

 اوعيونً ،للمسلمين اأعوانً يكونوا أن(( معهم المعقودة الاتفاقية تضمنت وقد ،الجزية تطلب

 يدفعوا لا( بالجزية يؤخذوا لا وأن ،اللكام جبل في )عسكرية دوريات( ومسالح )جواسيس(

 معهم حضروا إذا ،المسلمين عدو من يقتلون من )غنائم( أسلاب )يعطوا( ينفلوا وأن ،)الجزية

مغازيهم في احرب((
)٢(.  

 آلاف سبعة قبرص جزيرة أهل يدفع أن على  عفان بن عثمان عهد في المسلمون وافق -

 المسلمين قبرص أهل خبري أن شريطة ،الروم إلى مثلها ويؤدون ،المسلمين إلى سنة كل دينار

 أهل يعين لا وأن ،للروم همطريق في بأراضيهم وايمر أن للمسلمين سمحواوي ،الروم أخبار عن

 فقام ،ـه٣٢ سنة المسلمين على الروم أعانوا قبرص أهل ولكن .الروم أو المسلمين قبرص

 وطلشرا لذات اوفقً صلحهم على أهلها أقر ثم ،عنوة قبرص فتحو ،بغزوهم  معاوية

  .)٣(السابقة

 ظروفها عن مقطوعة الصحيحة الأحاديث بعض بظاهر تزاملالا من نتج القول هذا -٢

 بين الموادعة أو التعاهد حالة أو ،السلم وحالة ،الحرب حالة بين التفريق وعدم ،التاريخية

 أن مثلما ،وآدابها وضوابطها وقواعدها أحكامها لها أن شك لا الحرب فحالة ،وغيرهم المسلمين

 الكل ختزلي ولا ،والموادعات المعاهدات حالة وكذلك ،وضوابطها ،وقيمها ،أحكامها السلم لحالة

 تكون أن بعد ،الجيشان يتقابل حينما تعلن كانت إنما الخيارات هذه أن كما .واحدة حالة في

 أوجب حيث ،بجيش جيش علاقة هي وبالتالي ،فتنة أو اعتداء من قامت قد الحرب دواعي

 الخيارات هذه يقدم أن المقاتل الإسلامي الجيش على -الاحتياط في مبالغة- الإسلامي الشرع

                                                 
، دار الكتب )تحقيق رضوان محمد(، )ج١(، )ط.د(، فتوح البلدان). هـ٢٧٩ت(البلاذري، أحمد بن يحيي بن جابر، :  انظر)١(

البداية وابن كثير، . ٥٣٠، مرجع سابق، صمجموعة الوثائق السياسيةوحميد االله،  .٢٣٩، ص)هـ١٤٠٣(العلمية، بيروت، 
، )ج٢(، )ط.د(، تاريخ اليعقوبي). هـ٢٨٤ت(مد بن أبي يعقوب بن جعفر، واليعقوبي، أح. ٩٨، ص٧، مرجع سابق، جوالنهاية

  .١٦٦ ص،٢ج). ١٩٨٠(دار صادر، بيروت، 
، ص ٢، مرجع سابق، جمعجم البلدانوياقوت الحموي، . ١٦٣، ص ١، مرجع سابق، جفتوح البلدانالبلاذري، : انظر) ٢(

، موقع دار الإسلام، على الرابط ي القانون الدولي الإسلاميدراسة ف: العالم الإسلامي والغربوعبد الرزاق، صلاح، . ١٢٣
  : التالي

http: //www.darislam.com/home/esdarat/dakhl/alaam/data/fihrist.htm 
، ٢، مرجع سابق، جتاريخ الأمم والملوك، الطبريو. ١٥٩، ص ١، مرجع سابق، جفتوح البلدانالبلاذري، :  انظر)٣(

    .٦٠٢ص
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 ١٠٨
 

 ،بالدولة والدولة ،بالأفراد الأفراد علاقة أما ،الحربية العمليات بدء قبل نهائي إنذار كصيغة

 إذ ؛جيوشه لقادة  الرسول وصية تفهم هذا وعلى .)١(بكثير ذلك من أوسع فهي ،بالأمة والأمة

 احد يضع ذلك لأن ؛الجزية أو الإسلام العدو من مطلبهم فإن الحرب دخلوا إذا المسلمين نإ

ومع كون عقد الذمة قيامهم بالاعتداء والفتنة، تكرار عدم إلى الاطمئنان ويحقق ،للحرب انهائي 

قبول وضع آخر يعرضه لكنه لا يمنع  ودفع الجزية هما الوضع الأفضل بالنسبة للمسلمين،

 بقبول مأمور المسلم وأن لاسيما ،والمسلمين الإسلام مصلحة يحفظما ن إن كان فيه المشركو

א :﴿ قال ،)٢(مخادعة ذلك كان وإن حتى الأعداء عرضه إذا السلم

אא٦١{ א{אאא

﴾)٣(، لاحظ كما- والآيةت -يربصياغتها في ع ))إ( بـ ،للسلم الكفار جنوح عنن( 

 لاًأه ليسوا نهمبأ لِتُشْعِر ،يقع لا أن شأنه من الذي أو ،وقوعه في المشكوك عن بها يعبر التي

 أمر على وتعطف ،اوخداع اكيد إليها جنوحهم يكون أن يؤمن لا وإنه ،لذاتها السلم لاختيار

 الأمر لتؤكد ثم ،قوة مخداعه احتمال ديلِتَز االله على بالتوكل آخر اأمر الصلح بقبول الرسول

))المؤمنين خِداع يريدون الكفار بأن القوي الاحتمال هذا قيام مع حتى الصلح بقبول
 ومن ،)٤(

 الأمة فتكون ،)٥(الأصول علم في مقرر هو كما لأمته خطاب  للرسول الخطاب أن المعلوم

א :﴿ قوله وفي ،)٦(ذلك طلبوا إذا الكفار بمسالمة ومكان زمان كل في مأمورة

אאא﴾)المسلمين من يقفون الذين أن على تنبيه )٧ 

 يقاتلون لا ،-الإسلامية للدعوة التعرض عدم ذلك في بما- والمسالمة والحياد الاعتزال موقف

  .)٨(لشأنهم ويتركون

 كبني الإسلام تسبق التي الأمم مختلف عند امقرر ادولي اعرفً كانت أصلها في الجزية إن -٣
                                                 

، ، متوفر على الرابط ١٥/١٠/٢٠٠٥، تاريخ١٢، برنامج حجر الزاوية، حلقة )الجهاد(سلمان بن فهد، ، العودة:  انظر)١(
  : التالي

http: //www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=17002  
  : ، متوفر على الرابط التالي٢٨/٧/٢٠٠٦، تاريخ مواطنون أم ذميون: أهل الكتابمولوي، فيصل، :  انظر)٢(

http: //www.islamicnadwa.com/jihad/jizya.htm 
    ).٦٢-٦١: سورة الأنفال() ٣(
، جميع الحقوق محفوظة للمؤلف، )د. د(، )م. د(، سورة الأنفال: محاضرات في التفسير ).١٩٥٣(زيد، مصطفى، :  انظر)٤(

    .١٦٣ص
  .٢٧٩، ص٢، مرجع سابق، جالأحكامالآمدي، : ظر ان)٥(
وأبو ليل، . ٥٣دار اليقظة، ص: ، دمشقالجهاد في سبيل االله في القرآن والحديث). ١٩٧٥(دروزة، محمد عزة، :  انظر)٦(

    .٢٤٣، مرجع سابق، صأسس العلاقات الدولية
    ).٩٠: سورة النساء ()٧(
، مرجع سابق، الجهاد والقتال في السياسة الشرعيةوهيكل، . ٤٩سابق، ص، مرجع الجهاد في سبيل االلهدروزة، :  انظر)٨(
    .٧٥٠، ص١ج
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 ١٠٩
 

 هذا أن على .يبتدعها ولم أقرها والإسلام ،)١(والفرس نوالبيزنطيي والرومان واليونان إسرائيل

 لتنظيم أداة الجزية نظام كونالأولى، : حالتين بين بالتفريق وذلك ،اليوم ريللتطو قابل الحكم

 العلاقات لتنظيم داةأ كونه بينالثانية و ،الذمة عقد عبر الإسلامية الدولة داخل في الوضع

 الضرائب من ضريبة كونها الجزيةلا تعدو  الأولى الحالة ففي ؛الأخرى الأمم مع الخارجية

 الإسلامية الدولة عاتق على كثيرة التزامات يقابلها المسلمين غير المواطنين على المفروضة

تفاق ا فب،المعاهدات أصيللت العام النظام من ليس الجزية فنظام ،الثانية الحالة في أما .)٢(تجاههم

؛ مصلحة للمسلميناه الإمام في ضوء يجوز عقد معاهدات على أساس آخر بحسب ما يرالفقهاء 

 ىحدويبقى عقد الجزية إ. )٣(ضرورةبل ويجوز أن تكون بدفع مال من المسلمين عند ال

 توثيق  فهو نوع من التحالف يهدف إلى؛الحقوق التبادلية أساس من القائمة على معاهداتال
                                                 

 أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة -عليهم السلام-الجزية في شرائع التوراة، وأن الأنبياء على مشروعية العهد القديم  ينص )١(
صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين ر الملوك، وكذلك عليه السلام كما جاء في سف–مثل سليمان حين غلبوا على بعض الممالك، 

فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر، فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم، وكانوا عبيدا تحت "تغلب عليهم 
ماذا : "  قال لسمعان-عليه السلام-وفي إنجيل متى أن المسيح  .، وقد جمع لهم بين العبودية والجزية)١٦/١٠يشوع " (الجزية

قال له . تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس من الأجانب
 أمر أتباعه بدفع الجزية -عليه السلام-وقد ذكر إنجيل متى أن المسيح ). ٢٥-١٧/٢٤انجيل متى ". (فإذًا البنون أحرار: يسوع

 خذها، ومتى فتحت فاها تجد أستارا، لاًاذهب إلى البحر وألق صنارة، والسمكة التي تطلع أو: "ال لسمعان بطرسللرومان إذ ق
ابل التمتع بحماية للبابوات مق  البلاد والممالك التي كانت تدفع الجزيةوكثيرة هي). ٢٧-١٧/٢٤متى " (فخذه وأعطهم عني وعنك

لدانمرك ودوقية بوهيميا وانجلترا ومملكة كييف ومملكة الكروات وألمانيا ومملكة منها بولونيا والصقليتان واالرسول بطرس، 
مقَارناتْ بين الشريعة الإسلامية ، علي علي، منصور:  انظر.أخذون الجزية أيضاوكان الرومان والفرس ي .أراجون والبرتغال

، مرجع نظام السلم والحرب في الإسلامسباعي، وال. ٨٨-٧٨، ص٥٤-٥٣، مجلة رسالة الإسلام، العدد والقانون الدولي العام
، متوفر على ٤٠-٣٩، ص ٣٠/٦/٢٠٠٦، تاريخ غير المسلمين في المجتمع المسلموالسقار، منقذ بن محمود، . ٥٣سابق، ص

  : الرابط التالي
http: //saaid.net/Doat/mongiz/index.htm 

للمسلمين مع استمساكه بدينه، ويكون له ما والتمتع بجنسيتها في دار الإسلام هذه الحالة لمن يختار الإقامة الدائمة في  الجزية )٢(
 من دخول الجيش، لاًوبدالجماعة في المرافق العامة،  ، وهي نصيبه في الضرائب العامة التي تصرف في منفعةهموعليه ما علي

 في سبيل الدفاع عن الدولة، بدليل أن الجزية لم تكن تفرض على كل غير المسلمين وإنما كانت تفرض وحمل السلاح، والجهاد
على القادرين على القتال، والذين لديهم قدرة مالية لدفعها، فالنساء والأطفال والشيوخ لا يدفعون الجزية، والفقراء والعجزة 

 كان مريضا أو زمنًا أو شيخًا هرما فنفقته من بيت المال، أي سواءذمة والمحتاج من أهل الورجال الدين لا يدفعون الجزية، 
 بن الخطاب رأى ذميا يسأل الناس، وكان اأن عمرأبو يوسف في كتال الخراج وروي  .على الدولة تدفعها من الخزانة العامة

ثم أمر خازن بيت المال أن يجري عليه رزقًا شيخًا كبيرا ضرير البصر يهوديا، فأخذه إلى داره وأسعفه ببعض ما لديه من مال، 
والجزية التي فرضها الإسلام . ))فواالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرمنظر هذا وضرباؤه، ا: ((مستمرا، وقال له

 سنويا مالزم بأن يؤدي معلى أهل الذمة لا تتجاوز اثني عشرة درهما في السنة للغني ولو كان يملك الملايين، في حين المسلم 
، مقَارناتْ بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، منصور: انظر .مما يملك من نقود وعروض تجارة% ٥،٢ه مقدار

مجلة حضارة الإسلام، السنة الرابعة، العدد ، أهداف الفتوحات الإسلامية). ١٩٦٤(ه، وهب، الزحيليو. ٨٨-٧٨مرجع سابق، ص
  . ٢٧٩، مرجع سابق، صكتاب الخراجوأبو يوسف، . ٥١-٤٥التاسع، ص

أن غاية الجزية هو نهب أموال غير المسلمين، كما أنها ليست عقاب لهم على عدم الإيمان، اومن هنا، ليس صحيح 
 يدفعها وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني، فكان لا: ((آدم ميتز الذي قال: كما شهد بذلك عدد من المستشرقين منهم

ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين : ((ووافقه توماس أرنولد بقوله )).إلا الرجل القادر على حمل السلاح
 لونًا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل - كما يريدنا بعض الباحثين على الظن-

لمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش، في مقابل الحماية التي كفلتها وهم غير المس. الذمة
ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل : ((وتابعهما ول ديورانت فقال )).لهم سيوف المسلمين

 ،متز: انظر)). وكان لهم على الحكومة أن تحميهم...ضريبة من الخدمة العسكريةوكان الذميون يعفون في نظير هذه ال...السلاح
، مرجع سابق، الدعوة إلى الإسلام، أرنولدو. ٧٤، ص١، مرجع سابق، جالحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريم، دآ

  .  ١١٠، ص٢٦، مرجع سابق، جقصة الحضارة ،ديورانتو. ٧٩ص
. ١٥١، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ٢٤٦، ص٣، مرجع سابق، جلحقائقتبين االزيلعي، :  انظر)٣(
ابن و. ٦٥٨-٦٥٧، ص١، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات، البهوتيو. ٨٨، ص٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربينيو

    .٣٨٩-٣٨٨، ص ١، مرجع سابق، جبداية المجتهد ،رشد
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 ١١٠
 

إلى وضع يضمن توقف بها خر، والارتقاء  بين الدولة الإسلامية والطرف الآالعلاقات التي تجمع

حقوق الإنسان الأساسية في كل منهما، ف أشكالها، ويضفي حماية قانونية على الاعتداءات بمختل

خيرة تزام الآال مقابل ،بموجبه بتوفير الحماية العسكرية للدولة الحليفةتلتزم الدولة الإسلامية و

، )١(ا الدولة الإسلاميةبدل مالي بسيط يساعد في تغطية الأعباء العسكرية الملقاة على عاتقدفع ب

  .)٢(العوائق أمام تنقل الأشخاص وتدفق السلع فيما بينهماهذا التحالف كما يرفع 

 أنصار بعض ذكره ما صحة عدم إلى الباحثة تنوه الدليل، هذا حول النقاش ختام قبلو  

 وهجوم؛ مبادأة حروب كانت  الراشدين والخلفاء  النبي حروب كون من الأول الفريق

 التي الحواجز لكسر أو متوقّع، لعدوان امنع أو واقع، لعدوان ارد إما كلها كانت أنها فالصحيح

 وأ ،ختيارالا حرية من تمنع والتي بشعوبها، المستبدة الأنظمة قبل من الدعوة تبليغ أمام أقيمت

 .)٣(الأنظمة هذه ظلم من المستضعفين لتخليص

                                                 
  :  ذلكمن، أيضامقابل الدفاع في هذه الحالة كانت الجزية هذه على وجه التحقيق أن اريخية  تدل العديد من الوقائع الت)١(
القائد العام لجيوش المسلمين -أبو عبيدة بن الجراح بعد فتح الشام ودخول مدن كثيرة منها في عقود ذمة مع المسلمين، بلغ ـ ١

رد إلى كل بأن ي -رضي االله عنه–أمر أبو عبيدة فير مثله،  أن الروم جمعوا جمعا لم -في سوريا في عهد عمر بن الخطاب
إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، ((: مدينة صالح أهلها ما دفعته من جزية وخرج، وكتب إليهم

وما كتبنا بيننا لكم على الشرط ونحن ، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا لكم ما أخذنا منكم
  .٢٩٩، مرجع سابق، صكتاب الخراجابو يوسف، :  انظر)).إن نصرنا االله عليهموبينكم 

الدفاع عنهم، حيث ورد هي مقابل أن الجزية من ورد في معاهدة الصلح التي عقدت بين خالد بن الوليد وبين أهل الحيرة ما ـ ٢
 : انظر)). عليهم حتى نمنعهم، وإن غدروا بعمل أو بقول فالذمة منهم بريئةيء فلا شوعلى المنعة فإن لم نمنعهم: ((هافي نص
  .٣١٩، ص٢، مرجع سابق، جتاريخ الأمم والملوك، الطبري

 أمير الخطاب بن عمر عامل- فرقد بن عتبة أعطى ما هذا الرحيم الرحمن االله بسم: ((ما جاء في معاهدة أهل أذربيجانـ ٣
، ومللهم وشرائعهم وأموالهم أنفسهم على الأمان كلهم، مللها وأهل وشفارها وحواشيها وجبلها سهلها، انأذربيج أهل -المؤمنين

 ليس متخل متعبد ولا، الدنيا من شيء يديه في ليس نزمِ ولا، امرأة ولا صبي على ليس طاقتهم قدر على، الجزية يؤدوا أن على
، ومثل ذلك ))السنة تلك جزاء عنه وضع -ي دعي للمشاركة في الدفاعأ- سنة في منهم حشر ومن... شيء الدنيا من يديه في

 وينفذوا، غارة لكل ينفروا أن: (( لأهل أرمينيا، فقد تضمن عهدهم-والي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب-كتاب سراقة بن عمرو
 ومن، جزائهم من عوض لحشروا ..ذلك إلى أجاب عمن الجزاء توضع أن على ؛صلاحا الوالي رآه ؛ينب لم أو ناب أمر لكل

: انظر معاهدة أذربيجان )).عنهم ذلك وضع حشروا فإن...الجزاء من أذربيجان أهل على ما مثل فعليه وقعد منهم عنه استغنى
  .٥٤٠، ص٢المرجع سابق، ج: انظر معاهدة أهل أرمينيا. ٥٤٠-٥٣٩، ص٢، مرجع سابق، جتاريخ الأمم والملوك، الطبري

    .١٧٦، مرجع سابق، ص نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهاد الكيلاني،:  انظر)٢(
  :كما هو آت تاريخي موجز استقراءيتأكد هذا القول من خلال  )٣(
 قتل تها للمسلمين ومحاولهاتعذيبالمتمثلة باعتداءات قريش سببها  :أنصارها وقريش مع -عليه الصلاة والسلام-ه حروب - ١
 حالة شكلالأمر الذي ،  للهجرة مع بقية المسلمين-عليه السلام–تى اضطر ح في أكثر من حادثة، -سلمصلى االله عليه و– لنبيا

 أبدأن فغزوة بدر جاءت بعد  لها، مع وجود أسباب خاصة بكل منها؛ امتدادية كانت مجرد حربوما تلاها من وقائع حرب قائمة، 
أمولهم التي تركوها في مكة واستولت  هم عن، واسترداد ما يعوض اقتصادياهاقهرمن أجل  ؛لقوافل قريشيتعرضون ن ولمسلما

 وقد حدثت واقعة بدر حين أصرت .القبائل الأخرىقوافل يؤكد صحة هذه الغايات عدم قيام المسلمين بمهاجمة ، عليها قريش
ن في بدر، حاولت قريش الانتقام ير المسلماانتصوبعد  .القافلة وطلبه منها الكف والعودةقريش على القتال رغم فرار أبو سفيان ب

 . يوم الأحزابرتهاصا وح-من يهود وغطفان وفزارة وبني مرة وبني أشجع-لنفسها في أحد، ثم هاجمت المدينة مع حلفائها 
زوة بني ما لمشاركتها في غزو المدينة، أو للاعتداء على قراء المسلمين كغلك عدة غزوات تأديبية لبعض القبائل، إوجرى بعد ذ

 كغزوة ذي قرد، أو للتجهز لغزو المدينة كغزوة -ونهب أبل وقتل مسلم وأخذ امرأته-طراف المدينة ان، أو للاعتداء على ألحي
، -صلى االله عليه وسلم-أما فتح مكة كان لنقض قريش لعهد الحديبية واعتدائها على بني خزاعة حلف النبي . بني المصطلق

 حتى تفرقت هوازن، وفرت ثقيف إلى -عليه السلام–لنبي قاتلهم اف. المسلمينولما سمعت هوازن بذلك الفتح خرجت لحرب 
 ومن هنا، فلا .ثم أسلمت هي وكل القبائل العربية في الطائف فترة ثم تركهم، -عليه الصلاة والسلام-بلدهم، فحاصرهم النبي 

لأخذ القافلة التي كانت تحمل تجارة قريش  حين خرج -صلى االله عليه وسلم-الرسول : (( أنصحة لما أورده صالح اللحيدان من
 كانوا لفالرسول وأصحابه لم يدافعوا عن أنفسهم في هذه الواقعة ب... كان خروجه هذا للقتال ولم يكن فيها نوع من الدفاع

غزوة و، وحصاره للطائف، وهوزان،  في خيبر-صلى االله عليه وسلم-كما أن حروب الرسول ... للعدوين بالقتال وطالبينئمبتد
 أو ولم تكن الغزوات منه لأنهم قاتلوه... هو البادئ بالقتال-صلى االله عليه وسلم-تبوك، وكذلك الغزوات الأخرى كان الرسول 
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 ١١١
 

                                                                                                                                               
ابن هشام، :  انظر)). الأحوال التي قد تكون مجهولة عند عامة المؤرخينرنهم لم يسبق لهم ذلك إلا في نادإاعتدوا عليه، ف
-٢٦،٦٢، ص٤ج(، )٥٠،١٧١،٢٢١،٢١٩،٢٢٧-٤٩، ص٣ج(، )٢٥٤-١٩٦،٢٥٢، ص٢ج(ق، ، مرجع سابالسيرة النبوية
العلاقات الدولية والنظم والنواوي، . ١٠٠،٣٠٠-٩٥، ص٣، مرجع سابق، جأحكام القرآنوابن العربي،  .)٦٣،٩٥،١٤١،١٥٧

، مرجع سابق، لشرعيةالجهاد والقتال في السياسة اوهيكل، . ١٠٠-٩٩، مرجع سابق، ص القضائية في الشريعة الإسلامية
   .١١٩-١١٨دار اللواء، ص: ، الرياضالجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع). هـ١٣٩٧(واللحيدان، صالح، . ٤٨٢، ص١ج
عليه الصلاة - النبيعهودهم التي أمضوها مع لاليهود  كان بسبب نقض : للقبائل اليهودية-عليه الصلاة والسلام- قتاله - ٢

  : نصروه عدو بها دهمه إن وإنه، أحدا عليه يعينوا لا أنينة ب حين قدم المد-والسلام
، ثم قاموا وأطلقوا تهديدات بالحرب ،المسلمين ببدرانتصار هم ءساأول من نقض عهده من اليهود؛ إذ  واكانو : بنو قينقاع-

 - عليه الصلاة والسلام-م النبي حصارهم مدة، ثم عفا عنهتم  فوقتلوا رجلاً من المسلمين، عن عورة امرأة من الأنصار، بالكشف
، مرجع تاريخ الأمم والملوك، الطبريو. ٦٢-٦١، مرجع سابق، صمجموعة الوثائق السياسيةحميد االله، :  انظر.وأجلاهم

، ٣، مرجع سابق، جالسيرة النبويةوابن هشام، . ٣، ص٤، مرجع سابق، جالبداية والنهايةابن كثير، . ٤٨، ص٢سابق، ج
  .١١٤، ص٣، مرجع سابق، جزاد المعادوابن القيم، . ٤٠ص
تحريضهم المستمر   عنلاًفضهم في بعض الديات،  ب يستعينحين أتاهم -عليه السلام–اغتيال الرسول حاولوا  :بنو النضير -

  .٥١-٤٣، ص٣، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، :  انظر. إلى خيبر-عليه الصلاة والسلام-على رسول االله، فأجلاهم
 النضير إلى خيبر، أخذ قادتها يطفون بقريش وغيرها من القبائل يحرضون على المسلمين، ونجحوا وبعد جلاء بن :قريظةو بن -

وجعلهم  قريظة ي بن هدفها مداهمة المدينة والقضاء على المسلمين فيها، الأمر الذي أغرى-الأحزاب-في تشكيل جبهة متحدة 
صلى االله -ودهم، والانضمام للأحزاب في قتال رسول االله، وحين أرسل النبي  نقض عه-وفي هذا الوقت العصيب-يختارون 
وبعد مغادرة الأحزاب . لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد! من رسول االله:  يسأل عن صحة الخبر كانت إجابتهم-عليه وسلم
 المقاتلة  فحكم بقتل-رضي االله عنه-ذ ، ثم اختاروا بأنفسهم أن ينزلوا على حكم سعد بن معا-عليه الصلاة والسلام–حاصرهم 

ابن هشام، : انظر.  إلى خيبر لتواطئهم مع بني النضير بتأليف الأحزاب ضده، وفتح حصونهم-عليه السلام–، ثم سار منهم
  .١٧٥-١٧٠، ص٣، مرجع سابق، جالسيرة النبوية

 رسائل لرؤساء -عليه الصلاة والسلام-سل النبي  أر: مع الكيانات المجاورة للجزيرة العربية-عليه الصلاة والسلام-  قتاله - ٣
وطلب من هؤلاء الملوك أن يبلّغوا دعوته إلى الإمبراطوريات والممالك المحيطة بالجزيرة العربية يدعوهم فيها إلى الإسلام، 

 عمان، والمنذر بن هم، فمنهم من أسلم كجيفر وعياذ ابني الجلندى ملكيإثموشعوبهم، وإلاّ فإنّهم يتحملون مسؤولية رعاياهم 
 وقال -عليه الصلاة والسلام-ساوى أمير البحرين، ومنهم أحسن وفادة رسوله كالمقوقس ملك مصر، وأرسل الهدايا للنبي 

. ٢٧٢، ص٤وج. ١٨٠، ص٤، مرجع سابق، جالبداية والنهاية ابن كثير، :انظر. أنت حكيم، قد جاء من عند حكيم: لرسوله
المفاهيم الأساسية للدعوة ومولوي، فيصل، . ١٤٥، ص٢وج. ١٢٨، ص٢، مرجع سابق، جتاريخ الأمم والملوك، الطبري

    .٢٣، مرجع سابق، ص الإسلامية في بلاد الغرب
  :أما الذين اتخذوا موقفًا عدائيًا من الدعوة الإسلامية فهم

عامله باليمن يأمره عجرفة إلى بكتب ، وق كتاب الرسول إليهيمزالذي لم يكتف برفض الدعوة، بل قام بت: كسرى ملك الفرس -أ
إلا أن فارس بقيت على رفضها للدعوة، مع اليمن، على  هعاملو وثيهبعرغم إسلام م إلى محمد رجلين يأتيان به، وثأن يبع

، إذ -االله رحمه-  الصديق في عهد أبي بكرحتى أخذتهم جيوش الإسلاماستمرار اعتدائها على القبائل العربية واستضعافها، 
، وأن يبدأ العراق إلى ريس أن ي-رضي االله عنه-بن الوليد  خالدطبري أن أبا بكر حين فرغ من قتال أهل الردة أمر يروي ال

، وكان تحت قيادة هرمز، الذي اعتاد على محاربة العرب وظلمهم، شوكة وأشدها شأنًا فارس فروج أعظم، -هالأبل– الهند بفرج
 ضربه ضد العرب، حتى كانت العرب ت-من خلال هرمز-كانت الفرس تمارسه وسطّر الطبري في تاريخه صورا لظلم الذي 

ثم سار إليه خالد وهزمه في معركة ذات السلاسل، وبعد ذلك . هرمز من وأكفر هرمز من أخبث :الوقو، فيالخبث في لاًمث
، -اء عهد علي رضي االله عنهباستثن-استمرت المواجهة، وتوالت الوقائع بين المسلمين والفرس طوال فترة الخلافة الراشدة 

من جمهوريات  (أذربيجان، و) كم شمال شرقي بغداد٣٠( والمدائن، )عاصمة محافظة خوزستان في إيران (الأهواز فتحتحيث 
في جنوب - بجرد ودرا أرجانهـ في خلافة عمر، وتم فتح ٢٣ سنة )إيرانط في وس( ونواحيها وأصبهان، )أسيا الوسطى
البخاري، :  كتاب النبي إلى كسرى:انظر.  للهجرةوعشرين  سبع سنة-رضي االله عنه-ان بن عفان في عهد عثم -غرب إيران

، الطبريو .٥٨، ص١، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، : وانظر. ٦٤، حديث٣٦، ص١، مرجع سابق، جالصحيح
  .٣١٠-٣٠٧، ص٢، مرجع سابق، جتاريخ الأمم والملوك

 إلا إنه لم يستجب للدعوة خوفًا على ملكه، وذلك -عليه الصلاة والسلام-ة هرقل بنبوة النبي رغم قناع: هرقل ملك الروم -ب
ثم قام حليفه شرحبيل بن عمرو الغساني بقتل الحارث بن عمير الأزدي ،  ردود الفعل العنيفة لرجال الدين من حولهلمسبعد أن 

 وما حولها- الروم قبل ذلك قد قتلوا عاملهم على بلاد معان وكان إلى ملك البصرى، -صلى االله عليه وسلم-سفير رسول االله 
، الأمر بفلسطين عفرى له يقال ماءعين  على هوصلب حين بلغهم إسلامه، والجذامي النافرة عمرو بن فروة -الشام أرض من

 من الروم مضاف إليها  لإرسال سرية لقتالهم، غير أن هرقل قابل المسلمين بمئة ألف-عليه الصلاة والسلام-الذي دفع النبي 
صلى االله عليه -مئة ألف من القبائل العربية المتحالفة معه، فقاتلهم المسلمون في مؤته ثم انسحبوا لقلة عددهم، ثم بلغ رسول االله 

عليه الصلاة -أن الروم تستعد للهجوم مع حلفائها من القبائل العربية، وأن جيوشهم تقدمت نحو البلقاء، فخرج النبي -وسلم
 - عليه الصلاة والسلام- أمر تلاهوفي العام الذي .  إلى تبوك، ونزل فيها ينتظرهم، إلا أن الروم تراجعت عن القتال-السلامو

 قبل أن ينطلق الجيش إلى الشام، وأنفذه أبو -صلى االله عليه وسلم-بتجهيز جيش أسامة للسير إلي الروم في الشام، لكنه توفي 
 ماالش إلى ثلاثة جيوش بكر  أبوها سيرت، وفي السنة التي تللهجرةل عشرة إحدى  سنةه الخلافة بعد تولي-رضي االله عنه-بكر 

، وحدثت المواجهات حسنة بن وشرحبيل، الجراح بن عبيدة ووأب، سفيان أبي بن ويزيد، العاص بن عمرو :بقيادة كل من
ت دمشق، وبيت المقدس، وتمت ملاحقة فلولهم في ، واليرموك، وفتحالصفر مرج، وأجنادينالعسكرية بينهم وبين الروم في 

 سبع سنة وفيللهجرة توجه المسلمون لقتال حاميتهم في مصر،  عشرين سنة وفي، وقيسارية، إنطاكية، ثم وحلب، قنسرين
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   .والبراء الولاء بعقيدة الاستدلال :اخامسً

 كما ،اتهم جميعنُصرو هودين  ورسولِه  االله حب توجب والبراء الولاء عقيدة نإ  

 ،الجوارح على ظهرتلهذه العقيدة ثمار و .جميع أشكاله ومعاداة ،ملله بجميع الكفر بغْضوجب ت

 الكافرين ببغض االله إلى التقرب وجوبهو  الخارجية المسلمين علاقاتثمار الخاصة بال ومن

 من المسلمين غير موقفوتختلف صورة ذلك بحسب  ،)١(الوسائل بشتى وجهادهم ومعاداتهم

يتمثل  ااهأدنف ،ا، كما تختلف بحسب حال المسلمين قوة أو ضعفًا أو رفضلاً قبوالإسلامية الدعوة

אאא :﴿ لقوله امصداقً ،آذاهم على الصبرو اضعرالإالصفح وب

﴾)مبدأ يوجب  ،للمسلمين متحققة الغلبةبشكل يجعل  إسلامية للدولة الأمور استقرت إذاف ،)٢

؛ الإسلامية الدعوة من موقفهم تحديد علىغير المسلمين  حمل ضرورة -في هذه الحال-البراء 

 سورة حددت وقدهذا،  .)٣(قتالهم جبو ،الإسلام سيادةبسط ل المناوئ الرفض فإن كان موقفهم هو

 مطلق هوفي ذلك  صلالأبينت أن و ،الخارجي الصعيد على الغير مع لتعاملأسس ا الممتحنة

אאא :﴿ لقوله الدينية العداوة

אאא :﴿ وقال ،)٤(﴾אא

אאאאאאא

﴾)فئة من مخصوصة فئة مع -على سبيل الاستثناء- التعامل الكريمة السورة أجازت ثم ،)٥ 

 متى الكفار مهادنة جواز من شريعتنا في ثبت ما(( ينفي ا الأصل لاعلى أن هذ .)٦( الكفار

 ولاية دليل الهدنة هذه تعتبر لا وحينئذ ،الشرعية وشروطها بواعثها معهم الهدنة استكملت

                                                                                                                                               
في  سرحال أبي بن سعد بن االله عبدعن طريق البحر، و صقبرفي  معاوية همغزا-وفي خلافة عثمان رضي االله عنه- وعشرين

 بن االله عبد البخاري ومسلم عن  إلى هرقل-عليه الصلاة والسلام- أخرج كتاب النبي . أفريقيةت الصواري، وفتح شمال ذا
، ١٣٩٣، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٧، حديث٧، ص١، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. عباس
البداية وابن كثير، . ٣١٨، ص ٣، مرجع سابق، جمالمنتظم في تاريخ الملوك والأمابن الجوزي، : انظرو .١٧٧٣حديث

، ٤، مرجع سابق، جالسيرة النبويةوابن هشام، . ٨٧، ص٥وج. ٢٤٢، ص٤وج. ٣٢٠، ص١، مرجع سابق، جوالنهاية
زاد وابن القيم، . ٣٣١، وص١٤٩، ص٢، مرجع سابق، جتاريخ الأمم والملوك، الطبريو. ٢١٨، و١٣٣-١٢٥، و٨١ ،١٢ص

  . ١٣٨، ١١٩، ٦٧، ص١، مرجع سابق، جتاريخ الخلفاء، السيوطيو .٤٦٠، ص٣ج، مرجع سابق، المعاد
، )٦ط(، الولاء والبراء في الإسلام: من مفاهيم عقيدة السلف الصالح). هـ١٤١٧(القحطاني، محمد بن سعيد، :  انظر)١(

الولاء والبراء بين ، بن ناصرحاتم بن عارف ، الشريفو. ٩٢-٨٩الفتح العربي للإعلام، ص: رسالة ماجستير منشورة، القاهرة
  : ، موقع منبر الإسلام، الرابط التالي٣، صنةفي ضوء الكتاب والس الغلو والجفاء

http: //alminbar.al-islam.com/Mehwar_erhabM.aspx?nid=488&pno=1 
     ).١٠: سورة المزمل ()٢(
  .٢٠٨-٢٠٦، ص١، مرجع سابق، جلدولة الإسلاميةالأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجية لشتا، :  انظر)٣(
    ).١: سورة الممتحنة() ٤(
     ).٤: سورة الممتحنة ()٥(
  : ، متوفر على الرابط التالي١١، مكتبة صيد الفوائد، صالولاء والبراء في سورة الممتحنةفتح االله، وسيم، :  انظر)٦(

http: //saaid.net/book/open.php?cat=1&book=1313 
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 ١١٣
 

 المسلم العالمي الانقلابي الحزب يعتمدها التي المرحلية الحلول من هي بل ،لعدوهم المسلمين

))كلها الأرض ىإل فكرته إيصال إلى الهادف
 لاةامو بعدم الشرعي التوجيهالباعث وراء و .)١(

 كما في ،)٢(هو ما صرحت به عدة آيات من حقد هؤلاء على المسلمين وحسدهم لهم ،الأعداء

אאא: ﴿ قوله

وقال ،)٣(﴾א : ﴿אאאא

﴾)٤(، وقوله : ﴿אא﴾)يتربصون يجعلهم وهذا ،)٥ 

 اقديم تاريخهم بذلك يشهد ،عليهم للقضاء -اوفكري اوعسكري اسياسي- الدوائر وأهله بالإسلام

 مع الإسلام معركة يجعل هذا بل ،السلم هو العلاقة أصل نإ القول مع يتنافى هذا وكل .)٦(اوحديثً

  .)٧(خوضها في له خيار ولا ،افرض عليه مفروضة -قطب سيد قولي كما- الكفر

    :ذلك على الثاني الاتجاه أنصار رد

 على ونصرتهم ومحالفتهم موالاتهم هو أولياء الكافرين اتخاذ عن النهي مورد نإ  

 وتبادل بالحسنى والمعاملة المسالمة بمعنى موالاتهم أما ،منعه في خلاف لا وهذا ،المسلمين

 والإحسان البر من الشارع به أمر ما مع تتعارض لا والبراء الولاء عقيدةف ،جائز فهذا فعالمنا

 قتالهم على يظاهر أو المسلمين يقاتل لم من مع ينالمسلم املفتع ،)٨(المحاربين غير بالكفار

אאא: ﴿ االله قول يحكمه

אאא}٨{אאא

אאقال ،)٩(﴾א 

 ينهاكم لا بذلك عنى: قال من قول بالصواب ذلك في الأقوال وأولى(( :الآية تفسير في الطبري

 وتصلوهم تبروهم أن والأديان الملل أصناف جميع من الدين في يقاتلوكم لم الذين عن االله

 بينهم ممن الحرب لأهل المؤمن بر لأن ،منسوخ ذلك قال من لقول معنى ولا...إليهم سطواوتق

                                                 
، رسالة ماجستير غير دراسة موضوعية: الولاء والبراء في القرآن الكريم). ١٩٩٣(مناعي، أحمد عبد المولى، : ظر ان)١(

     .٤٨منشورة، الجامعة الأردنية، ص
  .٢٠٢، ص١، مرجع سابق، جالأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةشتا، :  انظر)٢(
    ).١٠٩: سورة البقرة() ٣(
    ).١٠٥: سورة البقرة ()٤(
    ).١٢٠: سورة البقرة ()٥(
    . وما بعدها٦٩٨، مرجع سابق، ص النظام الدولي الجديدأبو شبانة، : انظر في ذلك) ٦(
، عمان، دار عمار، )ط.د(، ثلاث رسائل في الجهاد). ١٩٩٢(قطب، سيد، والبنا، حسن، والمودودي، أبو الأعلى،:  انظر)٧(

  .١٤٥ص
    . ٣٨٩، مرجع سابق، صعالمية الدعوة الإسلاميةمحمود، : نظر ا)٨(
    ).٩-٨:  الممتحنةسورة) (٩(
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 ١١٤
 

 يكن لم إذا ،عنه منهي ولا ،محرم غير ،نسب ولا وبينه بينهم قرابة لا ممن أو ،نسب قرابة وبينه

))سلاح أو بكراع لهم تقوية أو ،الإسلام لأهل عورة على الحرب لأهل أو له دلالة في
 الذيف .)١(

 )٣(الرازي الفخر قال ،)٢(به الرضا أو ،استحسانه أو ،لكُفْره الكافر حب هو والبراء الولاء ينْقُض

 اراضي يكون أن: أحدها أوجه ثلاثة يحتمل للكافر اموالي المؤمن كون أن واعلم(( :تفسيره في

 ،الدين ذلك في له امصوب كان ذلك فعل من كل لأن منه ممنوع وهذا ،لأجله ويتولاه بكفره

 ،الظاهر بحسب الدنيا في الجميلة المعاشرة: وثانيها ...كفر بالكفر والرضا كفر الكفر وتصويب

 الكفار موالاة أن هو الأولين القسمين بين كالمتوسط وهو: الثالث والقسم .منه ممنوع غير وذلك

 مع المحبة بسبب أو ،القرابة بسبب إما والنصرة ،والمظاهرة ،والمعونة إليهم الركون بمعنى

 تجره قد المعنى بهذا الموالاة لأن ،عنه منهي أنه إلا الكفر يوجب لا فهذا باطل دينه أن اعتقاد

))بدينه والرضا طريقته استحسان إلى
)٤(.   

 بقاء حرية ضعاري لا ،البراء مبدأ بمقتضى المسلم على الواجب الكافر بكفر الرضا وعدم  

وإلا فإن  ،المنحرفمعتقده ل بل ؛هلذات اغض ليس موجهالبكما أن  ،دينه على الأصلي الكافر

  قبل موتهبإسلام أحد اليهود   االلهرسولر له كسرور سوي ،)٥( والهدايةالخير له يحبالمسلم 

))النار من أنقذه الذي الله الحمد(( :الوق
كالولد أو - للكافر الطبيعي الحب نإف ،هنا منو .)٦(

 لم يعتب على بدليل أن االله  ،الإيمان كمال في يؤثّر لا -الزوجة وكل من يحسن إلى المسلم

: ﴿ كما جاء في قوله الكفر على مات الذي طالب أبي لحبه لعمه النبي 

א﴾)٨)(٧(.  

 والنصارى اليهودانتفاء ود  عن الإخباري يالقرآن خطابال أن إلى احثةالب تشير، اختامو  

                                                 
   .٦٢، ص ١٢، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبري:  انظر)١(
  :  هـ، متوفر على الرابط التالي٢/٦/١٤٢٢، التعامل مع الكفارالعودة، سلمان، :  انظر)٢(

http: //www.islamtoday.net/pen/show_question_content.cfm?id=3257 
 بفخر الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد بوهو أ، )هـ٦٠٦ - ٥٤٤ (الدين ، فخرالرازي )٣(

 الرازي كان. واشتهر شتى علوم في برع ، حتىوالده عصره، ومنهم علماء كبار عن العلم بطبرستان، أخذ الري في ولد. الدين
إطلاعه وسعة علمه غزارة على تدل كثيرة مؤلفات ترك. وغيرها الأصول وعلم والفلسفة والفلك الكلام وعلم التفسير في اعالم 

. ٦٥، ص٢، مرجع سابق، جطبقات الشافعيةابن قاضي شهبة، : انظر .الغيب بمفاتيح المعروف الكبير تفسيره أبرزها
    .٢٦٣، ص١، مرجع سابق، جطبقات الفقهاءوالشيرازي، 

    .١٩٢، ص٣، مرجع سابق، مجلد مفاتيح الغيبالفخر الرازي، :  انظر)٤(
  :  هـ، متوفر على الرابط التالي٢/٦/١٤٢٢، التعامل مع الكفارالعودة، سلمان، :  انظر)٥(

http: //www.islamtoday.net/pen/show_question_content.cfm?id=15374 
    .١٢٩٠، حديث رقم ٤٥٥، ص ١، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر.  بن مالكأنس  عن أخرجه البخاري)٦(
    ).٥٦: سورة القصص ()٧(
، ٨، جامعة أم القرى، صالولاء والبراء بين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنة، حاتم بن عارف، الشريف:  انظر)٨(

  : متوفر على الرابط التالي
http: //alminbar.al-islam.com/Mehwar_erhabM.aspx?nid=488&pno=1 
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 ١١٥
 

א :﴿ قوله كما في ،ملتهم وايتبع حتى ئهمإغوا علىللمسلمين، والحرص 

א﴾)١(، وقوله : ﴿אאא﴾)٢(، 

 الصراع حتمية من -)٣(وكبراؤهم غلاتهم أو- هؤلاء بها يؤمن التي الفلسفة يبرز إخبار هو

 جرت التي المحادثة من < صفية السيدة روته ما في تظهر لها إشارة أول ولعل ،الحضاري

 ،المدينة قدومه عند  للنبي رؤيتهما بعد أخطب بن سريا أبو وعمها أخطب بن حيي أبيها بين

 يقول عمي فسمعت ،العشي من جاءا ثم ،عليه غدوا(( -صفية السيدة تروي كما- أنهما حيث

: قال منه؟ نفسك في فما: قال .نعم: قال ؟وتثبته أتعرفه :قال .واالله نعم: قال هو؟ أهو: لأبي

))بقيت ما -واالله- عداوته
 ،هذا الصراع لمنطق اللإنسانية الآثار من مسلمونال عانى وقد .)٤(

 ،)٦(الإسلامي المشرق على الصليبية الحروب عبر أو )٥(أسبانيا في التفتيش محاكم عبر سواء

 التي دينيةال الحروب في المنطق لهذا افادح اثمنً -الأخرى هي- الأوروبية الشعوب ودفعت

 مصطلح فاكتسب ،يكرسها الغربي الفكر بقي ذلك من الرغم وعلى ،)٧(بينها فيما اشتعلت

 الدولية العلاقات دائرة دخلو ،الانتشار واسع اسياسي امفهوم عشر التاسع القرن في الصراع

 الدولية السياسة لعلوم المنظرين من عريضة شريحة تضم مدرسة وهي ،الواقعية المدرسة بنشوء

 من وكان ،)٨(القومية الدول بين قاتالعلا أساس هو الصراع أن يؤمنون الذين رجالاتهاومن 

 ،التاريخ نهاية في فوكوياما فرانسيس من لكل احديثً ظهرت التي الكتابات المدرسة هذه امتداد

   .)٩(الحضارات صراع في هنتنجتون صموائيلو

                                                 
     ).١٢٠: سورة البقرة ()١(
    ).٢١٧: سورة البقرة ()٢(
لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِلَّذِين آَمنُوا الْيهود والَّذِين ﴿: من هذا الوصف قال تعالى هم منما استثنى فريقمن الآيات القرآنية  )٣(

مهبأَقْر نلَتَجِدكُوا وأَشْرونتَكْبِرسلاَ ي مأَنَّهانًا وبهرو يسِينقِس ممِنْه بِأَن ى ذَلِكارقَالُوا إِنَّا نَص نُوا الَّذِينآَم ةً لِلَّذِيندوسورة ( ﴾ م
  ).٨٢: مائدة

    .١٢٣، ص٢، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، :  انظر)٤(
، دار صادر، )ج٤(، )ط.د(، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب). هـ٧٧٦ت(لسماني، المقرئ، أحمد الت:  انظر في ذلك)٥(

   . وما بعدها٤٧٢، ص٤، ج)ت.د(بيروت، 
 عز الدين أبو حسن علي بن ،الأثيرابن و.  وما بعدها٣٢ص مرجع سابق،، على خطى الصليبيين، جويبو:  انظر في ذلك)٦(

، دار الكتب )تحقيق عبد االله القاضي(، )ج١٠(، )٢ط(، الكامل في التاريخ). ـه٦٣٠ت( المعروف بابن الأثير، محمد الشيباني
    . وما بعدها١٦، ص ٩ج). ١٩٩٥(العلمية، بيروت، 

: ، ترجمة)ج٣(، )١ط(، أوروباموسوعة تاريخ ). ١٩٩٥(بيرنيجه، جان، وكونتامين، فليب، وراب، فرانسيس، :  انظر)٧(
   . وما بعدها٣٩٧، ص٢ ج،منشورات عويدات: وجيه البعيني، بيروت

: وأيضا.  وما بعدها٧١ص، عمان، دار وائل، )٢ط(، مبادئ العلاقات الدولية). ٢٠٠٤(توفيق، سعد حقي، :  انظر)٨(
  : ، متوفر على الرابط التالي٧/٣/٢٠٠٦، تاريخ ما هي العلاقات الدوليةمصطفى، نادية محمود، 

http: //www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-Aug-2000/mafaheem-2.asp 
، وعمل ١٩٥٢ كاتب ومفكر أمريكي الجنسية من أصول يابانية، ولد في مدينة شيكاغو الأمريكية عام فرانسيس فوكوياما )٩(

ونال في مجلة ناشي) نهاية التاريخ( مقالة ١٩٨٩نشر عام . مستشارا في وزارة الخارجية الأمريكية، كما عمل بالتدريس الجامعي
، وفحوى كل من المقال والكتاب هو )نهاية التاريخ والإنسان الأخير( بإصدار كتابه المعنون ١٩٩٢انترست، وأعقبها في عام 

لتطور الاقتصادي على النزعة نحو ا بانتصار الليبرالية الديمقراطية، لكون الأخيرة يتحقق فيها نهاية الإيديولوجياتالتأكيد على 
 القدرة على تجاوز عالم الصراع والانقسامات ها، الأمر الذي منح بالآخرالاعترافنحو نزعة ال فيها أكمل وجه، كما يتحقق
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 ١١٦
 

خالف سنة فهو ي ؛لسنن الكونيةا تهمخالفل الحضاري الصراع منطقيرفض  الإسلام لكن  

معنى والتي يقوم عليها  ،وألوانهم وأجناسهم الخلق ديانات تعدد ائمة علىالتغاير والتنوع الق

 :﴿ختيار، يشهد بذلك قوله الالما تتضمنه من تفعيل إرادة  ؛الحياة

אאאאאא

﴾)الصراع مخالففلسفةكما أن . )١ لسنة التدافع الحضاري التي يأخذ اة أيض 

، أو لأن من أجل القضاء على الآخرعن الحق ومنع الفساد، لا آلية للدفاع ؛ لأنها بها الإسلام

אא﴿ : بقولهوهو ما أكده ، ه باعث على الصراعمجرد اختلاف

אאوقوله ،)٢(﴾א  :﴿אא

אאאאא﴾)٣( .مخالفة الصراع  فلسفةفإن ، اوأخير

א :﴿ قال  والتعاون التي يقوم عليها الإسلام،، والتعارف،قاربتسنن الل

אאא﴾)وكل،)٤  

إن الهدف من هذا الإخبار  ،القول وخلاصة .)٥( تدعو للتفاعل الحضاري لا للصراعهذه السنن

                                                                                                                                               
 الأخرى الواقعة في عالم الصراع والتي  الإيديولوجيات، بعكس)عالم ما بعد التاريخ(الدينية والعرقية والقومية، لتمثل عالم السلم 

وإليه تنتمي الدول - ثمة خطوط تماس بين عالم ما بعد التاريخ، والعالم التاريخي أنفوكوياما ، ويرى )عالم التاريخ(تنتمي إلى 
البترول، والهجرة، وتداعيات :  تتلخص في ثلاثة محاور–الإسلامية برأي فوكوياما لممانعة المسلمين للثقافة الليبرالية الديمقراطية

، فقد - ويشغل منصب أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفرد١٩٢٧ولد عام - ل هنتنجتونصموائيأما . النظام الجديد ومشكلاته
 الحضارات وليس الدول القومية، حين نشر ناشتهر بأطروحته بأن اللاعبين السياسيين في القرن الحادي والعشرون سيكونو

صراع (اب بعنوان وقام لاحقًا بتوسيعه إلى كت". صراع الحضارات؟" بعنوان  Foreign Affairs في مجلة١٩٩٣ له عام لاًمقا
والمقالة والكتاب يناقضان ما طرحه فرانسيس فوكوياما، حيث يرى هنتنجتون أن ). الحضارات وإعادة صياغة النظام العالمي

 من الأسس العقائدية، ويدلّل على ذلك لاًصراعات ما بعد الحرب الباردة ستكون أكثر عنفًا، وعلى أسس ثقافية حضارية بد
ة للحرب الباردة باعتبارها نقاط تفجر الإيديولوجيسام بين الحضارات أخذت تحل محل الحدود السياسية وبالقول أن خطوط الانق

الإسلامية من جهة أخرى، ويرشح الحضارة -الأزمات والمذابح، ويركز الصراع بين الغرب من جهة والدول الكونفوشيوسية
أن يصبح أكثر دموية، لأن الإسلام مرجح  ١٣٠٠م بينهما منذ إذ إن الصراع القائ ؛الإسلامية كعدو مرتقب للحضارة الغربية

الصرب الأرثوذكس في البلقان، اليهود في : على حدوده وأفي عالمه الموجودة حضارات ال -في رأي هنتنجتون-يصادم 
وثراني، وجيه، ك: انظر. فحدود الإسلام دموية... إسرائيل، الهندوس في الهند، البوذيين في بورما، الكاثوليك في الفلبين

 ،ويكيبيدياو. ١٨٢-١٦٥، ص٤٢، مجلة الاجتهاد، السنة الثانية، العدد فوكوياما، هنتنجتون والإسلام). هـ١٤٢١/١٤٢٢(
  : على الرابط التالي،٢٠٠٧ يناير ١٧ ، الموسوعة الحرة،صامويل هنتنجتون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%85%D
8%A7 

    ).٤٨:  المائدةسورة) (١(
    ).٢٥١: سورة البقرة ()٢(
    ).٤٠: سورة الحج ()٣(
    ).١٣: سورة الحجرات ()٤(
 دار الرشاد: بيروت، )٢ط(، الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين، )١٩٩٠(فيصل، ، مولوي:  انظر)٥(

، مجلة رسالة التقريب، ٢/٢رات على ضوء العلاقات الدولية الراهنة حوار الحضاومصطفى، نادية، . ١٧-٩الإسلامية، ص 
المسلم ). ٢٠٠٣( وخليل، عماد الدين، . ٧٧-٥٨، ص٣٢المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، السنة الثامنة، العدد 

، أحمد علي، الدغشيو. ٩٤ -٩٢، ص ٣٤-٣٣، مجلة إسلامية المعرفة، السنة التاسعة، العدد رؤية تاريخية: والآخر
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 ١١٧
 

 لمعاملتنا، لكن ليس فيه دعوة لمعاملتهم ا يتخذون الصراع قانونًنم التنبه والاحتياط مالقرآني هو

  .ابالمثل، فشرعنا لا يقر ذلك لكل ما ذكر سابقً

  : بغيرهم المسلمين علاقةرأي الباحثة في الأصل الذي تقوم عليه 

- الإسلامية مةالأ بهوية امرتبطً يكون أن لابد وغيرهم المسلمين بين العلاقة تأصيل نإ  

هذه  حقيقة مع يتفق الذي والأساس .تحقيقها منها المطلوب الشرعية والمقاصد -وكيانات اأفراد

 بينع يقالذي  تعاملالمحور الأساس لل كوني أن بداهة يفرض وهذا ،الدعوة هوالمقاصد 

 شرعية يدأسان له الخارجية للعلاقات امناطً الأصل هذا واعتماد ، الدعوةهو وغيرهم المسلمين

  :ه، هيتؤكدعدة 

الذي يدل على عالمية الدعوة الإسلامية،  )١(﴾אא:﴿ قوله  -

جوب وهذه العالمية، وكذلك ما يدل منها على  على تنص لتيا والأحاديث الآياتوما يشبهه من 

  .)٢(تبليغال

א :﴿ كقوله الإبلاغهو  بالدعوة المتعلقالتي تبين أن الواجب  حاديثوالأ الآيات -

אא

﴾)٣(، وقوله  :﴿אא﴾)٤(، وقوله  :))يا 

))مهداة رحمة أنا إنما الناس أيها
)٥(.   

 على  المسلميناعتداء غيرذن بالقتال كان بسبب الإ أن إلى شيرتُ التيلنصوص الشرعية ا -

אא: ﴿ كقوله هم،كفر أو همشركلا بسبب ها، الدعوة ومعتنقي
                                                                                                                                               

، متوفر على ١١٥، مجلة المعرفة، النسخة الإلكترونية، العدد ٤-١صورة الآخر في فلسفة التربية الإسلامية ).هـ١٤٢٥(
  : الرابط التالي

http: //www.almarefah.com/articlea.php?id=388&num_mag=110 
    ).١٥٨: سورة الأعراف ()١(
نْزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَم تَفْعـلْ فَمـا          أُيا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما      ﴿:  تم ذكر العديد منها في الكثير من المواضع منها قوله            )٢(

 الَتَهلَّغْتَ رِس٦٧: سورة المائدة ( ﴾ب(،   وقوله)) :أخرجه البخاري  )).عامة الناس إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث النبي وكان  
  .٣٢٨، حديث رقم ١٢٨، ص ١، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. االله عبد بن جابرعن 

    ).١٢٥: سورة النحل() ٣(
    ).١٠٨: سورة يوسف ()٤(
  عن بإسناد موصولالقضاعي والطبراني و الحاكمجهأخرو، لاً مرسصالح أبي  عنالبيهقي وبن أبي شيبة وا الدارمي أخرجه)٥(

، )ج٢(، )١٩ط(، سنن الدارمي). هـ٢٧٥ت(،  أبو محمدنعبد الرحم بن ، عبد اهللالدارمي: انظر. هريرة أبي عن صالح أبي
 مرجع سابق،، المستدركوالحاكم، . ١٥، حديث ٢١، ص١، ج)هـ١٤٠٧(، بيروت، دار الكتاب العربي، )فواز زمرلي: تحقيق(
، بن أبي شيبةا: انظر. ٢٩٨١، حديث ٢٢٣، ص٣، مرجع سابق، جالمعجم الأوسط، الطبراني و.١٠٠، حديث رقم ٩١، ص١ج

. ١٤٠٤، حديث ١٤٤، ص٢، مرجع سابق، جشعب الإيمان، البيهقيو. ٣١٧٨٢، حديث ٣٢٥، ص٦، مرجع سابق، جالمصنف
، مؤسسة الرسالة، ) حمدي السلفيتحقيق(، )ج٣(، )٢ط(، مسند الشهاب). هـ٤٥٤ت(، محمد بن سلامة بن جعفر، القضاعيو

 مرفوع الحديث): ٢/٥٧٢ (الفيض في المناوي قال: ((جاء في كنز العمال. ١١٦٠، حديث ١٨٩، ص٢ج). ١٩٨٦(، بيروت
، ٤٤٥، ص١١، مرجع سابق، ج، كنز العمالالمتقي الهندي: انظر)). الذهبي وأقره صحيح وقال المستدرك في الحاكم وأخرجه

 .٣٢٠٩٣ث رقم حدي
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 }٣٩{אאאوقوله ،)١(﴾א : ﴿א

א﴾)٢(.  

אאא: ﴿ قوله -

﴾)لسماع أحكام الدعوة الإسلامية، الأمان يطلب الذي المشرك قتال عنالذي يدل على م ،)٣ 

 على ، الأمر الذي يؤكد)٤(ووجوب رده إلى مأمنه إن لم يرض دخول الإسلام بعد عرضه عليه

   .)٥(الخارجية العلاقات مناط هي الدعوة أن

 دواتأ مجرد عاهدةوالم والحرب السلم يصبح الخارجي للتعامل امناطً الدعوة وباتخاذ  

ذاك بحسب ما تقتضيه مصلحة  أووتحدد الظروف القائمة اللجوء هذا الخيار  ،للدعوة خادمة

 حالة فالحرب ،حرب أو سلم من أحادية أسس على العلاقة تأسيس يصح لا ،هنا ومن .الدعوة

 الحقوق المرتبطةلجأ إليها حينما تتعرض  بصفة أساسية هو آلية حماية يدالجها لأن ؛)٦(استثنائية

جاء ، وهذا يفرض الحرص على المشركين باعتبارهم مادة الدعوة، للانتهاكبالدعوة الإسلامية 

،  سرية إلى خيبر فأفضى القتل إلى الذرية، فبلغ ذلك النبي بعث النبي ((: في كتب الحديث

أو ليس خياركم أولاد : أليس أولاد مشركين؟ قال: على قتل الذرية؟ قالوا ما يحملكم: فقال

))شركينالم
للصحابة بحقيقة الجهاد ومنزلته من الدعوة التي تهدف  تذكير  فيهقول النبي ، ف)٧(

 وجوب الجهاد ووجوب((: بقوله الشربينيعليه  أكدما وهذا إلى هداية الخلق لا القضاء عليهم، 

 الكفار قتل أما ،الشهادة من سواها وما الهداية هو إنما بالقتال المقصود إذ ،المقاصد لا الوسائل

))أولى كان جهاد بغير الدليل بإقامة الهداية أمكن لو حتى بمقصود فليس
  وأكد هذه المعاني.)٨(

 الخلق فناءإ أراد ما تعالى االله لأن وتقريرهم الكفار إبقاء هو الأصل أن((:  بقوله)٩(الصلاح ابن

                                                 
    ).٤٠-٣٩: سورة الحج() ١(
      ).١: سورة الممتحنة ()٢(
    ).٦: سورة التوبة ()٣(
  .١٦٣، ص١، مرجع سابق، جلأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةشتا، ا:  انظر)٤(
الأساس وشتا، . ٣٦٠، ص٢، مرجع سابق، ج القيممدخلإسماعيل، :  من الباحثين المعاصرين الذين نصوا على هذا المناط)٥(

، مرجع تطور العلاقات بين الدولوالكيلاني، . ١٥٩، ص١، مرجع سابق، جالشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجية
    .٩٧، مرجع سابق، صنظرية الحرب في الإسلاموغمق، . ٢٥سابق، ص

    . ١٦١-١٦٠، ص١، مرجع سابق، جقات الخارجيةالأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاشتا، : انظر) ٦(
النسائي، أحمد بن شعيب : انظر .سريع بن الأسود حدثنا قال الحسن عنأخرجه النسائي وعبد الرزاق وابن حبان والطبراني  )٧(

 ،مية دار الكتب العل،)عبد العظيم البنداري: تحقيق(، )ج٦(، )١ط(، سنن النسائي الكبرى ).هـ٣٠٣ت(أبو عبد الرحمن، 
. ٩٣٨٦، حديث رقم ٢٠٢، ص٥، مرجع سابق، جالمصنف، عبد الرزاقو. ٨٦١٦، حديث ١٨٤، ص٥ج ،)١٩٩١(، بيروت

، ١، مرجع سابق، جالمعجم الكبير، الطبرانيو .١٣٢، حديث رقم ٣٤١، ص١، مرجع سابق، جصحيح ابن حبان، بن حبانوا
     . رجاله ثقات:-محقق صحيح ابن حبان– شعيب الأرناؤوط  قال.٨٣٠، حديث ٢٨٤ص

    .٩، ص٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربيني:  انظر)٨(
كردي . هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى تقي الدين، أبو عمرو المعروف بابن الصلاح): هـ٦٤٣–٥٧٧ (ابن الصلاح )٩(
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 ١١٩
 

))منهم وجد ضرر لعارض قتلهم أبيح وإنما ،ليقتلوا خلقهم ولا
في ذلك أبو عبد االله  وتابعه ،)١(

والقتال شرع لدفع شر الكفرة عن أهل الإسلام، إذ هم ...لمعنى لغيرهاالجهاد حسن ((: )٢(البخاري

))أعداء دين االله فإن أمكن الدفع بغير قتل، لا يتسارع إلى القتل
تبين  النصوص هذه فكل ،)٣(

ال تأثير وسائل الاتصال ومن هنا، لا يمكن إغف. حماية للدعوةتوفر الد كآلية الجهاحقيقة 

المعاصرة في تبليغ الدعوة، كما لا يمكن إغفال هامش حرية التدين الذي تسمح به النظم السياسية 

عن تلك االمختلفة، فالتعامل مع البلاد التي تكفل قوانينها حق المعتقد دون تضييق يختلف حتم 

وسائل الاتصال -ين العاملين تأثير هذكن ولم ي. التي تصادر حرية المعتقد وتفتن مواطنيها

؛ -رحمهم االله- عن أحكام جهاد الطلب التي قررها فقهاء السلف  مغّيب-وهامش حرية التدين

الأن أحكامهم كانت تعالج واقعاختيار فيها شعوبتصادر حق  استبدادية أنظمة تحكمه ا بشري 

عزل شعوبها من  مكنهاساعدها في ذلك ضعف وسائل الاتصال الذي  ،ونيشاؤ الذي الدين

فكان القتال في ظل هذه الأوضاع هو ضمن حدود إقليمية مانعة لأي تأثير خارجي من التسلل، 

 حقيقة تلك الأوضاع ~ تيمية ابنويلخص  الخيار الأنسب لخدمة الدعوة ورفع هذه الفتن،

 وهذا )٤(﴾אא :﴿ قال ولهذا ،دينه عن أسلم من يفتنون المشركون كان((: بقوله

 ،فتنة تكون لا حتى قتالهم يجب وحينئذ سلطان لهم وكان ،المسلمين على اعتدوا إذا يكون إنما

))القتال عن بعجزهم يحصل وهذا .امسلم يفتنوا لا حتى
صريح في أن ~  فكلام ابن تيمية ،)٥(

 القوانين خلال من((  قد تتحقق اليوم، ووسائل منع الفتنةاللجوء إلى القتال كان الوسيلة لرفع الفتنة

))دينهم عن الناس فتنة تحرم دولية قوانين ووجود ،التدين حرية تكفل التي
)٦(.  

 مرتبط اأيض فالسلم ؛السلم على ينطبق عليه العلاقة وتأسيس الجهاد على ينطبق وما  

 أهمها ومن- رةكثي حالات استثنوا -رأينا كما- أنصاره أن ورغم ،منها الغير وموقف بالدعوة

 أصل يبرز لا التأسيس هذا أن إلا ،القتال ستوجبيو السلم حالة يوقف اسبب وجعلوها -الفتنة حالة

                                                                                                                                               
م عصره في الفقه والحديث إما.  من علماء الشافعية–كورة واسعة في الجبال بين أربيل وهمذان–الأصل من أهل شهرزور 

مشكل الوسيط، : كان عارفًا بالتفسير والأصول والنحو، من تصانيفه. وإذا أطلق الشيخ في علم الحديث فالمراد هو. وعلومه
  .١٤٠، ص٢٣، مرجع سابق، ج سير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر. والفتاوى، وعلم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول ). هـ٦٤٣ت(ن،  أبو عمرو عثمان بن عبد الرحم،حابن صلا:  انظر)١(
  .٢٢٤ص). ١٩٩٣(، الرياضف، دار الشري، )ج١(، )١ط(، دوالعقائ

، قيل أنه ا متكلما أصوليا مفتيا، الملقب بالزاهد العلامة، كان فقيه عبد الرحمن بن أحمد أبو عبد االله البخاريمحمد بن  هو)٢(
ابن أبي الوفاء القرشي:انظر. هـ٥٤٦ سنة -رحمه االله– من ألف جزء، توفي اصنف في التفسير كتاب ، ضِالجواهر المةي ،

      .٢١٤، ص٣جمرجع سابق، 
، )ط.د(، محاسن الإسلام وشرائع الإسلام). هـ٥٤٦ت( عبد الرحمن بن أحمد أبو عبد االله، محمد بنالبخاري، :  انظر)٣(
  .٧١ص). هـ١٣٥٧(، مكتبة القدسي، القاهرة، )ج١(
    ).١٩١: سورة البقرة() ٤(
). ١٩٨٠(، منشور ضمن كتاب الجهاد المشروع في الإسلام، قاعدة في قتال الكفار، أحمد بن عبد الحليمابن تيمية، :  انظر)٥(

       .١٠٢آل محمود، عبد االله بن زيد، قطر، ص
       .١٧١، مرجع سابق، ص ثة وأثرها على مفهوم الجهادنشأة الدولة الحديالكيلاني، :  انظر)٦(
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 جلبت مغلوطة ومفاهيم معان الكثيرين لدى أثار القول هذا ظاهر أن كما ،حقيقتها على العلاقة

 السلمي بالأساس القول أن أبرزها من ،حقيقة يقصدوها لم وإن لوموال النقد من الكثير لأنصاره

 بها يدفع الذي الأمر ،الاعتداء منالإقليمية  حدودها سلامةمنحصر في  الإسلامية الأمة هم يجعل

 الدعوة على العلاقة وتأسيس ،)١(الإسلامية الدعوةنشر  في المتمثلة الحضارية وظيفتها إهمال إلى

  .الإشكاليات هذه يرفع

 ،السابقين الاتجاهين بين النزاع محل إلى -تهاومقتضيا- الدعوة خلال من النظر وعند  

 في يمانعون ولا ،الإسلامية البلاد على يعتدوا لم الذين الكفار قتال مشروعية في ينحصر والذي

 الوصول يسهلعند ذلك،  ؛الدعوية والمراكز الدعاة خلال من بلادهم في الإسلامية الدعوة نشر

 ،مضمونة للأفراد التدين حرية أن وطالما ،مصون وةالدع حق أن طالما إذ ،الحالة هذه حكم إلى

-  الجزية لأن الجزية؛ تدفع لم وإن ،ياناتلكا هذه لقتال موجب فلا ،الدين في إكراه هناك وليس

 إذ ،مقصودة معمودة ليست والمغانم((: الجويني يقول ،الشرع مقصود ايوم تكن لم -مالي كمغنم

))ذريعة المغانم تحصيل إلى بالأرواح والتغرير لمهجا بذل نجعل أن الشريعة بمحاسن يليق لا
)٢(، 

 غير الأنظمة إخضاع مجرد في ليس المعنى وهذا ،آخر لمعنى مقصودة -كالجهاد- فالجزية

 حرية مقدمتها وفي- الإنسان حقوق يحفظ سلم إلى التوصل هو بل للجزية؛ بدفعها الإسلامية

 من الصلح طلب إجابة جواز عدم من لمبسوطا في جاء ما ذلك ودليل ،الانتهاك من -المعتقد

 لا مما ،غيره أو صلب أو قتل من شاء بما مملكته أهل في ميحكُ تركي أن على(( يشترط ملك

))حرام منه المنع إمكان مع الظلم على التقرير لأن ؛ذلك إلى جبي لم ،الإسلام دار في يصلح
)٣(، 

 ذكر ما ذلك ودليل ،ذلك يمانع لا لإسلاميا فالفقه أخرى بأدوات ذلك إلى التوصل أمكن فإذا

 العلاقات تنظيم أدوات أحدى فالجزية ،الجزية شرط تتضمن لم واتفاقات تاريخية نماذج من اسابقً

 أفضل خيار هوعدم اللجوء إلى الجهاد في هذه الحالة  وترجيح .الوحيد الخيار وليست الدولية

، مة للحرب المجر بمنظماته وقوانينه الدوليةيخدم الدعوة في ظل معطيات الوضع الدولي الراهن

 هدف الأساس الذي تسعى إليه الدولة الإسلاميةوإغفال هذا الواقع يترتب عليه مآلات تضر بال

السعي إلى تبليغ بمتعلق ال في القسم ليسو، )٤(~  الإمام الجوينيعبروهو حفظ أصل الدين كما 

 فظ الدين على أهله داخل الدولة الإسلاميةبمهمة حذلك قد يخل ؛ بل  فحسبلدعوة ونشرهاا

 ت باستخدام القوة ضد الدولة الإسلامية ومحاصرتهاااتخذ مجلس الأمن قرارحال في ؛ ذاتها

                                                 
، الأساس الشرعي والمبادئ الحاكمة للعلاقات الخارجيةوشتا، . ٣٦٠، ص٢، مرجع سابق، جمدخل القيمإسماعيل، :  انظر)١(

    .١٥٩، ص١مرجع سابق، ج
   . ٢٠٧، ص١، مرجع سابق، جغياث الأممالجويني، :  انظر)٢(
    .٨٢، ص١٠، مرجع سابق، جسوطالمب، السرخسي:  انظر)٣(
   .١٤٤-١٤٣، مرجع سابق، صغياث الأممالجويني، :  انظر)٤(
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طريقة ممكنة لتفعيل دور الإسلام وقوانينه، أفضل كما أن هذا الترجيح يتضمن . ااقتصادي

؛ إذ صل الدين عن الدولةفبطالب من ي ليهاجة التي يسعى إيوالتمسك بخلافه سيؤدي إلى نفس النت

 فتكون النتيجة هي تجميد القوانين الإسلامية على أرض الا يمكن تطبيقه حاليالجزية إن خيار 

في ظل  اوالمشروع الإسلامي عمومالدعوة  يخدم هو ماذا الترجيح ه قول،وكما سبق ال. الواقع

   .الأجيال القادمة وعليه، هو غير ملزم لواقع .أحكام الواقع المعاصر

 الدعوة أساس على وغيرهم المسلمين بين العلاقة مناط لتأسيس الباحثة تميل كما  

 علم في المشهورتين الناعمة والقوة الصلبة القوة سياستي من اًخليط هفي لأن ومقتضياتها؛

 من تريده ما ىعل الحصول ىعل لقدرةا Soft Power)( الناعمة القوةب ويقصد ،الحديث السياسة

 السياسات وحسن ،الثقافة :منها عدة بوسائل أهدافك باحتضان الآخرين إقناعو ،الجاذبية خلال

 والجذب الإغراء إلى تؤدي أن شأنها من التي الوسائل وكل ،اقتصادية جاذبية وتوفير ،الخارجية

 اللجوء هيو (Hard Power) الصلبة القوة تأتي مقابلها وفي .التقليد إلى اندييؤ ما اغالب الذين

 الرضوخ علي الآخرين لإجبار ؛اقتصادي ضغطو عسكرية قوة من القهر أساليب استخدام إلي

 ،أهدافها تحقيق أجل من تجاوزها عن تعجز حدود لها بلغت مهما الصلبة والقوة .)١(والإذعان

 حةإزا فاستطاعت ،العراق غزو في الصلبة قوتها على اعتمدت التي المتحدة الولايات ذلكمثال و

 والوطنية الإسلاميةتلغي المبادئ  أن تستطع لم هالكن ،السلطة من البعث وحزب صدام الرئيس

 لم لكنها ،العراق في انتخابي نظام استحداث استطاعت كما ،المقاومة نار أشعلت التي العراقية

لذين بحيث تبقى بعيدة عن ذوي التوجهات الإسلامية ا ،الانتخاباتالسيطرة على نتائج  من تتمكن

 السيطرة من الدين علماء يمنع دستور وضع لا ترغب أن يكون لهم حضور سياسي، كما يمكنها

 .)٢(السياسية المسيرة فيتأثير هؤلاء العلماء  تمنع أن تستطيع لن ولكنها ،العراق في الحكم على

 ،الصلبةركزت على قوتها  العثمانيةفالدولة  ،الإسلامي التاريخ منيمكن التمثيل لذلك و

تلكالكثير من  عادتالصلبة  تهاقوتلاشت  فلما ،)٣( شاسعةاواستطاعت من خلالها أن تفتح بلاد 

ن أ رغم الأهمية القصوى للقوة في عالم العلاقات الدولية، إلا ،ذنإ .عليه كانت ماشبه ل البلاد

  .الاعتماد عليها وحدها لا يكفي لتحقيق المراد

 سياسة لأي اوحديثً اقديم المقصودان هما الدعوة ونشر الناس هداية أنالقول،  وخلاصة  

                                                 
، ص ٤، عدد ١١٧، مجلد ة، أصله منشور في فصلية العلوم السياسيالقوة الأمريكية حدود). ٢٠٠٢(ناي، جوزيف، : انظر )١(

  : اعتمدت الباحثة ترجمة علي حسين باكير، متوفر على مدونات علي باكير، الرابط التالي. ٥٥٩-٥٤٥
http://alibakeer.maktoobblog.com/?post=16869 

  : ، متوفر على الرابط التالي١٧/٥/٢٠٠٦، حدود القوة الأمريكية، غراهام، فولر:  انظر)٢(
http: //www.aljazeera.net/NR/exeres/297A810D-928C-4EFC-9B4B-C02FF857E1FF.htm 

مكتبة العبيكان، : الرياض). ٢ط(، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي المعاصر). ١٩٩٨(ياغي، إسماعيل، : انظر) ٣(
    .٢٥٨ص
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 سياسة بتقديم إلا يسمح يكن لم الماضية العصور ظروف في التواصل أن غير ،إسلامية خارجية

 ،الدعاة نشر خلال من الناعمة القوة سياسة تباعا فتوجب المعاصرة الظروف أما ،الصلبة القوة

 سيف لإشهار حاجة فلا مفتوح الدعوة باب أن وطالما ،الإسلامية للقيم اجذب حدثتُ نماذج وتقديم

 الدعوة نجاح على اسلب ينعكس الذي الأمر ،المعادية القومية المشاعر توقظ التي الصلبة القوة

 ،الصلبة القوة سياسة استخدام سوى مجال فلا المسلمين أمام الدعوة باب أقفل إذا أما ،الإسلامية

    .الحاسمة هي سكريةالع القوة تصبح الأوضاع بعض ففي

 بشأنها تثار التي المسائل ومناقشة ،بغيرهم المسلمين لعلاقة العرض هذا ختام وفي ،وعليه  

 بين عليها المتفق الجهاد أسباب حصر يمكن ،العلاقة هذه على منها لكل الحقيقي التأثير ومدى

الأقليات المسلمة،  رةونص الدعوة، وحماية العدوان، رد: التالية بالحالات المعاصرين الفقهاء

 مشروعيتها وأسس الحالات بهذه التعريف وسيتم ،هدةضطورفع الظلم عن الشعوب الم

  .الجهاد أسباب على الدولية السيادة أثر في البحث عند وضوابطها

   

المبحث التالي  الجهاد في الفقه الإسلامي، تبين الباحثة في أسبابوبعد الانتهاء من معرفة   

  .ي العلاقات الدولية، ومشروعية استعمال القوة في القانون الدولي المعاصربواعث الصراع ف
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  الثالث بحثالم
  الدولية العلاقات في الصراع بواعث

  المعاصر الدولي القانون في القوة استعمال مشروعيةو
  

 وحتى القدم منذ البشرية منها عانت التي الظواهر من وقتال حرب من يرافقه وما الصراع  

 تنعم لم البشرية نإ(( قيل حتى ،جديد من وتنشب تعود حتى تتوقف أن فما ،الحاضر العصر

))الثلاثة أو القرنين تعدو لا فترات في إلا القرون عشرات خلال حقيقي بسلام
 عبر وجد وقد ،)١(

 خلافاتال لتسوية كأداة الحروب ونبذ ،بالسلام نادوا الذين والمفكرين الفلاسفة من كثير الزمان

 الباحثة وتعرض .الدولية والقوانين التشريعات من بالعديد الدعوات هذه تجسدت اومؤخر ،الدولية

 وتخصص ،الحديثة الدولية العلاقات في الصراع أسباب أهم المبحث هذا من الأول المطلب في

   . المعاصرالدولي القانون فياستعمال القوة  لمشروعية الثاني المطلب

  .الحديثة الدولية العلاقات في الصراع بواعث :الأول مطلبال

 القيم منظومة غياب إلى -منتهاها في- الحديثة الدولية العلاقات في الصراع أسباب تعود  

 الدول سعي عند -والمساواة العدالة اخصوص-  وعزلهاالأخلاقية القيم تحييد أن إذ ؛الأخلاقية

 بدون فالقوة ،الدولية العلاقات منه تعاني الذي الصراع عوامل أهم يشكل ،أهدافها لتحقيق

 اقتصادية- القومية مصالحها فرض منها كل ومحاولة ،الأنانية إلى بالدول دفعت أخلاقية ضوابط

 المصالح لتشابك اونظر .الأخرى الدول مصالح إلى النظر دون -أيديولوجية أو سياسية أو كانت

 لجوء ويسهل ،الظلم ويحلّ العدل يختفي حيث ،الحتمية النتيجة هو الصراع يكون وتضادها

 حقيقة في تعني المصالح هذه كانت وإن ،الغير على وإرادته مصالحه لفرض العنف إلى القوي

   .)٢(المذهبي والتعصب ،الطبقي والاستغلال ،القومي والاستعلاء ،والهيمنة ،الاستعمار الأمر

 اختلت فإذا السلم؛ وإقرار المساواةو العدالة إقرار بين الوثيقة العلاقة لاحظت ،هنا ومن   

أدت سياسات الدول  إذ ،التاريخ كدهأ ما وهذا .خطر في تلقائية بطريقة يصبح السلم فإن العدالة

 الحروب عشراتإضافة إلى  ، في القرن الماضيعالميتين حربينإلى اندلاع  اللاأخلاقية

 واستغلال ظلم من- لعدالةل ادمضكل ما هو  على القائمة السياسات هذه تزال ولا .ليميةقلإا

 سمةهي ال بمكيالين الكيل سياسة تزال لاكما  .)٣(العلاقات لهذه الحاكم المعيار هي -احتكارو

                                                 
دراسة في القانون الدولي والسياسة الدولية : تحريم الحروب في العلاقات الدولية). ١٩٧٦(الشيمي، يحيى، :  انظر)١(
    .٩٣، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، صالاستراتيجيةو
، مجلة الاجتهاد، العلاقات الدولية في الإسلام وبناء نظام عالمي عادل). ٢٠٠٢-٢٠٠١(الدجاني، أحمد صدقي، :  انظر)٢(

    .١٢٣، ص٥٣ و٥٢السنة الثالثة عشرة، العددان 
، مرجع العلاقات الدولية في الإسلاموالدجاني، . ١٠٠، مرجع سابق، صالأمن القومي والأمن الجماعيكامل، :  انظر)٣(

: ، دمشق)١ط(، رسالة ماجستير منشورة، العنف والحرب والجهاد). ١٩٩٦(والعمر، تيسير خميس، . ١١٧-١١٦سابق، ص
  . وما بعدها٢٧٢دار الآفاق والأنفس، ص
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 ١٢٤
 

 دكتاتوريةال نظمةالأ دعمكالترويج للديمقراطية المتزامن مع  ،الدول من لكثيرا ةلسياس بارزةال

 نفس إزاءلد معين، وغض الطرف واستنكار سياسة معينة إذا صدرت من ب مصالحها،الخادمة ل

 الكثير ثمنها يدفع التي الممقوتة السياسات هذه صور من ذلك غير إلى ،آخر بلد في الممارسات

  .)١(الشعوب من

 تلعبه الذي الدور تعاظم الدولية العلاقات عالم في الأخلاقية القيم منظومة لغياب ونتيجة  

 وهذه ،عليها السيطرة أجل من أنماط عدة إلى لالدو ولجأت .الدولية العلاقات إدارة في القوة

  :هي الأنماط

 لفرض التاريخ، عبر المختلفة الاستعمارية الإمبراطوريات مارسته نمط وهو :الهيمنة نمط -١

   .)٢(قوة من لديها بما الخاص لنظامها وإخضاعهم الآخرين، على المطلقة سيطرتها

 لاعتداء،بأن إي محاولة منها ل دولةال لدىامة تشكيل قناعة ت منه الهدف :القوى توازن نمط -٢

 الاستقرار إلى بالنتيجة يؤدي مما ،ههرقبتحالف من دول متعددة لا قدرة لديها على  ستواجه

  .)٣(السلام وحفظ

 حيث الكبرى، الدولية الحروب أعقاب في عادة إليه يلجأ نمط وهو :التشاور أو التوافق نمط -٣

 اندلاع دون تحول محددة تسويات وضع أجل من بينها فيما وربالتشا المنتصرة الدول تقوم

 ،"الأمم عصبة" نموذج مثل مؤسسية، أو تعاقدية صيغة النمط هذا يتخذ وقد جديد، من الحرب

، أي تحقيق الأمن بوسائل ، والهدف منه تحقيق الأمن الجماعي)٤("المتحدة الأمم هيئة" ونموذج

                                                 
، متوفر ٤٢٨٥العدد رقم لنسخة الإلكترونية، صحيفة الصحافة، ا، الدبلوماسية والأخلاق). ٢٠٠٥(آدم، خالد محمد، :  انظر)١(

  :                                   على الرابط التالي
http: //www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147496961 

 مركز دراسات الوحدة: ، بيروت)١ط(، ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن: الأمم المتحدة). ١٩٩٦(نافعة، حسن، :  انظر)٢(
    .٩٨العربية، ص

في الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى بداية -كان العالم المعاصر يعيش نوعا من التوازن العالمي  )٣(
 بين الكتلة الغربية الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والكتلة الشرقية الشيوعية -التسعينات من القرن الماضي

بزعامة الولايات ) الناتو( الاتحاد السوفيتي، وقد أخذ هذا الانقسام شكل تحالفين عسكريين، هما حلف شمال الأطلسي بزعامة
طوال فترة  وجود هذين الحلفين على القوى توازنات بزعامة الاتحاد السوفيتي، وارتكزت) وارسو(المتحدة الأمريكية، وحلف 

 وما نجم عن ذلك الصراع من سباق في التسلح حتى -خاصة في فترة الستينات-الحرب الباردة، ورغم حدة الصراع بينهما 
، ورغم نشوب صدامات عسكرية في أماكن متفرقة من العالم جراء )بتوازن الرعب النووي(وصل الأمر لظهور ما يسمى 

، بحيث لم يكن في مقدور صانع لاًمحاولة كل منهما للحد من نفوذ الآخر، إلا أن هذا النوع من توزان القوى أوجد ردعا متباد
القرار الأمريكي أو الروسي سوى تحقيق أهداف محدودة من أهدافه الداخلية والخارجية، وكان مضطرا لأن يضع في حسبانه 

الأمم المتحدة، كما كان  العديد من العوامل عند اتخاذ قراره السياسي، من أبرزها موقف الحلفاء الرئيسيين، ومخاطر معارضة
 الدول الثانوية الاستفادة من هذه المنافسة الثنائية، ومجابهة رغبة هذا الطرف بحماية الطرف الآخر، وبانهيار الاتحاد بوسع

السوفيتي في بداية التسعينات، انهار معه هذا الشكل من التوازن الدولي، وساد الساحة قطب واحد هو القطب الأمريكي، وفرض 
، مبادئ العلاقات الدوليةتوفيق، : انظر. دية، مما دفع بالكثير من دول العالم لأن تدور في فلكههيمنته بالقوة العسكرية والاقتصا

، ٣٠/٨/٢٠٠٦، تاريخ نظرية توازن القوى وتوازن المصالحوالقعيد، إبراهيم حمد، . ٢٩٧-٢٩٦، و٢٢٩مرجع سابق، ص
  : متوفر على الرابط التالي

http: //www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/TawazonKiw/sec13.doc_cvt.htm   
    .٩٨، مرجع سابق، صضرورات الإصلاح بعد نصف قرن: الأمم المتحدةنافعة، :  انظر)٤(
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 ١٢٥
 

. )١(جماعة الدولية مسؤولية حماية أعضائها من الاعتداءجماعية عبر إنشاء نظام تتحمل فيه ال

ورغم اشتراك هذا النمط مع نمط توازن القوى في فكرة الردع، إلا أنهما يختلفان في نظرة كل 

هو صل ان القوى يقوم على أن الأزتونمط  الأصل الذي تقوم عليه العلاقات الدولية، فإلىمنهما 

الذي الأصل تشكل الود والتعاون ووحدة المصالح القومية أن على يقوم أما الثاني فالصراع، 

  .)٢(بين الدولما يجمع 

 عدم تمكن أثبتبشهادة التاريخ الذي  الفشل مدائ كان الهيمنة نمط خلال من الأمن وحفظ  

ما ك .ا وزمانيافرض سيطرتها على العالم أجمع مكانيمن  التي ظهرت الإمبراطورياتأي من 

 عادة تسعى لا الدولإذ إن  استقرار؛ عدم من يشوبه لما ؛القوى توازن نمطب ا الفشل لحق أيضأن

 منها كل فيندفع خصم،ال قوة تفوق قوة على للحصول تسعى وإنما التوازن، مرحلة إلى للوصول

يقتصر  القوى توازن أن كما .ما وقت في الحربقيام  بل للتوتر؛ يدفع مما للتسلح، سباق في

غير أن  .)٣(فينحصر بدور الضحية أو المتفرجة الصغرى ولا دور الدأم الكبرى، الدول على

 لإيجاد التفكير نحو دفع هلكن ؛ وجودهاينهِنمطي الهيمنة وتوازن القوى في حفظ السلم لم  فشل

 وتشريعات مؤسسات شكلب رجمتُالذي  الجماعي التعاون خلال من ،الأمن تحفظ أخرى صيغة

 عليه يغلب يزال وما الواقع، أرض على ضعيفة زالت لاديد الج النمط فعالية لكن ،)٤(دولية

 أول كأساس واعتمادها قوتها، إغراء تحت الدول وقوع منعي أن يستطع لمف النظري؛ الطابع

 الأخلاقي الجانب مراعاة من تخلو للدول العملية اتالممارس زالت لاف الدولية، علاقاتها لتنظيم

التي  دعاءاتلاكا سياساته،ل أخلاقية مبررات دعيي الجميع أن من بالرغم ة؛الدولي العلاقات في

 العالمية الحرب الولايات المتحدة الأمريكية تحين دخل )٥(ويلسون الأمريكي لرئيساأطلقها 

 .قالمطل الفرد حكم ومناهضة ،الديمقراطية نشرحربها هي حملة من أجل  ، بأنالأولي

 تصدير: مثل والعراق، أفغانستان على الحرب يجلترو الشعارات نفسحالية ال الإدارة واستخدمت

  .)٦(للإرهاب راعيةال دولالو ،الشر محور ضد الحرية عن والدفاع ،الديمقراطية

 منطق إلى المستندة الواقعية المدرسة منهج هناكف ،والفكري الفلسفي الجانب على أما  

 ،لأفرادل ةلأخلاقيا راييالمع عن تختلف للدول الأخلاقية المعايير أن يرون وأنصارها القوة،
                                                 

، رسالة ماجستير غير الأمم المتحدة والأمن الجماعي بعد انتهاء الحرب الباردة). ٢٠٠٢(السنيد، أمجد سلمي، :  انظر)١(
  .١٤منشورة، الجامعة الأردنية، ص

    .١٧، صالمرجع السابقذات :  انظر)٢(
   .٢٩٧-٢٩٦، مرجع سابق، ص مبادئ العلاقات الدوليةتوفيق، :  انظر)٣(
  . ستتناول الباحثة في المطلب الثاني من هذا المبحث ما صاغه نمط التشاور بخصوص استعمال القوة في العلاقات الدولية)٤(
، وغطت فترة رئاسته )١٩٢١ -١٩١٣ (للولايات المتحدة الأمريكية ٢٨الرئيس ال) ١٩٢٤-١٨٥٦ (وودرو ويلسون )٥(

  : موسوعة ويكبيديا على الرابط التالي: انظر ترجمته. في الحرب العالمية الأولىانخراط بلاده 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%
D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8  

  . ٢، مرجع سابق، صالدبلوماسية والأخلاقآدم، :  انظر)٦(
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 ١٢٦
 

 صلة لا ذإ ؛الأفراد به يطالب مما بكثير أقل أخلاقية بمعايير ةمطالب -المدرسة لهذه اوفقً- الدولف

 التي ،)الليبرالية( القانونية-المثالية المدرسة ظهرت وفي مقابلها، .)١(لدولا كوسلو الأخلاق بين

كما تؤمن  ، وتوجههاها سلوكيات الدوليجب أن تتحلى ب والشر للخير مطلقة قيم بوجود تؤمن

 الأنظمة بانتشاربداية  تتمثل معينة ظروف تتوفرإذا  الدول بين السلمي التعايش إمكانيةب

 من للسلام لاًمي أكثر -المدرسة هذه أنصار يرى كما- الديمقراطية الدول لأن ديمقراطية؛ال

يساعد  الدولية والقوانين نظماتللم الدول خضوعأن  اأيضوترى  .ذات النظم المستبدة الدول

 اوختام .الصغرى الدول على الاعتداء من ىرالكب الدول ردعيو ،العالم في السلامعلى استقرار 

التي تهدد  القوة استخدام عن الدولردع يعامل شكل ي قتصاديالا تعاونأن التجد هذه المدرسة 

 المدرسة ابه تنادي تقدوا الأسس التيان الواقعية المدرسة أنصار أن غير .)٢(اقتصاديات الجميع

 يعود لا السلام بخيار -بعد الحرب العالمية الثانية- الديمقراطية الدول تمسك إن ؛ فقالواالمثالية

 كما .)٣(؛ بل لمصلحتها المشتركة في احتواء الاتحاد السوفييتيالديمقراطية القيمالتمسك ب إلى

لكونها غير  ؛ وصيانتهماوالسلام الأمن ضمانلى ع الدولية والقوانين المنظمات بقدرة شككوا

 في- الدولية القوانينيرون أن و .إلزام الدول بأي مسلك يتنافى مع مصالحها القوميةقادرة على 

 على احتم سيعمل القوي لأن ؛القوى صراع به فيغلَّ غطاء مجردأن تكون  تعدو لا -حقيقتها

مع و .مصالحه تخدم التي بالطريقة الدولية نالقواني استخدام عبر شروطه وفرض ،انتهاكها

 ستبقى الحرب أن  أنهم يرون، إلاامن استعمال القوة باهظًإقرارهم بأن البعد الاقتصادي يجعل ث

 العلاقات في انفع الأكثر المنهج الواقعيةوبالتالي ستبقى  ،المصنعة الدول بين اقائم لاًاحتما

  .)٤(الدولية

  :الإسلامي المنهج خصوصية -

 لدى يرسخ ،فيها السائدة والمناهج الدولية العلاقات في الصراع أسباب على طلاعالا نإ  

 المنهج هذا يملك حيث ،الدولية العلاقات لإدارة اأساس يتخذ لأن الإسلامي المنهج أفضلية ةالباحث

 حفظ وهو لاأ ،الأخرى المناهج فيه فشلت الذي الميدان في للنجاح يؤهله ما الخصوصية من

   .العالمي السلم

 ،الدولية علاقاته في والواقعية لمثاليةا  بينجمعه من يأتي الإسلامي المنهج تمايزو  
                                                 

. ٢، مرجع سابق، صالدبلوماسية والأخلاقوآدم، .  وما بعدها٨٤، مرجع سابق، صمبادئ العلاقات الدوليةتوفيق، :  انظر)١(
، مرجع تطور العلاقات الدولية بين الدولوالكيلاني، . ٢، مرجع سابق، صما هي العلاقات الدوليةومصطفى، نادية محمود، 

، متوفر على الرابط ٢٠٠٦/ ٨/ ١٥، نظريات متعددة، تاريخ عالم واحد: العلاقات الدولية، ستيفن، وولت .١٤-١٣سابق، ص 
  : التالي

http: //www.geocities.com/adelzeggagh/IR.html 
    .المراجع السابقةذات : انظر) ٢(
    .٢، مرجع سابق، صالعلاقات الدوليةولت، :  انظر)٣(
  .٢، صالمرجع السابقذات : انظر) ٤(
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 ١٢٧
 

 وتحتكم الإسلامي الشرع أحكام منه تنطلق الذي الأساس يخدم نحو على المنهجين لكلا وتسخيره

 ومن .لدولا بين والفضيلة والتوازن العدل تحقيق شأنه من الذي الحق هو الأساس وهذا ،إليه

 مؤكد السياسة هذه مشروعية وعدم ،بمكيالين الكيل لسياسة رفضه الإسلامي المنهج مثالية صور

אא}١{ :﴿ فقوله ،الشرعية الأدلة من العديد في وقاطع صريح بشكل

 الكيل سياسة صراحة يحرم )١(﴾א}٢{אאא

אאא :﴿ وقوله .الشديد بالعقاب السياسة هذه يمارس من ويتوعد ،بمكيالين

אאאאאאאאא

﴾)تأثر دون ،حقه حق ذي كل إعطاء وهو ،معانيها بأصدق العدالة وجوب يؤكد )٢ 

  .)٣(لعدو الكراهية أو ،لصديق الحب بمشاعر

 بالقيم المقيدة السلمية الأدوات من العديد عبر ليةالدو للعلاقات تنظيمه اأيض مثاليته ومن  

 المبحث خلال القانونية-الأخلاقية للقيم والتطبيقات الشواهد من العديد عرض تم وقد ،الأخلاقية

 حمايةو ،العدالة تحقيق تضمن والتي ،الإسلام في الخارجية السيادة لحق المقيدة بالمبادئ الخاص

 والغدر العهود نقض عن النهى: منها نذكر ،منتصر غير أم كان امنتصر وحقوقه الإنسان كرامة

אאאאא﴿ : قال ،الآخر على الهيمنة أجل من

אא }٩١{א

﴾)بعقوده بالوفاء الإسلامي الشرع التزام بلغ وقد .)٤ 

 مما الشأن بهذا النبوية والسنة الكريم القرآن نصوص تشددت حيث قدسيةال درجة والتزاماته

אא﴿:  قال ،اديني افرض تنفيذها في النية وحسن بالعقود الوفاء يجعل

﴾)وعدل ،ءسوا على إلا مؤمن دون مؤمن يسالم لا وأنه((: النبوية الصحيفة في وجاء ،)٥ 

))بينهم
 يحفظ الذي العدل وتحقيقها ،المسلمين جميع من الصادر الرضا لصحتها فاشترط ،)٦(

                                                 
    ).٣-١: سورة المطففين() ١(
      ).٨: سورة المائدة ()٢(
    . ٢١٩، ص٦، القاهرة، دار الشروق،ج)٥ط(، في ظلال القرآن). ١٩٦٧(قطب، سيد، :  انظر)٣(
    ).٩٢-٩١: سورة النحل() ٤(
     ).٣٤: سورة الإسراء ()٥(
    .٦٠، مرجع سابق، صمجموعة الوثائق السياسيةحميد االله، :  انظر)٦(
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 ١٢٨
 

  .)١(للغير الإنسانية الحقوق حفظتُ كما ،للمسلمين اشرع المقررة الحقوق

- ينكر لم أنه إلا ،الدولية العلاقات لتنظيم السلمية للأدوات الإسلامي المنهج إقرار ورغم  

 تهيئة على فحرص ،العلاقات هذه عليه تقوم أن ينبغي الذي الحق حماية في القوة ردو -لواقعيته

א﴿:  قال ،)٢(الردع نظرية بحسب الإسلامية الدولة في الأعداء يطمع لا حتى أسبابها

אאא﴾)ذاته بحد اهدفً القوة إعداد فليس(( ،)٣، 

))"تدمرون" أو "تحاربون" تقل ولم "ترهبون" :تقول الذكر نفةالآ فالآية
 استخدام الإسلام قنن لذا ،)٤(

 التوسع أجل من ابتداء القوة استخدام فمنع ،ثارهاآ من التخفيف أمكن ما وحاول القوة

אאאאא :﴿ قال ،لسياسيا والاستعلاء الاستعماري

 على الإسلام حرص القوة استخدام سوى سبيل من هناك يكن لم فإذا ،)٥(﴾אא

 والفلاحين والشيوخ والنساء كالأطفال المدنيين على الاعتداء فمنع ،آثارها من الضعفاء حماية

 الحصار ومنع ،)٦(الوحشية الحرب ووسائل المثلة وحرم ،-لاًمفص سيأتي كما- المعابد ورهبان

 العدو إليه مال إن الصلح قبول أوجب كما ،)٧(الأعداء مدن عن الطعام حبس شأنه من الذي

אא :﴿ قال ،والعدل الحق على اقائم يكون أن بشرط

אالقانون قوة بموجب -االله كلام لسماع- الأمان أخذ حق للمحارب وأعطى ،)٨(﴾א 

  .)٩(القوى توازن بموجب وليس ،الإسلامي

 بدور يتعلق فيما الليبرالي المنهج مع يالإسلام المنهج توافق إلى ،اأخيرالباحثة  شيروت  

 واستخدام النزاعات من والتخفيف ،السلمي التعايش وتعزيز التعاون زيادة في الاقتصادي الجانب

                                                 
     .١٤-١٣، مرجع سابق، ص تطور العلاقات الدولية بين الدولالكيلاني، : نظرا) ١(
تستند سياسة الردع على مقاييس سيكولوجية، إذ تستهدف منع العدوان من خلال إقناع المعتدي بالمخاطر التي يحتمل أن ) ٢(

، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب من وجهتي النظر الفقهية والسياسيةالعلاقات الدولية عباس، : الذهبي: انظر.تصيبه
  : ، متوفر على الرابط التالي٩، ص ٨/٣/٢٠٠٦الإسلامية، المؤتمر العاشر، العلاقات الدولية للحكومة الإسلامية، تاريخ 

 http: //www.taghrib.org/arabic/nashat/maidania/dowal/eqame/10/a-m-10-14.htm 
     ).٦٠: سورة الأنفال ()٣(
  .١٠، مرجع سابق، ص ةمن وجهتي النظر الفقهية والسياسيالعلاقات الدولية الذهبي، : ظران )٤(
     ).٨٣: سورة القصص ()٥(
 أوصاه سرية أو جيش على أمير أمر إذا -وسلم عليه االله صلى- االله رسول كان: ((قال أبيه عن بريدة ابن سليمان عن )٦(

 ولا تغلوا ولا اغزوا باالله كفر من قاتلوا االله سبيل وفي االله باسم اغزوا: "قال ثم ،خيرا المسلمين من معه ومن االله بتقوى خاصته
      .١٧٣١ ، حديث١٣٥٦، ص ٣، مرجع سابق، ج الصحيحمسلم، : أخرجه)). وليدا تقتلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا

فكتبت قريش إلى . اليمامة عن أهل مكة جاء في سيرة ابن هشام أنه حينما أسلم ثمامـة بن أثال سيد بني حنيفة، منع قمح )٧(
: انظر.  ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل-عليه الصلاة والسلام- تشكوا إليه جوع الأبناء، فأمر -صلى االله عليه وسلم-النبي 

     .٢١٦، ص٤، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، 
     ).٦١: الأنفال ()٨(
    .١٤-١٣، مرجع سابق، ص  الدولية بين الدولتطور العلاقاتالكيلاني، :  انظر)٩(
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 ١٢٩
 

 المنهج تميز حقيقة من اسابقً إليه شيرأُ ما صحة تؤكد والتطبيقات الشواهد هذه وكل .)١(القوة

 المتبناة والمناهج الراهنة الدولية بالسياسات نةمقار ،العالمي السلم لحفظ وأفضليته ،الإسلامي

  .الحديث العصر في السياسة علم في الدولية للعلاقات كأسس

  :المعاصر الدولي القانون في القوة استعمال مشروعية: الثاني مطلبال

 مع تبدأ المعاصر الدولي القانون في القوة استعمال مشروعية لبحث ةيالحقيق البداية نإ  

 - قيمة ذي- تقنين إرساء في له السابقة المحاولات فشلت حيث ،١٩٤٥ لعام المتحدة ممالأ ميثاق

 بها جاء التي النصوص على تقتصر أن الباحثة ارتأت ،هنا ومن .)٢(القوة ماستخدا أمر لتنظيم

ه ذه إلى وبالعودة .الدولي القانون في القوة لاستخدام القانوني الوضع سةالدر المتحدة الأمم ميثاق

 سواء ،الدوليين والأمن السلم على المحافظةكرة التي تقوم عليها هي فال أنلاحظ لنصوص يا

 الظروفكتحسين  والأمن السلم تعزيزمن شأنها  التي العوامل تهيئة عبربالوجه الإيجابي 

 ويلات من المقبلة الأجيالوإنقاذ  ،الاقتتال منععبر  السلبيوجه بال أو ،والاجتماعية الاقتصادية

   .)٣(لحربا

: القوة استخدام من نوعين بين ميثاقال نصوصميزت  ،الأخير المعنى إلى وبالنظر  

 إذا إلا الأول النوع فحظرت. للقوة المؤسسي الجماعي والاستخدام ،للقوة الانفرادي الاستخدام

 السلم تعرض التي الدولتتخذ بحق  زجريةتدابير ك الثاني وأجازت معينة، استثناءات ضمن وقع

  : يلي فيما منهما كلل الباحثة تعرضو ،للخطر الدوليين الأمنو

 من الرابعة الفقرة نص في عامة قانونية قاعدة الميثاق أقر :)٤(للقوة المنفرد الاستخدام: أولا

 التهديد عن ةالدولي علاقاتهم في اجميع الهيئة أعضاء يمتنع(( :هأن على نصت الثانية المادة

 أي وعلى ،دولة لأية السياسي الاستقلال أو الأراضي سلامة ضد امهااستخد أو القوة باستعمال

                                                 
  . سبق العرض لأهمية التبادل التجاري في السياسة الخارجية الإسلامية في أحد مباحث الباب الأول من هذه الأطروحة)١(
حيث ، ولىحرب العالمية الأالما بعد  سائدا إلى إرادتها قلطمب ةلدوإليها التلجأ مشروعة وسيلة أن الحرب بالتفكير  ظل )٢(

 اعتداء الدول على منعت، وهونؤ دولية تشرف على شظمةمن إنشاء  طريقعندولي جتمع الالمنظيم دفعت هذه الحرب لمحاولة ت
 ميثاق عصبة :جرت عدة محاولات لتطبيق هذه الأفكار في كل منبشكل يحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ثم ،  البعضبعضها

في تحقيق السلام؛ بل ، وكلها فشلت ١٩٣٣ ومعاهدات السلام ،١٩٢٨، وميثاق باريس ١٩٢٤، وبروتوكول جنيف ١٩١٩ الأمم
انتهت الصراعات المتعددة التي قامت خلال تلك الفترة إلى نشوب الحرب العالمية الثانية، وبسبب تطور الأسلحة فإن الأهوال 

 ة جديدأسس إيجاد في  -أثناء تلك الحرب-دأ التفكيرالتي أسفرت عنها فاقت بكثير تلك التي نجمت الحرب العالمية الأولى؛ فب
مشكلة الحرب، أهمها مؤتمر سان فرانسيسكو الذي ناقش مشروع ميثاق الأمم لبحث م عقد عدة مؤتمرات فت،  الدوليةاةلحيل

). ١٩٧٩(ل، البكري، محمد مقب: انظر.  وافق المؤتمر على هذا المشروع وأنشئت الأمم المتحدة١٩٤٥ يونيو ٢٦المتحدة، وفي 
، المجلة المصرية للقانون الدولي، تصدرها الجمعية مشروعية الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي المعاصر

  .٩٤-٨٩، ص٣٥المصرية للقانون الدولي، عدد 
  . اجة، مرجع سابق، الديبميثاق الأمم المتحدةو. ١٠، مرجع سابق، صالأمن القومي والأمن الجماعيكامل، : انظر) ٣(
 ح إلى القوة العسكرية دون سند قانوني من تفويض أو تصري-أو أكثر-لجوء دولة : تعريف الاستخدام المنفرد للقوة هو) ٤(

الموسى، : انظر. صادر عن منظمة مخولة بسلطة التفويض أو سلطة مباشرة عمل عسكري جماعي ومؤسسي كمجلس الأمن
    .١٦مرجع سابق، ص ، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر
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 ١٣٠
 

))المتحدة الأمم ومقاصد يتفق لا وجه
 أوجدت - بالعمومالمتسمة- المادة هذه صياغةغير أن  .)١(

 هو هنا بالقوة المقصود أن يرى الغالب والرأي ،استخدامها ظورالمح القوة بنطاق قعليت اخلافً

 كالضغط- القوة أشكال كافة كذلك تشمل أنها إلى مخالف رأي ذهبي حين ف .فقط المسلحة القوة

 وقد ،)٢(الدوليين والأمن لسلمل اقًرخ أو ،اديدهت ذلك في أن طالما -والأيديولوجي الاقتصادي

 أغفل حيث الأول للرأي -الاحقً سيأتي كما- العدوان لمفهوم العامة الجمعية تعريف انتصر

  .وانللعد المسلحة غير الصور

كرس  إذ ،مطلقة بصورة للقوة المنفرد الاستخدام يحرم لم المتحدة الأمم ميثاق أن غير  

 الميثاق هذا في ليس(( : على أنه٥١حيث نصت المادة  ،هانفس عن الدفاع في الدول حقصراحة 

 اعتدت إذا أنفسهم عن الدفاع في جماعات، أو فرادى للدول، الطبيعي الحق ينتقص أو يضعف ما

 اللازمة التدابير الأمن مجلس يتخذ أن إلى وذلك "المتحدة الأمم" أعضاء أحد على مسلحة قوة

))...الدولي والأمن السلم لحفظ
)٣(.  

  :للقوة الجماعي الاستخدام: ثانيا

 المقاصد بهدف تحقيق  وإشرافها،الأمم المتحدة منظمة سلطة تحت يجري الذي وهو  

 التي الأسباب وإزالة الدوليين والسلم الأمن بصيانة مثلةوالمت التي وجدت من أجلها، الأساسية

 امجلس الأمن سند خلال من هي اجماعي القوة لاستخدام الأولى والصورة .استقرارهما تهدد

 بحسب الإقليمية المنظمات خلال منهي  الأخرى والصورة، )٤(لأحكام الفصل السابع من الميثاق

   .)٥( الميثاقمن الثامن الفصل مواد

 في المتحدة الأمم ميثاق في جاء ما بحسب ينحصر للقوة الجماعي الاستخدام وبواعث

  :هي أسباب ثلاثة

  :العدوان وجود حالة -أولا

 مشاريع عبروضع تعريف له فحاولت الدول  ؛)٦(لعدوانا مفهوم المتحدة الأمم ميثاقف لم يعر

                                                 
  .٢/٤، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة: انظر) ١(
، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،  استخدام القوة في القانون الدولي).١٩٨١( خماس، علاء الدين حسين مكي، : انظر)٢(

    .٦٧ص
  . ٥١، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة:  انظر)٣(
  . ٥١-٣٩، مرجع سابق، المواد  الأمم المتحدةميثاق:  انظر)٤(
)٥(٥٣ للمنظمات الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث أجازت المادة ا منح الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة دور 

ته متى رأى المجلس ذلك  العسكرية القمعية تحت أشرافه ورقابرمن الميثاق لمجلس الأمن أن يستخدم هذه المنظمات لتنفيذ التدابي
ترك مجلس : ، وقد قامت بعض المنظمات الدولية بعد الحرب الباردة بدور قيادي في بعض المنازعات الدولية، مثال ذلكاملائم

الأمن لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي معالجة العديد من النزاعات في كوسوفو، وفي عدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
، مرجع استخدام القوة في القانون الدولي المعاصروالموسى، . ٥٤-٥٢، مرجع سابق، المواد ميثاق الأمم المتحدة: ظران. اسابقً

  .٢٧٤سابق، ص 
    . ١١٠، مرجع سابق، صضرورات الإصلاح بعد نصف قرن: الأمم المتحدةنافعة، :  انظر)٦(
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 ١٣١
 

 الجمعية أصدرت حتى ،)١(دوليةقة على مواف منها أيحظَ ي لم المتحدة لأممعدة تقدمت بها إلى ا

 :منه على أن نصت المادة الأولىحيث   العدوان،فت من خلاله عراقرار ١٩٧٤العامة سنة 

أو  الإقليمية سلامتها أو أخرى دولة سيادة ضد ما دولة قبل من القوة استعمال هو العدوان((

 هذا لنص اوفقً لمتحدةا الأمم ميثاق مع تتنافى أخرى صورة بأية أو السياسي ستقلالهاا

))التعريف
 محكمة قررت وإن ،)٤(إلزامية قيمة إلى يفتقر العامة الجمعية قرار أن غير .)٣()٢(

  .)٥(العرفي الدولي ونانالق موقف عكس يكدليل به الاعتداد يمكن أنه الدولية العدل

 ندرة حظيلا -)٦(للقرارات اتخاذه وطريقة الأمن مجلس تشكيلة طبيعة بسببو- هذا، ومع  

 العضوية الدائمة الدول اتفاق لصعوبة ؛عدوان حالة بوجود المجلس خلالها أقر التي الحالات

، جتياح السوفيتي لأفغانستانالا من تكييف -على سبيل المثال-فلم يتمكن المجلس  ذلك؛ على

، الأول بسبب الاعتراض السوفيتي، ة عدوانيلاًأعما  العراقيوضرب إسرائيل للمفاعل النووي

  .)٧(والثاني بسبب الاعتراض الأمريكي

  
                                                 

، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الرابع ف العدوانتعري). ١٩٦٨(فرج االله، سمعان، : انظر أمثلة هذه التعريفات) ١(
    .  وما بعدها٢٠٥والعشرون، ص

 للجمعية العامة، رمز ٢٩، الدورة ١٩٧٤ كانون أول ١٤، تاريخ قرار الجمعية العامة الخاص بتعريف العدوان:  انظر)٢(
  :، مركز وثائق الأمم المتحدة، الرابط التاليA/RES/3314 (XXIX)الوثيقة 

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 
م القوة المسلحة يعتبر قرينة على أن العمل  العامة المشار إليه على أن المبادأة باستخداةقرار الجمعيمن نصت المادة الثانية  )٣(

 عدوانيا، كما نص القرار في المادة الثالثة منه على بعض النماذج من السلوكيات الدولية التي تنطبق عليها لاًالذي وقع يعتبر عم
 عسكري ولو كان مؤقتًا، قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه أو أي احتلال: صفة العدوان مثل

أو قذف إقليم دولة أخرى بالقنابل أو استعمال دولة ما لأية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى، أو ضرب حصار على موانئ دولة أو 
على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى، أو إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من 

 أو باسمها، للقيام بأعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرى، أو قيام دولة باستخدام قواتها المسلحة داخل إقليم دولة قبل دولة ما
أخرى بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق أو تمديد وجودها بعد نهاية الاتفاق، 

مجلس الأمن في تحديد الأمور التي تعتبر من قبيل العدوان، وأوضحت المادة وأكدت المادة الرابعة على سلطة وصلاحية 
 يمكن أن يكون مبررا للعدوان، وبينت المادة السادسة أن وقوع العدوان -مهما كانت طبيعته- الخامسة أن ليس هناك اعتبار 

 من الميثاق، وأكدت المادة على أنه ليس في ٥١يعطي الحق في استخدام القوة دفاعا عن النفس وفقًا للشروط الواردة في المادة 
هذا التعريف ما يمكن أن يمس حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وأخيرا نصت المادة الثامنة على أهمية 

الحدود ). ١٩٧٥(وقصار، نجاة، . المرجع السابقذات :  انظر.العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة
، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الحادي والثلاثون، القانونية لاستخدام القوة الدولية من خلال ممارسة الأمم المتحدة

    . وما بعدها٢٠٢، مرجع سابق، صالأمن القومي والأمن الجماعيوكامل، ممدوح، . ٢٤١ص
: انظر.  لا تحمل صفة إلزامية، ولا تتمتع إلا بقوة أدبية-نظيمية والإداريةباستثناء التوصيات الت–عة العامة ي قرارات الجم)٤(

، رسالة ماجستير غير القوة الإلزامية لقرارات الأمم المتحدة في ظل القانون الدولي المعاصر). ٢٠٠١(العليمات، نايف، 
    .١٣٣-١٣٢منشورة، جامعة القاهرة، ص

    .١٠٩، مرجع سابق، صصلاح بعد نصف قرنضرورات الإ: الأمم المتحدةنافعة، :  انظر)٥(
يز بين نوعين ي من الميثاق يتكون مجلس الأمن الدولي من تمثيل محدود من خمسة عشر عضوا، مع التم٢٣ بموجب المادة )٦(

 ،حاديةالصين، وفرنسا، وروسيا الات: ن وغير الدائمين، فالدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة بالمجلس هييالدائم: من الأعضاء
وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهي الدول التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية، ويجري تبرير ذلك بكونها 

 ولديها من الإمكانيات ما يؤهلها للقيام بالعبء الأكبر لنشاط الهيئة الدولية، وينتقد تحديد الميثاق للدول الكبرى ،الدول الكبرى
هذا، وتقوم . مع تزايد أعضاء الأمم المتحدةلا ينسجم م أن هذه الصفة متغيرة وغير ثابتة، كما أن تحديدها بخمسة بالاسم رغ

الجمعية العامة بانتخاب عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لمدة سنتين، ونصت 
 بموافقة أصوات تسعة من -باستثناء الإجرائية-من تصدر في كافة المسائل  أن قرارات مجلس الأ على من الميثاق٢٧المادة 

  .٦٣٠، ص ٢، مرجع سابق، جالقانون الدولي العامأبو هيف، : انظر. أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة
 .٨٤، مرجع سابق، صالقوة الإلزامية لقرارات الأمم المتحدةالعليمات، :  انظر)٧(
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  :الدوليين والأمن بالسلم الإخلال حالة-ثانيا

 )السلم تهديد(و )السلم(و )الأمن( مصطلحات مرة من أكثر ذكر المتحدة الأمم ميثاق أن رغم  

بسبب  ؛المفاهيم هذه من المراد جلي بشكل توضح مادة أية يتضمن لم أنه إلا )به الإخلال(و

 فيقصر عن احتواء جميع صور ،ر جامعغين أن يأتي تعريف هذه المفاهيم بشكل الخشية م

 سلطات على قيود أية ضعو عدم الرغبة فيكذلك لو، )١( الدوليينالأمنبالسلم ووالتهديد الإخلال 

))ااختيار سلطته من يحد أن السلطة صاحب شأن من فليس(( ؛)٢(التقديرية الأمن مجلس
 ،هذا .)٣(

 غير استعمال عن ناتج عمل كل هو((: بالقول بالسلم الإخلال حالة الباحثين أحد عرف وقد

))للميثاق الثانية المادة من الرابعة للفقرة اخرقً للقوة مشروع
 هذا على يلاحظ أنه غير ،)٤(

  .العدوان حالة على اأيض ينسحب إذ مانع؛ غير كونه التعريف

 ٥٤ رقم الأمن مجلس قرار في جاء ما وليينالد والأمن بالسلم الإخلال حالة أمثلة ومن   

 لقرار الإذعان عدم أن من -الفلسطينية بالقضية والمتعلق- ١٩٤٨ يوليو ١٥ بتاريخ والصادر

 ميثاق من ٣٩ للمادة اوفقً بالسلم الإخلال مظاهر من امظهر يمثل فلسطين في النار إطلاق وقف

  .)٥(المتحدة الأمم

  :السلم تهديد حالة: ثالثا

 امصطلح هلكونصلاحية تقديرية واسعة؛  الأمن مجلسلح تهديد السلم يمنح مصط  

 غير المواقفتشمل بل لا تقتصر على الأعمال العسكرية؛  متناهية لا حالاتيدخل فيه  ااضففض

، غير الدولي للسلم اتهديد فكل ذلك يعد .أو قيام حرب أهلية ،التدخل أو ،بالحرب التهديدك الودية

  .)٦(، وما تمليه مصالحها بتقديرات الدول دائمة العضويةأن ذلك مرهون

 كانت إذا ما وتقرير الأفعال تكييف في الأمن مجلس سلطات أن إلى الإشارة وتجدر  

 -الدوليين والأمن السلم يهدد خطر أو إخلال أو عدوان- السابقة الحالات من أي على تنطوي

التحقيق التابعة  ، أو لجانالعامة لجمعيةاقرارت ب الشأن بهذا ملزم غير وهو ،)٧(مطلقة هي

                                                 
    .٨١، مرجع سابق، صاستخدام القوة في القانون الدوليخماس، :  انظر)١(
    . ١١٠، مرجع سابق، صضرورات الإصلاح بعد نصف قرن: الأمم المتحدةنافعة، :  انظر)٢(
    .  ٤٦٣، مرجع سابق، صتحريم الحروب في العلاقات الدوليةالشيمي، :  انظر)٣(
، مجلة الحوار ٣، جلأمن في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليينتطور أداء مجلس الكريني، إدريس، :  انظر)٤(

  :                                             ، متوفر على الرابط التالي٢٧/٩/٢٠٠٦، تاريخ ١٦٨٦المتمدن، النسخة الإلكترونية، العدد 
http: //www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=76690  

    .  ٤٦٦، مرجع سابق، صتحريم الحروب في العلاقات الدوليةالشيمي، :  انظر)٥(
استخدام القوة في القانون والموسى، . ٨٤، مرجع سابق، صالقوة الإلزامية لقرارات الأمم المتحدةالعليمات، : انظر )٦(

. ٤٦٣ سابق، ص ، مرجعتحريم الحروب في العلاقات الدوليةالشيمي، : انظر.١٨٤، مرجع سابق، ص الدولي المعاصر
 .١ص، مرجع سابق، تطور أداء مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليينلكريني، إدريس، و
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان : (( أنه من ميثاق الأمم المتحدة على٣٩تنص المادة ) ٧(

 ٤٢ و٤١، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين  من أعمال العدوانلاًما وقع عم
  .٣٩، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة: انظر)). لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه
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 ١٣٣
 

  .)١(الأخرى المتحدة الأمم جهزةلأ

 واسعة بسلطات الأمن مجلس تزويدعلى  المتحدة الأمم ميثاق حرصومن جانب آخر،   

 التدابير وحتى السلمية التسوية بسبل ابدء الدوليين والأمن السلم يهدد قد نزاع أي مباشرته عند

 ٤٣ المادة في الميثاق نص الجزاءات هذه تنفيذ على القدرة المجلس منح أجل ومن .)٢(العسكرية

 كما ،تصرفه تحت توضع مجهزة عسكرية قوات من مكونة مستقلة عسكرية أداة تكوين على

 العضوية الدائمة الدول في الحرب أركان رؤساء من حرب أركان لجنة تشكيل وجوب على نص

 لم القوات هذه أن غير ،القوات لهذه لاستراتيجيا التوجيه عن مسؤولة لتكون ،المجلس في

 من وبالرغم أنه كما ،المجلس تصرف تحت قوات أي الدول وضعت أن يحدث ولم ،تُشكل

  .)٣(١٩٤٨ عام تجميدها جرى ما سرعان أنه إلا -أعلاه المذكورة- الحرب أركان لجنة تشكيل

 الفصلأحكام  تطبيقه من مشكلة فقدان مجلس الأمن للآليات التي تمكن تجاوز أجل ومن  

 الدول إلى القوة استخدام تفويض أسلوب: أحدهما: أسلوبين إلى اللجوء تم الميثاق من السابع

مقصد الاستخدام المؤسسي للقوة العسكرية، وهو  مع يتنافىأمر وهو  ،المتحدة الأمم في الأعضاء

ي الت السلام حفظ بقوات سمىي ما إنشاء: الثاني والأسلوب .)٤(الأمم المتحدة ميثاق مقاصدأهم 

 ،بوجودها المعنية الدول قبول شرطب ،الأوضاع لتفاقم امنع المتنازعين بين الفصل إلى تهدف

 الباردة الحرب بعد القوات هذه مهام تطورتثم  .للقوة استخدام ها عنوامتناع ،القوات هذه حيادو

 .الإنسان حقوق حماية على عملوال ،حرة انتخابات وأجراء ،الدولة مؤسسات بناء إعادة لتشمل

   .)٥(أعمالها عرقلة محاولة عند أو النفس عن للدفاع القوة استخدام الاحقً لها وأجيز

   

   المتحدة الأمم ميثاق في القوة استخدام لمشروعية العرض هذا خلال ومن ،اوختام، 

 النص إلى فإضافة ،وليةالد السيادة مبدأ الميثاق هذا بها غَلّف التي والحماية الحصانة مدى يتضح
                                                 

 .٧٧، مرجع سابق، صاستخدام القوة في القانون الدولي خماس، : انظر)١(
جلس صلاحية دعوة أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتهم بطريق المفاوضة، والتحقيق، والتحكيم، والتسوية القضائية، أو  للم)٢(

 من ٣٣/١أو غيرها من الوسائل السلمية الأخرى بحسب ما أشارت إليه المادة -عبر اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية 
وفي حالة عدم نجاح هذه .  هذا السياق لا يتعدى كونه توصيات غير ملزمة للأطراف، غير أن ما يصدره المجلس في-الميثاق

الوسيلة، للمجلس إعمال مقتضيات الفصل السابع من الميثاق والدخول في السبل الزجرية لحل هذا النزاع، ويشمل ذلك التدابير 
اف إلى عقد هدنة فيما بينها أو الأمر بسحب القوات  كالأمر بوقف إطلاق النار أو دعوة الأطر- من الميثاق٤٠المادة -المؤقتة 

 كالمقاطعة السياسية والاقتصادية، وأخيرا استخدام - من الميثاق٤١المادة -المتحاربة إلى منطقة معينة، والتدابير غير العسكرية 
دابير المنصوص عليها في المادة إذا رأى مجلس الأمن أن الت: (( من الميثاق والتي تنص على٤٢التدابير العسكرية وفقًا للمادة 

 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ ٤١
ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق . السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه

- ٣٣، مرجع سابق، المواد ميثاق الأمم المتحدة: انظر")). الأمم المتحدة"لقوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء ا
٤١.  

ضرورات : الأمم المتحدةونافعة، . ١٨٩، مرجع سابق، ص استخدام القوة في القانون الدولي المعاصرالموسى، :  انظر)٣(
    .١١٦ق، ص، مرجع سابالإصلاح بعد نصف قرن

   .٢٣٣-٢٣٢مرجع سابق، ص استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، الموسى، :  انظر)٤(
   . وما بعدها١٩٦، ص المرجع سابقذات :  انظر)٥(
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 ١٣٤
 

 جميع بين السيادة في المساواة مبدأ على تقوم الأمم هيئة أن على٢/١ المادة في صراحة

 انتهاك أي منع إلى الدوليين والأمن السلم على المحافظة على الميثاق حرص أدى ،أعضائها

 يتصف بعمل الدولة بقيام تتمثل ،محددة حالة في إلا أراضيها بسلامة مس أو الدولة لسيادة

 لرفع سيادتها من امؤقتً النيل يمكن وحينها ،يتهددهما أو الدوليين والسلم بالأمن يخل أو بالعدوان

 أو ،الجماعي العسكري بالعمل وذلك ،الدوليين والسلم بالأمن التهديد أو الإخلال أو العدوان حالة

 الأخرى الحالات أما ،انفسه عن ادفاع للعدوان تعرضت التي الدولة قبل من المنفرد العمل

 محلفهي  ،نالإنسا حقوق لحماية الإنساني والتدخل ،الوقائي النفس عن كالدفاعلاستخدام القوة 

   . الجهادأسبابوهو أثر السيادة الدولية على التالي،  الفصل ثنايا فيقانوني سيتم بحثه  جدل
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  الثالثالثالث  الفصلالفصل
  

  ة ة أثر السيـادة الدوليـأثر السيـادة الدوليـ
  على على 

  الجهــادالجهــاد  أسبــابأسبــاب
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  الثالث الفصل
  ادــالجه أسباب على ةــالدولي ادةــالسي أثر

  

 منذ الخليقة في واقعة تزل لم المقاتلة وأنواع الحروب إن((: مقدمته في )١(خلدون ابن يقول  

))عدوان وإما ومنافسة؛ غيرة إما: الأكثر في الانتقام هذا وسبب...االله برأها
 هو دين والإسلام .)٢(

אא: ﴿ قال الواقع، هذا ينكر أن شأنه من يكن لم الحياة مناحي لجميع شامل

אאبه وتدفع ،هلتهذب تشريعاته فجاءت ،)٣(﴾א 

 مقدراتها، ونهب الشعوب لاستعمار خسيسة دوافع تحركه الذي القتال فحرمت .والعدل السلم نحو

 في وشرعت .والسيطرة الاستعلاء خلال من مرذولة أمجاد لتحقيق الهادف القتال حرمت كما

ورفع الظلم عن الشعوب  ،الأقليات المسلمةمن  المضطهدين ونصرة العدوان، ردل الجهاد المقابل

 .خاص بشكل الديني معتقده اختيار في وحقه عام، بشكل الإنسان حقوق أمينالمضطهدة، وت

 أو تنافرها سبابالأ هذه مع الدولية السيادة متطلبات توافق مدى بالبحث الفصل هذا ويتناول

   .معها

  :العدوان لرد الجهاد على الدولية السيادة أثر: الأول المبحث

 إلى المبحث هذا الباحثة تقسم العدوان، لرد لجهادا على الدولية السيادة أثر تحديد أجل من  

 .الدولية النصوص من ومؤيداته العدوان، لرد بالجهاد تعريفال منها الأول يتناول: مطلبين

 مقتضيات مع العدوان لرد الجهاد مقتضيات فيها تتعارض التي المواطن لبيان الثاني ويخصص

  .الدولية للسيادة الحاكم الدولي القانون

  : الدولية النصوص من ومؤيداته العدوان لرد الجهاد تعريف: الأول بالمطل

 أو مباشر، اعتداء حالة((: بأنه يعرفف ااصطلاح أما .)٤(الحد وتَجاوز الظُّلْم لغة العدوان  

 اضطهادهم، أو استقلالهم، في يؤثر بحيث بلادهم، أو أموالهم، أو المسلمين، على مباشر، غير

 سوء على يدلُّ ما حدوث أو دعوتهم، ومصادرة وسلامتهم، أمنهم، تهديد أو دينهم، عن وفتنتهم

                                                 
هو عبد الرحمن بن محمد أبو زيد، ولي الدين المشهور بابن خلدون، نسبة إلى أول من دخل ): هـ٨٠٨-٧٣٢ (ابن خلدون )١(

 في تونس، منشأ وتعل. أجداده، وهو خالد بن عثمان، وأضيفت الواو والنون لعادة أهل الأندلس في تعظيم الأسماءالأندلس من 
أمين سر سلطان مراكش، ورئيس الوزراء في بجانة من بلاد الجزائر، وتوفي في مصر وهو : وتولى عدة وظائف عامة منها

تماع، وفيلسوفًا اجتماعيا اقتصاديا، واشتهر بتاريخه المسمى كتاب يعتبر مؤسس علم الاج. يشغل منصب قاضي قضاة المالكية
، الأعلامالزركلي، : انظر. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  .٣٣٠، ص٣مرجع سابق، ج
، دار )تحقيق خليل شحادة(، )ج١(، )١ط(،  ابن خلدونمقدمة). هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبد الرحمن أبو زيد، :  انظر)٢(

      .٣٥٨، ص)١٩٩٨(الفكر، بيروت، 
     ).٢٥١: سورة البقرة( )٣(
    .٣١، ص١٥، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، :  انظر)٤(
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 ١٣٧
 

))للمسلمين بالنسبة نيتهم
 في القتال تبرر التي سبابالأ كافة للعدوان الواسع المعنى هذا ويشمل .)١(

 الإسلامية الدولة سيادة ضد الواقع الاعتداء حالة على هنا معناه ستقصر الباحثة أن غير الإسلام،

 للعدوان ةالدولي التشريعات تعريف مقاربة أجل من السياسي؛ استقلالها أو أراضيها سلامة وأ

  .التي سبقت الإشارة إليها في الفصل السابق

א﴿:  كقوله الشرعية النصوص بها تواترت الجهاد من النوع هذا ومشروعية  

אאאאقوله وكذلك ،)٢(﴾א  :﴿אא

﴾)وقوله ،)٣ : ﴿אאאאאאא

א٤(﴾א(، وقوله : ﴿אא﴾)٥(.   

 النفس عن والدفاع النفس، عن الدفاع في الطبيعي لحقهو ممارسة ل العدوان لرد الجهادو  

 الداخلي القانونين من كل في للجريمة المبيحة ابالأسب أهم من يعد الذي الشرعي الدفاع من هو

 ماله حماية في وحقه غيره، نفس أو نفسه حماية في الإنسان واجب(( :بأنه ويعرف ،)٦(والدولي

))الاعتداء هذا لدفع اللازمة بالقوة مشروع غير حال اعتداء كل من غيره، مال أو
 ما هوو ،)٧(

 يسقط بل فحسب، العقوبة طقسي لا دفاع وهو الصائل، بدفع تهتسمي على الفقهاء صطلحا

 يتسع الشرعي الدفاع وهذا .)٨(الوجوب أو الحل حال إلى المنع حال من الفعل وينقل الجريمة،

                                                 
  .٩١، مرجع سابق، صآثار الحرب في الفقه الإسلاميالزحيلي، :  انظر)١(
    ).١٩٠: سورة البقرة ()٢(
    ).٣٦: التوبةسورة  ()٣(
    ).١٩٤: سورة البقرة ()٤(
    ). ٣٩: سورة الحج ()٥(
، مجلة الشريعة والقانون، جامعة صنعاء، العدد الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي). ١٩٧٩(عبيد، حسنين، :  انظر)٦(

     . ٩٣الثاني، ص
الدفاع المشروع بين ، )٢٠٠٢(عباس، قاسم،  .٤٧٣، ص١، مرجع سابق، جالتشريع الجنائي الإسلاميعودة، : انظر )٧(

  :، متوفر على الرابط التالي٦٨-٦٧، مجلة النبأ، النسخة الإلكترونية، العددان الشريعة والقانون الدولي
http://www.annabaa.org/nba ٦٨-٦٧ /difaa.htm 

  : للحق المستهدف بالاعتداء على النحو التاليايختلف حكم دفع الصائل وفقً )٨(
 دون قتل من((: -وسلم عليه االله صلى- لقولهيباح بأي حال، و لا  العرضلأن ؛الفقهاء  بإجماعا وجوبالصائل دفعي:  العرض-

، حديث ٨٧٧، ص ٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. عمرو بن االله عبد عنرواه البخاري ومسلم )) (شهيد فهو أهله
  .)١٤١، حديث١٢٤، ص١، مرجع سابق، جالصحيحومسلم ، . ٢٣٤٨

 ولاَ﴿: تعالى قولهل النفس على الصائل دفع وجوب إلى: ورأي عند الشافعية ،المالكية عند لراجحوا ،الحنفية ذهب: النفس - 
 أما الراجح )).شهيد فهو دمه دون قتل من((: -وسلم عليه االله صلى- لقولهو ،)١٩٥: سورة البقرة( ﴾التَّهلُكَةِ إِلَى بِأَيدِيكُم تُلْقُواْ

فأوجبوا .  مهدور الدم، وبين خلافهم من معصومي الدم من المسلميناأو مسلم كافرا الصائلعند الشافعية فهو التفرقة بين كون 
الترمذي )) (آدم كابن كن((: -وسلم عليه االله صلى- لقولهالدفاع في الحالة الأولى، وأجازوا الاستسلام للصائل في الحالة الثانية 

 تواجه إذا: ((-عليه الصلاة والسلام-وكذلك قوله  ،)، وقال حديث حسن٢١٩، حديث٤٨٦، ص٤د بن أبي وقاص، جعن سع
متفق عليه عن ألب (.))صاحبه قتل أراد إنه: قال؟ المقتول بال فما، القاتل فهذا: قيل. النار أهل من فكلاهما بسيفيهما المسلمان

  ).٢٨٨٨، حديث ٢٢١٣، ص٤، جومسلم. ٦٦٧٢، حديث٢٥٩٤، ص٦البخاري، ج: بكرة
 دون قتل من((: -وسلم عليه االله صلى- لقوله المال على الصائل دفع وجوب إلى المالكية عند والراجح الحنفية ذهب: المال - 

 .اتفاقًا الدفع يجب فلا وإلا، أذى شدة أو، هلاك  المالأخذ على يترتب أن للوجوب اشترطوا المالكية أن إلا ،))شهيد فهو ماله
 كرهن الغير حق به تعلق أو روح ذا كان إذا إلا، للغير إباحته يجوز لأنه ؛المال عن الدفع يجب لا أنه إلى الشافعية وذهب

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ١٣٨
 

 قتال اوأم((: ~ تيمية ابن يقول ،الأعداء خطر منوأهلها  الإسلام دار عن الدفاع ليشمل معناه

أَ فهو- عِفْالدفواجب -والدين الحرمة عن الصائل دفع أنواع شد الذي الصائل فالعدو ؛اإجماع 

 بحسب دفعي بل ؛شرط له شترطي فلا ،دفعه من الإيمان بعد أوجب شيء لا والدنيا الدين يفسد

))الإمكان
)١(.  

 بحق لتمتعها للدولة ثابت -الأطروحة هذه من الأول فصلال في عرض كما- الدفاع وحق  

 إدارة في والاستقلال الإقليمي، مجالها في بالسلطة الاستئثار من مكنهاي الذي الدولية السيادة

 لها تثبت التي الطبيعة بالحقوق الدولة تمتع على المترتبة النتائج أحد يعد كما .الدولية علاقاتها

  .المساواة وحق الاستقلال، وحق البقاء، أو الوجود كحق ذاته، وجودها وبحكم قيامها بمجرد

 الهيئة أعضاء يمتنع(( :أن وجوب على نص أن بعد المتحدة الأم ميثاق يملك لم هنا، ومن  

أو الأراضي سلامة ضد استخدامها أو القوة باستعمال التهديد عن ةالدولي علاقاتهم في اجميع 

))المتحدة الأمم ومقاصد يتفق لا وجه أية وعلى دولة، لأية السياسي الاستقلال
 التأكيد سوى )٢(

 التي ٥١ المادة بموجب وذلك أخرى، دول بمساعدة أو منفردة نفسها عن فاعبالد الدولة حق على

 أو فرادى للدول، الطبيعي الحق ينتقص أو يضعف ما الميثاق هذا في ليس((:  أنهعلى نصت

 وذلك ،المتحدة الأمم أعضاء أحد على مسلحة قوة اعتدت إذا أنفسهم عن الدفاع في جماعات،

))الدولي والأمن السلم لحفظ اللازمة دابيرالت الأمن مجلس يتخذ أن إلى
)٣(.   

  

 القانون ومقتضيات العدوان لرد الجهاد مقتضيات فيها تتطابق لا التي المسائل: الثاني المطلب

  : الدولية السيادة لمفهوم الحاكم الدولي

 اتمقتضي وبين العدوان لرد الجهاد مقتضيات بين اتام اتوافقً هناك أن يبدو الأولى للوهلة  

هي و العدوان، لرد الجهاد بحق المرتبطة المسائل بعض التوافق بهذا خلّي لكن الدولية، السيادة

 السيادة لمفهوم الحاكم الدولي القانون في نظيرها حكم عن الإسلامي الفقه في حكمها يختلف التي

                                                                                                                                               
 من حفظه ولا، غيره مال ولا، الصحيح على ماله عن الدفاع يلزمه لا: أنه إلى الحنابلة وذهب. عنه الدفاع فيجب وإجارة
 الدفاع عليه يجب: وقيل .عليه القتال من أفضل ماله على القتال وترك، ظلما منه أراده منل بذله يجوز لأنه ؛والهلاك الضياع

، ٦، مرجع سابق، جرد المحتارابن عابدين، و .١١٠-١٠٩، ص٥، مرجع سابق، جتبين الحقائقالزيلعي، : انظر .ماله عن
، ٤، مرجع سابق، جلدسوقيحاشية ا، الدسوقيو. ١١٢، ص٨، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ٥٤٥ص
، ٤، مرجع سابق، جأسنى المطالبوزكريا الأنصاري، . ٣٢٣، ص٦، مرجع سابق، جمواهب الجليلوالحطاب، . ٣٥٧ص
وزكريا الأنصاري، أبو يحيى زكريا بن محمد، . ١٨٢-١٨١، ص٩، مرجع سابق، جتحفة المحتاجالهيتمي، و. ١١٦ص

. ١١٢-١١١، ص٥، ج)ت.د(، المطبعة الميمنية، القاهرة، )ج٥(، )ط.د( ،ديةالغرر البهية في شرح البهجة الور). هـ٩٢٥ت(
 .١٣٠-١٢٩، ص٤، مرجع سابق، جكشاف القناع، البهوتيو .٣٨٧-٣٨٦، ص٣، مرجع سابق، جالإنصاف ،المرداويو
-١٠٣، ص٢٨، ج)١٩٩١(الكويت، مطبعة الصفوة، ) ج٤٥(، )١ط(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهيةو

١٠٦ .  
    .٥٣٨، ص٥، مرجع سابق، جالفتاوى الكبرىابن تيمية، :  انظر)١(
  .٤، فقرة ٢، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة:  انظر)٢(
  .٥١، المادة المرجع السابقذات :  انظر)٣(
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 ١٣٩
 

 الشعبية ةالمقاوم على المفروضة القيودو الوقائي، النفس عن الدفاع مسألة :منهاو الدولية،

  : التاليين فرعينال في اممنه لكل الباحثة وتعرض المسلحة،

 عسكرية بهجمات أكثر أو دولة قيام(( :به يقصدو :الوقائي النفس عن الدفاع: الأول فرعال

 ستشرع أكثر أو دولة أن الاعتقاد إلى تدفعها أسباب لديها أو متأكدة تكون عندما استباقية

))عليها بالاعتداء
))وشيك أنه يعتقد معادٍ هجوم بببس الحرب استهلال((: بأنه عرفي كما ،)١(

)٢(. 

  :وتبين الباحثة فيما هو آت حكم هذا النوع من الدفاع في كل من القانون الدولي والفقه الإسلامي

  :الدولي انونقال في الوقائي النفس عن الدفاع حكم: الأولى المسألة

 الحاصل الاختلاف بسبب القانونية، مشروعيته في مختلف النفس عن الدفاع من النوع هذا  

 ، التي سبقت الإشارة إليهاالمتحدة الأمم ميثاق من ٥١ المادة تفسير في الدولي القانون فقهاء بين

  :مختلفين اتجاهين إلى الشأن هذا في انقسموا حيث

 من ٥١ دةالما عليه نصت ذيال النفس عن الدفاع لحق الضيق بالتفسير ينادي :الأول الاتجاه

 حق قيام اقانونً يجوز لا أي مسلح، لهجوم الفعلي الوقوع حالة على وقصره المتحدة، الأمم ميثاق

 ويستندون ،لاًفع وقع قد امسلح اهجوم تشكل المعتدية الدولة أفعال كانت إذا إلا النفس عن الدفاع

  :يلي ما إلى ذلك في

 النفس، عن الدفاع حالة لقيام مسلح هجوم وقوع صراحة اشترطتالتي  ٥١ المادة عبارة -١

 على إلا تبق ولم العرفي، الدولي القانونالحالات الأخرى التي كان يسمح بها  كل بذلكملغية 

  .)٣(الدولة له تتعرض مسلح هجوم ضد النفس عن الدفاع

 الجنائي بالقانون شبيه- دولي جنائي قانون إيجاد على تقوم المتحدة الأمم ميثاق فلسفة -٢ 

 على احكر القوة استعمال صلاحية ويجعل بينها، فيما القوة استخدام الدول على يحرم -داخليال

 أن وكما .للخطر الدوليين والأمن السلم تعرض التي الدولة معاقبة بهدف المتحدة؛ الأمم منظمة

 قوةال تحتكر التي الدولة لأن للأفراد؛ النفس عن الدفاع بحق يعترف الداخلي الجنائي القانون

 عن بالدفاع للدول يسمح اأيض المتحدة الأمم فميثاق الظروف، كل في مواطنيها حماية عن تعجز

 الحق هذا أن غير ،افور العدوان وقف يستطيع لا لأنه مسلح؛ هجوم لخطر تتعرض عندما نفسها

                                                 
  .١٢٤، مرجع سابق، ص استخدام القوة في القانون الدولي المعاصرالموسى، :  انظر)١(

(2) See: Worley, Robert, (2003). Waging Ancient War: Limits on Preemptive Force, U.S. Army 
War College, Strategic Studies Institute, p. 20. available at: 
www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=276 - 13k 

استخدام القوة في القانون الدولي والموسى، . ١٦١، صمرجع سابق، قانون الدولياستخدام القوة في ال خماس،  : انظر)٣(
   .١٢١، مرجع سابق، ص المعاصر
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 ١٤٠
 

 استعمال على الواردة القيود إلغاء إلى ذلك سيؤدي إذ تفسيره؛ في التوسع يجوز فلا استثناء يبقى

   .)١(معناه من المتحدة الأمم ميثاق وإفراغ الدولية، العلاقات في القوة

 العسكرية وشبه العسكرية الأنشطة قضية في الصادر حكمها في العليا العدل محكمة ذكرت -٣

 النفس عن الدفاع حق أن الميثاق من ٥١ للمادة تفسيرها معرض في ١٩٨٦ لعام نيكاراغوا في

 من اجزء قراراها وضمنت المسلح، الهجوم حد إلى خطورتها تصل أفعال بلةمقا في فقط يقوم

  .)٣()٢(١٩٧٤ لعام للعدوان العامة الجمعية تعريف

 التعرض حالة على يقتصر لا واسع حق هو النفس عن الدفاع في الحق أن يرى :الثاني الاتجاه

 هذا ويستند الوقائي، النفس عن الدفاع حالة منها أخرى حالات جانبه إلى يشمل بل مسلح، لهجوم

  :يلي ما إلى الفريق

 وليس كاعتراف الميثاق من ٥١ المادة قراءة وجوب على نومتفق الدولي القانون فقهاء أن -١

 ما وهو .اإنشائي انص وليس إقراري نص فهو ،))للدول الطبيعي الحق(( يذكر المادة فصدر ؛كقيد

 في العسكرية وشبه العسكرية الأنشطة قضية في رالصاد حكمها في العليا العدل محكمة أيدته

 الدولي القانون إلى يشير منه ٥١ المادة في المتحدة الأمم ميثاق أن من ،١٩٨٦ لعام نيكاراغوا

 هذه في )النفس عن الدفاع في الطبيعي الحق( لعبارة إيراده خلال من إقراره قبل النافذ العرفي

 ميثاق مع جنب إلى اجنب يعيش للمحكمة اوفقً النفس عن فاعبالد المتعلق الدولي فالقانون المادة،

 الدفاع في الطبيعي الحق من اجزء الوقائي الدفاع كان العرفي الدولي القانون وفي المتحدة، الأمم

 أي يوجد ولا ،)٤(حكمها تلغ ولم ٥١ المادة تعدلها لم العرفية الدولية القاعدة وهذه النفس، عن

 النفس عن الدفاع حق يقيد أن قصد الأخير أن على المتحدة الأمم ميثاق مسودات في مؤشر

 الدولة حقوق من النفس عن الدفاع حق وأن لاسيما الأول، الفريق أنصار يدعيها التي بالصورة

   .)٥(تقيدها أن معاهدة لأي يمكن لا التي الأساسية

 لحفظ( اللازمة التدابير نالأم مجلس يتخذ أن إلى الشرعي الدفاع بحق للدول تعترف المادة -٢

 حق أن يفيد وهذا .)نصابه إلى الدولي السلم إعادة( عبارة تستعمل ولم ،)الدولي والأمن السلم

 يتم أن إلى الدولة تنتظر ولا المسلحة، القوة باستعمال لتهديدل فعل كرد يقوم قد الشرعي الدفاع

                                                 
(1) See: Yoo, Johon, (2004). Using Force, University of Chicago Law Review, Vol. 71, No. 3, pp. 
6-7. Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=530022    

، مرجع سابق، ١٩٩١-١٩٤٨موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية للفترة :  انظر)٢(
   .٢١٨ص

(3) See: O'Connell, Mary, (2002). The Myth of Preemptive Self-Defense, American Society of 
International Law, pp. 5-6. available at: http://www.asil.org/taskforce/oconnell.pdf 

، مرجع استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر والموسى، .٢٣٢، مرجع سابق، ص تعريف العدوانفرج االله، :  انظر)٤(
     .١٢٦-١٢٤سابق، ص

(5) See: Yoo, Using Force, a previous reference, p. 7. 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ١٤١
 

 القوة استخدام تمنع لا التي ٤ فقرة ٢ ادةالم نص مع يستقيم الذي التفسير وهو ،لاًفع التهديد تنفيذ

  .)١(القوة باستعمال )التهديد( تمنع ولكنها فحسب،

 أن يمكن -النووية والأسلحة المدى بعيدة كالصواريخ- اليوم العالم في الموجودة الأسلحة أن -٣

 وعوق حينإلى  ةالدول تسكت أن يعقل فلا مباشرة، عسكرية مواجهات دون اكلي دولة أية تدمر

 تصبح بحيث ،التدمير شديدة تكون قد الأولى بةالضر وأن لاسيما ضدها، كهذا متوقع هجوم

- الدول لدي يعد لم وعليه، .)٢(نفسها عن للدفاع لاحق إجراء أي اتخاذ عن عاجزة معها الدولة

 ،)٣(للحماية اطلب المتحدة للأمم للجوء الكافية الزمنية الرفاهية -الحديثة الأسلحة خطر ظل في

  .الوقائي النفس عن الدفاع مشروعية يحتم الذي الأمر

 بل مطلق، بشكل الوقائي النفس عن الدفاع حق بقانونية يقول لا الاتجاه فهذا ذلك، ومع  

 الأمر يعتمد((: )٤(أوبنهايم يقول قانونيته، مدى بالنتيجة تحدد التي هي معينة اقيود عليه يفرض

 يكون حد أي والى التهديد، جدية: التخصيص وجه على ضمنهاتي القائم، الوضع حقائق على

الحقيقي التهديد لتفادي الوحيد السبيل أنها وهل الاستباقية، الضربة استخدام اضروري((
 وهذه ،)٥(

التي تحدد شروط حالة الضرورة و ،)٦(الكارولين قضية باسم اقانونً يعرف مما مستمدة الشروط

  :هي الشروط هذه تفصيلوفاع عن النفس الوقائي، التي يمكن على ضوئها القيام بالد

                                                 
    .٢٣٣، مرجع سابق، ص تعريف العدوانفرج االله، : انظر )١(
استخدام القوة في القانون الدولي الموسى، و. ١٦١ص ، مرجع سابق،استخدام القوة في القانون الدوليخماس، :  انظر)٢(

     .١٢٤، مرجع سابق، ص المعاصر
(3) See: Yoo, Using Force, a previous reference, p. 9.  

 القانون الدولي المعاصر، يه قانوني كبير، يمكن اعتباره أبافق): ١٩١٩-١٨٥٨ (Lassa Francis Oppenheim: أوبنهايم )٤(
 هذا ، ثم انتقل إلى بريطانيا وعاش فيها حتى وفاته، مؤلفاته في١٨٩٥ولد في ألمانيا، وتولى التدريس في جامعة برلين حتى عام 

  :انظر. الحقل لا تزال تعتبر متون أساسية للقانون الدولي الحديث
-M., Schmoeckel, The Internationalist as a Scientist and Herald: Lassa Oppenheim, Oxford 
Journal, Vol. 11, No. 3, pp. 699-712, available at:  
http://www.ejil.org/journal/Vol11/No3/ab9.html 
(5) Cited by: Duffy, Helen, (2001). Responding to September 11: The Framework of 
International Law, London, Interights Lancaster House, p. 8. available at:  
www.spr-consilio.com/sept11.pdf  
(Originally taken From: Jennings, Robert and Watts, Arthur, (1991). Oppenheim’s International 
Law, 9th Edition, p. 421).  

عن بريطانيا، وكانت الأخيرة تحكم كندا آنذاك،   في أعقاب حرب الاستقلال الأمريكية١٨٣٧ وقعت هذه الحادثة عام )٦(
 للحكم البريطاني، يةمعاد كانت تعمل على نقل الأشخاص والأسلحة إلى تنظيمات داخل كندا -أهلية-والكارولين سفينة أمريكية 

الحدود إلى الجانب الأمريكي من نهر النياجرا الذي يفصل بين البلدين، وهاجمت السفينة وقتلت بعض بعبور قوة بريطانية قامت ف
بحارتها، وأشعلت فيها النيران، ودفعتها نحو منحدرات شلالات نياجرا فتحطمت، وحين تم إلقاء القبض على أحد أفراد القوة 

ية وقدم للمحاكمة، اعترضت بريطانيا على ذلك بكونها كانت تمارس حق الدفاع عن النفس، فرد وزير الخارجية البريطان
 الأمريكي بأن على بريطانيا أن تثبت أن هجومها على السفينة داخل الإقليم الأمريكي جاء نتيجة حالة دفاع عن النفس ملحة

ن الإجراء الذي اتخذته كان متناسبا مع الحالة ولم يتجاوز حد الضرورة بحيث لم تترك لها حرية في اختيار وسيلة أخرى، وأ
، المجلة المصرية للقانون الدولي، مبررات استخدام القوة في القانون الدولي التقليدي). ١٩٧٦(الصالح، ويما، : انظر. فيها

   :وأيضا. ١٣٢، ص ٣٢مجلد 
- Martyn, Angus, (2002). The Right of Self-Defence under International Law: The Response to 
the Terrorist Attacks of 11 September, Parliament of Australia, available at: 
http://www.aph.gov.au/LIBRARY/Pubs/cib/2001-02/02cib08.htm  
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 ١٤٢
 

 ومقنع، حقيقي دليل عبر ذلك من ويتأكد الحدوث، وشك على "المتوقع" الخطر يكون أن -١

 إلى اللجوء لها يباح فلا كذلك يكن لم فإن ،)١(هجوم وقوع احتمالية أو تهديد وجود مجرد وليس

  .الوقائي النفس عن الدفاع

 الوسيلة هي الوقائي النفس عن الدفاع عبر المتخذة الإجراءات تكون أن أي: اللزوم شرط -٢

 دون إليها اللجوء عليها المعتدى الدولة تستطيع أخرى وسيلة وجدت فإن العدوان، لصد الوحيدة

  .)٢(العدوان صفة ويأخذ مباح، غير فعلها كان إليها، تلجأ لم ذلك ومع القوة، استخدام

 الخطر مع جسامتها حيث من متناسبة المتخذة لإجراءاتا تكون أن أي: التناسب شرط -٣

   .)٣(المتوقع

  :الإسلامي الفقه في الوقائي النفس عن الدفاع حكم: ةالثاني المسألة

فرغم أن الفقهاء لم يبحثوا هذا . الدفاع عن النفس الوقائي مشروع في الفقه الإسلامي  

  :التاليصول إلى حكمه من خلال  أنه يمكن الوإلا ،-تحت هذا المسمىو-النوع من الدفع 

 هي الأمان والاستئمان والهدنة -أو وقفه- فقهاء السلف لمنع القتال ا الأسباب التي نص عليه-١

أكد ذلك . )٤(شرع قتال الحربي حتى يسلم أو يدفع الجزية إن كان من أهلهاوالصلح، وبغير ذلك ي

 ؛ قتال من اعتزل قتالنا من المشركين من الفقهاء يحظُرالا نعلم أحد((: بقوله ~ )٥(الجصاص

))وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره
وعليه، يكون القتال الذي يجري في إطار . )٦(

  .الدفاع عن النفس الوقائي جائز من باب أولى

وما يرسيه  ،العهدصراحة بمقتضى  خلّمعادية تأعمال  المذاهب على أن قيام المعاهد بت اتفق-٢

درجة الهجوم  وإن لم تبلغ ا يؤدي إلى إلغاء العهد تلقائي؛تزام متبادل بالكف عن العدوانمن ال

ومن هنا، يكون قتال غير . )٧(نبذالقتال دونما حاجة إلى إعلان معه الشرع يالأمر الذي  المباشر،

االمعاهدين للدولة الإسلامية عند قيامهم بأعمال معادية مشروع بالأولى أيض . 

                                                 
(1) See: O'Connell, The Myth of Preemptive Self-Defense, a previous reference, pp. 8-9.   

    .١١٨، مرجع سابق، صالدفاع الشرعي في القانون الدوليعبيد، :  انظر)٢(
   .١١٩، صالمرجع السابقذات :  انظر)٣(
، ٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقوالزيلعي، . ٤٤١، ص ٥، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر)٤(

، ٤، مرجع سابق، جكليلالتاج والإ ،المواقو. ٧٦-٧٥، ص١ع سابق، ج، مرجشرح السير الكبيروالسرخسي، . ٢٤٣ص
، مرجع أسنى المطالبوزكريا الأنصاري، . ١٥١، ١١٢، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ٥٤٢ص

، ٣، مرجع سابق، جكشاف القناع، البهوتيو. ٤٧، ص٨، مرجع سابق، ج المحتاجنهايةوالرملي، . ١٨٨، ص٤سابق، ج
    .٥٠٧، ص٢، مرجع سابق، جمطالب أولي النهي، والرحيباني. ٤٠ص

من كبار فقهاء . هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري): هـ٣٧٠–٣٠٥ ( الجصاص )٥(
، ١، ج، مرجع سابقةيضِالجواهر المابن أبي الوفاء، : انظر. أحكام القرآن، وشرح الجامع الصغير: من تصانيفه. الحنفية

    .٢٢٠ص
    .٣١٤، ص ٢، مرجع سابق، جأحكام القرآنالجصاص، :  انظر)٦(
، ٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقوالزيلعي، . ٤٧٥، ص ٥ مرجع سابق، جالعناية شرح الهداية،البابرتي، :  انظر)٧(

، ٣سابق، ج، مرجع شرح مختصر خليلوالخرشي، . ١٦٩٨، ص٥، مرجع سابق، جشرح السير الكبيروالسرخسي،  .٢٤٦ص
، ٤، مرجع سابق، جأسنى المطالبوزكريا الأنصاري، . ٣١٨، ص٢مرجع سابق، ج، بلغة السالك ،صاويوال. ١٥١ص
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 ١٤٣
 

 وصف عليها ينطبق حالات بينها من يجد ، النبي عهد في جرت التي للحروب ئتقرالمس -٣

 فسبب ؛)هـ٥( المصطلق بني غزوة لذلك الواضحة النماذج من .الوقائي النفس عن الدفاع

))له يجمعون المصطلق بني أن((  للنبي الخبر وصول حدوثها
 وهم  هاجمهم فحينها .)١(

ون٣)(٢(غَار(، عشرة منهم قُتِلَف أُسرالباقون و)الاحقً الأسرى جميع سراح المسلمون أطلق ثم .)٤ 

للنبي اإكرام  المصطلق، بني سيد الحارث بنت جويرية المؤمنين أم تزوج عندما اوإكرام 

   .)٥(المصاهرة لهذه

 الدفاع، من النوع هذا لمشروعية معينة اشروطً وضعوا قد الدولي القانون فقهاء كان وإذا  

 متخّض والتي الكارولين، حادثة بمناسبة الصادرة الأمريكي الخارجية وزير مذكرة على بناء

لها الشروط هذه فإن ،-)٦(نالغربيي القانون فقهاء أحد تعبير حد على- أسطورية سلطة نحتوم 

 في ذلك وتفصيل ، الكريم نبيه وفعل ، االله قول في يتمثل شرعي مستند الإسلامي الفقه في

   :تيالآ

 ذلك من ثبتتوال الحدوث، وشك على "المتوقع" الخطر كون شرط يراعي الإسلامي الفقه -١

 المصطلق بني غزوة حول ~ القيم ابن عليه نص ما ذلك ودليل الشك، إليها يرقى لا بأدلة

 ،قومه في سار -المصطلق يبن سيد- ضرار أبي بن الحارث أن  بلغه لما أنه وسببها((: بقوله

 يعلم الأسلمي الحصيب بن بريدة فبعث  االله رسول حرب يريدون ؛العرب من عليه قدر ومن

 فأخبره  االله رسول إلى ورجع ،وكلمه ،ضرار أبي بن الحارث ولقي ،فأتاهم ،ذلك له

))خبرهم
 استيقن حتى الوقائي الدفاع أعمال من اأي باشري لم  الرسول أن يبين النص فهذا .)٧(

                                                                                                                                               
. ٢١٧-٢١٦، ص ٥، مرجع سابق، جالإنصافالمرداوي، و .١٠٩، ص٨، مرجع سابق، جنهاية المحتاجوالرملي،  .٢٢٦ص

    .٦٥٨-٦٥٧، ص١، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات، البهوتيو
، ٣٧، ص٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىالبيهقي، : انظر. حيان بن يحيى بن  محمد أخرجه البيهقي والطبراني عن)١(

   .١٥٨، حديث ٦٠، ص٢٤، مرجع سابق، جالمعجم الكبيروالطبراني، . ١٧٦٦٠حديث
)٢( ونةُ ، وهي من غافلون معناها غَار١١، ص٥، مرجع سابق، جسان العربلابن منظور، : انظر. الغَفْلةأي الغِر.    
. ٢٤٠٣، حديث ٨٩٨، ص٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر.  أخرجه البخاري ومسلم عن عبد االله بن عون)٣(

  .١٧٣٠، حديث ١٣٥٦، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، 
  .٤٣١، ص٧، مرجع سابق، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)٤(
 تزوج قد -وسلم عليه االله صلى- االله رسول أن -الناس تعني- فتسامع: (( أنها قالت- عنهارضى االله–يروي عن عائشة  )٥(

 كانت امرأة رأينا فما .-وسلم عليه االله صلى- االله رسول أصهار :وقالوا ،فأعتقوهم السبي من أيديهم في ما فأرسلوا ،جويرية
–أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد عن عائشة )). المصطلق نيب من بيت أهل مائة سببها في أعتق ،منها قومها على بركة أعظم

، ٤، مرجع سابق، جالمستدركوالحاكم، . ٣٩٣١، حديث٤١٥، ص٢، مرجع سابق، جالسننأبو داود، : انظر. -ارضى االله عنه
: قال شعيب الأرنأووط محقق مسند أحمد. ٢٦٤٠٨، حديث ٢٧٧، ص٦، مرجع سابق، جالمسندوأحمد، . ٦٧٨١، حديث ٢٨ص

  .إسحاق بن محمد أجل من حسن إسناده
(6)  See: Yoo, Using Force, a previous reference, p. 8. 

أي الحارث بن أبي –وكان قد سار : ((وجاء في رواية الواقدي. ٢٢٩، ص٣، مرجع سابق، جزاد المعادابن القيم، :  انظر)٧(
 فابتاعوا -صلى االله عليه وسلم-م إلى حرب رسول االله  في قومه ومن قدر عليه من العرب، فدعاه-ضرار سيد بني المصطلق
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 ١٤٤
 

 المصطلق بني منازل إلى الثقات الصحابة أحد بإرسال غامر حيث المدينة، غزو على القوم عزم

 على التثبت من عزم بني المصطلق   وحرص النبي.الواقع أرض على اعِيانً أحوالهم ليستطلع

 لديه ضبط ذاتي للقوة، في - بفعله لاًممث-على أن الشرع الإسلامي على الاعتداء فيه شاهد 

و عرف دولي يستوجب ذلك، فإن ظهر عرف يقضي بذلك فهو يميل زمن لم يكن فيه قانون أ

   .لقبوله من باب أولى

  النبي أمام أخرى بدائل وجود إلى شيري ما التاريخية المصادر في يوجد لا :اللزوم شرط -٢

ومن - بني المصطلقأن رواية ابن القيم تنص على ف المصطلق، بني مع القوة استخدام سوى

كانوا قد تجمعوا وبدأوا بالمسير نحو المدينة، الأمر الذي يجعل المدينة تحت  -معهم من الحلفاء

 نحو يميل الإسلامي الفقه بأن الجزم يمكنومن هنا، . خطر داهم وملح مما يبرر الدفع الوقائي

 أي ،)١(للهجرة الخامسة السنة في وقعت قالمصطل بني غزوة اللزوم، لاسيما وأن شرط استيفاء

التي شهدت  مرحلةال وهي ،-الحديبية صلح إلى الهجرة بعد ما- الأول المدني دالعه مرحلة في

 لذا ،واليهودية العربية القبائل لجموع المستمر العدوان تحديات ظل في الإسلامية الدولة تكوين

 الخيار الثاني هو زوال الدولة لأن لعدم إمكانية المجازفة؛ بالقوة العدو أخذ العهد هذا سمة كانت

 فيها استقرت مرحلة فهي ،-الحديبية بعد ما فترة أي- الثاني المدني العهد مرحلة أما .لاميةالإس

 مع العلاقة في الأقوى الطرف منها جعلت التي المكتسبات من الكثير حققتو الإسلامية، الدولة

 ةمتعدد بدائل وتقديم والاختيار،  والمناورةللتحرك اواسع اهامشً منحها الذي الأمر ،)٢(الأعداء

   .منه مفر لا الازم اخيار كان المصطلق بني قتال أن يتأكد وعليه، .الدولية علاقاتها تأزم عند

 الكلية القواعد من هي التي والتقوى العدل عموم في داخل فهو التناسب لشرط بالنسبة أما -٣

אאאאאאאא :﴿ وقوله الإسلامي، للشرع

אالتناسب مبدأ ررتق )لمثب( ةفكلم الشرط، هذا مراعاة بوجوب صريح نص )٣(﴾א 

 مسار انحراف دون للحيلولة ومقداره، الاعتداء بجنس الرد قوة به وقيدت ،اقرنً عشرة أربعة منذ

 االله؛ بتقوى النفس ضبط الكريمة الآية فرضت هنا، ومن .)٤(ةإنساني لا ثأرية أعمال نحو قتالال

 تأكيد تم قدو .الانتقامو الحقد روح نحو -المقام هذا في- الطبيعي نزوعها في مسايرتها وعدم

                                                                                                                                               
، مغازي الواقدي). هـ٢٠٧ت(الواقدي، محمد بن عمر أبو عبد االله، : انظر)). خيلاً وسلاحا وتهيأوا للمسير إلى رسول االله

    .٤٠٤، ص١، بيروت، عالم الكتب، ج)مارسدن جونسن: تحقيق(، )ج٣(، )٣ط(
  .٤٠١، ص١، مرجع سابق، جمغازي الواقديوالواقدي، . ٢٢٧، ص٣، مرجع سابق، جنبويةالسيرة الابن هشام، :  انظر)١(
، مرجع أزمة العقل المسلمابو سليمان، :  انظر تقسيم عبد الحميد أبو سليمان لتاريخ المرحلة النبوية، وسمات كل مرحلة)٢(

  .٨٧-٨٦سابق، ص 
    ).١٩٤: سورة البقرة( )٣(
    .١٥٨دار النمير، ص: ، دمشق)١ط(، أحكام الحرب والسلم في دولة الإسلام). ١٩٩٣(الهندي، إحسان، :  انظر)٤(
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 ١٤٥
 

אאאאא﴿:  كقوله أخرى بنصوص ذلك

قوله وكذلك ،)١(﴾א : ﴿אאאאא

אאאאאאא﴾)وقد هذا، .)٢ كما- الفقهاء نبي 

  .أشخاص العشرة يتجاوز لم المصطلق بني من القتلى عدد أن -الإشارة تسبق

 عن الدفاع لحق الموسع بالتفسير يقول من مع هذا في امتوافقً الإسلامي الفقه يكون وعليه،  

 هي الحالة هذه في تهاامراع الواجب السيادة تكون وبالتالي الدولي، القانون هاءفق من النفس

 أما .عنها الدفاع واجب هي هنا المفروضة والمراعاة ،الوشيك للهجوم المعرضة الدولة سيادة

 قد تكون -ذلك على الأكيد وعزمها مسلح هجومب لقيامل تحضيرها مع- هافإن المقابلة الدولة

 بسكوت يطالب الذي الأول القول على أما .سيادتها باحترام حقها أهدر اعدواني لاًعم ارتكبت

 حدود إلى العدو قوات بدخول أو الجوية، الضربات ببدء سواء الفعلي، الهجوم يتم حتى الدولة

 متطلبات مع ويتصادم الدفاع، حق من يوجبه وما الإسلامي، الفقه مع يتعارض فهذا إقليمها،

))ذلوا إلا دارهم عقر في قط قوم غزي ما((:  طالب أبي بن علي قال فكما ،الدولة سيادة
)٣(. 

 ينص بشكل المتحدة، الأمم ميثاق من ٥١ المادة صياغة إعادة وجوب هو الباحثة تراه والذي

 في امحمي الشروط هذه احترام كان إذاو ،المذكورة بالشروط الحالة هذه مشروعية على صراحة

 ورغبة ، االله عقاب من اخوفً الذاتية الطاعة على يبعث الذي الدين من كونهال ؛سلاميلإا الفقه

 خبرائه على ضخمة مسؤولية رسيي الدولي القانون في تطبيقها ضمان أن إلا ؛)٤(رضاه نيل في

 عن الدفاع راية تحت العدوان إثر العدوان وارتكاب اختراقها، من الدول تمنع آلية إيجاد أجل من

   .النفس

  : المسلحة الشعبية المقاومة: ثانيال فرعلا -

النظامي  المقاتل بين تفرقة من الحالي العصر يشهده ما اقديم البشرية تاريخ يعرف لم  

 .)٥(الغزاة وجه في والوقوف الوطن، حمى عن بالدفاع يشارك كان فالكل المدنيين، من وغيره

                                                 
    ). ١٩٠: سورة البقرة ()١(
    ).٨: سورة المائدة ()٢(
، دار الثقلين، بيروت، )ج٥(، )١ط(، شرح نهج البلاغة). هـ٦٧٩ت( كمال الدين ميثم بن علي، ،ميثمابن :  انظر)٣(
جامع القرطبي، : انظر)). ذلوا إلا دارهم عقر في قوم وطئ ما((: في تفسيره بلفظ وذكره القرطبي .٣٠، ص ٢ج ،)١٩٩٩(

  .٢٦٤، ص٨، مرجع سابق، جالأحكام
مؤتمر  ،الأساس الفكري والخصائص والنتائج: حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون). ٢٠٠١(البياتي، منير، :  انظر)٤(

 آب، ٩-٨لحلول، جامعة الزرقاء الأهلية، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، التحديات وا: حقوق الإنسان في الشريعة والقانون
  .١٧٢-١٥٢ص

، القاهرة، دار الفكر )ط.د(، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام). ١٩٧٠(عامر، صلاح الدين، :  انظر)٥(
    .٦العربي، ص
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 ١٤٦
 

 عن الدفاع مهمة تتولى نظامية جيوشتشكيل ل الاحقً والتخصص التطور مقتضيات أدت وإذا

 من تُخفف ولا بوطنه، بالتعلق الإنسان لدى الطبيعية الفطرة تُطفئ لا المتغيرات هذه فإن الدول،

 كل لبذل استعداده من تُقلل ولا دياره، خلال يجوسون وهم الغرباء مشهد يثيره الذي الألم عمق

 في المساهمة عن نوالمدني توقف أن ايوم يحدث لم هنا، ومن .بلاده تحرير أجل من يستطيع ما

 الشعبية المقاومةب تسميته على أُصطلح العدو قتال في المدنيين ومساهمة .والمقاومة القتال

 عناصر به تقوم الذي ،المسلحة بالقوة النشاط ذلك((: الضيق بالمفهوم تعني وهي ،المسلحة

))احتلاله أو الوطن أرض بغزو تقوم سلطة مواجهة في ،شعبية
 بعد اواسع امفهوم منحت ثم ،)١(

 كل((: أنها على تُعرف التي الوطني التحرير بحروب عنه عبري ما وهو الثانية العالمية الحرب

 سلطات مع اشتباكات إطار في مقاتلة، مدنية أطراف من وطني، بدافع المسلحة، للقوة استخدام

 من المسلح الكفاح في الشعب رغبة تجسد العنصرية، الأقلية أو الاستعماري أو الأجنبي الاحتلال

))المصير تقرير أجل
 كل في المسلحة الشعبية المقاومة حكم التاليين الفرعين في الباحثة وتبين .)٢(

   .الإسلامي والفقه الدولية التشريعات من

  : الدولية التشريعات في المسلحة الشعبية المقاومة حكم: ىولالأ المسألة

 بروكسل مؤتمر منذ المسلحة المقاومة في الأفراد لحق تالالتفا ليةالدو التشريعات بدأت  

- ١٨٧٠ الفرنسية الألمانية الحرب أعقاب في عقد الذي ،١٨٧٤ عام الحرب قوانين لتدوين

 اشروطً وفرضت بوحشية، الفرنسية الشعبية للمقاومة ألمانيا تصدت الحرب هذه وفي ،١٨٧١

 ويعني الترخيص، شرط: وهي حرب كأسير عليه ضالقب يلقى من تعامل لكي القسوة ةبالغ

 القوات تمكن خاصة شارة يرتدي وأن نظامية، عسكرية لوحدة انضمامه الأسير إثبات وجوب

 أن ألمانيا واقترحت ،كافٍ بعد من عدائية أعمال عنهم تصدر أن يمكن الذين يزيتممن  الألمانية

 من انوع يمنحها مام لرئيس المقاومة خضوعكما اشترطت  .البندقية مرمى هو المطلوب البعد

 في الشعب حق أن قررت كما .الحرب قوانين احترام فرض من نمكّي العسكري، التنظيم

 عقوبات يستحق اعدواني اتمرد ذلك عدفي الاحتلال بعد أما الغزو أثناء يكون والدفاع المقاومة

  .)٣(جماعية

 من كان التي- الكبرى الدول عتواستطا الأفكار، هذه ليعكس بروكسل مؤتمر وجاء

 هذه تكريس -الشعبية المقاومة حق وتقييد النظامية الجيوش بين الحرب حصر مصلحتها

 من الأول القسم من الثاني الفصل من ٩ المادة نصت حيث الترخيص، شرط باستثناء الشروط
                                                 

      .٣٧، صالمرجع  السابقذات :  انظر)١(
موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار ، )١٩٨٨(، ريموش، نصر الدين:  انظر)٢(

     .١٦٠لعلاقات الدولية، الجزائر، صا، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الحقوق والمقاومة التحريرية
    .١٤٣-١٣٣ص مرجع سابق، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العامعامر، : انظر )٣(
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 ١٤٧
 

 تمتد ولكنها الجيش، على تقتصر لا المحاربين حقوق أن((: على المؤتمر أعده الذي المشروع

التالية الشروط فيهم توافرت إذا المتطوعين وفرق المليشيا إلى اأيض:  

   .عامة لقيادة خاضعين كانوا وإذا تابعيه، عن مسؤول شخص رأسهم على يكون أن -١

   .بعد عن منها التحقق يمكن خارجية مميزة علامة لهم كان إذا -٢

  .ظاهر بشكل السلاح حملوا إذا -٣

 وفرق المليشيا أفراد فإن الشروط، هذه وبتوافر .)١(الحرب وأعراف قوانين ااحترمو إذا -٤

))عليهم القبض ألقاء تم ما حالة في الحرب أسرى معاملة يعاملون المتطوعين
)٢(.   

 ؛هاوعاداتالحرب  قوانين احترام ضمان يكفل الذي الانضباط تحقيق الأول بالشرط وأُريد  

 قوانين مع تتفق لا حربية بعمليات الأفراد قيام دون وتحول ،ةالمقاوم درشّتُ الرئيس طاعة لأن

 التي العمليات علنية فكرة تحقيق هو منهما فالغرض والثالث الثاني الشرط أما .هاوعاداتالحرب 

 التي لأعمالل المقاومة رجال ارتكاب عدم لضمان جاء الأخير الشرطو .المقاومة بها تقوم

 لا امجرم بصفته منها اأي يرتكب من يحاكم حيث الحرب، ئمجراالدولي مثل  القانون يحرمها

   .)٣(اقانوني لاًمقات

 في البشرية القوى جميع على نفسها عن الدفاع في تعتمد التي- رىالصغ الدول أن إلا  

 اوانتهاكً والهزيمة، للغزو اتقنينً فيه ورأت ،بروكسل مشروع على التصديق رفضت -شعبها

 في فشلها تجاوزت ما سرعان رىالكب الدول أن غير .)٤(الشعبية مقاومةال في المقدس للواجب

 لعام لاهاي اتفاقيتي من كل في هي كما السابقة الشروط تقنين في ونجحت بروكسل، مؤتمر

 لا التي الحالات في((:  أنهيذكر الأخيرة ةالاتفاقي ديباجة في نص إضافة مع ،)٥(١٩٠٧و ١٨٩٩

 تحت والمحاربون الأهالي يظل ،المتعاقدة الأطراف قبل من الموضوعية النصوص تنظمها

 ،المتمدنة الشعوب بين المستقر العرف يقررها التي الدولي القانون مبادئ وسلطان حماية

))الإنساني العام الضمير به وحيي وما ،الإنسانية وقوانين
 بشكل الشروط هذه تكررت ثم .)٦(

                                                 
 أن الأولى لا يجوز مخالفتها حتى في حالة الضرورة، أما أعراف الحرب -أو أعرافها- الفرق بين قوانين الحرب وعاداتها )١(

مفهوم الإرهاب في القانون الدولي وتميزه عن ). ٢٠٠٠(المخزومي، عمر، : انظر. فيجوز الخروج عليها عند الضرورة
  .٢٣٥غير منشورة، جامعة القاهرة،  ص، رسالة ماجستير الكفاح المسلح

، موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار المقاومة التحريريةنصر الدين، :  انظر)٢(
    .١٦٩مرجع سابق، ص

لعام والشريعة دراسة فقهية وتطبيقية في نطاق القانون الدولي ا: أسرى الحرب). ١٩٧٥(الفار، عبد الواحد، :  انظر)٣(
    .١٠٩-١٠٠، القاهرة، عالم الكتب، ص)١ط(، أطروحة دكتوراه منشورة، الإسلامية

     .١٥٠ مرجع سابق، صالمقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام،عامر، : انظر )٤(
، القاهرة، الجمعية )ط.د(، مشروعية المقاومة المسلحة: دراسات في القانون الدولي). ١٩٧٠(راتب، عائشة، :  انظر)٥(

، مرجع المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العاموعامر،  .٢٠٠-١٩٩المصرية للقانون الدولي، المجلد الثاني، ص
    .١٥٠سابق، ص

ابط ، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، الر١٩٠٧لعام لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية اتفاقية :  انظر)٦(
  :التالي
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 ١٤٨
 

 جنيف باتفاقيات الملحق الأول الإضافي البرتوكول ماأ .)١(١٩٤٩ لعام جنيف اتفاقيات في تقليدي

 ضرورة أكد كما المنظمة، المسلحة المجموعات لكل القانونية الحماية امتداد أكد فقد ١٩٧٧ لعام

 يزيتم ووجوب المسلحة، المنازعات في تطبق التي الدولي القانون بقواعد نيالمقاتل جميع التزام

 لا مخالفته أو بذلك التقيد عدم أن قرر أنه غير ات،شتباكالا أثناء المدنيين السكان عن أنفسهم

 العدو، قبضة في وقع إذا حرب كأسير يعامل أن أو الوصف، بهذا الاحتفاظ من المقاتل يحرم

 نص كما هجوم، لشن التحضير ثناءأ أو عسكري، اشتباك أي أثناء اعلنً سلاحه يحمل أن شريطة

 - ذلك رغم- منحي لكنه ،حرب أسير عدي أن في حقه فقدي ذلك يخالف من أن على البرتوكول

  .)٢(محاكمةال عند الحرب أسير علي الثالثة الاتفاقية تضفيها التي لتلك مماثلة ضمانات

 بالاستقلال الشعوب حق على المتحدة الأمم لمنظمة العامة الجمعية أكدت وقد هذا،  

 واستغلاله وسيطرته الأجنبي لاستعباد الشعوب إخضاع((:  أنوقررت الاستعمار، من والتخلص

 السلم قضية ويعيق المتحدة، الأمم ميثاق ويناقض الأساسية، الإنسان لحقوق اإنكار يشكل

))العالميين والتعاون
 وكل((: ١٩٧٠ لعام والتعاون الودية العلاقات إعلان ديباجة في جاء كما .)٣(

 تقرير في حقها من الشعوب يحرم قسري عمل أي إتيان عن الامتناع عليها الواجب دولة

 الأعمال هذه لمثل مناهضتها الشعوب لهذه ويحق واستقلالها، حريتها ومن بنفسها مصيرها

))لها مقاومتها وفي القسرية
 امتداد عنها صادرة قرارات عدة في العامة الجمعية أكدت كذلك .)٤(

)الحرية أجل من مقاتلين( اسم عليهم وأطلقت الشعبية، المقاومة أفراد إلى المقاتلين صفة
 ومع .)٥(

  .)٦(اسابقً المبينة التقليدية بالشروط التقيد بضرورة قراراتها أشارت فقد ذلك

                                                                                                                                               
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b203.html  

، والمتوفرة على موقع اللجنة الدولية ١٩٤٩ لعام اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحربانظر المادة الرابعة من  )١(
  :للصليب الأحمر على الرابط التالي

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5NTANG 
، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة ١٩٧٧  لعامالبرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف من ٤٤و ٤٣المادة انظر  )٢(

  : منيسوتا، متوفر على الرابط التالي
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b094.html  

 ،)١٥-د (١٥١٤، رقم  الجمعية العامة للأمم المتحدةنالصادر عإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة  انظر )٣(
  :، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، الرابط التالي١٩٦٠ديسمبر / كانون الأول١٤المؤرخ في 

http://www١.umn.edu/humanrts/arab/b٠٠٧.html   
، ٢٥، الدورة ١٩٧٠قًا لميثاق الأمم المتحدة لعامإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون وف انظر )٤(

   :متوفر في مكتبة الأمم المتحدة، الرابط التالي
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm  

  :، وعنوانه٢٨، الدورة ١/١/١٩٧٤، تاريخ   A/RES/3103(XXVIII)قرار الجمعية العامة رقم:  انظر على سبيل المثال)٥(
Basic Principles of The Legal Status of The Combatants Struggling Against Colonial and Alien 
Domination and Racist Regimes. Available at: http://documents.un.org/mother.asp 

  : الذي نص علي ما يلي٢٥٩٧ من ذلك القرار رقم )٦(
  . بصفة عامة على تأكيد تنفيذ أوامره، واحترام قوانين وأعراف الحرب أن يكون القائد الأعلى للحركة قادرا-
 أن العلامة المميزة يجب أن تُرتدى على الأقل في كل الظروف التي يكون فيها التخفي معرضا بصورة مباشرة حياة وحرية -

  .المدنيين للخطر
  . السلاح بطريقة مشابهة لتلك التي يستخدمها الجنود إن المقاتلين غير النظامين بما فيهم أفراد المقاومة يجب أن يحملوا-
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 ١٤٩
 

 جنيف اتفاقية بموجب الحرب أسرى صفة لهم تثبت لمن تُمنح التي الحقوق أبرز ومن  

  : ١٩٤٩ لعام الأسرى معاملة بشأن

 حترمت أن تحتجزهم التي الدولة وعلى قات،الأو جميع في إنسانية معاملة تهممعامل وجوب -١

 السباب وضد التهديد، أو العنف أعمال من تهمحمايو ،الأحوال جميع في وشرفهم أشخاصهم

 أسرى علي إكراه أي أو معنوي أو بدني تعذيب أي ممارسة لها يجوز لا كما .الجماهير وفضول

 يرفضون الذين الحرب سرىأ تهديد يجوز ولا ،نوع أي من منهم معلومات لاستخلاص الحرب

   .)١(إزعاج لأي تعريضهم أو سبهم أو الإجابة

 ذات أماكن في ذلك يتم أن على للاعتقال الحرب أسرى إخضاع الحاجزة للدولة حقي -٢

 وتوفير التغذية، سوء أو الوزن لنقص يعرضهم لا الذي الكافي الغذاء توفير مع صحية، ظروف

   .)٢(لهم الصحية الرعاية

 القوات في السارية والأوامر واللوائح للقوانين اعتقالهم فترة أثناء الحرب أسرى يخضع -٣

 أسير أي إزاء تأديبية أو قضائية إجراءات تتخذ أن الحاجزة وللدولة ،الحاجزة بالدولة المسلحة

 أمام الأسير محاكمة يجوز لا أنه غير ،الأوامر أو اللوائح أو القوانين لهذه مخالفة يقترف حرب

 التحيز، وعدم الاستقلال حيث من عليها المتعارف الأساسية الضمانات فيها تتوفر لا محكمة أي

 عقوبة بأية الحرب أسرى ىعل يحكم أن يجوز لا كما ،الدفاع وسائل كافة إجراءاتها تكفل لا أو

  .)٣(الدولة لهذه المسلحة القوات أفراد اقترفها إذا ذاتها الأفعال عن المقررة العقوبات خلاف

 المواد نإف ، المتقدمةالأربعة بالشروط الإيفاء عن لعجزه الأسير صفة له تثبت لا من وأما  

 الاحتلال دولة خولت الحرب زمن في المدنيين بحماية الخاصة جنيف اتفاقية من ٧٨-٦٤

 الخطيرة التخريب أعمال في كما الإعدام، إلى اأحيانً مداها يصل عقوبات إيقاعصلاحية 

 أو شخص وفاة عليها يترتب التي المتعمدة الأعمال أو ،الاحتلال لدولة التابعة سكريةالع للمنشآت

 بمقتضى الحالات هذه عقوبة هو الإعدام يكون أن شريطة ،)٤(الجاسوسية حالة وفي ،أكثر

 نص ما اشيئً عنهم يغني ولا .)٥(الاحتلال بدء قبل المحتلة الأراضي في اساري كان الذي التشريع

                                                                                                                                               
 القهرية التي تمليها و فيما عدا الظروف الاستثنائية ألاً على أفراد حركات المقاومة احترام قوانين وأعراف الحر احتراما كام-

لإنسان في النزاعات حقوق ا م احترا الخاص بـ  A/RES/2597(XXIV)قرار الجمعية العامة رقم: انظر. الضرورة الحربية
  :، مكتبة الأمم المتحدة، الرابط التالي٢٤، الدورة ١/١/١٩٧٠، تاريخ المسلحة

http://documents.un.org/mother.asp 
     .١٧-١٣، مرجع سابق، المواد اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب:  انظر)١(
     .٣٣-٢٠:  الموادالمرجع السابقانظر ذات )٢(
    .٨٨-٨٢:  الموادالمرجع السابقنظر ذات  ا)٣(
أغسطس /آب١٢المؤرخة في اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  من ٦٨انظر المادة  )٤(

  :، والمتوفرة على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الرابط التالي١٩٤٩
http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/5NSLA8 

    .٦٨، المادة المرجع السابقذات  : انظر)٥(
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 ١٥٠
 

 الاتفاقية تحميهم الذين الأشخاص ضمن يدخل((: أنه من واحد فقرة الرابعة المادة في عليه

 أو حرب قيام عند كان، كيفما ظرف أي وفي ما، لحظة في أنفسهم يجدون الذين الأشخاص

))مواطنيها من ليسوا محتلة دولة أو المتحاربة، الأطراف أحد أيدي في احتلال،
 الحماية لأن ؛)١(

 الدفاع ضمانات توفير مع- محاكمتهم من يمنع لا وهذا الإنسانية، المعاملة هي هنا المقصودة

 أن إلى خاصة بصفة المحكمة تذكير مع ،اسابقً إليها المشار العقوبات وتوقيع ،-التحيز وعدم

   .)٢(نحوها للولاء واجب بأي ملزم غير لذلك وهو الاحتلال، دولة رعايا من ليس المتهم

 في وقع -لها بإقرارهو- أنه نجد ،ذاته الدولي القانون خلال من طالشرو هذه تقييم وعند  

  :يلي فيما يتمثل خلم اضطراب

 الشروط وهذه للمسؤولية، هاومرتكب خضعي دولية جريمة العدوان الدولية المواثيقاعتبرت  -أ

 وليةالد للتشريعات اوفقً شرعية ةلأي افاقد كونه من بالرغم ،قواته تحمي احقوقً المحتل تمنح

  .)٣(ذاتها

 عليه، المترتبة الطبيعية بالحقوق للدول وأقرت الدولية، السيادة مبدأ الدولية المواثيقكرست  -ب

 اعتباري، كيانباعتبارها  للدولة ينصرف الأصل في الحق هذاو النفس، عن الدفاع حق ومنها

  :يلي مال الفرد وإلى ،لشعبا مجموع إلى يمتد أصبح أنه غير

 المتحدة الأمم وطالبت بل الاستعمار؛ من التحرر في الشعوب بحق الدولية يقالمواثأقرت  -

 جانب حابت الشروط وهذه ،)٤(التحرر في الشعوب لمساعدة والمعنوي المادي العون بتقديم الدول

 إلى يؤدي وبشكل معنى، كل من الحق هذا يفرغ بشكل الوطني الجانب حساب على العدو

 وأن ولاء، أو طاعة في حق له وليس عليهم، سيادة له ليس لأخيرا أن رغم للمحتل، إخضاعهم

  .)٥(قانونية لا فعلية سلطة مجرد هو يمارسه ما

 مبدأ أقرت التي ،)٦(نورمبرج محاكمات في الدولية بالشخصية للفرد الدولي لقانوناعترف ا -

 بالتبعية قتضيي وهذا الدولي، القانون أحكام على الخروج حالات في الدولية الفرد مسؤولية

                                                 
    .، المادة الرابعة، فقرة واحدالمرجع السابقذات :  انظر)١(
    .٦٨، المادة المرجع السابقذات : انظر )٢(
، يةموقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار المقاومة التحريرنصر الدين، :  انظر)٣(

      .١٧٩مرجع سابق، ص
 ،)١٥-د (١٥١٤، رقم  الجمعية العامة للأمم المتحدةالصادر عنإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة  انظر )٤(

    .، مرجع سابق١٩٦٠ديسمبر / كانون الأول١٤المؤرخ في 
    . ١٦٣، صالمرجع السابقذات : انظر )٥(
، قررت فيه إنشاء محكمة دولية جنائية خاصة ١٩٤٥ عام اية وقّعت دول الحلفاء ميثاقًفي أعقاب الحرب العالمية الثان )٦(

لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور الأوروبية، الذين نسب إليهم ارتكاب جرائم المؤامرة، وجرائم الحرب، وجرائم ضد 
. -ورمبرج الألمانية التي عقدت فيها جلساتهانسبة إلى مدينة ن-وسميت بـ محكمة نورمبرج . الإنسانية، وجرائم ضد السلام

، صدر قرار بالإجماع يقضى بتقنين مبادئ القانون الدولي ١٩٤٦وفي الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة عام
القرار المستخلصة من النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج، ومن حيثيات أحكامها، واعتمدت الجمعية العامة في الدورة الخامسة 

المسئولية الجنائية الدولية للفرد، عدم الاعتداد بحصانة رئيس الدولة :  سبعة مبادئ أساسية هي١٣/٨/١٩٥٠، تاريخ ٩٥/١/رقم
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 والشروط النفس، عن الدفاع حق ومنها ،ادولي بها المعترف الإباحة أسباب من الفرد استفادة

  .)١(نفسه عن الدفاع في الفرد حق تكبل السابقة

 القانون مصادر أحد هوو- الإنسان لحقوق العالمي الإعلان مع الشروط هذهتتصادم  -ج

 ايديتق تضمنت إذا للشرعية فاقدة تعتبر -دولية كانت ولو- اتفاقية أية أن اعتبر والذي -الدولي

   .)٢(الحقوق لهذه

  : الإسلامي الفقه في المسلحة الشعبية المقاومة حكم: ةالثاني المسألة

 الفقهاء تفاقاب هي بل خيار؛ مجرد ليست الإسلامي الفقه في المسلحة الشعبية المقاومة

 يه الوطن أراضي وسلامة .)٣( يليه عند الحاجةمنيحتل بلده، وعلى  مسلم كل على عين فرض

 يالأصول المنطق بحسب- العامة المصلحة تحقيقو المكلفين، لمجموع عامة مصلحة بالأصل

 لكن ؛)٤(بها البعض بقيام المكلفين باقي عن تسقط التي الكفائية الفروض من هي -والمقاصدي

 ؛)٥(بها الأمة مصير لارتباط  يعوداعيني افرض الموطن هذا في هاجعل من التشريعي المقصد

 لكل الخمس الضرورات تمس بحيث العظم من هي الوطن احتلال على المترتبة المفسدةلكون و

 النبي ساوى هنا، ومن .فرد كل على القتال فيتعين -والمال والعقل والعرض والنفس الدين- فرد
                                                                                                                                               

أو أعضاء الحكومة بالنسبة للأعمال التي تشكل جرائم في نظر القانون الجنائي الدولي، عدم جواز الدفع بأمر الرئيس أو القائد 
ية، سيادة القانون الجنائي الدولي على القانون الداخلي، تعيين وتحديد الجرائم الدولية، المحاكمة العادلة، للإعفاء من المسئول

، النسخة  الحوار المتمدن، مجلةخصائص وأركان الجريمة الدولية، رائد، الفقير: انظر. الاشتراك في الجريمة الدولية
  : على الرابط التالي، متوفر٦/١٢/٢٠٠٦، تاريخ ١٧٥٦الإلكترونية، العدد 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=82689  
    .٢٤٢، مرجع سابق، صمفهوم الإرهاب في القانون الدولي وتميزه عن الكفاح المسلحالمخزومي، :  انظر)١(
حرياته، إلا للقيود التي لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه و: (( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٢٩/٢المادة نصت  )٢(

يقررها القانون مستهدفًا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من 
ليس في هذا الإعلان أي نص (( :٣٠المادة ونصت  ،))مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي

نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف يجوز تأويله على 
، مكتبة حقوق الإنسان، الإعلان العالمي بحقوق الإنسان: انظر)). إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه

  : جامعة منيسوتا، متوفر على الرابط التالي
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html  

الجهاد يصير فرض عين عند النفير العام على من يقرب من العدو وهو يقدر عليه، وأما من وراءهم فلا                   : (( جاء في العناية   )٣(
 إليهم إما لعجز       ايكون فرض تِيجفرض    القريب عن المقاومة مع العدو، وإ       عليهم إلا إذا احيليهم ثـم      ما للتكاسل، فحينئذ ي على من 

 -أي الجهـاد  –يتعـين   : ((وجاء في التاج والإكليل   )).  على هذا التدرج   ا وغرب اوثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقً        
        وإن عجز أهل تلك الدار...ا وشيوخًا شبانًلاً وثقاا لهم، فيخرج إليه أهل الدار خفافً  اعلى كل أحد إن حلّ العدو بدار الإسلام محارب 

وجاء )).  الخروجا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا أيضوكذلك من علم..عن القيام بعدوهم، كان على من جاورهم أن يخرجوا    
حتى على من   ...فيلزم أهلها الدفع  ... بلدة لنا أو صار بيننا وبينهم دون مسافة القصر         -أي الكفار –فإن دخلوا   : ((في نهاية المحتاج  

الأقـرب  ... ومن هو دون مسافة القصر من أهـل الجهـاد         ...ذنومدين وعبد وامرأة فيها قوة بلا إ      ير وولد   لا جهاد عليه من فق    
 أو حصِر أو حصِر بلده تعين عليه إن لم يكن له -أي صف القتال– رهضومن ح: ((شرح منتهى الإيراداتفي وجاء )). فالأقرب

البـابرتي،  : انظـر )). اتعين القتال على من لا عذر له ولو عبد        ...من له استنفاره  ...أو احتِِِيج إليه في القتال، أو استنفره      ...عذر
 نهايـة والرملـي،  . ٥٤٠، ص٤، مرجع سابق، ج كليلالتاج والإ  ،المواقو. ٤٤٠، ص   ٥، مرجع سابق، ج   العناية شرح الهداية  

   .٦١٨ ص،١، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات، البهوتيو. ٥٩، ص٨، مرجع سابق، جالمحتاج
، )١ط(، -على منهاج الوصول للبيضاوي– الإبهاج في شرح المنهاج). هـ٧٦٥ت(السبكي، علي بن عبد الكافي، :  انظر)٤(
 عز الدين عبد العزيز بن أبي القاسم ،ابن عبد السلامو. ١٠١-١٠٠، ص ١، ج)هـ١٤٠٤(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٣(

. ٥١، ص١ج ،)ت.د(، بيروت، دار الكتب العلمية، )ج٢(، )١ط(، الأناممصالح قواعد الأحكام في  ).هـ٦٦٠ت(، السلمي
تحقيق (، )ج٢(، )١ط(، حجة االله البالغة في أسرار الحديث وحكم التشريع). هـ١١٧٦ت( والدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم،

  .٢٢٤، ص١، دار المعرفة، بيروت، ج)محمود حلبي
    .٣٩، دمشق، جامعة دمشق، ص)٢ط(، ات الفقهيةالنظري). ت.د(الدريني، فتحي، :  انظر)٥(
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 ماله دون قتل من(( :فقال والحكم الاعتبار حيث من الضرورات هذه عن الدفاع وجوب في 

))شهيد فهو
 أو دمه دون أو ،أهله دون قتل ومن ،شهيد فهو ماله دون قتل من(( :رواية وفي ،)١(

))شهيد فهو دينه دون
 القتال متعين مفروض أمر عن ادفاع قتل لمن إلا تكتب لا(( والشهادة .)٢(

))دونه
 الأمرف ،)٤(﴾ :﴿ قولهب ثابت الشعبية المقاومة تعينو .)٣(

 فيتعين ،)٥(اجازم اطلب الفعل طلب على دال المكلفين لجميع شرعي خطاب هو جاخربالإ الوارد

אאא :﴿ بقوله لكذ يتأكدكما  .ونساء لاًرجا المكلفين من قادر كل على

אא﴾)معنى في والصحيح((: القرطبي قال ،)٦ 

))ثقلت أو الحركة عليكم خفت انفروا أي :ملةًج روامِأُ الناس أن الآية
)٧(.   

  :يلي ما الباحثة جدت ،الإسلامي الشرعي الميزان خلال من المقاومة شروط وزن وعند  

 الشرط لهذا الإسلامي الفقه قبول إمكانية مدى لمعرفة :عرافهاأو الحرب قوانين احترام شرط -أ

 الدولي الفقه مدونات إلى وبالعودة .والأعراف القوانين هذه ماهية على الوقوف بداية يتعين

 هدف تجاوزت التي العنف وسائل تمنع التي للحرب، المنظمة القواعد مجموعة: أنها تذكر نجدها

 ومصدرها ،المدنيين إلى الحرب آثار امتداد وتمنع الاستسلام، على لحمله العدو قوى إرهاق

 معاهدات شكل على التاسع القرن بداية منذ تدوينهاب بدئ والتي ،عرفيةال قواعدال هو الأساس

 من مجموعة والأعراف القوانين هذه مخالفة عن وينشأ .)٩)(٨(الحرب حالة تنظيم استهدفت

  :)١٠(هارزأب من الدولية الجرائم

                                                 
، ٨٧٧، ص ٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. -عنهما االله رضي- عمرو بن االله عبد عن رواه البخاري ومسلم )١(

      .١٤١، حديث١٢٤، ص١، مرجع سابق، جالصحيحومسلم ، . ٢٣٤٨حديث 
، مرجع السنن، دأبو داو: انظر. -رضى االله عنه- زيد بن سعيد عنمد رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وأح )٢(

المجتبى من والنسائي، . ١٤٢١، حديث ٣٤، ص٤، مرجع سابق، جالسننوالترمذي، . ٤٧٧٢، حديث٦٦٠، ص٢سابق، ج
، ١٨٧، ث٨، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىوالبيهقي، . ٤٠٩٤، حديث ١١٦، ص٧، مرجع سابق، جالسنن
     . حسن حديث  هذا:وقال الترمذي. ١٦٥٢، حديث١٩٠، ص١، مرجع سابق، جالمسند وأحمد، .١٥٥٤حديث

    .٣٤، مرجع سابق، صالنظريات الفقهيةالدريني، :  انظر)٣(
    ).١٩١: سورة البقرة ()٤(
    .٢٣، ص١، ج مرجع سابق،إرشاد الفحولالشوكاني، : انظر )٥(
    ).٤١: سورة التوبة ()٦(
   .٢٢١، ص١٠، مرجع سابق، جلجامع لأحكام القرآناالقرطبي، :  انظر)٧(
المتضمن قواعد خاصة بالحرب البحرية، واتفاقية جينيف لمعاملة جرحى ومرضى الحرب ١٨٩٦تصريح باريس لعام :  منها)٨(

 الخاص بتحريم ١٨٦٨، وتصريح سانت بطرسبرج لعام ١٩٣٩، ثم استبدلت بمعاهدة ١٩٠٦، والتي عدلت بمعاهدة ١٨٦٤لعام 
 الخاصتين بالحرب البرية والبحرية، واتفاقية واشنطن لسنة ١٩٠٧ و١٨٩٩تعمال الرصاص المتفجر، ثم لائحتي لاهاي لعامي اس

 الخاصة بالحرب الجوية، ثم اتفاقيات جنيف ١٩٢٣ الخاصة بحرب الغواصات وحرب الغازات، واتفاقية لاهاي لسنة ١٩٢٢
ى الحرب، وحماية رأفراد القوات البرية وأفراد القوات البحرية وأس الخاصة بمعاملة جرحى ومرضى ١٩٤٩الأربع لسنة 

  .  ٧٩١، ص٢، مرجع سابق، جالقانون الدولي العامأبو هيف، : انظر. الأشخاص المدنيين
    .  ٧٩١-٧٩٠، ص٢، جالمرجع السابقذات :  انظر)٩(
    .٣٩-٣٨، مرجع سابق، لمسلحمفهوم الإرهاب في القانون الدولي وتميزه عن الكفاح االمخزومي، :  انظر)١٠(
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 سبيل على وتشمل ،هاوعاداتالحرب  قوانين ضد ترتكب التي الجرائم وهي: الحرب جرائم -١

 الرهائن، قتل وكذلك المحتلة، الأقاليم في المدنيين على الواقعة والإكراه القتل أعمال: المثال

 المقتضيات تبرره لا الذي والتدمير القرى، أو المدن ريدموت الخاصة، أو العامة الأموال ونهب

  .الأساسية

 أسباب على المبنية دالاضطها أفعالو الإبعاد،و الإبادة،و القتل،ك: الإنسانية ضد الجرائم -٢

 أو السلام، ضد الجرائم إطار في ارتكبت قد الأفعال هذه كانت متى دينية، أو عرقية أو سياسية

 الذي دبلال قوانين مع يتعارض لا بما ارتكبت قد عالالأف هذه كانت لو حتى بها، صلة ذات كانت

  .فيه ارتكبت

 حجزو مسارها، وتغيير الطائرات اختطاف حوادث صورها وأهم: الدولي الإرهاب جرائم -٣

  .الاغتيالاتو التخريبية، الأعمالو الرهائن،

 في لدوليا القانون على سابق الإسلامي الفقه أن يجد السابقة الجرائم مفردات في والناظر  

 في الفع بشكل ساهمت الحروب مجال في الإسلام بها جاء التي التشريعات نإ بل ؛)١(تجريمها

 القانونية القاعدة صفة وأضفت ، وتطويرهاالإنساني الدولي القانون قواعد من الكثير ترسيخ

 رومانيال هالفقي قال فإذا الشأن، بهذا المتعلقة الأخلاقية المبادئ من الكثير على الملزمة

))القانون يصمت الحرب خلال((: مضى فيما )٢(سيشرون
 المنظمة الإسلامية القوانين فإن ؛)٣(

 الباحثة ترى ،عليهو .)٤(الإنسانية فجر أضاء بوضوح اقرنً عشرة أربعة منذ تكلمت الحرب لحالة

 لةالمعض لكن به؛ والتقيد الشرط هذا قبول من شرعي مانع أي -الأصل حيث من-لا يوجد  هأن

 غير القوة، أسباب من أوتى ما لبك انتهاكها في معنوي القوانين، بهذه المحتل يلتزم لا حينما تقوم

 القانون فيسارع أساليبه، ببعض لمواجهته ادفع بالمقاومة يدفع مما دولية، شرعية بأي مبال

 حماية عن وعاجزان المحتل، ردع عن عاجزان وهما منها، الشرعية بسلب ناالدولي والمجتمع

 حل في يساعد لا الشعبية المقاومة من الشرعية سلب أن الباحثة ترى هنا، من .المقاومة
                                                 

، أطروحة دكتوراه، جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي). ٢٠٠٥(البزايعة، خالد، :  انظر في تفاصيل ذلك)١(
  .  وما بعدها١٠٥الجامعة الأردنية، ص 

). م. ق٤٣(وفي سنة  وت،)م. ق١٠٦( ولد سنة ،صاحب كتاب الجمهوريةو ،خطيب روما الشهير: Cicerone سيشرون -)٢(
  .٢١٨ مرجع سابق، ص ،سيادة الأمةعواملة، ال: انظر

(3) See: Epstein, Lee, and Ho, Daniel, and king, Gary, (2003).The Supreme Silence During War, 
New York University, p. 3, available at: www.nyu.edu/classes/nbeck/q2/king.propensity.pdf 

الذي ) detaube(دوتوب مايكل البارون أقر بهذا الفضل العديد من فقهاء القانون الدولي الغربيين، من بينهم الفقيه الروسي  )٤(
 في تطوير الحضارة ضمن اية الإسلام عمومإن أهم((: ١٩٢٦ في محاضرة ألقاها في أكاديمية القانون الدولي بلاهاي عام قال

حوض البحر الأبيض المتوسط تجعلنا نقبل الاعتراف بأن العالم الإسلامي قد ساهم بتشكيل بعض نظم قانون الحرب وعاداته بين 
تعلق  حيث أن هذه الشعوب وجدت لدى أعدائها الذين ناصبتهم العداء أثناء الحروب الصليبية قواعد جاهزة ت،شعوب أوروبا
 ، وتقسيم الغنائم الحربية، ومعاملة المرضى والجرحى وأسرى الحرب، والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين،بإعلان الحرب

أثر الثقافة والأخلاق والدين في القانون الدولي  ).٢٠٠٤(،  إحسان،هندي عن لاًنق )).ومنع بعض وسائل الإضرار بالعدو
     :، النسخة الإلكترونية، الرابط التالييب الأحمر المجلة الدولية للصل،الإنساني

http://www.icrc.org/Web/ara/siteara0.nsf/html/64TGZN 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ١٥٤
 

 - المقابل في- المقاومة ويدفع عليها، القضاء في رسمية رخصة المحتل ذلك سيمنح إذ المعضلة؛

 ،وأبعاده الواقع يتجاهل الذي والقانون تخسره، اشيئً أمامها يعد لم إذ المخالفات؛ من لمزيد

كما - الإرهاب أعمال عن المقاومة نضال يميز الذي الخط وأن لاسيما للانتهاك، ادوم معرض

 المرء يختاره الذي الوصف أن النهاية، في يعني مما .باستمرار غشاوته تتزايد(( -نويرى الباحث

))آخر أمر أي عن بمعزل الخاص السياسي موقفه على يعتمد معين حدث لوصف
 وعليه، .)١(

أن ينطلق من رؤية كلية  يجب ،المقاومة ترتكبها قد التي مخالفاتال على الحكم أن باحثةال ترى

يلجأ إليه من  من عدم شرعية وجود المحتل، وتفوق قوته العسكرية، وماالما هو قائم، بدء 

 أو مانع من العقاب كما لٌّحِعذر م  إذ قد يتشكل من مجموع هذه العواملأساليب غير مشروعة؛

 مع تعاطيه عند مراعاة ذلك الدولي بالقانون ويجدر ،)٢(ةالداخلي ةالجنائي ينانوالقال في هو الح

في بعض  أجاز حينما فكرةأما الفقه الإسلامي فقد راعى هذه ال .المقاومة ترتكبها التي المخالفات

   .إطلاقه على الشرط هذاب يأخذ فلا ،)٣(الضرورة باب من بالمثل العدو ملةمعاالفروع 

 في به والترغيب التنظيم إلى الدعوة الإسلامي الفقه منهج من :للمقاومة رئيس وجود شرط -ب

))أحدهم فليؤمروا سفر في ثلاثة خرج إذا((:  قوله ذلك على يدل الأحوال، شتى
 بوعقّّ ،)٤(

 السفر في العارض القليل الاجتماع في الواحد تأمير  فأوجب((: بقوله ذلك على تيمية بنا

))الاجتماع أنواع سائر على بذلك تنبيها
 فعاليتها، زيادة شأنه من المقاومة تنظيم أن شك لاو .)٥(

 في عين فرض هو هاحكم وأن لاسيما به، مرتبط غير الإسلامي الفقه في المقاومة شرعية ولكن

 كل علىف وإلا ذلك، في فالخير صفوفهم وتوحيد أنفسهم، تنظيم المسلمون استطاع فإن الإسلام،

 قائم وهو إلا مسلم من ما :يقال كان((: ~ الأوزاعي فعن أمامه، الذي الثغر بسد يقوم أن فرد

                                                 
(1) See: Finn, Allen, (2004). Distinguishing Terrorism From Guerrilla Warfare, The Ornery 
American, available at: http://www.ornery.org/essays/2004-03-10-1.html  

لجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن ألا يعاقب الفاعل على فعل : (( من قانون العقوبات الأردني٨٩ تنص المادة )٢(
انفسه أو غيره أو ملكه أو ملك غيره، خطرلم يتسبب هو فيه شرا محدقًا جسيم وتنص )).  مع الخطراط أن يكون الفعل متناسب

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة التي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق، وعلى : ((٩٨المادة 
المكتب ، نقابة المحامين الأردنية، ١٩٦٠ لسنة ١٦قانون العقوبات الأردني رقم : انظر)). جانب من الخطورة أتاه المجني عليه

  .٣٧، وص٣٥الفني، ص
طبيعة الأسلحة التي يحل استخدامها في القتال؛ فالقدر المتفق عليه بين الفقهاء جواز أخذ العدو بأي سـلاح  : من هذه الفروع  )٣(
–أو أن يتوقف قهـر العـدو علـى          -وهو موضع الشاهد  – في حال استخدامه من قبل العدو ضد المسلمين          - كانت طبيعته  اأي ،

 مع إمكانيـة    -كما يقول ابن الهمام   –وفي الحالة الأخيرة تقيد نوعية السلاح المستخدم بقدر الحاجة لأن استخدام الأشد             . استخدامه
. ٤٤٧-٤٤٨، ص ٥، ج فتح القدير ابن الهمام،   : انظر. تحقيق المقصود بالأخف هو إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح إلا لها            

بلغة  ،صاويوال. ٢٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ص     )ج١(،  )١ط(،  الكافي). هـ٤٦٣ت(ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله،        و
، كـشاف القنـاع  والبهـوتي،  . ٢٣٤، ص٢، مرجع سابق، ج المهذبالشيرازي،  و. ٢٨٢-٢٨١، ص ٢، مرجع سابق، ج   السالك

  .٤٩، ص٣مرجع سابق، ج
 .٢٦٠٨، رقم الحديث ٤٢، ص٢، مرجع سابق، جسننال، أبو داود: انظر. الخدري سعيد أبي عن والبيهقي  أخرجه أبو داود)٤(
 خلا الصحيح رجال رجاله: قال الهيثمي .١٠١٣١، حديث رقم ٢٥٧، ص ٥، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرى، البيهقيو

  . ٤٦٥، ص٥، مرجع سابق، جمجمع الزوائد، الهيثمي: انظر. ثقة وهو مرحوم بن عبيس
  .٢١٧، ص ١ مرجع سابق، ج،السياسة الشرعيةابن تيمية، : انظر )٥(
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))فليفعل ثغرته من الإسلام يؤتى ألا استطاع فمن ،الإسلام ثغر من ثغرة على
 والمسلم ،)٢)(١(

 الأول الإضافي البرتوكول أن على !الاحتلال ظروف في فكيف العادية، لاالأحو في بهذا مأمور

 لم -المسلحة الشعبية المقاومةآخر ما صدر بشأن  وهو- ١٩٧٧ لعام جنيف باتفاقيات لحقالم

 وهو الحرب، أسير صفة من المقاوم لحرمان اموجب به الإخلال يعد ولم الشرط، هذا في يتشدد

   .الإسلامي الفقه متطلبات مع يتوافق بذلك

لامي وإن كان لا يمانع فكرة الفقه الإس :السلاح حمل وعلانية المميزة الشارة شرطي -ج

اارتداء أفراد الجيش زيميزهم في حال التقاء الصفينا خاصلما جاء في كتب الحديث من ؛ )٣( ي

 فأول :قالوا .تْموستَ قد الملائكة فإن واموستَ((: لمن معه من المسلمين يوم بدر قال  أن النبي

))ليومئذ الصوف علج ما
لا ينطبق على أحوال تعلق بالجيوش النظامية ويغير أن ذلك  ،)٤(

 الشعبية المقاومة حكم لأن  حيث يتعذر الالتزام الشرعي بهذين الشرطين؛،المقاومة الشعبية

 الواجب به يتم لا ما أن وبما واجب، هو -كما سبقت الإشارة إليه- الإسلامي الفقه في المسلحة

 العدو مقاومة كانت إذا الشرطين هذين لقبو يمكن فلا ،)٥(صولالأ قواعد بحسب واجب فهو

نجاح  وأن لاسيما ،اواجب يصبح الحال هذه في التخفي لأن الخفاء؛ في بقتاله إلا تتم لا ودحره

 بشارات والتحلي ،اعلنً السلاح وحمل .عنصر المفاجأة عتمد ي-إمكانياتهامع قلة - المقاومة

  !اقتلني هيا...هنا ناأ: للعدو القول سوىعلى أرض الواقع  يعني لا خاصة،

 أسرى صفة من المقاومة رجال حرمان هو الشرطين بهذين الالتزام عدم ثمن كان وإن  

 يوقف ولن الوطنية، كرامتها استعادة أجل من الثمن هذا بدفع الشعوب رضيت فطالما الحرب،

 اةمعان زيادة سوى حقيقية قيمة من -في الغالب- لها ليسالتي  شروط، هكذا وجود مسيرتها

 التشريعات على يجب هنا، ومن .مسوغاتها يملك أن دون المحتل على حماية سباغإو الشعوب،

 الشعوب وحقوق الإنسان، حقوق احترام من إليه تدعو ما ومع نفسها، مع التصالح تبدأ أن الدولية

 ،الشرطين هذين لغيوت الاستعماري، الإرث هذا بقايا عنها تنفض وأن المصير، تقرير في

                                                 
 ،)سالم أحمد: تحقيق(، )ج١(، )١ط(، السنة ).هـ٢٩٤ت(،  محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد اهللالمروزي،: انظر )١(

  .١٣، ص )هـ١٤٠٨(، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت
 االله االله الإسلام، ثغر من ثغرة على المسلمين من رجل كل -وسلم عليه االله صلى- االله رسول قال((: قال مرثد بن يزيد عن )٢(
 غير موجود في كتب الحديث المشهورة، ولا تعلم الباحثة .١٣، ص المرجع السابقذات :  انظر)).قبلك من الإسلام يؤتى لا

  .مدى صحته
 بما يشْتَهِر به بين وإذا تقاتلتْ الصفوفُ في الحرب جاز لمن قاتلَ من المسلمين أن يعلّمهم: (( جاء في الأحكام السلطانية)٣(

مهكانت خيول الناس د لَقَ وإنالأب ركَبي به من جميع الجيش بأن زن ويتميفياالصالأحكام الماوردي، : انظر)). ا وشُقْر
    .الأسود: اللون الجامع بين السواد والبياض، والأدهم: والأبلق. ٤٧، مرجع سابق، ص السلطانية

. ٣٢٧٢٢، حديث ٤٣٧، ص ٦، مرجع سابق، ج   المصنفابن أبي شيبة،    : انظر. يبة عن عمير بن إسحاق     أخرجه ابن أبي ش    )٤(
  .ولم تجد الباحثة من تعرض لحكمه من علماء الحديث

التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام في  ).هـ٨٧٩ت(،  شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد، حاجأميرابن :  انظر)٥(
بن او. ٢٠٠، ص١، ج)هـ١٤١٧(، دار الفكر، بيروت، )ج٣(، )ط.د(، الحنفية والشافعية امع بين اصطلاحيعلم الأصول الج

    . ١٦٠، ص١، مرجع سابق، جالإحكام في أصول الأحكام، حزم
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 جتتبج التي تلك حتى- الدول يد في ذريعة غدت المقاومة شروط استيفاء عدم حجة وأن الاسيم

خير شاهد على ذلك ما يجري في قاعدة غوانتانامو منذ الإنسان، و إنسانية لتلغي -الحرية بقيم

  .سنوات

 المقاومة في الأخرى الشعوب بحق الإسلام يعترف هل: اتالي نفسه يطرح الذي والسؤال

   ة؟المسلح

 المعالم واضحة نظرية بمجموعها تُشكل قواعد عدة أرسى قد الإسلامي الدولي القانون نإ  

 هو العام فالأصل الإسلامية، القوات ضد المسلحة الشعبية المقاومة من الإسلامي الفقه لموقف

 ألقي فإن لحرابته، ادفع يقاتلف القتال في الاشتراك منهم يختار من إلا القتل، من المدنيين حماية

 ذلك وتفاصيل ،-اشرع له مقررة حقوق من يتبعها وما- الحرب أسير بصفة يتمتع عليه القبض

يلي فيما الباحثة هنتبي :  

  :القتل من المدنيين حماية -لاًأو

 أثناء المدنيين ةحماي الإسلامي الفقه كفل المشروعة، أسبابه أحد بموجب الجهاد إعلان عند  

 اأصنافً هناك أن نجد الشأن، بهذا الفقهاء أوردها التي التفاصيل في البحث وعند غماره، خوض

 أخرى اوأصنافً ،)١(والأطفال النساء وهي بالقتال استهدافهم جواز عدم على متفق المدنيين من

                                                 
  : النساء والأطفال لا يجوز قتلهم باتفاق الفقهاء للأدلة التالية)١(
ووجه ، )١٩٠: سورة البقرة( الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدوا إِن اللَّه لاَ يحِب الْمعتَدِين﴾ ﴿وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ: لقوله تعالى-أ

وعدم الاعتداء بقتال غيرهم  ،يقاتلون من بحالة هم الذين بقتال -رضى االله عنه- عباس ابنالدلالة إن الآية تأمر كما جاء عن 
  .٢٣٩-٢٣٨، ص٣، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآن القرطبي،:  انظر.وشبههم والرهبان والصبيان نساءمن ال

 مجتمعين الناس فرأى، غزوة في -وسلم عليه االله صلى- االله رسول مع كنا: ((قال أنه الكاتب -الربيع بن- حنظلة لما رواه -ب
 وعلى :قال، "لتقاتل هذه كانت ما": فقال .تيلق امرأة على: فقال فجاء، "هؤلاء اجتمع علام انظر": فقال لاًرج فبعث شيء على

 - صلى االله عليه وسلم-، ووجه الدلالة أن النبي "))اعسيفً ولا امرأة تقتلن لا لخالد قل": فقال لاًرج فبعث الوليد بن خالد المقدمة
:  كل منربيع بن رباحرجه عن أخ. ه من قتل المرأة بكونها لم تقاتل، فيكون الأصل هو عدم قتل المرأة غير المقاتلةءعللّ استيا
 ، حديث٤٨٨، ص ٣، مرجع سابق، جالمسندوابن حنبل، . ٢٦٦٩، حديث ٦٠، ص٢، مرجع سابق، جسننال، أبو داود
، مرجع سابق، الصحيحوابن حبان، . ١٧٨٨٣، حديث٨٢، ص٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىوالبيهقي، . ١٦٠٣٥

، نصب الرايةزيلعي، ال:  انظر.يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديثال: قال الزيلعي. ٤٧٩١، حديث ١١٢، ص١١ج
  .٣٩٦، ص٣مرجع سابق، ج

 ولا ،تغدروا ولا ،تغلوا ولا ،اغزوا ،باالله كفر من قاتلوا ،االله سبيل وفي ،االله باسم اغزوا: ((-عليه الصلاة والسلام- لقوله -ج
، ص ٣، مرجع سابق، ج الصحيحمسلم، : انظر. أبيه عن بريدة ابن نسليما  عنمسلم أخرجه(، ))وليدا تقتلوا ولا ،تمثلوا

ابن منظور،  (، والحديث نص صريح في عدم جواز قتل الوليد، والوليد هو الطفل الذي لم يبلغ الحلم)١٧٣١ ، حديث١٣٥٦
 قتلوا حتى لقتلا بهم ذهب أقوام بال ما: ((-وسلم عليه االله صلى-وله ق ومثله ،)٤٦٧، ص٣، مرجع سابق، جلسان العرب

، سنن البيهقي الكبرى، البيهقي: انظر.  عن الأسود بن سريعالبيهقيأخرجه )). الذرية تقتلوا لا ألا، الذرية تقتلوا لا ألا .الذرية
حلية ، أبو نعيم الأصبهاني: انظر. ثابت مشهور الأسود حديث: أبو نعيمقال . ١٧٨٦٨، حديث رقم ٧٧، ص٩مرجع سابق، ج
، ويقصد بها هنا وأُنثى ذكر من الإِنسان نسل يجمع اسم الذرية. ٢٦٣، ص٨، مرجع سابق، ج ت الأصفياءالأولياء وطبقا

   .٣٠٣، ص٣، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، : (انظر. الأطفال
 البيهقيجه أخر)). لا تقتلن امرأة ولا صبيا: ((  لبعض قادة جيوشه إلى الشام-رضى االله عنه- لما جاء في وصية أبي بكر -د

. ١٧٩٢٧، حديث رقم ٨٩، ص٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرى، البيهقي: انظر. سعيد بن يحيىعن والمتقي الهندي 
  .١١٤٠٦، حديث رقم ٤٧٢، ص٤مرجع سابق، ج، كنز العمال، والمتقي الهندي

، فمن المنطق تجنيبهم  النساء والأطفال استدلوا بالمعقول بكون القتل شرع لدفع فتنة من يحارب، والمحاربة منتفية في حق-و
السرخسي، شرح السير : انظر.ن استهدافهم بالقتل دون صدور اعتداء منهم هو اعتداء قائم بذاته، والاعتداء منهي عنهالقتل، بل إ

ق، مرجع ساب، القيم الخلقية في العلاقات الدولية حالة الحرب في الإسلامفواز، و. ١٤١٥، ص٤ج مرجع سابق، الكبير،
  .٤٠٨ص
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 ١٥٧
 

 في هملخلاف يعود -سابق موضع في شيرأُ كما- الخلاف هذا وسبب قتلهم، الفقهاء بعض أجاز

فقاسوا ، الكفر ذات وليس المحاربة هي القتال علة أنيرون الفقهاء  مهورجف للقتال، المبيحة العلة

 الشيوخلا يجوز عندهم قتل على النساء والأطفال كل من تنتفي بحقه علة المحاربة، وعليه، 

الذين يرون أن علة القتال هي - الشافعية بخلاف .)١(والفلاحين والعمال والرهبان السن وكبار

 هي الجمهور وأدلة .)٣(قول في المالكيةتابعهم و ،)٢(عندهم الراجح فيم فأجازوا قتله -الكفر

   .)٤(الراجحة

                                                 
، ٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقوالزيلعي، . ٤٥٣، ص ٥، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر)١(

. ٥٤٣، ص٤، مرجع سابق، جكليلالتاج والإ ،المواقو. ٤٥٢، ص٥، مرجع سابق، جفتح القديروابن الهمام،  .٣٤٥ص
. ١٧٧، ص٢، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي، لدسوقياو. ١١٢، ص٣، مرجع سابق،جشرح مختصر خليلوالخرشي، 

فتوحات الوهاب ). هـ١٢٠٤ت(والجمل، سليمان بن عمر العجيلي،  .٣٠، ص٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربينيو
. ١٩٤، ص٥، ج)ت.د(، دار الفكر، بيروت، )ج٥(، )ط.د(، والمعروف بـ حاشية الجمل بتوضيح شرح منهج الطلاب للنووي

وابن  .٦٢٣، ص١، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات، البهوتيو .١٢٨، ص٤، مرجع سابق، جالإنصاف ،يالمرداوو
، الفروع). هـ٧٦٣ت( ،المقدسي شمس الدين أبو عبد االله محمد ،ابن مفلحو .٢٥٠، ص٩، مرجع سابق، جالمغنيقدامة، 

  .٢١٠، ص٦، ج)١٩٨٤(، بيروت ،عالم الكتب، )ج٦(، )ط.د(
، ٨، مرجع سابق، جنهاية المحتاجرملي، الو. ١٩٠، ص٤، مرجع سابق، جأسنى المطالب الأنصاري، زكريا:  انظر)٢(

   .٣٠، ص٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربينيو .٨٤ص
، دار الغرب )تحقيق محمد حجي(، )ج١٤(، )١ط(، الذخيرة). ٦٨٤ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، :  انظر)٣(

      .٣٩٨، ص٣ج، )١٩٩٤(الإسلامي، بيروت، 
  : فيما يلي عرض لأدلة الفريقين مع المناقشة)٤(

  : لا يجوز قتل الشيوخ وكبار السن والرهبان عند جمهور الفقهاء للأدلة التالية: لاًأو
. أنس بن مالكأخرجه أبو داود وابن أبي شيبة عن )).  صغيرالاًلا تقتلوا شيخًا فانيا ولا طف: ((-عليه الصلاة والسلام- لقوله -أ

، ٦، مرجع سابق، جالمصنفوابن أبي شيبة،  .٢٦١٤، حديث رقم ٤٤، ص٢، مرجع سابق، جالسننأبو داود، : انظر
، مرجع نصب الرايةالزيلعي، : انظر. )بذاك ليس(  عنهمعين ابن لاقالذي  الفزر بن خالدفيه . ٣٣١١٨، حديث رقم ٤٨٣ص

  .٣٩٥، ص٣سابق، ج
ولا ...االله باسماخرجوا  : إذا بعث جيوشه قال-صلى االله عليه وسلم-كان النبي : (( قال-عنهمارضى االله - عن ابن عباس -ب

ابن حنبل، المسند، مرجع : انظر. أحمد والطبراني وأبو يعلى عن ابن عباس أخرجه)). (تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع
وأبو . ١١٥٦٢، حديث رقم٢٢٤، ص١١ع سابق، ج، مرجالمعجم الكبيروالطبراني، . ٢٧٢٨، حديث رقم٣٠٠، ص١سابق، ج

حسن لغيره وهذا : -محقق مسند أحمد-قال شعيب الأرناؤوط . ٢٥٤٩، حديث ٤٢٢، ص٤، مرجع سابق، جالمسنديعلى، 
أبو يعلى، : انظر. أبو يعلى وأبن أبي شيبة عن ابن عباس أخرجه)) (لا تقتلوا أصحاب الصوامع: ((، وفي رواية)إسناده ضعيف

، حديث رقم ٤٨٤، ص٦، مرجع سابق، جالمصنفوابن أبي شيبة، . ٢٥٤٩، حديث ٤٢٢، ص٤ مرجع سابق، ج،المسند
 وكلا الحديثين فيهما نهي صريح عن قتل الشيوخ ،)صحيح إسناده :-محقق مصنف أبي يعلى-قال حسين أسد . ٣٣١٣٢

ان بالأطفال في الأمر بعدم القتل، مما يدل على والرهبان، ويلاحظ في أنه في الحديث الأول والثاني قد تم قرن الشيوخ والرهب
  .أن علة النهي واحدة وهي انتفاء المحاربة

 فدعوهم الصوامع في أنفسهم حبسوا أقواما وستجدون: (( لقادة جيوشه إلى الشام-رضى االله عنه- جاء في وصية أبي بكر -ج
، مرجع سنن البيهقي الكبرى، البيهقي: انظر. ن المسيب بسعيدعن  والمتقي الهندي البيهقيأخرجه )). (له أنفسهم حبسوا وما

، )١١٤٠٨، حديث رقم ٤٧٣، ص٤مرجع سابق، ج، كنز العمال، والمتقي الهندي. ١٧٩٠٤، حديث رقم ٨٥، ص٩سابق، ج
  .وهذا الأثر يؤكد عدم جواز التعرض لرجال الدين

  :لرهبان فهو ما يلي أما ما استند إليه الشافعية وبعض المالكية في جواز قتل الشيوخ وا-
التي هي من ألفاظ " حيث"،  وهو نص عام بدلالة )٥: سورة التوبة( ﴿فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكِين حيثُ وجدتُّموهم﴾:  قوله تعالى-أ

  .العموم، وعموم النص يقتضي قتل كل مشرك دون تفريق شيخ وراهب وغيرهم
، وهذا الحديث يدل بمنطوقه على جواز قتل ))شَرخَهم واستَحيوا المشركين اقتلوا شيوخ: ((-عليه الصلاة والسلام- قوله -ب

الترمذي وأحمد والطبراني : بن جندب كل من سمرة عن الحسن عن قتادةعن  أرطاة بن  الحجاج أخرجه عن.شيوخ المشركين
أبو داود، . ١٥٨٣ حديث رقم ،١٤٥، ص٤، مرجع سابق، جالصحيح الترمذي، :انظر". واستبقوا شرخهم"وأبو داود بلفظ 

. ٢٠١٥٧، حديث رقم١٢، ص٥، مرجع سابق، جالمسندوابن حنبل، . ٢٦٧٠، حديث رقم ٦٠، ص٢، مرجع سابق، جالسنن
 به محتج غير أرطاة بن الحجاج: قال الزيلعي .٦٩٠٠، حديث رقم٢١٦، ص٧، مرجع سابق، جالمعجم الكبيروالطبراني، 

الصغار  هم الشَّرخُ و.٣٧٥، ص٣، مرجع سابق، جنصب الرايةالزيلعي، : انظر. حديث غير في منقطع سمرة عن والحسن
     .٢٩، ص٣، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر. الذين لم يدركوا

، مرجع سابق، نهاية المحتاجرملي، ال: انظر.  واستدلوا من المعقول بأن هؤلاء كفار أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم-ج
  .٣٠، ص٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربينيو .٨٤، ص٨ج
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 ١٥٨
 

  :لحرابتهم ادفعً يقاتلون القتال في ينخرطون الذين المدنيون -اثانيً

 القتال، يعتزلون الذين للمدنيين هو إنما الإسلامي الفقه قررها التي الحماية من تقدم ما نإ  

 الفعلي بالقتال أي- احكم أو حقيقة القتال في والمشاركة الاعتزال، حالة إنهاء منهم يختار من أما

 قتاله ويحل له، المقررة الحماية ويفقد المقاتلة، صفوف إلى ينضم فإنه ،-والتجهيز بالتخطيط أو

  : التالية للأدلة الفقهاء باتفاق

                                                                                                                                               
عام مخصوص بالذمي والنساء والصبيان، فجاز تخصيص الشيخ الفاني   أجاب الجمهور عن الدليل الأول بأنه:المناقشة

خ والراهب بالقياس على هؤلاء ولو لم يرد بشأنهم نص خاص، وقد ورد بحقهم خبر خاص فيقدم على النص العام، ولكون الشي
 ويخصص منه من لا رأي له ، أنه محمول على ذي الرأي بأنهي وأجابوا عن الثان.ة المرأاأشبهف من أهل القتال اليسوالراهب 
 أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن ، ابن مفلح.٤٥٤، ص٥، مرجع سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر. النساءلىبالقياس ع

 القرافي، .٣٢٢، ص٣، ج)١٩٨٠ (،المكتب الإسلامي،  بيروت،)ج١٠(، )ط.د(، ح المقنعالمبدع في شر). هـ٨٠٨ت(، محمد
ومن هنا، ترجح الباحثة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز التعرض للشيوخ  .٣٩٨، ص٣، مرجع سابق، جالذخيرة

 الخبر الذي احتجوا به لانقطاع سنده، والرهبان بالقتل؛ لكون الفريق الثاني قد استدل بأدلة عامة قد جرى تخصيصها، ولضعف
  . عن أن متنه لا يمنع من حمله على أصحاب الرأي من الشيوخلاًولكون بعض رواته ممن لا يحتج بأحاديثهم، فض

   :لا يجوز قتل العمال والفلاحين والحراثين عند جمهور الفقهاء للأدلة التالية -ثانيًا
، مرجع سننال، أبو داود:  كل منربيع بن رباحأخرجه عن  (،))تلوا ذرية ولا عسيفًالا تق: ((-عليه الصلاة والسلام- لقوله -أ

سنن والبيهقي، . ١٦٠٣٥ ، حديث٤٨٨، ص ٣، مرجع سابق، جالمسندوابن حنبل، . ٢٦٦٩، حديث ٦٠، ص٢سابق، ج
 حديث ،١١٢، ص١١، مرجع سابق، جالصحيحوابن حبان، . ١٧٨٨٣، حديث٨٢، ص٩، مرجع سابق، جالبيهقي الكبرى

، ٣، مرجع سابق، جنصب الرايةزيلعي، ال:  انظر.يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح الحديث: قال الزيلعي. ٤٧٩١
 والعسيف هو الأجير، ويشمل العمال والزراع ونحوهم، وهؤلاء منحهم الشرع الإسلامي حماية من القتل بمنطوق ،)٣٩٦ص

، ٣، مرجع سابق، جالذخيرةوالقرافي،  .٤٥٤-٤٥٣، ص٥ مرجع سابق، ج،فتح القديرابن الهمام، :  انظر.الحديث السابق
- ١٢٨، ص٤، مرجع سابق، جالإنصاف ،المرداويو. ٢٤٣، ص ١٠جمرجع سابق، ، روضة الطالبين ،النوويو. ٣٩٩ص

  .٢٤٥، ص٩، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور،  و.١٢٩
 أخرجه)).  الفلاحين، فلا تقتلوهم إلا أن ينْصِبوا لكم الحرباتقوا االله في: ((-رضى االله عنه- لقول عمر بن الخطاب -ب

، ٩١، ص٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىالبيهقي، : انظر.  عن زيد بن وهبوالمتقي الهندي وابن أبي شيبة يالبيهق
، ز العمالكن، والمتقي الهندي. ٣٣١٢٠، حديث رقم ٤٨٣، ص٦، مرجع سابق، جالمصنفوابن أبي شيبة، . ١٧٩٨٣حديث

  .١١٤١٦، حديث رقم ٤٧٧، ص٤مرجع سابق، ج
، ٢، مرجع سابق، جمطالب أولي النهي، الرحيباني: انظر.  استدلوا بفعل الصحابة الذين لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد-ج

  .٥١٨ص
د المسلمين، وعدم  استدلوا من المعقول بعدم جواز قتلهم لأن من شأن هؤلاء الانشغال بأعمالهم عن المشاركة بالقتال ض-د

، شرح السير الكبيرالسرخسي، : انظر. صدور أي اعتداء منهم يرسي على الطرف الإسلامي واجبا يقضي بعدم التعدي عليهم
  .٣٩٨، ص٣، مرجع سابق، جالذخيرةوالقرافي، . ١٤٠، ص٤مرجع سابق، ج

  :ادا إلى ما يلي إلى جواز قتلهم استن-وقول عند المالكية-وذهب الشافعية في الراجح لديهم 
 الذي شرع للمسلمين قتال الكفار في كل مكان يبصرونهم  ).١٩١: سورة البقرة (﴿واقْتُلُوهم حيثُ ثَقِفْتُموهم﴾:  لقوله تعالى-أ

حاشية ، الدسوقيو .٢٤٣، ص ١٠جمرجع سابق، ، روضة الطالبين ،النووي: انظر. فيه، ويتمكنون فيه من النيل منهم
  .٢٩١، ص٣، مرجع سابق، ججامع البيانالطبري، : انظر. ١٧٧، ص٢رجع سابق، ج، مالدسوقي

 إضعاف جبهة العدو، من خلال حرمانه من الاستفادة من الخدمات التي يوفرها ه استدلوا من المعقول بأن قتلهم يترتب علي-ب
    .٣٩٨، ص٣، مرجع سابق، جالذخيرةالقرافي، : انظر. هؤلاء عبر حرفهم وصناعاتهم

 وأشباههم لما أوردوه من أدلة خاصة تخرج هؤلاء من ن الباحثة رأي الجمهور بعدم جواز قتل العمال والمزارعيترجح: ترجيحال
: كما وأن الآية المذكورة محمولة على الآيات المقيدة للقتال بسبب العدوان كقوله تعالى. عموم الآية التي استدل بها الفريق الثاني

 بحسب ما تقضي به القاعدة ).١٩٠: سورة البقرة(يلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدوا إِن اللَّه لاَ يحِب الْمعتَدِين﴾ ﴿وقَاتِلُوا فِي سبِ
ومن . أما ما أوردوه من دليل عقلي فهو مردود بالأدلة النصية التي ذكرها الجمهور. الأصولية من حمل المطلق على المقيد

- موع ما تقدم يثبت سلامة رأي الجمهور من اختيار المحاربة كعلة مؤثرة للقتل، للقوة النصوص التي أوردوها، لاسيما قوله مج
 ما بخلاف له، مظنة كان ما قتل فلزم ،بالحرابة معلول((الذي يؤكد أن القتل  ،))لتقاتل هذه كانت ما: ((-عليه الصلاة والسلام

فتح ابن الهمام، )) (هؤلاء لقتل وإلا ، أخرى علة كفر هو حيث من الكفر كون يبطل...والصبيان النساء قتل وبمنع إياه، ليس
سورة  (﴾حتَّى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرون ﴿:، كما يثبت هذه العلة قوله تعالى)٤٥٤، ص ٥، مرجع سابق، جالقدير
هاء القتال مع المشركين، والكف عنهم رغم بقائهم على الكفر، وتثبت أيضا الذي أوجب قبول الجزية كغاية لإن ،)٢٩: التوبة

، وبثبوت ذلك تثبت حماية الفقه )٤: سورة محمد(﴾ فَإِما منا بعد وإِما فِداءً﴿بالنصوص التي أجازت التخيير بين الأسرى 
  .الإسلامي للمدنيين، ويثبت ما كفله لهم من رعاية خاصة أثناء الحرب
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 ١٥٩
 

 يوجب الذي )١(﴾אאאאאא﴿ : قوله -١

 يحل الذين المقاتلة من أصبحوا القتال  فييشاركون الذين والمدنيون المسلمين، قاتل من قتال

  .قتالهم

 نم لاًأص وهن- النساء قتل جواز المخالفة بمفهوم يقتضي ))لتقاتل هذه كانت ما((:  قوله -٢

  .القتال في لمشاركتهن -المدنيين

 في اطاعنً اشيخً الأخير كون رغم ن،حني يوم الصمة بن دريد قتل  الرسول إنكار عدم -٣

 فهو ،)٢(اليوم كذل هوازن خاضتها التي القتالية للعمليات بالتخطيط الفعالة لمساهمته وذلك ،السن

  .ريينالعسك القادة مهام تقلد بل امدني يعد لم الحال هبهذ

متوافق مع ما نص عليه فقهاء القانون الدولي من أنه فيما وما قرره الفقهاء في هذا المقام   

ة الشعبية للدفاع، لا يحق للمدنيين الاشتراك بشكل مباشر في  للهباالحالة النادرة نسبي((: عدا

وعة طوال مدة  مشرا يصبحون أهدافً-على الرغم من ذلك-وإذا شاركوا فيها . الأعمال العدائية

))اشتراكهم
)٣(.  

  :الإسلامي الفقه في الأسرى حقوق -اثالثً

 الغرض أن تبين الدولية، التشريعات في المسلحة الشعبية المقاومة لحكم العرض عند  

 هو والاتفاقيات، المؤتمرات تلك كل من -المتأخرة صحوته في- الدولي المجتمع إليه هدف الذي

 حرب أسير صفة ومنحه الشعبية، المقاومة إلى المنتمين من احي القبض عليه يلقى من حماية

 أحكام في والناظر .الاتفاقيات تلك في الواردة بالشروط التزامه عند معينة احقوقً له تكفل التي

 ودون ،اقرنً عشر أربعة عن يزيد ما قبل الأسرى حقوق ببساطة كفل أنه يجد الإسلامي الفقه

 هنا، ومن .-سيأتي كما- لاًاستقلا القتل بموجبها يستحق مائجر هارتكاب عدم سوى يذكر شرط

 ،)٤(مهاوتكر إنسانيتهم تحفظ التي بالصورة معاملتهم وأوجب خاصة، رعاية لأسرىل الإسلام كفل

))خيرا بالأسرى استوصوا((:  لقوله
  :يلي ما الرعاية هذه وتشمل .)٥(

                                                 
    ).١٩٠: سورة البقرة ()١(
     .١٦٦، ص٢ مرجع سابق، ج،تاريخ الطبريالطبري،  : انظر)٢(
المجلـة   ،٣١/١٢/٢٠٠٣، تـاريخ    غير المرخّصين  الوضع القانوني لـ المقاتلين غير الشرعيين     ، كنوت،   دورمان: انظر )٣(

  :، الرابط التالي٢، النسخة الإلكترونية، صالدولية للصليب الأحمر
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/review-849-p777   

 والزعبي، يحيى بركات، .٤١٨صمرجع سابق، ، القيم الخلقية في العلاقات الدولية حالة الحرب في الإسلامفواز، :  انظر)٤(
البزايعة، و.  وما بعدها١١، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، ص أحكام الأسير في الشريعة الإسلامية). ٢٠٠٠(

حقوق الإنسان في زمن ). ٢٠٠٦(والذيب، جمال، . ١٩٥، ص مرجع سابق، جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي
  . وما بعدها١٩٠، أطروحة دكتوراه غير منشورة، الجامعة الأردنية، ص الحرب والمنازعات المسلحة في الشريعة الإسلامية

. ٤٠٩، حديث ٢٥٠، ص١، مرجع سابق، جالمعجم الصغيرالطبراني، : انظر. ي عن أبي عزيز بن عميرأخرجه الطبران )٥(
    .١٠٠٧، حديث ١١٥، ص٦، مرجع سابق، جمجمع الزوائدالهيتمي، : انظر. إسناده حسن: قال الهيتمي
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 ١٦٠
 

 معرض في  لقوله الموجود، لأفض لهم يقدم أن ويندب والشراب، بالطعام تزويدهم -١

 عائد )حبهِ( في والضمير ،)١(﴾אא﴿: المؤمنين لعباده مدحه

))إليه وحاجتهم له، وشهوتهم وقلته، الطعام، حب على: أي(( الطعام، على
 رواه ما ذلك يؤيد ،)٢(

 فترة أثناء له المسلمين معاملة طيب عن -عمير بن مصعب خوأ- هشام بن رعمي بن عزيز أبو

 ،بالخبز خصوني وعشاءهم غذاءهم قدموا إذا -المسلمين أي- كانوا((: قال حيث ،بدر يوم أسره

 .بها نفحني إلا خبز كسرة منهم رجل بيد تقع ما .بنا إياهم  الرسول لوصية التمر، وأكلوا

))يلمسها ما فيردها أحدهم، ىعل فاردها فاستحي،: قال
 أن من مسلم رواه ما ذلك يؤكد كما .)٣(

: له وقال  النبي على الرجل هذا فنادى عقيل، بني من لاًرج أسروا  االله رسول أصحاب

))حاجتك هذه: قال .فاسقني وظمآن فأطعمني، جائع إني((
 أي )حاجتك هذه(:  قوله ومعنى ،)٤(

))الساعة ليكإ ؤتىت حاضرة((
)٥(.  

 بدر يوم كان لما((: البخاري يروي إذ ، النبي فعل مشروعيته ودليل :لهم الكساء توفير -٢

ى أُتِياربِأُس أُتِيالنبي فنظر .ثوب عليه يكن ولم بالعباس، و  له عبد قميص فوجدوا ،اقميص 

))إياه  النبي فكساه ،-العباس طول يناسب أي- علَيهِ يقْدر أُبي بن االله
 ما الحديث هذا وفي ،)٦(

))عوراتهم فتبدو عراة يتركون ولا أليهم، والإحسان الأسرى، كسوة(( مشروعية على يدل
)٧(.  

 في الأسرى اعتقال أماكن مراجعة لدى ذلك مشروعية تأكد: لائقة أماكن في الأسرى اعتقال -٣

 أو -المسلمين لدى كنالأما أشرف- المسجد في اعتقالهم يجري ما اغالب كان إذ ، النبي زمن

 لاًخي  النبي بعث((: قال  هريرة أبو رواه ما الأولعلى  يدل .الخاصة المسلمين مساكن في

 سواري من بسارية فربطوه ،أُثَالٍ بن ثُمامةُ له يقال حنيفة بني من برجل فجاءت ،نَجدٍ قِبلَ

))المسجد
 بأسير، عليها دخل((  النبي نأ من < عائشة المؤمنين أم روته ما للثاني ويشهد .)٨(

                                                 
    ).٨: سورة الإنسان( )١(
      .٢٩٤، ص٨، مرجع سابق، جتفسير البغويالبغوي، :  انظر)٢(
 .١٤٠٩، حديث ٢٥٠، ص١، مرجع سابق، جالمعجم الصغيرالطبراني، : انظر. عمير بن عزيز أبي عنأخرجه الطبراني  )٣(

    .  ٢١٧، ص٢، مرجع سابق، جالسيرة النبويةوابن هشام، 
    .١٦٤١، حديث ١٢٦٢، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، : انظر. أخرجه مسلم عن عمران بن الحصين )٤(
    .٣٥٣، ص ٨، مرجع سابق، جنيل الأوطاري، الشوكان: انظر )٥(
    .٢٨٤٦، حديث ١٠٩، ص ٣، جالصحيحالبخاري، : انظر. أخرجه البخاري عن عبد االله بن جابر )٦(
تحقيق (، )ج٢٥(، )١ط(، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري). هـ٨٥٥ت(العيني، محمود بن أحمد بدر الدين، : انظر )٧(

    .٢١٢/٣٠٠٨، حديث ٢٥٧، ص ١٤، ج)٢٠٠١( العلمية، بيروت، ، دار الكتب)عبد االله محمود
.  ٤١١٤، حديث ١٥٨٩، ص٤، مرجع سابق، ج الصحيحالبخاري،: رانظ. أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبو هريرة )٨(

     .  ١٧٦٤، حديث ١٣٨٦، ص٤، مرجع سابق، ج الصحيحومسلم،
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 ١٦١
 

: فقالت الأسير؟ أين عائشة يا: فقال  النبي فجاء .الأسير فذهب عنه، فلهينها .نسوة وعندها

))فذهب عنه فلهينني عندي كن نسوة
)١(.   

 الأدلة ومن .)٢( االله مخلوقات سائر تجاه عنه منهي الإسلام في التعذيب :التعذيب عدم -٤

  : الأسرى ذيبتع جواز بعدم الخاصة

 االله رسول يا((:  االله لرسول  الخطاب بن عمر قال بدر يوم عمرو بن سهيل أُسر لما -أ

 االله فيمثل أمثل لا: فقال ،اأبد بموطن اخطيب عليك يقوم فلا لسانه، فيدلع السفليين، )٣(ثنيتيه انزع

))بي
 المنبر هذا تعطيل ىإل يهدف كان بل والمثلة؛ التعذيب يقصد لم  اعمر أن فرغم ،)٤(

 إلا .هالمفو قريش خطيب عمرو بن سهيل كان حيث للإسلام، المضادة الدعاية بثه عن الإعلامي

 في عنه منهي وكلاهما ومثلة، تعذيب من عليه تنطوي لما الوسيلة هذه يرتض لم  النبي أن

  .الإسلام

 فبقي منها، نئي أخذ حتى الأغلال يده في وضعت بدر، يوم أُسر حين  العباس أن يروى -ب

 سمعت:  االله رسول فقال...تنام لا مالك االله لرسو يا: أصحابه له فقال(( ،اساهر  النبي

والحديث  .)٥()) االله رسول فنام .-العباس أي- فسكت .فأطلقوه .وثاقه في العباس عمي نأني

  إضافية لاالسابق شاهد على أن الفقه الإسلامي من حيث الأصل لا يرحب بفرض معاناة

                                                 
      .١٧٩٢٦، حديث ٨٩، ص٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىالبيهقي، :  انظر)١(
  :  من الأدلة على ذلك)٢(
، مرجع الصحيحمسلم، : انظر)). الْبهائِم تُصبر أَن -صلى االله عليه وسلم-نهى رسول االله : ((نس قال ما رواه مسلم عن أ-

: وقال أبو داود. صبر البهائم هو أن تجس وهي حية تقتل بالرمي ونحوه: قال النووي. ١٩٥٦، حديث ١٥٤٦، ص٣سابق، ج
، مرجع شرح صحيح مسلمالنووي، : انظر. تيمو حتى بشيء يرمى ثم ،حيا شيء الروح ذوات من يمسك أن هو صبرا لقتلا

  . ٢٦٨٧، حديث ٦٧، ص٢، مرجع سابق، جالسننوأبو داود، . ١٩٥٦، حديث ١٠٨، ص ٣سابق، ج
، نَبلِهِم مِن خَاطِئَةٍ كُلَّ الطَّيرِ لِصاحِبِ جعلُوا وقَد ،يرمونَه يراطَ نَصبوا مر ابن عمر بفتيان من قريش: (( عن سعيد بن جبير-

 لعن من -صلى االله عليه وسلم-ن رسول االله إ.  فعل هذا؟ لعن االله من فعل هذامن: فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر
أي لا : ((قال النووي. ١٣٥٨، حديث ١٥٤٩، ص ٣ابق، ج، مرجع س الصحيحمسلم،: انظر)). اتخذ شيء فيه الروح غرضا

شرح صحيح النووي، : انظر)). تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم
  . ١٩٥٧، حديث ١٠٨، ص ١٣، مرجع سابق، جمسلم

. ل من الأنصار، فإذا جمل لرج-أي بستانًا-دخل حائطًا (( -صلى االله عليه وسلم- ما رواه عبد االله بن جعفر من أن النبي -
.  فسكتذِفْراه فمسح -صلى االله عليه وسلم- وذرفت عيناه، فأتاه النبي حن -صلى االله عليه وسلم- النبي -أي الجمل- فلما رأى

أفلا تتقي االله في هذه البهيمة : الفق. لي يا رسول االله: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: فقال
، ٢٧، ص٢، مرجع سابق، جالسننأبو داود، : انظر)). -أي تتعبه- وتُدئِبه تُجِيعه أَنَّك إِلَي االله إياها، فإنه شكى ملَّكَكالتي 

، ٢٠٥، ص١، جالمسندوأحمد، . ٢٤٨٥، حديث رقم ١٠٩، ص٢، مرجع سابق، جلمستدركوالحاكم، ا. ٢٥٤٩حديث رقم 
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن : -محقق المسند-قال شعيب الأرناؤوط . ١٧٥٤حديث 

، ٤، جلسان العربابن منظور، : انظر. والذفر هو الموضع الذي يعرق منه البعير خلف الأذن. بن سعد فمن رجال مسلم
  .٣٠٦ص

ابن : انظر. ثِنْتانِ من أَسفلإ و،ثِنْتانِ من فوقإ .هم فةفي مقدمتقع الأربع التي  أسنانه هيوثَنايا الإنسان  مفردها ثنية، )٣(
   .١١٥، ص١٤، مرجع سابق، جلسان العربمنظور، 

، حديث ٣٦٥، ص٧، مرجع سابق، جالمصنفابن أبي شيبة، : انظر.  أخرجه ابن أبي شيبة والمتقي الهندي عن عطاء)٤(
    .١٣٤٤٨، حديث ٤٠٨، ص٥، مرجع سابق، جز العمالكنوالمتقي الهندي، . ٣٦٧٣٩

     .١٧٩٢٤، حديث ٨٩، ص٩، جسنن البيهقي الكبرىالبيهقي، : انظر. أخرجه البيهقي عن ابن عباس )٥(
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 ١٦٢
 

نه لا يمانع زائد عليهم فإن أدت بعض التدابير إلى تضييق تقتضيها ظروف اعتقال الأسرى، فإ

  .  مثل هذه المحاذيراباستبدالها بتدابير أخرى لا يترتب عليه

 العدو؟ عورة على يدل أن يجِر إن الأسير أيعذب: لمالك قيل((: والإكليل التاج في جاء -ج

))بذلك سمعت ما: فقال
 وإنكاره الأسير، تعذيب جواز عدم على  مالك الإمام قول ويدل ،)١(

   .الأمر هذا مشروعية على يدل بما يسمع لم -علمه سعة على - لكونه لذلك؛

 معلومات استقاء لضرورة بالعنف الأسرى معاملة الفقهاء بعض أجاز فقد هذا، ومع   

 أبي قافلة ليعترض خرج حين  النبي أن من مسلم رواه ما إلى ااستناد ،)٢(منهم استخبارية

 الحجاج، لبني اسود غلام وفيهم قريش، )٣(روايا عليهم وردت(( بدر بارآ عند ونزل سفيان،

 بأبي علم لي ما: فيقول .وأصحابه سفيان أبي عن يسألونه  االله رسول أصحاب فكان .فأخذوه

 أنا نعم: فقال .ضربوه ذلك قال إذاف .خلف بن وأمية وشيبة وعتبة جهل أبو هذا ولكن سفيان،

 االله ورسول ضربوه،...علم سفيان بأبي مالي: فقال فسألوه تركوه فإذا .سفيان أبو هذا .أخبركم

 وتتركوه صدقكم، إذا لتضربوه بيده نفسي والذي: وقال نصرف،ا ذلك رأى فلما يصلي، قائم 

))كذبكم إذا
 من يخفف لأن دفعه  النبي نم استياء وقوع عن -شك بلا- يكشف والحديث .)٤(

 وهناك والاستنكار، التقريع معاني تحمل بعبارة الغلام بضرب شارك من ويواجه صلاته،

   :هما  النبي لإنكار احتمالين

 المواجهة تكون لأن  الصحابة بعض تفضيل من الغلام ضرب حادثة عنه كشفت لما إنكاره -

אא: ﴿ قوله إليه رأشا ما وهو ذاتها، قريش مع لا قريش عير مع

אא﴾)كانوا الغلام ضرب في المشاركين أن ويبدو ،)٥ 

 عن يتوقفون كانوا يثح نفوسهم، في الذي للميل اوفقً الغلام مع يتعاملون كانوا إذ الفئة؛ هذه من

 ويقوي .قريش جيش مع انه قال إذا ضربه إلى ويبادرون سفيان، أبو لقافلة بتبعيته أقر إذا ضربه

 مصرع هذا((: الإنكار عبارة بعد لهم قال  النبي أن من الحديث نهاية في ورد ما الاحتمال هذا

 االله رسول يد موضع عن أحدهم أماط فما ،وهاهنا هاهنا الأرض على يده يضع ،اغد فلان

                                                 
      .٥٤٧، ص ٤، مرجع سابق، جالتاج والإكليلالمواق، :  انظر)١(
     .٢٤٦، ص٧، مرجع سابق، جعون المعبودالخطابي، :  انظر)٢(
     .٢٤٦، ص٧، جالمرجع السابقذات : انظر. جمع راوية وهي الإبل التي يستقى عليها: اياالرو )٣(
    .١٧٧٩، حديث ١٤٠٣، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، : انظر.  أخرجه مسلم عن انس)٤(
    ).٧: سورة الأنفال( )٥(
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 ١٦٣
 

(()تحدث، أن توشك التي للمعركة عدواتسوي القافلة، أمر لينسوا إلا ذلك لهم قال وما ،)١ 

 واضحة دلالة للحديث يكون لا الاحتمال هذا وعلى .قريش زعامات ومقتل بالنصر، وليبشرهم

   .الأسير ضرب بجواز

 ضرب لأن وليس ،ق إجابتهمن صد رغمبال الغلام ضربلعائد   النبي إنكار يكون قد -

 الشك عند الأسير ضرب جواز يقتضى المخالفة ومفهوم المبدأ، حيث من جائز غير الأسير

 والقاضي جنيف، معاهدات في ورد الذي الحكم تبنىت أن الإسلامية لدولةل يمكن أنه غير .بصدقه

 هذه ثلم على والتصديق الانضمام مصلحتها من أن ارتأت إذا الأسير، ضرب جواز بعدم

 المن جواز -سيأتي كما- الإمام صلاحيات من لأن ؛ وأغلب الدول الإسلامية قد فعلالمعاهدات

 مصلحة وان لاسيما أولى، باب من ضربه منع في الحق يخوله وهذا المصلحة، عند الأسير على

إضافة إلى ذلك، تشير  .والضرب بالتهديد الأسير استجواب مصلحة على مقدمة بالعهود الوفاء

عرف دولي يمنع ضرب لم يكن هناك من الذي وقعت فيه هذه الحادثة زأنه في الالباحثة إلى 

الإسلام  به جاءمع ما يتوافق من جانب هكذا عرف فلا مانع من التقيد به؛ لأنه ن نشأ الأسير، فإ

حترم فيها الفقه الإسلامي الأعراف عدة سوابق اخر، هناك من جانب آو. ورحمة فضيلة من

 بالعرف   والتي تمسك فيها النبي- الإشارة إليهاتالتي سبق-منها قصة الحطم ،  السائدةالدولية

  .عدم التعرض للحجيجالدولي الذي يوجب 

  : الإسلامي الفقه في الأسرى حكم – ارابعً

 من حكامالأ هذه وجعلت الأسرى، مصير يخص فيما محددة احكامأ الإسلامي الفقه شرع  

 ليس(( إذ لهواه، اوفقً وليس المسلمين، لمصلحة امحققً يكون ما منها ريتخي الإمام، صلاحيات

))الأصلح أنه اجتهاده إليه يؤديه ما فعل إلا الأسرى في للإمام
 رأى متى(( الإمام أن كما ،)٢(

))غيرها اختيار يجز لم خصلة في المصلحة
 الرجالهم  الإسلامي الفقه في ىوالأسر .)٣(

))أحياء بأسرهم المسلمون ظفر اإذ الكفار من المقاتلون((
 بحقهم فيطبق والصبيان النساء أما .)٤(

 أن للإمام أن الفقهاء جمهور عند والأصل .)٥(للمسلمين أرقاء صيرورتهم أي السبي، أحكام

 يحصر مخالف رأيهناك و والقتل، والاسترقاق والفداء المن بين الأسرى على الحكم في يتخير

 الباحثة تشير الخلاف هذا تفصيلات في الخوض وقبل والاسترقاق، القتل يخيار بين الإمام حق

 ؛احالي بحثه يستدعي ما وجود لعدم -السبي من معناه في وما- الاسترقاق لخيار تعرض لن أنها
                                                 

      .١٧٧٩، حديث ١٤٠٣، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، :  انظر)١(
     .٤٦١، ص ١، مرجع سابق، جالمغنيقدامه، ابن :  انظر)٢(
     .٥٣، ص٣، مرجع سابق، جكشاف القناعالبهوتي، :  انظر)٣(
  . ١٦٧، مرجع سابق، صالأحكام السلطانيةالماوردي، :  انظر)٤(
  .٢٤١، ص٢، مرجع سابق، جالمهذب الشيرازي،:  انظر)٥(
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 ١٦٤
 

 تاريخها، من المظلمة الحقبة هذه تتجاوز أن استطاعت -والفضل المنة والله- البشريةلأن 

 من استثناء الحكم هذا شرع قد الإسلام كان ولما المقيت، الشذوذ هذا على القضاء في ونجحت

 دولية معاهدات بموجب -الرق إلغاء تم أن بعد- الإسلامي الفقه فإن ،)١(بالمثل المعاملة باب

 الاستثنائي الحكم بهذا العمل بإيقاف يرحب الإسلامي الفقه فإن الإسلامية، الدول عليها صادقت

 استبعادقد اختاروا  المعاهدات بهذه التزمواحين  المسلمين أئمة أن باعتبار عليه؛ أسف أدنى دون

 ،آدم بني تكريم وهو العام لأصلبا للعمل عودة هذا وفي . الممنوح لهمالخيار بهذا العمل

 :﴿ هلوقك القرآنية النصوص أكدتها التي الإنسانية، الحقوق في ومساواتهم

﴾)قوله ككذلو ،)٢  :﴿אא

                                                 
الصلاة -لمشروعة، إلا ألغى منابع الرق الأخرى، قال عليه  الإسلام اضطر إلى إجازة الرق في حالة الأسر في الحرب ا)١(

 فاستوفى أجيرا استأجر ورجل ،ثمنه فأكل حرا باع ورجل ،غدر ثم بي أعطى رجل :القيامة يوم خصمهم أنا ثلاثة(( :-والسلام
، حديث ٧٧٦، ص٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. أخرجه البخاري عن أبي هريرة)). أجره يعطه ولم ،منه

 هدف واضح ومحدد، وهو القضاء على هذه الظاهرة، تدفع نحووالمتأمل في التشريعات التي جاء بها الإسلام يجدها . ٢١١٤
 بالمملوك يوصيني زال وما ،يورثه أنه ظننت حتى بالجار يوصيني جبريل زال ما: ((-سلم و عليه االله صلى- االله رسول قال

سنن  ،البيهقي: انظر. أخرجه البيهقي والمتقي الهندي عن عائشة)). اعتق بلغه إذا وقتًا وأ لاًأج له يضرب أنه ظننت حتى
والمتقي . ٨٥٥٤، حديث ٣٦٩، ص٦، مرجع سابق، جشعب الإيمانوالبيهقي، . ١٥٥٧٩، حديث١١، ص٨، جالبيهقي الكبرى

 مسلمو  البخاريأخرج :-لشعبمحقق ا- محمد زغلولقال  . ٢٤٨٧٩، حديث٤٩، ص٩، مرجع سابق، جكنز العمالالهندي، 
  :وللوصول إلى هذه الغاية شرع الإسلام ما يلي. ماشرطه على صحيح المملوك وحديث ،وغيره الليث حديث من الجار حديث

ون لِما والَّذِين يظَاهِرون مِن نِّسائِهِم ثُم يعود﴿ : جعل العتق من أعظم أسباب مكفرات الذنوب، فهو كفارة للظهار قال تعالى-
، وكذلك هو كفارة للقتل، )٣: المجادلة سورة( ﴾قَالُوا فَتَحرِير رقَبةٍ من قَبلِ أَن يتَماسا ذَلِكُم تُوعظُون بِهِ واللَّه بِما تَعملُون خَبِيرٌ

كفارة لغير ذلك مما هو مفصل عض صوره، وبوكفارة للفطر العمد في صيام واجب، وكفارة للحنث في اليمين، وكفارة للنذر في 
  . في أبواب الفقه الإسلامي

 النار من فكاكه كان اًمسلم امرأ عتقأ من(( :-وسلم عليه االله صلى-  كما جعل العتق من أعظم القربات التي تدخل الجنة، قال-
الترمذي، : انظر. -سلمو عليه االله صلى- النبي أصحاب من أمامة أبي عنأخرجه الترمذي )). منه عضوا منه عضو كل يجزي
  . الوجه هذا من غريب صحيح حسن حديث هذا: قال الترمذي. ١٥٤٧، حديث١١٧، ص٤، مرجع سابق، جالسنن

﴿والَّذِين يبتَغُون :  وندب للسادة قبول طلب المماليك مكاتبتهم على مال معين يؤدونه مقسطًا، ليتحرروا من الرق، قال تعالى-
فإن رفض السيد ). ٣٣: سورة النور (تْ أَيمانُكُم فَكَاتِبوهم إِن علِمتُم فِيهِم خَيرًا وآتُوهم من مالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم﴾الْكِتَاب مِما ملَكَ

 عليه فرفع ،أنس فأبى الكتابة مالك بن أنس محمد أبو سيرين سأل(( :المكاتبة قال الظاهرية يلزمه الإمام بذلك لما رواه قتادة قال
: انظر. أخرجه عبد الرزاق والمتقي الهندي عن قتادة عن أنس بن مالك)). أنس فكاتبه ).فكاتبوهم( وتلا ،الدرة الخطاب بن عمر

، ١٠، مرجع سابق، جكنز العمالوالمتقي الهندي، . ١٥٥٧٧، حديث، ٣٧١، ص٨، مرجع سابق، جالمصنفعبد الرزاق، 
  . ٢٢٢ المحلى، مرجع سابق، صابن حزم،: وانظر. ٢٩٧٨٢، حديث٣٥٥ص

﴿واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ : قال تعالى.  الإحسان إليهم، ومعاملتهم بالرفق والرحمةم، أوجب الإسلاومن جانب آخر  
قُربى والْجارِ الْجنُبِ والصاحِبِ بِالجنبِ وابنِ السبِيلِ شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانًا وبِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْ

 إخوانكم( (:-وسلم عليه االله صلى- النبي قالو. )٣٦:سورة النساء(  فَخُورًا﴾لاًوما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللّه لاَ يحِب من كَان مخْتَا
 فإن ؛يغلبهم ما تكلفوهم ولا ،يلبس مما وليلبسه ،يأكل مما فليطعمه يديه تحت أخوه كان فمن ،أيديكم تحت االله جعلهم لكموخَ

البخاري، : انظر. عن أبي ذر سويد بن المعرور عن الأحدب واصل عنأخرجه البخاري ومسلم )). عليه فأعينوهم كلفتموهم
  والخَول.١٦٦١، حديث١٢٨٢، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٢٤١٧، حديث ٨٩٩، ص٢، مرجع سابق، جالصحيح

لسان ابن منظور، : انظر. الرعاية من وقيل ،والتمليك التخويل من مأْخوذ وهو ،والأَمة العبد على ويقع ،وأَتباعه الرجل حشَمهم 
  .٢٢٤، ص١١، مرجع سابق، جالعرب

 أحدكم يقولن لا: ((- عليه وسلمصلى االله- وراعى الإسلام شعورهم العاطفي، فنهى عن مخاطبتهم بمفردات العبودية، قال -
، الصحيحمسلم، : انظر)). وفتاتي ،وفتاي ،وجاريتي ،غلامي :ليقل ولكن ،االله إماء نسائكم وكل ،عبيد االله كلكم ؛وأمتي عبدي

، الموسوعة في سماحة الإسلام). ١٩٧٢(عرجون، محمد الصادق، :  وانظر.٢٢٤٩، حديث١٧٦٤، ص٤مرجع سابق، ج
    . وما بعدها١٠٣٧، ص٢سسة سجل العرب، جمؤ: ، القاهرة)ط.د(
    ).٧٠: سورة الأسراء() ٢(
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 ١٦٥
 

א﴾)الرق استباحة إلى البشرية وعادت -االله قدر لا- حدث فإن ،)١ 

   .الحكم بهذا للعمل يالإسلام الفقه عاد ،والسبي

  : الأسرى مصير لتحديد منها التخير للإمام التي الأحكام في الفقهاء لرأي عرض يلي وفيما

١- الأسرى على المن :من هو لغة والمن عليه من ٢(عليه وأنعم أحسن إذا: امنًّ يمن(. 

امجانً إطلاقهم((: نهإ قيل اواصطلاح((
 ولا ذمة ولا استرقاق غير من عليهم ينعم بأن: أي(( ،)٣(

))قتل
   .شرط ولا عوض بغير الأسرى عن العفو وه يقضي بأن المن التعريفات هذه ومؤدى ،)٤(

 ةوالشافعي المالكية من الفقهاء جمهور قول هو الأسرى على المن في الإمام وصلاحية

 للإمام يجوز لا أنه إلى ةيالحنف جمهور ذهب في حين. )٦(ةيفالحن من )٥(الهمام وابن والحنابلة

٧(الأسرى على المن(.  

  : التالية بالأدلة للمن إجازتهم في الجمهور استدل :الأول القول أدلة -

אאאאאאאא﴿ : قوله -١

אא﴾)االله أن على ابمنطوقه الآية وتدل ،)٨  للنبي منح  -من وللإمام 

 على الحنفية واعترض .)٩(فاداهم شاء وإن عليهم، من شاء إن الأسرى، أمر في الخيار -بعده

אאאאא﴿ :براءة سورة في  بقوله منسوخة الآية هذه نإ بالقول الدليل هذا

א﴾)١١(المشركين مع العلاقة بشأن نزل ما خرآ هي براءة وسورة ،)١٠(. 

 النسخ شروط توافر لعدم منسوخة؛ غير محكمة الآية نإ بالقول الاعتراض، هذا الجمهور ورد

                                                 
    ).١٣: سورة الحجرات ()١(
      .٤١٥، ص١٣، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر )٢(
     .١٣٩، ص٤، مرجع سابق، جرد المحتارابن عابدين، :  انظر)٣(
    .٢٥٠، ص٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقالزيلعي،  :  انظر)٤(
فقهاء كبار من  .هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، الشهير بابن الهمام: ) هـ٨٦١–٧٩٠ (ابن الهمام )٥(

 .ابنه محمد ونشأ فيهاهناك  فولد ،ي القضاء بالإسكندريةكان أبوه قاضيا بسيواس في تركيا، ثم ولّ .الحنفية، مفسر حافظ متكلم
ومن ،  وهو حاشية على الهداية"فتح القدير"اشتهر بكتابة القيم  . واحترامهمالدولةتقدير ولاة يحظى بكان و ،وأقام بالقاهرة

      .٢٥٥، ص٦، مرجع سابق، جالأعلامالزركلي، خير الدين، : انظر. التحرير في أصول الفقه: اته أيضافمصن
 ٤، مرجع سابق، جأسنى المطالب وزكريا الأنصاري،. ١٢١، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلالخرشي، : انظر )٦(

  .٤٧٥، ص٥، مرجع سابق، جفتح القديروابن الهمام، . ٥٣، ص ٣مرجع سابق، جكشاف القناع، والبهوتي، . ١٩٣ص
تبين والزيلعي، . ٤٧٤، ص٥، مرجع سابق، ج العنايةوالبابرتي،. ٣٨٠، ص٤، مرجع سابق، جالاختيارالمودودي، : انظر )٧(

البحر الرائق شرح كنز  ).هـ٩٧٠(،  زين الدين بن إبراهيم بن محمدوابن نجيم،. ٢٤٩ص ، ٣، مرجع سابق، جالحقائق
     .  ٩٠، ص٥ج، )ت.د(، بيروت،  دار الكتاب الإسلامي،)ج٨(، الدقائق

     ).٤: سورة محمد( )٨(
     .١٨٧، ص٢١، ججامع البيانالطبري، : انظر )٩(
     ).٥: سورة التوبة( )١٠(
    .٤٧٤، ص٥، مرجع سابق، جية العناالبابرتي،:  انظر)١١(
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 ١٦٦
 

 والصواب((: الطبري قال ،)١(الواردة الأحكام بكل عمل قد بيالن كون عن لاًفض المعارضة، من

 هو )النسخ( معنى أن على دللنا وقد ،)بمنسوخ ذلك ليس(: قال من قول عندي ذلك في القول من

 بالقتل المشركين في االله حكم بوجوب حجة تصح ولم ،غيره آخر بحكم ثبت كان قد حكم نفي

))حال بكل
)٢(.   

 وأبو ،)٣(الشاعر عزة أبو: منهمو ،المشركين الأسرى من العديد على بالمن  النبي فعل -٢

 . االله رسول فعله لما اجائز يكن لمأن المن  ولولا .)٥(أثال بن وثمامة ،)٤(الربيع بن العاص

 براءة، سورة في السيف بآية اأيض منسوخة الأخبار هذه بكون الدليل هذا على الحنفية واعترض

 النسخ، بقضية التسليم بعدم الاعتراض هذا الجمهور ورد .)٦(الأدلة من سبقها بما العمل يصح فلا

 -الأسر أي- بالأخذ أمر  االله لأن الأسرى، قتل وجوب على فيها حجة لا السيف آية أن كما

 فمعنى ،)٨(الفداء أو للمنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ أو للقتل يكون قد والأخذ ،)٧(﴾א﴿: بقوله الآية نفس في

))واحصروهم الفداء أو المن أو للقتل وخذوهم وجدتموهم حيث المشركين فاقتلوا((: هو الآية
)٩(.  

 النتّنى هؤلاء في كلمني ثم حياَ، )١٠(عدي بن المطعم كان لو((: بدر أسارى في  النبي قول -٣

))له لتركتهم
 عنده تشفع عدي بن اطعمم أن لو أخبر  النبي أن الحديث دلالة ووجه .)١١(

 لاتوفي قبل ذلك  عدي بن المطعمن لأ يقع لم ذلك وكون قهم،أطلو عليهم لمن الأسرى لإطلاق

   .)١٢(المطلوب وهو المن،مشروعية  ينفي

  : يلي بما المنّ جواز عدم من إليه ذهبوا فيما الحنفية استند :الثاني القول أدلة -

                                                 
. ٣٤٩، ص١١، مرجع سابق، ججامع البيانوالطبري، . ١١٠، ص٤، مرجع سابق، جأحكام القرآنابن العربي، : انظر )١(

      .  ١٥٢، ص٦، مرجع سابق، جفتح الباريوابن حجر، . ١٩٢، ص١٦، مرجع سابق، ججامع الأحكاموالقرطبي، 
   .٣٢١، ص ٦ سابق، ج، مرجعجامع البيانالطبري، : انظر )٢(
 يوم بدر لكونه فقيرا ذا عيال، واشترط عليه أن -عليه الصلاة والسلام– هو عمرو بن عبد االله الجمحي، من عليه رسول االله )٣(

  .٢٢٨، ص٢، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، : انظر. لا يظاهر عليه أحدا، غير أنه نقض عهده في أحد، فأسر فقتل
: انظر. ، أخرج قصة المن عليه أبو داود عن عائشة-صلى االله عليه وسلم– بنت النبي -رضي االله عنها-ج زينب  هو زو)٤(

   .حديث حسن: -محقق سنن أبو داود-وقال الألباني . ٢٦٩٢، حديث رقم ٦٨، ص ٢، مرجع سابق، جالسننأبو داود، 
، مرجع ح الصحيالبخاري،: انظر. ومسلم عن أبي هريرةمن أشراف بني حنيفة، روى قصة أسره والمن عليه البخاري  )٥(

      .   ١٧٦٤، حديث ١٣٨٦، ص ٤، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٤١١٤، حديث ١٥٨٩، ص٤سابق، ج
   .٢٥٠، ص٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقالزيلعي، : انظر )٦(
    ).٥: سورة التوبة ()٧(
    .١١٠، ص٤ ج، مرجع سابق،أحكام  القرانابن العربي، :  انظر)٨(
     .٣٤٩، ص١١، مرجع سابق، ججامع البيانالطبري، :  انظر)٩(
وكان من الذين سعوا في نقض الصحيفة التي علقتها قريش في الكعبة لمقاطعة بني . من أشراف مكةالمطعم بن عدي  )١٠(

ده بلبس السلاح ومرافقة النبي حين عاد من الطائف، وأمر أولا-صلى االله عليه وسلم -هاشم وبني المطلب، وهو من أجار النبي 
، مرجع نيل الأوطار والشوكاني، .١٨، و١٢، ص٢، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، : انظر. -عليه الصلاة والسلام–

  .٣٤٨، ص٧سابق، ج
    .٢٩٧٠، حديث ١١٤٣، ص٣، جالصحيحالبخاري، : انظر.  أخرجه البخاري عن محمد بن جبير عن أبيه)١١(
     .٤٧٣، ص٥، مرجع سابق، جفتح القديرن الهمام، اب: انظر )١٢(
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 ١٦٧
 

 يقتضي الآية وعموم ،)١(﴾אאאאאא﴿ : قوله -١

   .)٢(تخصيص دون كافر كل قتل

 لا:  االله رسول قال بالأسرى، وجيء بدر، يوم كان لما((: مسعود بن االله عبد حديث -٢

عنق ضرب أو بفداء إلا أحد منهم ينفلتن((
 أو الفداء سوى يجيز لا أنه: حديثال دلالة وجهو ،)٣(

   .)٤(الأسرى على المن حظر يوجب الذي الأمر القتل،

 فيه، المن ذكر لعدم الحصر بمفهوم المن جواز عدم على يدل الحديث نبأ الجمهور ورد  

 الدلالة أن شك ولا ،)٥(﴾א: ﴿ قوله بمنطوق جوازه ثبت المن أن حين في

  .)٧)(٦(الحصر مفهوم دلالة على مقدمة المنطوق

   :جهتين من المسلمين مصلحة مع يتناقض ريالأس على المن بأن المعقول من استدلوا -٣

   .صفوفهم في والانتظام إليهم الأسير بعودة الأعداء، صفوف تقوية -أ

 ذلك على ويرد .)٨(ضعو ولا منفعة بغير الأسر بموجبه لهم المرتب الغانمين حق إسقاط -ب

 المترتبة المصلحة أن لديه يتأكد وقد الإمام، هو هائافانت أو المصلحة وجود بتقدير المخول بأن

 المصلحة تكونيمكن أن  كما الخاصة، الغانمين مصلحة من أعم هي الأسير على المن على

 صفوف في لاًتمقا عودته مفسدة من أكبر الأسيرعلى  منال وراء من المسلمين على العائدة

   .الأعداء

 أدلتهم لقوة الجمهور رأي رجحان الفريقين، لأدلة السابق العرض من يتبين :المختار الرأي -

 قضية هو المن منع في الحنفية إليه استند ما خلاصة إذ اعتراضات؛ من أوردوه ما وصحة

 الواردة وتلك براءة، سورة بها جاءت التي الأحكام بين ما الجمع لإمكانية مردود والنسخ النسخ،

  الرسول وفاة بعد الراشدين الخلفاء قبل من بالمن العمل استمرار هذا ويؤيد محمد، سورة في

   .)٩( الراشدين الخلفاء به عمل لما امنسوخً المن حكم كان لو الوحي، وانقطاع

                                                 
    ).٥: سورة التوبة ()١(
      .٤٧٣، ص٥، مرجع سابق، جالعنايةالبابرتي، : انظر )٢(
، حديث ٢٧١، ص٥، ج السننالترمذي،: انظر. -  بن مسعودعبد االله- أخرجه الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد االله بن أبيه )٣(

    .  ا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيههذ: وقال الترمذي. ٣٠٦٤رقم 
    .٢٥٩، ص٤، مرجع سابق، جأحكام القرانالجصاص، :  انظر)٤(
     ).٤: سورة محمد ()٥(
    .٣ ص٨، مرجع سابق، جنيل الأوطارالشوكاني، : انظر )٦(
ة المنطوق هي الدلالة اللفظ أما دلال. انتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه، وثبوت نقضه له: مفهوم الحصر يعرف بأنه )٧(

    .  ٣٦٦ و٣٦٠، ص١، مرجع سابق، جأصول الفقه الإسلاميالزحيلي، : انظر. على حكم شيء مذكور في الكلام
    .٤٧٦-٤٧٥، ص ٥، مرجع سابق، جالبحر الرائقابن نجيم، :  انظر)٨(
    .٣٣، ص٥، مرجع سابق، جنيل الأوطارالشوكاني، : انظر )٩(
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 ١٦٨
 

 ولا .)١(غيره أو بمال الاستنقاذ وهو يفدي، فدي مصدر اللغة في الفداء: الأسير فداء: اثانيً

 الكافر، الأسير الأمير يترك أن الفداء((: التعريفات في جاء ذلك، عن الاصطلاحي المعنى يختلف

))مقابله في اأسير أو لاًما ويأخذ
 على الأسير فداء في الإمام صلاحية بشأن الفقهاء وانقسم .)٢(

  :أقوال ثلاثة

 المالكية من الجمهور إليه ذهب ما ووه وغيره، بالمال امطلقً الفداء جواز :الأول القول -

  :يلي بما واستدلوا ،)٣(والحنابلة والشافعية

 الأسير على المن بين الإمام خير الذي ،)٤(﴾א: ﴿ قوله :الكتاب من -١

 دون الفداء مشروعية على دل كما منهما، كل مشروعية على يدل الذي الأمر الفداء، وقبول

 بآيات منسوخة لكونها الآية بهذه الاستدلال على الحنفية واعترض .غيره أو بالمال تخصيص

   .المن في بيانه سبق ما على فيها نسخ لا محكمة الآية بكون الجمهور ورد .)٥(القتال

  :النبوية السنة من -٢

  : بالرجال الفداء مشروعية تثبت التي الأحاديث -أ

 برجل المسلمين من رجلين فدى  النبي أن((: فيه جاء الذي )٦(ينالحص بن عمران حديث -١

))المشركين من
)٧(.   

 روايات به صرحت كما- الأسيرن هذا لأ الحديث بهذا الاستدلال على الحنفية واعترض  

 في قروبما أن الشرط الذي أُ الإقرار، هذا عدداة به تمت باالمف وان بإسلامه، قرأ قد -الحديث

 من الصورة العمل بهذه انسخ، فلم يعد جائز قد امسلم جاء من ردوجوب  من ةالحديبي صلح

   .)٨(الحرب دار إلى يرد لا المسلم لأن ؛الفداء

                                                 
أي أن :  بكذا-ومنه-إذا أعطى شيئًا فأنقذه، والمفاداة أن تفك الأسير بأسير مثله، ويقال أفتدى به : اة و فداءفاداه مفاد:  يقال)١(

، ١٤٩، ص١٥، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر. استنقذه بمال، وتدور هذه المعاني حول فكاك الأسير بمقابل
  .٢٢١-٢٢٠، ص ٣٩، مرجع سابق، جتاج العروسوالزبيدي، 

، دار الكتاب )تحقيق إبراهيم الأبياري(، )ج١(، )١ط(، التعريفات). هـ٨١٦ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي، :  انظر)٢(
   ٠٢١٣العربي، بيروت، ص 

والرملي، . ١٢١، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ٣٥١، ص٣، جمواهب الجليلالحطاب، :  انظر)٣(
والمرداوي، . ١٩٣، ص٤، مرجع سابق، جأسنى المطالبوزكريا الأنصاري، . ٦٨، ص ٨بق، ج، مرجع سانهاية المحتاج

      . ٦٢٥، ص ١، مرجع سابق، جشرح منتهى الإراداتوالبهوتي، .  ١٣١-١٣٠، ص ٤، مرجع سابق، جالإنصاف
    ).٤: سورة محمد( )٤(
  .٢٥-٢٤، ص ١٠، مرجع سابق، جبسوطالموالسرخسي، . ٢٧١، ص٥، مرجع سابق، جأحكام القرانالجصاص، :  انظر)٥(
أصيب . ، الصحابي، أسلم سنة سبع للهجرة، وغزا مع رسول االلهعمران بن الحصين بن عبيد أبو نجيد الخزاعي هو )٦(

 سنة اثنين -رحمه االله-ولي قضاء البصرة في زمن عمر، وتوفي . بمرض في بطنه مدة ثلاثين سنة قضاها صابرا محتسبا
     . ٥٠٨، ص٢، مرجع سابق، جالأعلامالذهبي، : انظر. وخمسين للهجرة

  .١٦٤١، حديث ١٢٦٣، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، : انظر. أخرجه مسلم عن عمران بن الحصين )٧(
، ٥، مرجع سابق، جأحكام القرآنالجصاص،  و.٤٧٤، ص٥، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، : انظر )٨(

    .٢٧١ص
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 ١٦٩
 

 المشرك الأسير اداةنم هو الحديث في جاء ما نإ بالقول الاعتراض هذا الجمهور ورد   

 تملك وأنت قلتها لو: قال .مسلم إني: -الأسير أي- قال شأنك؟ ما((: له قال الذي  النبي على

))الفلاح كل أفلحت أمرك
 الغانمين، حق يسقط لا الأسير إسلام أن هو ذلك عليه يدل ما وغاية ،)١(

 يدل ما الحديث في يوجد لا نهأ كما .منسوخ غير وكلاهما إسلامه، بعد الأسير مفاداة وجواز

 الكفر دار إلى المسلم عودة أن لىع الكفر، دار إلى رجع قد به المفاداة تمت حين الأسير أن على

  .)٢(الاعتراض فسقط دينه، إظهار على اقادر كان إذا ةمحرم غيرأمور  فيها وإقامته

:  االله رسول استأذنوا الأنصار من لاًرجا نإ((: قال مالك بن أنس عن البخاري رواه ما -ب

))ادرهم منه تذرون لا واالله: فقال .فداءه )٣(عباس أختنا لابن فلنترك لنا ائذن
 فيه والحديث .)٤(

 ،لاًكام للفداء العباس دفع على  النبي أصر حيث بالمال، الفداء جواز على صريحة دلالة

  . لعباسبسبب قرابته ل محاباة هناك تكون لئلا عليه؛ المن وعدم

 عاتب قد  االله لكون بدر؛ أسارى فداء بأخبار الاستدلال صحة على الحنفية واعترض  

א: ﴿ بقوله الفدية أخذ على  نبيه

אאאא }٦٧{אא

﴾)٥(، النبي بكى قدو  لعمر وقال :))كِيا أَبلِم رِضلَى عابك عحأَص ذَاب مِنالْع لِأَخْذِهِم 

))الْفِداء
))عمر إلا منه نجا ما عذاب السماء من نزل لو((: قوله  نبيلل نسب وقد .)٦(

 نه لأ؛)٧(

))حرام بالمال اءالفد كون على ذلك فدل(( ،الوحيد الذي أشار بقتل الأسرى
)٨(.   

: الباري فتح في جاء الغنيمة، لّحِ قبل كان لكونه فيه؛ حجة لا ذلك بأن الجمهور ورد  

: ﴿ بقوله بالمال المشركين فداء لكراهة أصحابنا احتج: الرازي بكر أبو وقال((

                                                 
    .١٦٤٠، حديث ١٢٦٣، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحم، مسل:  انظر)١(
     .١٠، ص١١، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلمالنووي، : انظر )٢(
ومن هنا، . سلمى بنت عمرو بن أحيحة التي كانت من بني النجار من الأنصار:  يشيرون بذلك لجدة العباس أم عبد المطلب)٣(

    .٣٢٢، ص ٧، مرجع سابق، جفتح البارين حجر، اب: انظر. -رضي االله عنه- أخوال العباس دونيع
     .٣٧٩٣، حديث ١٤٧٤، ص٤، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر )٤(
    ).٦٩-٦٧: سورة الأنفال ()٥(
      .١٧٦٣، حديث رقم ١٣٨٣،ص٣، مرجع سابق، ج الصحيحمسلم،: انظر.  أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب)٦(
      .لا يوجد له ذكر في كتب الأحاديث. ٢٥٠، ص٣ مرجع سابق، ج،تبين الحقائقالزيلعي، :  انظر)٧(
      .٢٥٠، ص٣، جالمرجع السابقذات : انظر )٨(
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 ١٧٠
 

א﴾، كراهة فلا ،الغنيمة إباحة بعد فعله فإن ،الغنيمة لّحِ قبل كان ذلك لأن ؛لهم حجة ولا 

))الصواب هو وهذا .انتهى
)١(.   

 أسرها، قد كان مشركة امرأة هاستوهب  النبي أن فيه جاء الذي )٢(الأكوع بن سلمة حديث -٢

 أسروا كانوا المسلمين من اناس بها ففدى مكة، أهل إلى  االله رسول بها فبعث(( ،اإياه فوهبه

))بمكة
   .الفداء مشروعية على يدل النبي وفعل .)٣(

 لم النساء ومفاداة بالنساء، مفاداة فيه لأن يصح؛ لا الحديث هذا بكون الحنفية واعترض  

   .)٥(الحجة هو  النبي وفعل صحيح، بحديث بثبوته ذلك على ورد .)٤(أحد بها يقل

 جعل  لنبيا أن((:  عباس ابن كقول: بالمال الفداء مشروعية تثبت التي الأحاديث -ب

))أربعمائة بدر يوم الجاهلية أهل فداء
)٦(.   

 يوسف، أبي قول وهو :فقط المسلمين بأسرى المشركين أسرى مفاداة جواز: الثاني القول -

  : يلي بما ذلك على واستدلوا ،)٧(حنيفة أبي عن الروايتين حدىوإ الشيباني، الحسن بن ومحمد

 يدلان ناللذي ذكرهما، المتقدم الأكوع بن وسلمة صينالح بن عمران بحديث السنة من استدلوا -أ

   . النبي لفعل المسلمين الأسرى مفاداة مشروعية على

  :يلي بما المعقول من استدلوا -ب

   .)٨(الكافر قتل من أولى المسلم تخليص بكون -١

 على فدل اداة،فبالم سوى إطلاقه إلى سبيل ولا ،اواجب الأسير المسلم تخليص بكون -٢

  .)٩(ازهاجو

 جائز وهو الكفار، أسرى قتل ترك من أكثر افيه ليس المسلم بالأسير الكافر الأسير مفاداة أن -٣

   .)١٠(هذا بدون

                                                 
    .١٥٢، ص٦ ، مرجع سابق، جفتح الباريابن حجر، :  انظر)١(
-النبي سنان بن عبد االله الأسلمي الحجازي الصحابي، من أهل بيعة الرضوان، غزا مع ) الأكوع(هو سلمة بن عمران بن  )٢(

  .٢٧٨، ص٤، مرجع سابق، جالأعلامالذهبي، : انظر. هـ٥٤توفي سنة .  سبع غزوات، وشهد مؤتة-صلى االله عليه وسلم
     .١٧٥٥،  حديث ١٣٧٥، ص ٣، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، :  انظر)٣(
   .٤٧٤، ص٥، مرجع سابق، جفتح القديرابن الهمام، : انظر )٤(
       .٦٨، ص١٢، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلمالنووي، :  انظر)٥(
. ٢٦٩١، حديث ٦٨، ص٢، مرجع سابق، جالسننأبو داود، : انظر.  أخرجه أبو داود والحاكم والنسائي عن ابن عباس)٦(

، حديث ٢٠٠، ص٥، مرجع سابق، جسنن النسائي الكبرىوالنسائي، . ٢٥٧٣، حديث ١٣٥، ص٢، جالمستدركوالحاكم، 
      .  صحيح: -محقق سنن ابو داود-وقال الألباني. يح على شرطهما ولم يخرجاههذا حديث صح: قال الحاكم.  ٨٦٦١

. ٤٧٣، ص ٥، مرجع سابق، جالعنايةوالبابرتي، . ١٥٨٧، ص٤، مرجع سابق، جشرح السير الكبيرالسرخسي، : انظر )٧(
     .  ٤٧٤، ص٥، مرجع سابق، جفتح القديروابن الهمام، 

      .٣٨٠، ص٤سابق، ج، مرجع الاختيارالموصلي، : انظر )٨(
    .٢٤٩ ص٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقالزيلعي، :  انظر)٩(
    .٢٤٩ ص٣، جالمرجع السابقذات :  انظر)١٠(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ١٧١
 

 وأبي والضحاك، )٢(وقتادة )١(مجاهد قول وهو :مطلقا الأسرى فداء جواز عدم: الثالث القول -

  :يلي بما ذلك على واستدلوا .)٣(عنه المشهورة الرواية في حنيفة

אאאאאא﴿ : كقوله والمن المفاداة لحكم الناسخة القتال آيات -أ

﴾)٤(، وقوله  :﴿א﴾)هذه ودلالة ،)٥ 

א :﴿ لقوله بإسلامهم إلا تركه يجوز لا اواجب المشركين قتل من جعلت أنها تالآيا

אאאאא﴾)المعنى وهذا الذمة، كعقد الإسلام إلى به يتوسل بما أو ،)٦ 

   .)٧(تجوز فلا المفاداة في منتفي

  : )٨(يلي بما ذلك على عترضتم الاو   

  .والقتال الحرب حال في هي وإنما الأسر، بحال متعلقة ليست القتال آيات -

  .الأسرى فداء قبل الذي النبي فعل يعارضه الأسرى قتل توجب القتال آيات نبأ القول -

   .قتال بغير الهداية تحقيق الأولى لأن ؛للإسلام شرع القتل بأن القول يسلم لا -

 الجزية، ودفع لها الإمام بقبول إلا تحقق لا الذمة لأن فاسد قياس الذمي على لأسيرا قياس -

   .الأسر في محقق غير وهذا

 .لهم الأسير بعودة المشركين صفوف تقوية إلى تؤدي المفاداة بأن المعقول من واستدلوا -ب

 حاصل الابتلاء نلأ المسلم؛ الأسير اذقاستن من أولى المشرك الأسير حرابة دفع يكون هنا، ومن

 حقه في االله من ابتلاء هو المشركين أيدي في المسلم الأسير بقاء في الابتلاء لكن الخيارين، في

 ابتلاء هو لهم، أسيرهم بإرجاع الكفار معونة عن الناجم الابتلاء أما المسلمون، به يتسبب لم

  .)٩(يجوز فلا السبب بطريق للمسلمين مضاف

 مقابل أسير إطلاق هو الحاصل لأن للمصلحة؛خاطئ  ويرتص هذا بأن الجمهور ورد  

 امدفوع الأعداء، صفوف إلى المشرك الأسير عودة من بالمسلمين اللاحق الضرر فيكون أسير،
                                                 

لقي أكابر  .من كبار المفسرين. المخزومي  الحجاج مولى قيس بن السائبوأبمجاهد بن جبر ): هـ١٠٢-٢١( مجاهد )١(
الطبقات بن سعد، .  مدة ليست بالقصيرة، وأخذ التفسير عنه رواية ودراية-رضي االله عنهما-عباس  لازم ابن، والصحابة
    .٤٦٦ ص٥، مرجع سابق، جالكبرى

من كبار المفسرين . البصري الضرير الأكمهأبو الخطاب السدوسي ن دعامة بن عزيز هو قتادة ب): هـ١٠٨ -٦٠(قتادة  )٢(
   .٣١٥، ص٨، مرجع سابق، جتهذيب التهذيبابن حجر، : انظر. والمحدثين

. ٤٧٣، ص٥، مرجع سابق، جالعنايةوالبابرتي، . ٢٤٥، ص١٩، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، : انظر )٣(
  . ١٢٠-١١٩، ص ٧، مرجع سابق، جبدائع الصنائعوالكاساني، . ٤٧٤، ص٥، مرجع سابق، جفتح القديروابن الهمام، 

    ).٥: سورة التوبة ()٤(
    ).٣٩: سورة الأنفال( )٥(
     ).٥: سورة التوبة( )٦(
    .١٢٠، ص٧، مرجع سابق، جبدائع  الصنائعالكاساني، :  انظر)٧(
  .٩، ص٦، مرجع سابق، ج مغني المحتاجوالشربيني،. ٢٧٦-٤٧٤، ص٤، مرجع سابق، جفتح القديرابن الهمام، : انظر )٨(
    .٩٠، ص٥، مرجع سابق، ج الرائقالبحروابن نجيم، . ٣٨٠، ص٤، مرجع سابق، جالاختيارالموصلي، :  انظر)٩(
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 ١٧٢
 

 إنقاذ يكون ثم الضرران، فيتكافأ المسلمين لصفوف المسلم الأسير عودة من بهم اللاحق بالضرر

 عليها حصل التي المصلحة جانب حترج زائدة صلحةم االله عبادة من وتمكينه وتخليصه المسلم

   .)١(نوالمسلم

 من الإمام يراه ما بحسب امطلقً الفداء بجواز القاضي الأول الرأي الباحثة ترجح :المختار الرأي

 به استدل ما على الجمهور أوردها التي الردود وقوة بها، المستدل الأدلة لقوة وذلك مصلحة؛

 نهأ لاسيما النسخ، من الحنفية به احتج ما يردها لا صحيحة بأدلة الفداء ثبت حيث الحنفية،

 أظهر أنها ~ الشيباني الإمام نص يةارو وهي الفداء، تجيز ~ حنيفة لأبي رواية وجدت

 ،المسلمين الأسرىب الفداء تخصيص على صحيح دليل يقم ولم ،)٢(حنيفة أبي عن الروايتين

  .قبإطلا الفداء مشروعية هو الراجح فيكون

 قتل جواز يرى: الأول: الأسير قتل حكم في قولان الإسلامي الفقه في يوجد :الأسير قتل: اثالثً

 :به وقال الأسير، قتل كراهة يرى خرآ وقول .)٣(المذاهب كل من الفقهاء غالبية به وقال الأسير،

 وعبد هد،ومجا ،)٧(ادوحم ،)٦(سيرين بن ومحمد ،)٥(جبير بن وسعيد وعطاء، ،)٤(البصري الحسن

 ذات هي -بدلالة المرويات عنهم- عنهم المنقولة الكراهةترجح الباحثة أن و .)٨(عمر بن االله

                                                 
     .٤٧٤، ٥، مرجع سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر)١(
. ٤٧٣، ص ٥، مرجع سابق، ج العنايةوالبابرتي،. ١٥٨٧، ص٤، مرجع سابق، جشرح السير الكبيرالسرخسي، : انظر )٢(

    .  ٤٧٤، ص٥، مرجع سابق، جفتح  القديروابن الهمام، 
 .٤٧٣، ص ٥، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةوالبابرتي، . ٣٧٩، ص٤، مرجع سابق، جالاختيار ،وصليمال:  انظر)٣(

. ٣٩٦، ص١، مرجع سابق، ج الدوانيهالفواك ،النفراويو .٣٥٨، ص ٣، مرجع سابق، جمواهب الجليلوالحطاب، 
تحقيق (، )ج١(، )١ط(، ية الاختصار حل غايكفاية الأخيار ف). هـ٨٧٩ت(والحصيني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني، 

، البهوتي و.١٣٧، ص١، مرجع سابق، جمنهاج الطالبينوالنووي، . ٥٠٠ص). ١٩٩٢(، دار الخير، دمشق، )علي بلطجي
    .٥٢١، ص٢، مرجع سابق، جمطالب أولي النهي، والرحيباني. ٥٢، ص٣، مرجع سابق، جكشاف القناع

، كان والده مولى -رضي االله عنه- عمر بن الخطاب قبل سنتين من نهاية خلافه ، تابعي ولد هو الحسن بن يسار أبو سعيد)٤(
 أم سلمهوكانت أم الحسن منقطعه لخدمه .  أم المؤمنين، وقد اعتقا قبل زواجهمالأم سلمهلزيد بن ثابت الأنصاري، وأمه مولاة 

رحمه –توفي .  حيث أصبح اشهر علماء عصرهالبصرة في بيت النبوة، ثم انتقل إلى -رضي االله عنه-رضي االله عنها، فتربى 
    . ١٦٠، ص ١، مرجع سابق، جتقريب التهذيب، بن حجرا: انظر. للهجرةشر بعد المائة الأولى في العام العا -االله
من كبار . خزيمة بن أسد بني من الحارث بن والبة لبني مولى ،االله عبد أبا يكنى): هـ٩٥-٤٦(سعيد بن جبير الأسدي  )٥(

. سكن الكوفة. -رضى االله عنهما–وعن عبد االله بن عمر ، -رضى االله عنهما–أخذ العلم عن عبد االله بن عباس . فقهاء التابعين
، ٦، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىابن سعد، : انظر. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي لخروجه مع عبد الرحمن بن أشعث

  .٢٥٦ص
أبوه مولى لأنس كان  . بالعلم والفقه وتعبير الرؤياتابعي من كبار فقهاء البصرة، اشتهر): هـ١١٠-٣٣ (محمد بن سيرين )٦(

، ٧، جالمرجع السابقذات :  انظر.وكانت أمه صفية مولاة لأبي بكر الصديق رضي االله عنه. ثم كاتبه فأُعتقبن مالك، 
    .١٩٣ص

)٧( أصله من الأشعري موسى أبي بن إبراهيم مولى ، حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل بن مسلم الكوفياد بن أبي سليمانحم ،
 بن هشام خلافة فيللهجرة  ومائة عشرين سنة -رحمه االله– توفي.  وشيخ الإمام أبي حنيفةالعراق  الإمام فقيهلعلامةا. نأصبها

    .٣٣٣، ص٦، جالمرجع السابقذات : انظر. الملك عبد
 وحدثنا .فاده أو عليه من :وقال ،الأسير قتل كره أنه الحسن عن فضالة بن مبارك عن حجاج حدثنا: ((يروي الجصاص )٨(
 ما به يصنع :قال ،الحسن وسألت :قال .فاده أو عليه من :فقال الأسير قتل عن عطاء سألت :قال أشعث أخبرنا...قال عفرج

 من عظيم إليه دفع أنه عمر ابن عن وروي .به يفادي أو عليه يمن ،بدر بأسارى -لى االله عليه وسلمص– االله رسول صنع
 قتل كراهة سيرين بن ومحمد مجاهد عن اأيض وروي ،)فداء وإما بعد منا فإما( ولهق وتلا ،يقتله أن فأبى ليقتله اصطخر عظماء
 كما فاداه أو عليه من لو: وقالوا ،الأسرى قتل كراهة جبير بن وسعيد وعطاء الحسن عن وحكي: ((وجاء في المغني)). الأسير
وجاء في )). غير لا الأسر بعد هذين بين فخير )فداء وإما بعد منا فإما الوثاق فشدوا(: قال تعالى االله ولأن ؛بدر بأسارى صنع

 أبي بن محمد حدثنا((و)). الأسير يقتل لا يقول كان أنه عطاء عن جريج بن عن الأحمر خالد أبو حدثنا: ((مصنف أبي شيبة
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 ١٧٣
 

 علماء من العديد عادة هي كما التورع، باب من الحرام يهاعل الكراهة إطلاق وجاء الحرام،

الإلزام، الكراهة التي يطلب فيها الشارع ترك الفعل على غير وجه الحتم ولا يقصد بها  و.السلف

 ن هذه؛ لأ)١(التي تثبت بدليل ظني بحسب منهج الحنفية التحريمية الكراهة ايقصد بها أيض لاًكما 

  . عن أصحاب هذا الرأي لا يفيد هذه المعانيوما روي، ا لاحقًتجاءات التصنيف

  :يلي بما الأسير قتل بجواز قال من استدل: الأول الرأي أدلة -

  : الكتاب من -١

 أمر أن الدلالة ووجه ،)٢(﴾אאאאאא﴿:  قوله -أ

   .الأسير يخصص ما يوجد ولم المشركين، جميع يعم القتل

 في الآية هذه نزلت حيث ،)٣(﴾א :﴿ قوله -ب

 من أفضل الأسير قتل أن على يدل نزولها سبب أنمن أشار إلى  الفقهاءمن و بدر، أسرى

  .)٤(استرقاقه

  

  :السنة من -٢

 أربعة منهم رجل كل فداء وكان ،بدر أسارى ~ االله رسول نادى((:  عباس ابن عن -أ

)٥(اربص فقتله طالب أبي بن يعل إليه قام :الفداء قبل معيط أبي بن عقبة وقتل ،آلاف
((

 وفي ،)٦(

 بن والنضر معيط، أبي بن عقبة: ثلاثة إلا اصبر بدر يوم يقتل لم  النبي أن((: آخر حديث

                                                                                                                                               
 الحجاج أن الحسن عن جعفر بن خالد عن شعبة عن غندر حدثنا((و)). الأسير قتل يكره كان قال الحسن عن أشعث عن عدي
 بعد منا فإما الوثاق فشدوا أثخنتموهم إذا حتى( :االله يقول ،أمرنا بهذا ما عمر بن فقال فاقتله قم عمر بن االله لعبد فقال بأسير أتي
 باصطخر أو بفارس وهو بأسير عمر بن إلى عامر بن بعث قال الحسن عن حازم بن جرير ثنا قال وكيع حدثنا((و))). فداء وإما

، أحكام القرآنالجصاص، :  انظر. في شرح السير الكبيراوجاءت هذه الرواية أيض)) فلا مصرور وهو أما عمر نب فقال ليقتله
، ٦، مرجع سابق، ج المصنفوابن أبي شيبة،. ١٧٩، ص٩، مرجع سابق، جالمغنيوابن قدامة، . ٢٦٩، ٥مرجع سابق، ج

، ٣، مرجع سابق، جشرح السير الكبير والسرخسي، .٣٣٢٧١، و٣٣٢٦٩، و٣٣٢٦٨، و٣٣٢٦٧، و٣٣٢٦٦: الأحاديث
      .١٨٩٠ص

)١(الزحيلي، : انظر.  أنه ثابت بدليل ظني الثبوت، ولا يكفر منكره، لكنه يستحق العقاب والذم لتركها الأصل في المكروه تحريم
    .٨٦، ص١، مرجع سابق، جأصول الفقه الإسلاميوهبة، 

      ).٥: سورة التوبة( )٢(
    ).٦٧: سورة الأنفال ()٣(
     .٣٨٢، ص١، مرجع سابق، جبداية المجتهدابن رشد، :  انظر)٤(
: انظر. القتل بعد الإمساك والأسر: الحبس والإمساك في ضيق، وكل من حبس شيئًا فقد صبره، والمعني هنا: أصل الصبر )٥(

     .٢٧١، ص١٢، مرجع سابق، جتاج العروسالزبيدي، 
، حديث ٤٠٦، ص١١، مرجع سابق، جالمعجم الكبيرالطبراني، : انظر. ن عباس أخرجه الطبراني وعبد الرزاق عن اب)٦(

، مرجع سابق،  المصنفوعبد الرزاق،. ٣٠٠٣، حديث ٢٢٩، ص٣، مرجع سابق، جالمعجم الأوسطوالطبراني،  . ١٢١٥٤
، ٦ ج، مرجع سابق،مجمع الزوائدانظر، الهيتمي، . رجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي. ٩٣٩٤، حديث ٢٠٦، ص٥ج

    .١٠٠١٧، حديث ٩٢١ص
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 ١٧٤
 

))عدي بن وطعيمة الحارث،
 النبي قتل بدلالة الأسير، قتل بمشروعية تشهدان نيالروايت وكلا ،)١(

 شرعية حجة النبي وفعل المذكورين، للنفر.  

   .)٣(أسر أن بعد أحد يوم الجمحي عزة أبي بقتل أمر  النبي أن من )٢(البيهقي رواه ما -ب

 سعد حكم على نزلوا أن بعد قريظة بني يهود رجال قتل  النبي أن مسلم صحيح في جاء -ج

  .)٤(منهم المقاتلة بقتل حكم الذي معاذ بن

 أربعة إلا الناس  االله رسول نأم ،مكة فتح يوم كان لما((: قال  وقاص أبي بن سعد عن -د

))الكعبة بأستار متعلقين وجدتموهم وإن اقتلوهم: وقال وامرأتين، نفر
 خطل، بن هلال منهم ،)٥(

 رأسه وعلى الفتح عام دخل  االله رسول إن((: كالتالي الصحيحين في وردت مقتله وقصة

))اقتلوه :فقال .الكعبة تاربأس متعلق خطل ابن إن :فقال رجل جاء نزعه فلما ،)٦(المِغْفَر
)٧(.   

   .)٨(والفساد الكفر لمادة احسم الأسير قتل في بأن المعقول من استدلوا -٣

 أراد ما تعالى االله لأن ؛وتقريرهم الكفار إبقاء هو الأصل أن((: الصلاح ابن بقول ذلك على يردو

))منهم وجد ضرر لعارض قتلهم أبيح وإنما ليقتلوا، خلقهم ولا الخلق فناءإ
)٩(.  

  :يلي بما الأسير قتل بكراهة قال من استدل :الثاني القول أدلة

אאאאאאאא﴿:  قوله -١

אא﴾)هي محددة غاية إلى القتل باستمرار أمرت الآية: الدلالة وجه .)١٠ 

                                                 
، مرجع  المصنفابن أبي شيبة،: انظر.  البيهقي، وله شاهد عندجبير بن سعيد عنوالمتقي الهندي  أخرجه ابن أبي شيبة )١(

والبيهقي، . ٢٩٩٨٤، حديث ٤٠٨، ص١٠، مرجع سابق، كنز العمالوالمتقي الهندي، . ٣٦٦٩٢، حديث ٣٦٠، ص٧سابق، ج
     .١٢٦٣٤، حديث٣٢٣، ص٦ع سابق، ج، مرجسنن البيهقي الكبرى

بن علي بن عبد االله بن موسى البيهقي، ينسب إلى بيهق من نواحي  هو أبو بكر أحمد بن الحسين): هـ٤٥٨-٣٨٤ (البيهقي )٢(
السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار، والمبـسوط فـي نـصوص           : من مصنفاته . من كبار أئمة الحديث   . نيسابور في خراسان  

    .٨، ص٤، مرجع سابق، جطبقات الشافعية الكبرى السبكي، :نظرا. الشافعي
. ١٢٦٢٠، حديث ٣٢٠، ص٦، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىالبيهقي، : انظر. أخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب )٣(

     .١٠٩، ص٤، جتلخيص الحبيرابن حجر، : انظر. في إسناده الواقدي: قال ابن حجر
   .١٧٦٩، حديث ١٣٨٩، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحانظر، مسلم، . -رضى االله عنها–ة أخرجه مسلم عن عائش )٤(
أبو : انظر. -وقاص أبي ابنسعد - أبيه عن سعد بن مصعب  عنأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي )٥(

، حديث ١٠٥، ص٧جع سابق، ج، مر السننالمجتبى منوالنسائي، . ٢٦٨٣، حديث ٦٥، ص٢، مرجع سابق، جالسننداود، 
، ١٦٧، ص٤، مرجع سابق، جالسننوالدارقطني، . ٢٣٢٩، حديث ٦٢، ص٢، مرجع سابق، جالمستدركوالحاكم، . ٤٠٦٧
: انظر. رجاله ثقات: قال الهيتمي. ١٣٠٦٥، حديث٤٠، ص٧، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىوالبيهقي، . ٢٧حديث 

    .١٠٢٣٦ديث ، ح٢٤٧، ص ٦، جمجمع الزوائدالهيتمي، 
، مرجع عون المعبودالآبادي، : انظر. القلنسوة تحت يلبس ،الرأس قدر على الدروع من نسجي زردخُوذَة من : المِغْفَر )٦(

     .٤٠٦، ص٩، مرجع سابق، جتاج العروسالزبيدي، . ٢٥٠، ص٧سابق، ج
ومسلم، . ١٧٤٩، حديث ٦٥٥، ص٢، ج، مرجع سابقالصحيحالبخاري، : انظر.  أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك)٧(

      . ١٣٥٧، حديث ٩٨٩، ص٢، مرجع سابق، جالصحيح
    .٢٤٩، ص٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقوالزيلعي، . ٣٧٩، ص٤، مرجع سابق، جالاختيار ،وصليمال:  انظر)٨(
  .٢٢٤مرجع سابق، ص ،فتاوى ابن الصلاح ،ابن صلاح:  انظر)٩(
     ).٤: سورة محمد ()١٠(
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 ١٧٥
 

 المن هما فقط خيارين في ذلك تحقق بعد الحكم حصرت نهاإ ثم ،-)١(والقوة التمكن أي-الإثخان

   .)٢(الفداء أو

אאא﴿:  كقوله أخرى آيات في ثابت القتل خيار بأن ذلك على وأُعترض  

אאא﴾)النبي بفعل ثابت أنه كما ،)٣ ، قتل حيث من اعدد 

 القتال، حالة في هي إنما القتل أجازت التي الآيات بأن ذلك على ويرد .)٤(الأسر بعد المشركين

 وهذا هؤلاء، بحق زائد لمعنى انك إنما لبعض الأسرى؛  النبي قتل أما .الأسر حالة في وليس

 يكره الذين الأسرى بقية بخلاف القتل، بموجبها واستحقوا ،ارتكبوها معينة بأفعال يتمثل المعنى

  .القتل بحقهم

 بالأسر ذلك تحقق وقد محاربتهم، دفع هي المشركين قتل إباحة علة بأن المعقول من استدلوا -٢

   .)٥(جائز غير وهو الغانمين، حق إبطال سوى ذلك بعد قتلهم يحقق ولا الحرب، وانقضاء

 الحرابة، صفة الأسير عن ينفي لا الأسر نإ بالقول ذلك على الأول الفريق واعترض  

 المخالفة وهو ذلك، على يحمله الذي السبب بقاء(( عن لاًفض مظاهرها، مباشرة عن يعجزه ولكنه

))الدين في
 القتل، إباحة في العلة هي الحرابة بأن التسليم تم إذا بأنه ذلك على الرد ويمكن .)٦(

 وإذا قتله، بحق الكراهة حكم لثبوت ذلك فيكفي مباشرتها، عن اعاجز غدا الأسير بأن التسليم وتم

 للمسلمين يسوغ اسبب يعد لا كفره فإن للمسلمين، محاربته له يسوغ اسبب الدين في المخالفة كانت

  .قتله

   :المختار الرأي

 أصحاب أوردها التي الأدلة وتُحمل الأسير، قتل كراهة هو ترجيحه إلى حثةالبا تميل الذي  

 فيها أمر التي الحالات ءباستقرا هذا ويتأكد .خطيرة جرائم ارتكبوا من حق في الأول الرأي

 ؤكدي واضح نموذج تهوحال معيط، أبي بن عقبة منهم المشركين، من أسرى بقتل  النبي

 المسلمين، قتال في مشاركته مجرد وليس القتل، بموجبه رالأسي يستحق سبب وجود ضرورة

 بدر، أسرى بين من معيط أبي بن عقبة على نادي  النبي أن البيهقي سنن في جاءبدلالة ما 

                                                 
      .٤٧٣، ص٢ج مرجع سابق، ،تفسير القرطبي القرطبي، : انظر)١(
   .١٠٢٥، ص ٣، مرجع سابق، جشرح السير الكبيرالسرخسي، : انظر )٢(
      ).٥: سورة التوبة( )٣(
    .٣٤٩، ص١١، مرجع سابق، ججامع البيانالطبري، :  انظر)٤(
    .١٠٢٤، ص٣، مرجع سابق، جشرح السير الكبيرالسرخسي، :  انظر)٥(
    .١٠٢٥، ص ٣، جالمرجع السابقذات : ر انظ)٦(
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 ١٧٦
 

 فقال ؟هؤلاء بين من أقتل علام ويلاه يا :يقول معيط أبي بن عقبة فجعل(( عنقه، بضرب وأمر

))ولرسوله الله بعداوتك : االله رسول
)١(.  

 بين من اختياره سبب عن  النبي سأل معيط أبي بن عقبة أن صراحة يبين والحديث  

 الله عداوته في تكمن العلة أن مباشرة  ويجيبه بقتله، الأمر في العلة ما أي ليقتل، الأسرى كل

 الله الكره أو بالبغض الشعور مجرد بها يقصد لا  النبي إليها أشار التي والعداوة ولرسوله،

 جاء ما بدلالة ؛المسلمين قتال في لاشتراكل صاحبها تحمل التي العداوة وليست ، لهولرسو

  : الحارث مسند رواية في

 تقتلني :قال .لأقتلنك : االله رسول فقال :قال .أسيرا معيط أبي بن بعقبة أتي بدر يوم كان لما((

 على فوطىء ساجد وأنا أتاني نهإ :فقال أصحابه على قبلأ ثم :قال .نعم :قال ؟قريش بين من

 جاءت حتى ،علي فألقاه جزور بسلا تىأو ،ستقعان عيني أن ظننت حتى رفعها ما فواالله ،عنقي

))فقتل به أمر ثم :قال .رأسي عن فأماطته ةـفاطم
 لأمر تفصيلي تعليل السابقة الرواية ففي ،)٢(

 له ادهـطهواض ، النبي قتل ةـجريم في طـمعي أبي ابن شروع يثبت ،بقتله  النبي

   .)٣(ة البخاريـ، وهو ما تأكد بروايديني لسبب

 النضرمثل  بقتلهم،  النبي أمر من سائر على ينطبق معيط أبي بن عقبة بحق ذكر وما  

 مكة فتح يوم بقتلهم أمر الذين والنفر ،)٦(الشاعر عزة وأبي ،)٥(عدي بن وطعيمة ،)٤(الحارث بن

                                                 
، مرجع سنن البيهقي الكبرى البيهقي، :انظر. جده عن أبيه عن حثمة أبي بن سهل بن يحيى بن د البيهقي عن محم أخرجه)١(

مرجع سابق، التلخيص الحبير، ابن حجر، : انظر. رواه ابن حجر في التلخيص وسكت عنه . ١٧٨٠٥ ، ص٦٤، ص٩سابق، ج
    .١٠٨، ص٤ج
، ٦٩٨، ص٢، مرجع سابق، جبغية الباحث عن زوائد مسند الحارثالهيتمي، : انظر.  أخرجه الحارث عن الشعبي)٢(

 ، حديث١٤١٨، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، : انظر. وحادثة سلا الجزور أخرجها مسلم في صحيحه. ٦٨٥حديث
١٧٩٤.    

  االله برسول المشركون صنع ما أشد عن عمرو بن االله دعب سألت: ((قال  الزبير بن عروة عن كما أخرج البخاري )٣(
 حتى بكر أبو فجاء ،شديدا خنقًا به فخنقه ،عنقه في رداءه فوضع ،يصلي وهو  النبي إلى جاء معيط أبي بن عقبة رأيت :قال

  .٣٤٧٥، حديث١٣٤٥، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر)). االله ربي يقول أن لاًرج أتقتلون :فقال ،عنه دفعه
 -وسلم عليه االله صلى- االله رسول يؤذي كان وممن ،قريش شياطين من الحارث بن النضر كان: (( جاء في سيرة ابن هشام)٤(

-  االله رسول جلس إذا فكان ،واسبنديار رستم وأحاديث ،الفرس ملوك أحاديث بها وتعلم ،الحيرة قدم قد وكان ،العداوة له وينصب
 ثم ،قام إذا مجلسه في خلفه ،االله نقمة من الأمم من قبلهم من أصاب ما قومه وحذر ،باالله فيه رفذكّ ،مجلسا -وسلم عليه االله صلى

 ورستم فارس ملوك عن يحدثهم ثم .حديثه من أحسن أحدثكم فأنا إلي فهلم ،منه حديثًا أحسن قريش معشر يا واالله أنا: قال
وقال ابن . ٢٣٩، ص١، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، : انظر)). مني؟ حديثًا أحسن محمد بماذا: يقول ثم ،واسبنديار

 ،وبغيا ،وعنادا ،كفرا وأكثرهم ،االله عباد شر من الرجلان هذان كان :قلت: ((كثير يصف النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط
     .٣٠٦، ص٣، مرجع سابق، جلنهايةالبداية واابن كثير، : انظر)). االله لعنهما وأهله للإسلام وهجاء وحسدا

عليه الصلاة - من زعماء الكفر من قريش، كان مع الذين اجتمعوا في دار الندوة ليلة الهجرة، وقرر معهم قتل النبي)٥(
     . ٤٥، ص٣، مرجع سابق، جزاد المعادابن القيم، : انظر. ، وشارك في حصار بيت النبي الكريم تلك الليلة-والسلام

 بن االله عبد بن عمرو عزة أبا بدر يوم الأسرى من -وسلم عليه االله صلى- االله رسول نأم((: قال المسيب بن سعيد عن )٦(
 ،أبدا عليك أكثر ولا ،أقاتلك لا موثقًا أعطيك وأنا ،شيء لهن ليس بنات خمس لي محمد يا : فقال شاعرا وكان ،الجمحي عمير

 أخرج: له فقال أمية بن صفوان جاءه أحد يوم كان فلما ،-وسلم عليه االله صلى-  االله رسول فأعتقه .محمد يا عليهن بي فتصدق
 ،فأسر ويحشرها العرب يدعو وجعل ،معهم فخرج ،كثيرا لاًما أعطاه عاش وإن ،بناته مع بناته يجعل أن تلقُ إن له وضمن .معنا
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 ١٧٧
 

 يمكن خطيرة، جرائم ارتكبوا همفكلأسرى بني قريظة، يلحقهم  ،)١(الكعبة بأستار تعلقوا ولو

 بمصطلح المسلمون عنه يعبر ما وهو الإنسانية، ضد جرائم أو الحرب جرائم ضمن هافتصني

 العام الأصل يكون هنا، ومن .الأسر بعد بالقتل الأمر في العلة بكونها يقطع مما ،الحرابة شدة

  .الأسير قتل كراهة هو

 ولا به، ةاالمفاد أو الأسير على المن هو الإسلامي الفقه به يسمح ما يكون هذا، وعلى  

 مع الحديثة، الدولية التشريعات عليه نصت لما مقارب وهو .ذلك يستوجب ما ارتكب إذا إلا يقتل

 لأنهم وليس إنسانيتهم، لمجرد كفلها الأسرى حقوق كفل حين سلاميالإ الفقه إن وهو ،هام ارقف

  .خاص بزي واوتزي علانية السلاح حملوا

 لرد الجهاد متطلبات بين الأصل حيث من توافق هناك أن يتبين المبحث، هذا وبخلاصة  

 أرستها التي القيود من جاءت إنما تأثرت التي والجزئيات الدولية، السيادة ومتطلبات العدوان

 عن الدفاع مسألة في التعارض رفع يمكن أنه تبين كما .الدولة سيادة على الدولية التشريعات

 عن بالدفاع الحق الدول ومنح الدولي، القانون ميثاق من ٥١ المادة صياغة بإعادة الوقائي النفس

 بالالتزام يمانع لا الإسلامي الفقه أن بيان مع الوشيك، الهجوم خطر تحت وقوعها حالة في نفسها

 عبء ويبقى الدفاع، من النوع هذا لإجازة الدولي القانون فقهاء وضعها يتال الواردة بالشروط

 عاتق على واقع عدوانية بحروب للقيام واستغلاله الحق، هذا استخدام إساءة من الدول عمن

 لم لاًفع الواقع الهجوم بحالة النفس عن الدفاع تفسير أن إلى ،التنويه مع .الدولي القانون خبراء

 والطرق الأمن، مجلس هيكلية إعادة ضرورة اأيض يرتب الذي الأمر .الدولية المخالفات يمنع

 ذلك ومن الدول، تأثير عن الاستقلال من حقيقية حالة إلى الوصول من المتحدة الأمم تمكن التي

 ما ممارسة خلالها من تتمكن المتحدة، بالأمم خاصة عسكرية قوة إنشاء توجب التي المادة إحياء

 ويضعها ،احالي إليه تلجأ الذي التفويض أسلوب من لاًبد للقوة، مؤسسي استخدام من إليه تدعو

   .ورغباتها الكبرى الدول أمزجة تحت

                                                                                                                                               
 بمكة عارضيك تمسح لا واالله لا: قال .علي فامنن بنات ولي ،كرها خرجتأُ إنما محمد يا: فقال .غيره قريش من يؤسر ولم

  .٤٠٩، ص٣، مرجع سابق، جنصب الراية، الزيلعي: انظر)). عنقه اضرب ثابت بن عاصم يا .مرتين بمحمد سخرت: تقول
  : هؤلاء النفر هم)١(
 عليه االله صلى- االله وللرس يكتب وكان ،أسلم كان قد لأنه ؛بقتله - وسلم عليه االله صلى- النبي أمر:  بن أبي السرح عبد االله-

  . عنه-عليه الصلاة والسلام-تشفع له عثمان ثم عفا . قريش إلى راجعا مشركًا ارتد ، ثمالوحي -وسلم
  .امشركً ارتد ثممسلم،  له مولىثم أنه قتل  ،مسلما كانحيث  ،بقتله أمر خطل بن  عبد االله-
 ابنتي كلثوم وأم فاطمةثم أنه تعرض ل. بمكة - عليه وسلمصلى االله–ون النبي يؤذ ممن وكان ،وهب بن نقيذ بن  الحويرث-

 تغنيان قينتان له  وكانت.الأرض إلى بهما فرمى  حينما أرادتا الهجرة، فأهاج راحلتهما-عليهما وعلى أبيهما السلام– االله رسول
 .معه بقتلهما -عليه الصلاة والسلام– فأمر ،-وسلم عليه االله صلى- االله رسول بهجاء

، فقتله مقيس خطأ ، كان قد قتل أخاهالأنصار من لاًرج لقتل بقتله -وسلم عليه االله صلى- االله رسول أمر: بابةص بن يسمق - 
 .مشركًا قريش إلى ورجوع بعد أن أخذ الدية،

، ٤، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، : انظر. -صلى االله عليه وسلم– لشدة حرابته للنبي جهل أبي بن عكرمة -
  .٤١ص
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 ١٧٨
 

 سواء الشعبية، المقاومة بمسألة الخاصة تشريعاته في متناغم الإسلامي الفقه أن تبين كما  

 تناقض في وقع الذي الدولي القانون بخلاف ضدها، أو الإسلامية الدولة لصالح تجري التي تلك

 الإسلامي الفقه بين للتقارب سبيل لا أنهإلى  الباحثة وخلصت المسألة، هذه في نفسه مع واضح

 الالتقاء نقطة نأو خاص، بزي والتحلي اعلنً السلاح حمل بشرطي يتعلق فيما الدولي والقانون

 سلب على الإسلامي الفقه تحفظ مع وعاداتها، الحرب قوانين احترام شرطب تتمثل ةالوحيد

 -الصارخة بانتهاكاته- المحتل  فيهايكون التي تالحالا بعض في المقاومة عن الشرعية

 وقد النفس، عن الدفاع في الأساليب بعض إلى للجوء المقاومة دفع عن والمباشر الأول المسؤول

 الحرب لقوانين المخالفة الدولة لها تتعرض يتال الجزاءات من نأ الدولي الفقه مدونات في جاء

 العدو لإرغام بمثله برالح لقواعد المخالف لفعلا مقابلة أي بالقصاص، تتمثل عامة جزاءات

 لكونها ؛الجزاءات من النوعية هذهل الدولي القانون فقهاءمع كراهة  القواعد، هذه احترام على

 باب من لتجويزها اضطروا أنهم إلا لهم، ذنب لا من وتطال بذاتها، مخالفات على تنطوي

  .)١(بعدوانه الاستمرار من العدو لمنع أخرى وسيلة يوجد لا حيث الضرورة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
    .٧٩٢، ص٢، مرجع سابق، جالقانون الدولي العامأبو هيف، :  انظر)١(
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 ١٧٩
 

  المبحث الثاني
  أثر السيادة الدولية على الجهاد لصالح الإنسانية

  

 لعباده، وما أوجبه بحقهم من تكاليف شرعية، إنما قصد إن سائر الأحكام التي شرعها   

))امع والآجل العاجل في العباد مصالح((بها تحقيق 
فظ هذه ثم شرع من الوسائل ما يح. )١(

 وإبقاء؛ أي حفظها من جانب الوجود بإقامتها وتثبيتها، وحفظها من جانب العدم لاًالمصالح تحصي

والجهاد هو من وسائل الحماية التي تهدف إلى حفظ . )٢(بدفع ما قد يرد عليها من خلل أو نقص

ول الذي  منذ النص الأأكد وقد . )٣(مصالح العباد الضرورية التي يأتي في مقدمتها الدين

على اختلاف -شرع به الجهاد، أن حماية حقوق الإنسان، وتحقيق النفع العام للإنسانية جمعاء 

אא :﴿ هي من المقاصد الأساسية للجهاد، قال -مللها

 }٣٩ { א  א א  א  א א 

א א    א אא א  א   }٤٠{ 

، )٤(﴾אאאאאאאאאא

 بدفاع للمسلمين الإذن )...يقاتلون للذين أذن( جملة تضمنت لما((: قال ابن عاشور في تفسيره

 نوالمتولي ،الدفاع بهذا التنويه مع ،بالدفاع الإذن هذا في الحكمة ببيان ذلك تبعأُ عنهم المشركين

                                                 
 إلى الخلق سياق كلها الشرائع مقصد نإ: ((-رحمه االله-قال الغزالي . ٦، ص٢، مرجع سابق، جالموافقاتالشاطبي، :  انظر)١(

 لاَنس إِلإِوما خَلَقْتُ الْجِن وا ﴿:تعالى بقوله شارةالإ وإليه...تعالى االله بمعرفة إلا ذلك إلى لهم وصول لا وأنه...تعالى االله جوار
 في إلا هذا يتم لا ولكن...بالعبودية ونفسه ،بالربوبية ربه يعرف لم ما اعبد العبد يكون ولا)...٥٦:الذارياتسورة (﴾ لِيعبدونِ

 ،والأموال النفوس شيئان بالآخرة الدنيا من والمتعلق .يهإل وسيلة لأنه ؛للدين اتابع امقصود اأيض الدنيا حفظ فصار...الدنيا الحياة
 حياة بها التي المعايش يسد ما باب ويليه ،النفوس حياة باب يسد ما ويليه ،الكبائر أكبر فهو تعالى االله معرفة باب يسد ما فكل

  .٢٠، ص٤، مرجع سابق، جلدينإحياء علوم االغزالي، : انظر)). الملل فيها تختلف أن يتصور لا أمور ثلاثة وهذه...الناس
 ).هـ٥٠٥(،  محمد بن محمد بن محمد الطوسيد، أبو حامالغزاليو .٦، ص٢، مرجع سابق، جالموافقاتالشاطبي، :  انظر)٢(

، )١٩٧١(، دار الإرشاد، )حمد عبيد الكبيسي: تحقيق(، )ج١(،)ط.د(، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
، أطروحة دكتوراه لاً ودراسة وتحلياعرضً: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي). ٢٠٠٠(ي، عبد الرحمن،  والكيلان.١٥٩ص

  .١٧٠-١٦٩، عمان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص)١ط(منشورة، 
علم المحصول في ). هـ٦٠٦(، محمد بن عمر بن الحسين، لرازيو .٢٩٦، ص٣، مرجع سابق، جالأحكامالآمدي، :  انظر)٣(

 .٢٢٠، ص٥، ج)هـ١٤٠٠(،  الرياض،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ) طه العلواني:تحقيق(، )ج٦(، )١ط(، الأصول
الحكم : نظام الإسلام). ١٩٨٠(والمبارك، محمد، . ٢٤٨-٢٤٧صمرجع سابق، ، المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةوالعالم، 
، عمان، مكتبة الرسالة )ط.د(، مقاصد وخصائص: الإسلام، )ت.د( وعقلة، محمد، .٩٢دار الفكر، ص: ، بيروت)٣ط(، والدولة

  .١٥٩الحديثة، ص
 بيت وبأعلاه ،بدرج إليه يصعد مرتفع مستطيل بناء وهي ،فوعلة بوزن صومعة جمع:  والصوامع).٤١-٣٩: سورة الحج ()٤(

 ،صلاة جمع : والصلوات.اشتقاقها أصل يعرف ولا ،نصارىال عبادة مكانوهي  بيعة جمع :والبيع، للعبادة يتخذونه الرهبان كان
- ٢٧٧، ص١٧ج، مرجع سابق، التحرير والتنويرابن عاشور، : انظر. )صلوثا (كلمة عن معربة ،اليهود كنائس بها هناويراد 
٢٧٨.  
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 ١٨٠
 

 والنصارى اليهود من التوحيد أديان أهل جميع به ينتفع ،والدين الحق عن دفاع بأنه ،له

))اصةخ المسلمين لنفع ادفاع هو وليس ،والمسلمين
)١(.  

الجهاد لحماية الدعوة إلى االله، : والجهاد لصالح الإنسانية يبرز في صور ثلاث هي  

وقيام . والجهاد لرفع الفتنة عن الأقليات المسلمة، والجهاد لرفع الظلم عن الشعوب المضطهدة

الباحثة بحصر الجهاد لصالح الإنسانية بهذه الصور؛ مرده أن الجهاد في هذه الحالات منصب 

لحماية الحقوق الأساسية لمجموعات إنسانية لا تحمل جنسية الدولة الإسلامية، على الرغم اأساس 

 خارج الولاية السياسية -كما سيأتي بيانه-من اعتناقها للإسلام في بعض الصور، إلا أنها تبقى 

  .للدولة الإسلامية

سانية، وللوصول إلى هذه يتناول هذا المبحث أثر السيادة الدولية على الجهاد لصالح الإنو  

 بالصور المندرجة تحت اتعرض في أولها تعريفً: الغاية ارتأت الباحثة تقسيمه إلى مطالب أربعة

الجهاد لصالح الإنسانية، مع ذكر الحقوق ذات الصلة التي نصت عليها القوانين الدولية، 

القانونية لحقوق الإنسان، ماية ح في إطار الالسيادة الدولية بعادوتُخصص المطلب الثاني لبيان أ

، وتعرض يةحقوق الإنسانالوتبين في المطلب الثالث الآليات التي أوجدها المجتمع الدولي لحماية 

مواطن التقارب والاختلاف بين الجهاد لصالح الإنسانية والتدخل العسكري في المطلب الرابع 

  . على هذا النوع من الجهادأثر السيادة الدولية، وعلى ضوء ذلك تقدم خلاصة تبين الإنساني

  :ؤيداتها من القوانين الدوليةم وصور الجهاد لصالح الإنسانية:  المطلب الأول-

الجهاد لحماية الدعوة إلى االله، والجهاد لرفع الفتنة عن :  الجهاد لصالح الإنسانية هيصور  

لكل منها فيما هو د لرفع الظلم عن الشعوب المضطهدة، تعرض الباحثة الأقليات المسلمة، والجها

  :آت

  :الجهاد لحماية الدعوة إلى االله: لاًأو

أمر الدعوة إلى االله له شأن عظيم لدى المسلمين؛ يعود ذلك لعدة أسباب موضوعية   

   :بما هو آتتتلخص 

 دعوة عالمية للبشرية -كما سبق التأكيد في عدة مواضع من هذه الدراسة- الدعوة الإسلامية -١

 وهذا الأمر. )٢( بزمان أو مكانقيدض ومغاربها، دون حصر بأصل أو تكافة في مشارق الأر

                                                 
    .٢٧٦، ص١٧، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، :  انظر)١(
، ١١، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبريو. ٣٥٨ص، ٩، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال، القرطبي : انظر)٢(

. ٣٢٧، ص٢، مرجع سابق، جأحكام القرآنوابن العربي، . ٤٦٤، ص٢، مرجع سابق، جالمحرر الوجيز ،ابن عطيةو .٤٩٨ص
ة ح طريقة محمديبريقة محمودية في شر ).هـ١١٧٦ت(، أبو سعيد الحسيني المفتي  محمد بن مصطفى بن عثمان،الخادمي

 محمد   محمد بن االله عبد ، ابو ِ حاج ناب .١١، ص١، ج)ت.د(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، )ج٤(، )ط.د(، نبوية شريعةو
  .٥-١، ص١، ج)ت.د(، دار التراث، القاهرة، )ج٤(، )ط.د(، المدخل). هـ١٣٣٦ت(،  محمد عبدري بن
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 ١٨١
 

אא :﴿  على لسان نبيه  كقولهثابت بالعديد من النصوص الشرعية القاطعة

   ﴾)وقوله ،)١  :﴿א   א    ﴾)وقوله )٢ ، :

))عامة الناس إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث النبي وكان...((
)٣(.   

 :﴿ لقوله )٤(هي خاتمة الرسالاتالدعوة الإسلامية  -٢

א  א ﴾)٥( ،قوله و :)) بيتًا فأحسنه ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنىمثلي 

: وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون

))فأنا تلكم اللبنة وأنا خاتم النبيين! هلا وضعت هذه اللبنة
 أمتي في سيكون ((:، وكذلك قوله )٦(

))بعدي نبي لا النبيين خاتم وأنا نبي أنه يزعم كلهم كذابون ثلاثون
)٧(.  

  أن تكون أحكامهااهي خاتمة الرسالات يقتضي لزوم الدعوة الإسلامية  حقيقة كون-٣

وتشريعاتها وافية بحاجات البشرية إلى يوم الدين، قادرة على أن تحقق لها كافة أوجه الصلاح 

א :﴿، يؤكد ذلك قوله )٨(في الدنيا والآخرة      

א﴾)٩(، قال ابن عباس في تفسيرها  :))نبيه االله أخبر  أكمل قد أنه والمؤمنين 

 يسخطه فلا االله يهرض وقد ،اأبد ينقصه فلا االله أتمه وقد ،اأبد زيادة إلى يحتاجون فلا الإيمان لهم

اأبد((
 :﴿قوله  كما يؤكد ذلك .)١٠(   ﴾)ومن مقتضيات الرحمة ،)١١ 

                                                 
    ).١٩: سورة الأنعام ()١(
    ).١٥٨: عرافسورة الأ() ٢(
  .٣٢٨، حديث رقم ١٢٨، ص ١، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. االله عبد بن جابرعن   أخرجه البخاري)٣(
والطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي، . ٣٥٧، ص١، مرجع سابق، جشرح السير الكبير السرخسي، : انظر)٤(
والعدوي، . ٦، ص)هـ١٣١٨(، المطبعة الكبرى، القاهرة، )ج١(، )١ط(، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح). هـ١٢٣١ت(

، )ج٢(، )ط.د(، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني). هـ١١٨٩ت(علي الصعيدي، 
، ٣رجع سابق، ج، مأسنى المطالبزكريا الأنصاري، و. ٤٩، ص ١، ج)هـ١٤١٢(، دار الفكر، بيروت، )يوسف البقاعي: تحقيق(

 وابن .١١٦، ص٤، مرجع سابق، جحاشية الجمل والجمل، .٢٠٢، ص٤، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربينيو .١٠٣ص
، مكتبة ابن )قاسم النجدي: تحقيق(، )ج٣٥(، )٢ط(،  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية).هـ٧٢٨ت(تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 

إعلام الموقعين عن رب ، )هـ٧٥١ت(، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيابن القيم، و .١٥٩، ص٣٣، ج)ت.د(تيمية، القاهرة، 
    .٢٧٠، ص٢ج ).١٩٧٣(، بيروت، دار الجيل، )تحقيق طه سعد(، )ج١(، )ط.د(، العالمين

    ).٤٠: سورة الأحزاب ()٥(
، حديث ١٣٠٠ص، ٣، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر.  أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة)٦(

    .٢٢٨٦، حديث رقم ١٧٩٠، ص٤، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٣٣٤٢رقم
وأبو . ٢٢١٩ ، حديث٤٩٩، ص٤، مرجع سابق، جالسننالترمذي، : انظر. ثوبان  أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد عن )٧(

 قال. ٢٢٤٤٨ ، حديث٢٧٨، ص٥، مرجع سابق، جالمسندوأحمد، . ٤٢٥٢ ، حديث٤٩٩، ص٢، مرجع سابق، جالسننداود، 
  .حصحي حسن حديث  هذا:الترمذي

    .١٥٦، مرجع سابق، صأحكام الحرب والسلم في دولة الإسلامالهندي، : انظر )٨(
    ).٣: مائدةسورة ال ()٩(
    .١٩، ص٢، مرجع سابق، ججامع الأحكامالقرطبي، : انظر.  نقله القرطبي في تفسيره)١٠(
    ).١٠٧: سورة الأنبياء ()١١(
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، وهي المحور الذي تدور حوله المقاصد من وراء تشريع )١(ولوازمها تحقيق مصالح العباد

ل هذه الدعوة لبقية البشرية لكونها ومن هنا، يحرص المسلمون على إيصا. )٢(عموم الأحكام

א:﴿   قال ليبدد به ظلام الشرك والوثنية،النور الذي أرسله 

אאאאلقوله اأفرادها مصداقً، ويبعث الحياة في قلوب )٣(﴾א 

 :﴿אאאאא﴾)يحيي ما إلى(( استجيبوا أي، )٤ 

))فتوحدوه قلوبكم به
)٥(.  

 :﴿قوله  ل)٦( المسلمون مأمورون بتبليغ الدعوة الإسلامية للبشرية-٤     א 

        ﴾)والخطاب في الآية موجه للنبي ، )٧  وفيه أمر له

 أتم به وقام ذلك والسلام الصلاة أفضل عليه امتثل وقد ،به االله أرسله ما جميع بإبلاغ((: صريح

))القيام
ثم أوكل إلى أمته مهمة التبليغ عنه فقال   في حياته كل من استطاع أن يبلّغه،فبلّغ  ،)٨(

 :))ّآية ولو عني غوابل((
 عني وافأد كافة للناس رحمة بعثني االله إن((: ، كذلك ورد عنه)٩(

))االله رحمكم
 غيبلّلُ(( : بقوله-بعد أن أشهد ربه على البلاغ- الوداع حجة  فيكما أمر به، )١٠(

))الغائب الشاهد
صراحة بنقل العلم " وليبلغ الشاهد الغائب"قوله ((: )١٢(، قال بدر الدين العيني)١١(

))وإشاعة السنن والأحكام، وهو الإجماع
:  في صحيحه بعنوانا باب~وقد بوب البخاري . )١٣(

                                                 
دراسة تطبيقية من السنة :  أثر المقاصد الجزئية والكلية في فهم النصوص الشرعية).٢٠٠٦(الكيلاني، عبد االله، :  انظر)١(

  .١٠٢، ص)١(٣٣، مجلة دراسات، النبوية
  .٣٣٣، ص٢، مرجع سابق، جالموافقاتوالشاطبي، . ١٨٩، ص٢، مرجع سابق، جقواعد الأحكام ،ابن عبد السلام:  انظر)٢(
    ).١: اهيمسورة إبر ()٣(
    ).٢٤: نفالسورة الأ ()٤(
    .٣٤١، ص٧، مرجع سابق، ججامع الأحكامالقرطبي، :  انظر)٥(
 .٢٣، ص٢، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلمالنووي، و. ١٦٢، ص٤، مرجع سابق، ججامع الأحكامالقرطبي، : انظر )٦(

. ٥١، ص١، مرجع سابق، جواعد الأحكامق ،ابن عبد السلامو. ١٠١-١٠٠، ص ١ جمرجع سابق،الإبهاج، السبكي، : انظر
  .٢٢٤، ص١مرجع سابق، ج، حجة االله البالغةوالدهلوي، 

    ).٦٧: سورة المائدة() ٧(
    .١٠٦، ص٢، مرجع سابق، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، :  انظر)٨(
    .٣٢٧٤ ث، حدي١٢، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. أخرجه البخاري عن عبد االله بن عمرو )٩(
، ٨، ص٢٠، مرجع سابق، جالمعجم الكبيرالطبراني، : انظر. مخرمة بن المسور عنأخرجه الطبراني والمتقي الهندي  )١٠(

 نب إسماعيل بن محمد فيه :قال الهيتمي. ٣٠٣٣٥ ، حديث٦٣٤، ص١٠، مرجع سابق، جكنز العمالوالمتقي الهندي، . ١٢حديث
    .٩٥٨٦، حديث٥٥٤، ص٥، مرجع سابق، جلزوائدمجمع االهيتمي، : انظر. ضعيف وهو عياش

، الصحيحومسلم، . ١٦٥٤ ، حديث٦١٠، ص٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. متفق عليه من حديث أبي بكرة )١١(
    .١٩٠، ص٤، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، :  وانظر.١٦٧٩ ، حديث١٣٠٥، ص٣مرجع سابق، ج

من كبار . هو محمود بن أحمد بن موسى، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي): هـ٨٥٥-٧٦٢ (بدر الدين العيني )١٢(
 إلى مصر، حيث تولى التدريس في أهم مدارسها، كما اارتحل لاحقً. المحدثين، ولد في عينتاب بالقرب من حلب وإليها ينسب

.  شرح صحيح البخاري، والبناية شرح الهدايةعمدة القاري في: من أهم مصنفاته. تولى منصبي قاضي القضاة، وناظر الأحباس
  . ١٦٣، ص٧، مرجع سابق، جالأعلامالزركلي، : انظر

  .٢١٧، ص٢، مرجع سابق، جعمدة القاريالعيني، :  انظر)١٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ١٨٣
 

ة  إلى كسرى وقيصر والدعوباب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون وما كتب النبي "

 الناس إلى الإسلام والنبوة وأنه لا يتخذ دعاء النبي : باب"، وعنّون للباب الذي يليه "قبل القتال

١(" من دون االلهابعضهم أرباب(.  

٥-وهو في حق الدولة أشد لما تملكه من لاً ودوا أداء واجب التبليغ متعلق بالمسلمين أفراد ،

 الدولة الإسلامية وظيفة عقدية؛ بل من أجل أدوات وإمكانيات، الأمر الذي يرسي على عاتق

وعليه، لا تقتصر مهام دولة الإسلام على  .)٢(رعاية هذه الوظيفة تم تأسيس الدولة الإسلامية

 ونحو ذلك بل عليها القضاء مرفق دارةوإ ،والخارجي الداخلي الأمنالوظائف التقليدية كحفظ 

 في جهودها وتستنفذ الإنسانية، بها يحلّي أن مالإسلا ريدي التي الحسنات ترقية على تعمل أن((

))الإنسانية منها رطهي أن الإسلام ريدي التي السيئات استئصال
ومن هنا، كان إبلاغ الدعوة . )٣(

الإسلامية هو مناط السياسة الخارجية الإسلامية، ووجب على الدولة الإسلامية أن توظف كافة 

هذا المناط، فتجعل من أمر التمكين للدعوة، ورفع العراقيل أدوات التنظيم الدولي من أجل تحقيق 

ها المختلفة، ومن أبرز تمن أمامها أولى أهداف سفاراتها الدبلوماسية، وأهم شرط في معاهدا

فإذا قامت الأنظمة السياسة للدول الأخرى بإغلاق  .)٤(مسهلات التبادل التجاري والاقتصادي

 بالجهاد لإزالة هذه أمر . ةفي سماع الدعوة الإسلاميكافة هذه السبل، وصادرت حق شعوبها 

 :﴿الحواجز بقوله   א  אא   א      

كما أكد ،)٥(﴾א  بقولهلتأمين حرية الدعوة  شرعية قتال الأنظمة :﴿אא

﴾)٦(.   

 إعادة عرض الدعوة إلى الإسلام قبل الشروع في القتال إجراء واجب تتوقف عليه -٦

ن  أ~ )١(إذ بين النووي، وشرعية النتائج المترتبة عليه كما نص جانب من الفقهاء، )٧(شرعيته

                                                 
    .١٠٧٤-١٠٧٣، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر )١(
وابن . ٢٧، مرجع سابق، صالأحكام السلطانيةلى، وأبو يع. ١٨، مرجع سابق، صالأحكام السلطانيةالماوردي، :  انظر)٢(

، دار الثقافة، )فؤاد عبد المنعم: تحقيق(، )ج١(، )٣ط(، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ).هـ٧٣٣ت( جماعة، بدر الدين،
، ١، مرجع سابق، جغياث الأممالجويني، و. ٣٧، مرجع سابق، صالسياسة الشرعيةوابن تيمية، . ٦٥ص، )١٩٨٨(قطر، 

    .١٤٤ص
    .٢٧٨-٢٧٧ ص، مرجع سابق، السياسية الإسلام نظرية المودودي،:  انظر)٣(
  .١٢٢-١٢١، مرجع سابق، صالعلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةالمهيري، :  انظر)٤(
    ).٣٢: توبةسورة ال ()٥(
    ).١٢: سورة التوبة ()٦(
العلاقات الدولية ). ١٩٩٦(صقر، عبد العزيز، و. ٤٠٧جع سابق، ص، مرالقيم الخلقية قي العلاقات الدوليةالفواز، :  انظر)٧(

، ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولية، القاهرة)١ط(، دراسة منظمة لسير القتال: في الإسلام وقت الحرب
    .٢٩، ص٦ج
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 ١٨٤
 

 يجب لا :والثاني...وغيره مالك هقال ،امطلقً الإنذار يجب :أحدها(( : ثلاثة مذاهبالمسألةفي هذه 

وهو أكثر قول ...يستحب لكن بلغتهم إن يجب ولا ،الدعوة تبلغهم لم إن يجب والثالث ...امطلقً

))العلماء
 في بي وسبب اختلافهم هو ما ورد في المسألة من أدلة متعارضة، فأحاديث الن .)٢(

ومن . )٣(هذا الباب توجب تقديم الدعوة، يعارضها جملة من الأحداث جرى فيها القتال دون دعوة

وجوب  إلي الجمع بين الأدلة وقالوا ب)٤(هنا، ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية

  :يرها من الأحوال، مستدلين بما يليغواستحبابها في لم تبلغه، ة لمن دعوال

الآية الكريمة أنها نفت صراحة  ووجه دلالة .)٥(﴾ :﴿ قوله -أ

  .)٦(؛ لئلا يكون لهم حجة أو عذرالدعوةإرسال الرسل، وعلمهم ببل ققتال الكفار جواز 

جابوك أ لى ثلاث خصال، فأيتهن ماإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إو(( : قوله -ب

لى إدعهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أن إسلام، فلى الإإدعهم افاقبل منهم وكف عنهم، 

))لى دار المهاجرينإالتحول من دارهم 
 ومنطوق الحديث يوجب صراحة عرض الدعوة قبل .)٧(

  . الشروع في القتال دون أن يخصص ذلك بمن لم تبلغه الدعوة

))همدعا إلا قط اقوم رسول االله  قاتل ما((:  ما رواه ابن عباس -ج
وفي الحديث تأكيد . )٨(

   .صريح على أن المنهج النبوي هو تقديم الدعوة في كل الأحوال دون استثناء

 ا صباح)١٠( عهد إلي أغر على أُبنَيإن رسول االله ((:  قال )٩( عن أسامة بن زيد-د

))وحرق
  .سابق دعوة أو إنذارويدل الحديث على جواز القتال دون . )١١(

                                                                                                                                               
من أهل نوي من قرى .  محيي الدين هو يحيي بن شرف بن مري بن حسن، النووي أبو زكريا،):هـ٦٧٦–٦٣١(النووي  )١(

المجموع شرح المهذب، وروضة الطالبين، والمنهاج شرح صحيح : من تصانيفه. من كبار فقهاء الشافعيةً. حوران جنوبي دمشق
  .١٥٣، ص٢، مرجع سابق، جطبقات الشافعيةالسبكي، : انظر. مسلم بن الحجاج

  .٣٦ص، ١٢، مرجع سابق، ج شرح صحيح مسلمالنووي،:  انظر)٢(
  .٣٨٧، ص١، مرجع سابق، جبداية المجتهدابن رشد، :  انظر)٣(
، ٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقوالزيلعي، . ٤٤٧-٤٤٦، ص٥، مرجع سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر)٤(

، ٤ سابق، ج، مرجعأسنى المطالبوزكريا الأنصاري، . ١٧٦، ص٢، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي، الدسوقيو .٣٤٣-٣٤٢ص
 .٦٣٣، ص١، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات، البهوتيو .٣١، ص٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربينيو. ١٨٨ص

  .٤١-٤٠، ص٤، مرجع سابق، جكشاف القناع، البهوتيو
    ).١٥ :ءسورة الإسرا ()٥(
  .١١٢، ص٣، مرجع سابق، جر خليلشرح مختصوالخرشي، . ٥٤٢، ص٤، مرجع سابق، جكليلالتاج والإ ،المواق:  انظر)٦(
    .١٧٣١، حديث١٣٥٦، ص٣، مرجع سابق، جالصحيح، مسلم: انظر.  مسلم عن بريدة أخرجه)٧(
رسول االله  قاتل ما: (( وجاء عند الحاكم بلفظ-رضى االله عنهما– أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس )٨(
 والحاكم، المستدرك، مرجع سابق، . ٢١٠٥، حديث٢٦٣، ص١ المسند، مرجع سابق، جابن حنبل،: انظر)). همدعا إلا اقوم
المعجم والطبراني، . ١٨٠١١، حديث١٠٧، ص٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىوالبيهقي، . ٣٧، حديث٦٠، ص١ج

  . ى شرط مسلمإسناده صحيح عل: -محقق المسند–قال شعيب الأرناؤوط . ١١٢٧٠، حديث١٣٢، ص١١، مرجع سابق، جالكبير
)٩(بن الحب وأمه بركة أم أيمن حاضنة النبي .  بن حارثة بن شرحبيل بن عوف بن كنانة الكلبى أسامة بن زيد: هو الحب-

  .٤٩، ص١، مرجع سابق، جالإصابةابن حجر، : انظر.  في آخر خلافة معاوية-رحمه االله–توفي . -صلى االله عليه وسلم
    .٧٩، ص١، معجم البلدان، مرجع سابق، جياقوت الحموي: انظر. البلقاءموضع بالشام من جهة :  أُبنى)١٠(
 صالح في سنده .٢٦١٦، حديث٤٤، ص٢، مرجع سابق، جالسننأبو داود، : انظر.  أخرجه أبو داود عن أسامة بن زيد)١١(

 عبد ،بن الجوزيا .٣٨٢، ص٣، مرجع سابق، جنصب الرايةالزيلعي، : انظر. ، وهو من الضعفاء والمتروكينالأخضر أبي بن
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 ١٨٥
 

 قبل الدعاء عن أسأله )٢(نافع إلى كتبت((: قال )١( عن ابن عونن ما جاء في الصحيحي-هـ

 بني على  االله رسول أغار قد. الإسلام أول في ذلك كان إنما: إلي فكتب: قال القتال؟

))ذراريهم وسبى مقاتلتهم فقتلء، الما على تسقى وأنعامهم ونغار وهم المصطلق
)٣(.  

 استدلوا من المعقول بأن الدعوة إلى الإسلام قد تجنب القتال؛ إذ قد يستجيب الطرف المقابل -و

  . )٤(إن علم بأمر الدعوة، وأنه لا يقاتل على مال أو مغنم دنيوي

، سواء بلغتهم الدعوة االدعوة تقديم مطلقًتقديم  إلى وجوب )٥(وذهب المالكية في الراجح  

وحملوا الأدلة الأخرى على أنها حالات فردية  بالأدلة التي توجب ذلك، أم لم تبلغهم، متمسكين

  :واستدلوا بما يلي، )٦(استوجبتها ظروف خاصة أحاطت بها

א: ﴿قوله  -أ א     وتدل الآية الكريمة على وجوب . )٧(﴾א

  .)٨(نما غلظة وقتالالدعوة باللطف واللين دو

  ثم،رِسلك اُنْفُذْ على((: خيبر يوم الراية أعطاه لما  طالب أبي بن لعلي  النبي لوق -ب

مهعلأَاالله  فو.الإسلام إلى اُددِي نهالاًرج بك  االلهير  واحدلك خَي ر مِنمم حالنَّع((
وفي  .)٩(

 لأهل ا؛ لأن أمر الدعوة كان معروفًالقتال مطلقًالحديث دلالة صريحة بوجوب تقديم الدعوة قبل ا

  .خيبر

: قلت يا رسول االله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال((:  قال )١٠( ما رواه فروة بن مسيك-ج

))لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام: فقال. فلما وليت دعاني. نعم
وسؤال فروة يشير إلى . )١(

                                                                                                                                               
دار الكتب ، ) عبد االله القاضي:تحقيق(، )ج٣(، )١ط(، الضعفاء والمتروكين). هـ٥٩٢ت( ،الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج

، )ج٣(، )ط.د(، المجروحين). هـ٣٥٤ت( ، أبو حاتم محمد البستي،بن حبانوا. ٤٢، ص٢، ج)هـ١٤٠٦(،  بيروت،العلمية
    .٣٦١، ص١ار الوعي، ج، حلب، د)محمود زايد: تحقيق(
. ثقة وه: حاتم أبوقال . الصحابي مغفل بن االله عبد مولى وأرطبان ،البصري أرطبان بن عون بن االله عبد هو :ابن عون )١(

، تقريب التهذيبوابن حجر، . ٢٦١، ص٧، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىابن سعد، : انظر. توفي ستة وخمسين للهجرة
  .٣١٧، ص١مرجع سابق، ج

، ١٣٥٦، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحومسلم، . ٢٤٠٣، حديث ٨٩٨، ص٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، :  انظر)٢(
  .١٧٣٠حديث 

 المغرب من أصله إن قيل. المدني االله عبد أبو العدوي القرشي الخطاب بن عمر بن االله عبد مولى نافعهو أبو عبد االله  )٣(
رحمه –توفي . من أئمة التابعين. في بعض مغازيه، فأحضره إلى المدينة وعاش معه ا، أصابه ابن عمر صغيرنيسابور من وقيل

، تهذيب الكمال). هـ٧٣٩ت(، جمال الدين أبي الحجاح يوسف بن عبد الرحمن، المزي: انظر.  سنة عشرة ومائة للهجرة-االله
  .٢٩٨، ص٢٩ج ). ١٩٨٠(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )ج٣٥(، )١ط(، )معروف تحقيق بشار(
  .٦٠، ص١، مرجع سابق، جشرح السير الكبير، السرخسيو. ٤٤٦ـ ص٥، مرجع سابق، جالقديرفتح ابن الهمام، :  انظر)٤(
  .١١٢، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ٥٤٢، ص٤، مرجع سابق، جكليلالتاج والإ ،المواق:  انظر)٥(
  .٣٨٧، ص١، مرجع سابق، جبداية المجتهدابن رشد، :  انظر)٦(
    ).١٢٥: سورة النحل ()٧(
  .٤٣٢، ص٣، مرجع سابق، جالمحرر الوجيز ،ابن عطية:  انظر)٨(
ومسلم، . ٢٨٤٧ ، حديث١٠٩٦، ص٣، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. سعد بن سهل متفق عليه من حديث )٩(

  .٢٤٠٦ ، حديث١٨٧٢، ص٤، مرجع سابق، جالصحيح
 ، الكوفة كن، س-صلى االله عليه وسلم–ة رسول االله صحابمن . عمير أبا يكنى، الغطيفي المرادي مسيك بن فروةهو  )١٠(

    .٤٤٥، ص١، مرجع سابق، جتقريب التهذيبابن حجر، : انظر. -رضى االله عنه– عمر واستعمله
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 ١٨٦
 

 عرض بوجوب ومع هذا، أمره النبي . ل فريق منهم لهابلوغ الدعوة إلى قومه؛ بل وقبو

قبل قتالهماالدعوة مجدد .  

))همدعا إلا قط اقوم رسول االله  قاتل ما((:  حديث ابن عباس -د
 والحديث صريح بأن .)٢(

 لم يفرق بين من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه، فلم يشرع في أي قتال دون يسبقه النبي 

  .عرض للدعوة

 محمد نفس ، فوالذيالإسلام إلى تدعوهم حتى حي على تغيروا ولاتألفوا الناس ((: قوله  -هـ

 بنسائهم تأتوني أن من ألي أحب إلا مسلمين بهم تأتوني مدر ولا وبر من بيت أهل من ما بيده

))رجالهم وتقتلون وأبنائهم
  .وفي الحديث أمر مطلق بوجوب تقديم الدعوة قبل القتال. )٣(

 العرب من حي على فأغاروا. ابعثً والعزى اللات إلى  النبي بعث ((:في كنز العمالجاء  -و

 أهل  النبي فسأل. دعاء بغير علينا أغاروا االله رسول يا: فقالوا. وذريتهم مقاتلتهم فسبوا

))ادعوهم ثم مأمنهم إلى ردوهم:  النبي فقال. فصدقوهم السرية؟
والحديث يدل صراحة . )٤(

  . وعية القتال الذي لا يسبقه دعوة إلى الإسلام، وبطلان النتائج المترتبة عليهعلى عدم مشر

حملوا الأدلة التي توجب تقديم ؛ وا إلى عدم وجوب الدعوة مطلقً)٥(وذهب فريق من الفقهاء  

، كما جاء في رد نافع على االأولى للإسلام حين لم يكن أمر الدعوة منتشر بداياتالالدعوة على 

حوادث القتال التي لم يجر فيها تقديم بالأدلة الفعلية من  عون المتقدم ذكره، وتمسكواسؤال ابن 

  :للدعوة، وهي ما يلي

 وأنعامهم ونغار وهم المصطلق بني أغار على  االله رسولن أن م ن ما جاء في الصحيحي-أ

))ذراريهم وسبى مقاتلتهم فقتل، الماء على تسقى
)٦(.  

  .)٧( ويحرقا بأن يغير على أُبنَي صباح لأسامة بن زيد ما ذُكر من أمر النبي  -ب

                                                                                                                                               
يل نوالشوكاني، . ٣٨٥، ص١، مرجع سابق، جنصب الرايةالزيلعي، : انظر.  أخرجه الزيلعي والشوكاني ولم يحكما عليه)١(

  .صحيح: -محقق نيل الأوطار–قال كمال الجمل . ٢٦٨، ص٧، مرجع سابق، جالأوطار
  . سبق تخريجه في الصفحة المتقدمة)٢(
، مرجع سابق، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الهيثمي:  انظر.عبيد بن شريح  عنالحارث بن أبي أسامة أخرجه )٣(
المتقي : انظر. عائذ بن الرحمن عبد عن عساكر وابن منده ابنرواه : ديوقال المتقي الهن. ٦٣١، حديث رقم ٦٦١، ص٢ج

     .١١٣٠٠، حديث رقم ٤٣٧، ص٤، مرجع سابق، جكنز العمالالهندي، 
، ٢، مرجع سابق، جبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الهيثمي: انظر. عن أبي بن كعب الحارث بن أبي أسامة أخرجه )٤(

  .ذكره الواقدي: وقال. ١١٤٢٦، حديث٨٠٣، ص٤، مرجع سابق، جكنز العماللمتقي الهندي، ا و.٦٣٨١، حديث رقم ٦٦١ص
النووي، : انظر.  أشار إلى هذا الرأي كل من النووي والشوكاني والصنعاني مكتفين بعرض أدلته دون تسمية من قال به)٥(

والصنعاني، محمد بن . ٢٦٧، ص٧، ج، مرجع سابقنيل الأوطاروالشوكاني، . ٣٦، ص١٢، مرجع سابق، جشرح صحيح مسلم
، دار )تحقيق محمد الخولي(، )ج٢(، )ط.د. (سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام). هـ١١٨٢ت(إسماعيل، 

    .٣٥٧، ص٢، ج)ت.د(الأرقم، بيروت، 
  . تقدم تخريجه)٦(
      . تقدم تخريجه)٧(
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 ١٨٧
 

، )٢( من الأنصار إلى أبي رافعا رهطًبعث رسول االله ((:  قال)١( عن البراء بن عازب-ج

))، فقتله وهو نائملاً لي)٣(فدخل عليه عبد االله بن عتيك
)٤(.  

  .)٦(لة غي)٥(بعث من قتل كعب بن الأشراف  ما روي من أن رسول االله -د

المذاهب الواردة في المسألة، يلاحظ أن المانع من تعميم تقديم الدعوة تأمل ب :مناقشة وترجيح

وأضاف . أُبنَي بشأن الإغارة على بني المصطلق، وأهل دعند أصحاب الاتجاه الأول هو ما ور

ذلك منع ، ورتبوا على كعب بن الأشرافو أبي رافعإليهما أصحاب الاتجاه الثالث حادثتي مقتل 

  .اوجوب تقديم الدعوة مطلقً

وعند العودة إلى ظروف هذه الحوادث وملابساتها، تجد الباحثة أنها حملت ما لا تحتمل؛   

فسبب غزوة بني . فغاية ما تكشف عنه هو واقعية الإسلام في معالجته للتحديات التي تواجهه

، )٧(م على المدينة هو عزمهم الأكيد على الهجو-كما عرض في موضع سابق-المصطلق 

وشروعهم العملي في ذلك، بصورة وضعت المسلمين في مواجهة أوضاع خطيرة تحتاج إلى 

  . حسم فوري، فلم يكن الحال يتسع لإعمال القواعد العامة بهذا الشأن كتقديم الدعوة على القتال

ف، الأمر  فلا يمكن الركون إليه لما في سنده من الضعأُبنَيوأما خبر الإغارة على أهل   

 بشأن ديتبقى ما ور. الذي يقضي باستبعاده من نطاق الأدلة التي يتأسس عليها حكم هذه المسألة

لرسول االله امقتل أبي رافع، وكعب بن الأشراف، وكلاهما كان محارب ارتكبا جملة من ، و

 أن  ومن هنا، لا ترى الباحثة.الأعمال المعادية التي توصف بالعصر الحديث بجرائم الحرب

وهو ما ترجحه . وجوب تقديم الدعوة على القتال: خلان بالقاعدة العامة وهيتهاتين الحادثتين 

 الإشارة إليه من ت عن النفس بطبيعة الحال، يؤكد ذلك ما سبقاعاالباحثة، ما لم يكن القتال دف

م  بخروج الجيش منها؛ لأنه لم يتقصة فتح سمرقند، وأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز 

                                                 
–من صحابة رسول االله . عمارة أبا ويكنى ،الأوس من الحارث بن حارثة بني من الأنصاري الحارث بن عازب بن البراء )١(

ابن حجر، : انظر. الزبير بن مصعب زمن في -رضى االله عنه–توفي . غزوة عشرة أربع شارك في ،-صلى االله عليه وسلم
  .١٧، ص٦، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىوابن سعد، . ٢٧٨، ص١، مرجع سابق، جالإصابة

، ٣، مرجع سابق، جالسيرة النبويةابن هشام، : انظر. ، كان ممن حزب الأحزاب لغزو المدينةالحقيقسلام بن أبي  هو )٢(
    .  ٢١٦ص

–من صحابة رسول االله . الأنصاري الخزرج بن سلمة بن غنم بن كعب بن مري بن الأسود بن قيس بن عتيك بن االله عبد )٣(
، مرجع سابق، الإصابةابن حجر، : انظر. باليمامة -رضى االله عنه– ، واستشهدبعدها وما اأحد شهد. -صلى االله عليه وسلم

  .١٦٧، ص٤ج
    .٢٨٦٠، حديث١١٠١، ص٣، مرجع سابق، ج الصحيحالبخاري،: انظر.  أخرجه البخاري عن البراء بن عازب)٤(
وحين . -ليه وسلمصلى االله ع–كان شديد العداوة للنبي . أصله من طييء وأمه من بني النضير.  النضيريبن من سادات )٥(

السيرة ابن هشام، : انظر.  على مقاتلة المسلمين، وينشد الأشعار في ذلكاانتصر المسلمون ببدر، ذهب إلى مكة يحرض قريشً
  .٥١-٤٣، ص٣، مرجع سابق، جالنبوية

  .٢٨٦٧، حديث١١٠٢، ص٣، مرجع سابق، ج الصحيحالبخاري،: انظر. جابر بن عبد االله أخرجه البخاري عن )٦(
، مرجع سابق، المعجم الكبيروالطبراني، . ١٧٦٦٠، حديث٣٧، ص٩، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىالبيهقي، :  انظر)٧(
    .٢٢٩، ص٣، مرجع سابق، جزاد المعادابن القيم، و .١٥٨، حديث ٦٠، ص٢٤ج
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 ١٨٨
 

ويستأنس هنا بالخبر الذي جاء . عرض الدعوة على أهلها قبل الشروع في القتال وفتح المدينة

 بإطلاق سراح من أسر من أهل الحي الذين لم في مسند الحارث وكنز العمال من أمر النبي 

كما ويقضي بهذا . تعرض عليهم الدعوة، ووجوب ردهم إلى مأمنهم ثم عرض الدعوة عليهم

   . سبق التوصل إليه من كون الدعوة هي مناط العلاقة بين المسلمين وغيرهمالترجيح ما

وصلت الدعوة وتم فإذا هدف القتال هو رفع الحواجز المانعة من تبليغ الدعوة إلى الشعوب،  -٧

: ﴿قوله ل  إكراه على اعتناقهاماتنتهي المهمة، وللغير حرية الاختيار دونالبلاغ 

﴾)إلى االله الحساب ، ويترك أمر البلاغ، فالهدف هو )١ الذي قال في محكم كتابه 

  .)٢(﴾אא﴿: العزيز

 بتأمين حرية الدين أو المعتقد ا مرتبط أساسً-كما تقدم-والجهاد لحماية الدعوة   

  : ا الحق جرى النص عليه في العديد من الصكوك الدولية، من أبرزها ما يلي، وهذ)٣(للآخرين

احترام حقوق ((وجوب  إلى  تشير٥٥ و١٣ و١المواد ، ١٩٤٥  لعامميثاق الأمم المتحدة -أ

بلا تمييز بسبب الجنس أو ا والتشجيع على ذلك إطلاقً،االإنسان والحريات الأساسية للناس جميع 

))تفريق بين الرجال والنساءاللغة أو الدين ولا 
)٤(.  

لكل شخص حق في حرية الفكر ((: ٨المادة ، ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -ب

والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو 

 جماعة، وأمام الملأ أو على معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع

))حده
)٥(.   

لكل إنسان حق في حرية (( :٨ المادة ١٩٦٦ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ج

ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو . الفكر والوجدان والدين

التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده ب

                                                 
    ).٢٩: كهفسورة ال ()١(
    ).٤٠: رعدسورة ال ()٢(
في إطار منظومة حقوق الإنسان حرية الفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار دينية أو يقصد بالحق في حرية الدين أو المعتقد  )٣(

 إلى أن المقصود بالدين أو ١٩٩٣في عام  -التابعة لهيئة الأمم المتحدة– اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  وقد أشارت.غير دينية
ات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقدات في وجود اله، أو في عدم وجوده أو معتقد((المعتقد يتمثل في 

، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة  مشروع تاندم،دليل دراسي: حرية الدين أو المعتقد). ٢٠٠٣(، روان، مايكل: انظر .))معتقد
   :منيسوتا، الرابط التالي

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGreligion.html 
    . ٥٥ و١٣ و١، مرجع سابق، المواد متحدةميثاق الأمم ال: انظر )٤(
-د( ألف ٢١٧ اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: انظر )٥(
مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، :  حقوق الإنسان،١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول١٠المؤرخ في ) ٣
   :، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، الرابط التالي١، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع١٩٩٣ويورك، ني

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html  
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 ١٨٩
 

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل . بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة

))بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره
)١(.  

القائمين على أساس الدين أو علان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز الإ -د

، وانصب هذا الإعلان حول حق المعتقد في مواده الثمانية، ونصت المادة )٢(١٩٨١ لعام المعتقد

 حرية الاتصال بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو ط صراحة على أن هذا الحق يشمل/٤

  .المعتقد على المستويين القومي والدولي

  :الأقليات المسلمةتنة عن لرفع الف الجهاد -اثانيً

 مسوغات الجهاد في الشريعة الإسلامية؛ فالمسلمون لهم ىحدإ  المسلمة هي)٣(فتنة الأقليات  

))إن دماء المسلمين وأمولهم محرمة حيث كانوا((؛ إذ الحق بالتمتع بحقوقهم الأساسية
لهم و ،)٤(

 ينشأ درضوا للظلم والاضطها فإذا تع.ممارسة شعائرهم الدينية في أي بلد كانوا فيهالحق في 

﴿، و)٥(﴾א﴿ درجة -كما قرر -عن ذلك حالة الفتنة التي تبلغ من الخطورة 

א﴾)٧( الجهاد لرفعها، فيحلّ)٦( .  

                                                 
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:  انظر)١(

مجموعة صكوك :  حقوق الإنسان،١٩٦٦ديسمبر/ كانون١٦المؤرخ في ) ٢١- د( ألف ٢٢٠٠للأمم المتحدة  معية العامةالج
، مكتبة حقوق ٢٨، ص A.94.XIV-Vol.1 ،Part 1، رقم المبيع١٩٩٣دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 

   :الإنسان، جامعة منيسوتا، الرابط التالي
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html  

اعتمد ونشر علي ، علان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقدالإ: انظر )٢(
مجموعة : حقوق الإنسان، ١٩٨١نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ المؤرخ في ٣٦/٥٥الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

، مكتبة ١٦٨، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع١٩٩٣وك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، صك
   :حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، الرابط التالي

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b017.html   
 التي تعنى مجموعة بشرية minorityلأقلية هي ترجمة لكلمة اكلمة : ((عرف الدكتور عبد االله بن بيـة مفهوم الأقلية بقوله )٣(

أما في )).  تملك السلطان أو معظمها وأندى منها صوتًاذات خصوصيات تقع ضمن مجموعة بشرية متجانسة أكثر منها عدد
مجموعة من  ((:نهاول إ بالق١٩٣٠لعام  ةستشاريلا اائهارأحد آ  فيلعدل الدوليالدائمة لمحكمة القوانين الدولية فقد عرفتها ال

 أصل، أو دين، أو لهم لغة أو عادات خاصة، وتوحدهم هوية قائمة على ىالأفراد يعيشون في قطر ما أو منطقة، وينتمون إل
الحرص على تقاليدهم، والتمسك بطريقة عبادتهم، و  علي المحافظة على متضامنين ويعملون،واحدة أو أكثر من هذه الخصائص

 :صناعة الفتوى وفقه الأقلياتبن بيه، عبد االله،  :انظر)). ، مقدمين المساعدة لبعضهم البعضهم لروح تقاليداأولادهم طبقًنشأة 
  :، الرابط التالي١٥/٢/٢٠٠٧، بن بيه نت، الحلقة الخامسة

http://www.binbayyah.net/Pages/research/books/sena'at%20alftwa/sena'at%20alfatwa(5).html 
-Also See: the Permanent Court of International Justice, The Interpretation of the Greco-
Bulgarian Communities, July 31, 1930, p. 8. Available at: 
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1930.07.31_greco_bulgarian/  

    .٥٣٢، ص٣، مرجع سابق، جالفتاوى الكبرىابن تيمية، :  انظر)٤(
    ). ١٩١: سورة البقرة ()٥(
    ). ٢١٧: سورة البقرة ()٦(
وأبو . ٩٣، مرجع سابق، صآثار الحربوالزحيلي، . ٦٥٣-٦٥٢، ص١، مرجع سابق، جالجهاد والقتالهيكل، :  انظر)٧(

العلاقات وأبو عيد، . ٣٦مكتبة الفلاح، ص: ، الكويت)١ط(، نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية). ١٩٨١(يعة، إسماعيل، شر
، حقيقته وغايته: الجهاد في سبيل االله). ١٩٨٥(والقادري، عبد االله، . ١٣٥-١٣٤، مرجع سابق، ص الخارجية لدولة الخلافة

. ٨، مرجع سابق، صآداب وأحكام: في الجهادوعزام، . ١٦٣-١٦٢، ص٢منار، جأطروحة دكتوراه منشورة، القاهرة، دار ال
. ٦٥دار التوزيع، ص: ، القاهرة)ط.د(،  بهإلا الركن الذي لا تحيا الدعوة أوركن الجهاد ). ١٩٩٥(،  علي عبد الحليم،حمودوم

 لم يفصلوا في صور -رحمهم االله-ف  وتنوه الباحثة إلى أن فقهاء السل.٣٦، مرجع سابق، صنظام السلم والحربوالسباعي، 
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 ١٩٠
 

 :﴿وقد وردت الإشارة إلى حالة الفتنة في عدد من النصوص القرآنية كقوله   

אאאאא﴾)وقد تم تفسيرها من قبل  ،)١

 عباس ابن(( :قال ؛ إلا أن منهم من أضاف إلى ذلك الاضطهاد،)٢(أغلب فقهاء السلف بالشرك

))المؤمنين أذى من تابعه وما شركال هناك الفتنة: وغيرهم والسدي والربيع وقتادة
، وهو )٣(

א:﴿في قوله المعنى الذي ورد صراحة   א   א א א א 

אא﴾)بالوسائل التي -ثينأشار أحد الباح- ومن هنا، يصح تفسير الفتنة كما .)٤ 

 بحيث تتحقق الفتنة في جميع الأعمال التي -وهي حصول الردة-تصاحبها وليس بالغاية منها 

 المادي والمعنوي هفتشمل كل أعمال الاضطهاد والتعذيب والإكراتستهدف فتنة المسلم عن دينه، 

  .)٥(التي يتعرض لها المسلمون

ورفع الظلم لحماية هذه الأقليات  ا شرعيااجبوحالة الفتنة تفرض على الدولة الإسلامية و  

، وتمكين هذه  فتطالب عبر الوسائل الدبلوماسية الدولة المعتدية بالكف عن هذه الممارساتعنها،

ت هذه السبل دون تحقق الاستجابة المنشودة، وجب على  فإذا استنفد.هاحقوقالأقليات من التمتع ب

نقاذ هؤلاء من الفتنة التي لحقت بهم، وهذا ما تقضي به  واستاالدولة الإسلامية التدخل عسكري

  :الأدلة الشرعية التالية

אאאאאאא :﴿قوله  -١

אאאאفالآية صريحة في )٦(﴾א ،

 ﴿قوله ف، )٧(الحض على الجهاد من أجل إنقاذ ضعفاء المؤمنين من الظلم الواقع عليهم

א لا عذْر لكم في تركِ المقاتلة، وقد بلَغَ الحاُل إلى ما بلَغ((﴾ معناه((
)٨( .  

                                                                                                                                               
وجاءت هذه التقسيمات عند الباحثين المعاصرين، وهم يأصلون لمشروعيتها جهاد الطلب كما فصلوا حالات جهاد الدفع، 

    .بنصوص الكتاب والسنة وما نصت عليه كتب التفسير والحديث
    ). ١٩٣: سورة البقرة ()١(
  .٢٢٩، ص٤، مرجع سابق، جأحكام القرآن، الجصاصو. ٣٠٠-٢٩٩، ص٣بق، ج، مرجع ساجامع البيان، الطبري :انظر) ٢(
  .٣٤٧-٣٤٦، ص٣، مرجع سابق، جحكام القرآنالجامع لأالقرطبي، : انظر.  نقله القرطبي في تفسيره)٣(
    ).١٠: سورة البروج() ٤(
    .٥٩، مرجع سابق، صأحكام الحرب والسلم في دولة الإسلامالهندي، : انظر )٥(
    ).٧٥:  النساءسورة ()٦(
    .٤٥٩، ص٦، مرجع سابق، جحكام القرآنالجامع لأالقرطبي، :  انظر)٧(
، )ج١٠(، )ط.د (،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ).هـ٧٢٨ت(، حسن بن محمد القمينظام الدين  النيسابوري،:  انظر)٨(
    .١٠٠، ص٥ ج،)١٩٦٢(، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، )إبراهيم عوضتحقيق (
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 ١٩١
 

 :﴿ قوله -٢ א א א א   א א א א א 

אאאאאא

   א  א }٧٢{ א א

א﴾)١(.  

رعايا الدولة الإسلامية  بين ولايةال بعد أن حصر بينت الآيات أن االله : وجه الدلالة  

بالرغم من عدم هجرتهم ق في النصرة  الحلمن يقطن خارج إقليمها أوجب  على أرضها،نيالمقيم

الجزء الأول من الآية ((: ~ )٣(أبو الأعلى المودودي، قال )٢( باتفاق المفسرينإلى ديار الإسلام

ر من يقطن خارج حدود الدولة الإسلامية أنه يخرج من دائرة الولاية السياسية، أما الجزء ذكّي

فإن وقع عليهم ظلم في مكان ما وناشدوا ...الثاني فيوضح دخولهم في دائرة الأخوة الدينية

حكومة دار الإسلام وأهلها تقديم العون والمساعدة بما تقتضيه وشيجة الأخوة الإسلامية التي 

))تربط بينهم فعلى دار الإسلام وشعبها معاونتهم والوقوف إلى جوارهم كأخوة مظلومين
)٤(.  

كر في تفسيرها  في الآيات، وقد ذولاية المذكورةولمزيد من التوضيح يجدر بيان معنى ال  

 والمؤازرة واتصالالأول أنها ولاية الميراث، والثاني أنها ولاية النصرة والمعونة : قولان

: قال الطبري اللفظ، دلالةورجح الطبري والقرطبي المعنى الثاني؛ لكونه لازم من . )٥(الأيدي

 فأما .سيبوالنَّ العم ابن أو ،عينوالم رصيالنَّ أنه )الولي( معنى من العرب كلام في المعروف((

 معنى وذلك ،بعده من بإرثه القيام في يهلِي أنه بمعنى إلا ،معانيه من ذلك معروف فغير الوارثُ

 توجيهه من أولى الأشهر الأظهر إلى االله كلام معنى وتوجيه .الكلام يحتمله قد كان وإن ،بعيد

))ذلك خلاف إلى
يمكن ترجمته بلغة العصر ما ولاية هو ما تؤيده الباحثة، وهو وهذا المعنى لل، )٦(

الحديث بالحقوق الرعوية أو الحقوق المترتبة على الجنسية، أما الأخذ بالمعنى الأول للولاية وهو 
                                                 

    ).٧٣-٧٢: سورة الأنفال ()١(
، ١١، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبريو. ٨٧-٨٦، ص١٠، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال، القرطبي : انظر)٢(

ابن  و.٣٨٠، ص٣ج، ، مرجع سابقتفسير البغويبغوي، وال .٤٠، ص ١٠، مرجع سابق، جروح المعاني، الألوسيو. ٢٩٤ص
  .٤٣٤، ص ٢، مرجع سابق، جظيمتفسير القرآن العكثير، 

بعد جهاد ، ١٩٧٩ عام الباكستانفي  -رحمه االله– في مدينة حيدر آباد في الهند، وتوفي ١٩٠٣ عام الإمام المودوديولد  )٣(
ألغيت  بعد أن عصر سيطرت فيه الدول الاستعمارية على كثير من الدول الإسلامية في في سبيل الدعوة لأكثر من نصف قرن

مفاهيم ، منها  والقضايا المعاصرة، والتحديات المعادية، أكثر من مائة كتاب حول مبادئ الإسلام الأساسية خلالهاألفالخلافة، 
: انظر. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، ونظام الحياة في الإسلام ومبادئه الأساسية، وإسلامية حول الدين والدولة

مؤسسة الرسالة، ص : ، بيروت)١ط(، دراسة وتقويم: مودودي فكره ومنهجه في التغيرأبو الأعلى ال). ١٩٩٦(التوبة، غازي، 
٢٧-١٨.    

  .١١١المختار الإسلامي، ص: ، القاهرة)١ط(، الحكومة الإسلامية). ١٩٩٧(المودودي، أبو الأعلى، :  انظر)٤(
، ١١، مرجع سابق، جمع البيانجا، الطبريو. ٨٦-٨٥، ص١٠، مرجع سابق، جالقرآن لأحكام جامعال، القرطبي : انظر)٥(

  .٤٣٨، ص٢، مرجع سابق، جأحكام القرآنوابن العربي، . ٥٥٥، ص٢، مرجع سابق، جالمحرر الوجيز ،ابن عطيةو .٢٩٤ص
، مرجع سابق، القرآن لأحكام جامعال، القرطبي: اوانظر أيض. ٢٩٩، ص١١، مرجع سابق، ججامع البيان، الطبري : انظر)٦(
    .٨٦، ص١٠ج
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 ١٩٢
 

الميراث فمن شأنه تعطيل مقتضى الولاية الواردة بالنسخ؛ إذ إنه من المعروف أن الميراث 

 :﴿ة بقوله بسبب الهجرة نسخ بعد فتح مك אאאא

א      א א﴾)فيكون المعنى الذي يؤدي إلى إعمال النص )١ ،

  .)٢( القاعدة الفقهيةأولى من ذاك الذي يؤدي إلى إهماله كما تقضي

وليس  ،حال صفة أنها على المسلمينلم يهاجر من  نمع ةولايال  االله نفي حمليوعليه،   

 حزبه إن بعضهم أن تقتضي الأقطار متباعدي كانوا إذا حالهم أن وذلك((لولاية بالمطلق؛ لنفي 

))الولاية نفي الجهة هذه فعلى به ينتفع ولا الآخر يجد لا حازب
ا ما أحاقت بهم مصائب ، فإذ)٣(

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ((:  بقوله لاًالفتن على المسلمين نصرتهم عم

))مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
)٤(.  

 المسلمين من التخاذل عن القيام بواجب النصرة عبر تبيان الآثار هذا، وقد حذر   

الفتنة (، و)٥(﴾א :﴿ة التي تُسفر عن تقاعسهم فقال الدامي

 ،)٦(الشرك ظهورهو  )الكبير الفساد(و الجلاء، ووالأسرالقتل و الاضطهاد محنة هي )في الأرض

حقوق الإنسان طردية بين احترام  يثبت العلاقة الا شرعيلاًوتجد الباحثة في الآية السابقة دلي

  . نحاء الأرضواستقرار السلم في أ

  عن الأقليات المسلمة، أحاط اوالشرع الإسلامي حينما كلّف الدولة الإسلامية بالجهاد دفاع 

هذا الواجب بضوابط شرعية يجب مراعاتها قبل اللجوء إلى التدخل العسكري، وتفصيل ذلك 

  :)٧(يبرز فيما هو آت

 به ا معترفًا اعتداء على حقوق الأقلية المسلمة، وأن يكون الحق محل الاعتداء حقً أن يقع-١

بموجب القوانين الإسلامية، وهذا الذي تفهمه الباحثة من قوله اومحمي  :﴿א

                                                 
  ). ٧٥:  الأنفالسورة ()١(
  .١٢٨، مرجع سابق، ص الأشباه والنظائرالسيوطي، :  انظر)٢(
  .٥٥٦، ص٢، مرجع سابق، جالمحرر الوجيز ،ابن عطية:  انظر)٣(
    .٢٥٨٦، حديث ١٩٩٩، ص ١، مرجع سابق، جالصحيحمسلم، : انظر. بشير بن النعمان  عنأخرجه مسلم) ٤(
    ).٧٢: سورة الأنفال ()٥(
    .٥٥٧، ص٢، مرجع سابق، جالمحرر الوجيز ،عطيةابن :  انظر)٦(
العلاقات الخارجية للدولة والمهيري، . ٦٨١، ص١، مرجع سابق، جالجهاد والقتال في السياسة الشرعيةهيكل، : انظر )٧(

نظرية  وغمق، .١٦١، مرجع سابق، صأحكام الحرب والسلم في دولة الإسلام والهندي، .١٢٣، مرجع سابق، صالإسلامية
    .١١٨، مرجع سابق، صب في الإسلامالحر
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 ١٩٣
 

(، فعبارة )١(﴾אא(نكرها  هي قيد تنفي وجوب النصرة في حالة تم الاعتداء على أمور ي

  .الشرع الإسلامي

 أن تتقدم الأقلية المسلمة بطلب النصرة من الدولة الإسلامية لعجزها عن معالجة العدوان -٢

للأقلية  ، حيث تُرك﴾א :﴿الواقع عليها بقدراتها الذاتية، ويتضح ذلك من قوله 

العون في ضوء الإمكانيات التي تملكها المسلمة تقدير حجم الاعتداء، ومدى حاجتها لطلب 

وعليه، لا تملك الدولة الإسلامية حق التدخل العسكري إذا فضلت هذه . لتصحيح الأوضاع

  .الأقليات الاعتماد على نفسها في الدفاع عن حقوقها

 أن لا تكون الدولة الإسلامية مرتبطة مع الدولة التي تقيم الأقلية المسلمة على أرضها -٣

א :﴿تمنعها من التدخل لنصرة الأقليات المسلمة، وسند ذلك هو قوله بمعاهدة 

אא﴾)فتقدم مصلحة  ، فإذا وجدت مثل هذه المعاهدة)٢

 هو -كما سبق بيانه-سلمة؛ لأن مبدأ احترام العهود الوفاء بها على مصلحة نصرة الأقليات الم

  . من أهم المبادئ الحاكمة لتصرفات الدولة الإسلامية في المحيط الدولي

  

ة بمعاهدة من هذا النوع غير مانع من ـة الإسلاميـارة إلى أن تقيد الدولـوتجدر الإش  

ة من تقديم واجب النصرة، ودليل ـة الإسلاميـ للدولاة التي لا تعد تبعـات الإسلاميـقيام الجه

ة على أن ـ يوم الحديبياعاهد قريشً   أن النبيهاوموجزر وأصحابه، ـذلك هو حالة أبي بصي

 بإسلامه، فأرسلت قريش اة فارـفجاء أبو بصير المدين  أهل مكة،من ايأتيه مسلميرد إليهم من 

ر من قتل أحد ـن أبو بصية تمكـإليهما، وفي الطريق إلى مك  رسولين يطلبانه، فسلمه

 ثم خرج .اأيضر وقتله ـصيبة، فلحقه أبو ـالرسولين، فما كان من الآخر إلا أن فر إلى المدين

، - رـر الأحمـاحل البحـة على سـحاذي المدينمكان ي- الْعِيصة وتحصن في ـمن المدين

شبه التنظيم ون في مكة يهربون وينضمون إليه، وشكلوا فيما بينهم ما يـوأخذ المستضعف

 ذلك؛ بل ، ولم ينكر عليهم النبي )٣( ويهاجمون قوافلهااالعسكري، وأخذوا يحاربون قريشً

 لَه كَان لَو حرب مِسعر اُمهِ ويلُ((:  بقوله)٤(حرض على اللحاق بأبي بصير ومساعدته

                                                 
    ).٧٣: سورة الأنفال ()١(
    ).٧٢: سورة الأنفال ()٢(
، ٢، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. مخرمة بن والمسور مروان  أخرج حادثة أبي بصير وصحبه البخاري عن)٣(

      .٢٥٨١ ، حديث رقم٩٧٤ص
  . ٢٤٢، ص٩، مرجع سابق، ج المغنيوابن قدامة،. ٦٥٥، ص١، ج، مرجع سابقشرح منتهى الإراداتالبهوتي، :  انظر)٤(
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 ١٩٤
 

)١(أَحد
((

))كان له رجاللو (( وفي الرواية الأخرى ،)٢(
عض العلماء على إنه ومن هنا، نص ب. )٣(

 جاز لملك ، عهد-من النصارى وغيرهم-كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة ((إذا 

))آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد
 وعليه، إذا .)٤(

يات المضطهدة، جاز كانت يد الدولة الإسلامية مقيدة بمعاهدة تمنعها من تقديم النصرة للأقل

   .للطوائف الإسلامية المستقلة بنفسها القيام بهذه المهمة

  : وقد نص القانون الدولي على حماية حقوق الأقليات في غير موضع، منها  

   :١٩٦٦ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -أ

 تمييز بحق متساو في التمتع  سواء أمام القانون ويتمتعون دون أياالناس جميع ((:٢٦المادة  -

وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على . بحمايته

السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 

وة أو النسب، أو غير ذلك من  أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثراسياسي

))الأسباب
)٥(.  

 أو دينية أو لغوية، أن يحرم )٦(إثنيةلا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات (( :٢٧المادة  -

الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم 

))شتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهموإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالا
)٧(.  

إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى  بشأن حقوق الأشخاص المنتمينالجمعية العامة إعلان  -ب

  . )٩(، والذي تناول حقوق الأقليات في مواده التسعة)٨(١٩٩٢أقليات دينية ولغوية 

                                                 
وصف له ) حرب مِسعر(و، الذم من فيها ما يقصدون ولا المدح في العرب تقولها ذَم كلمة) ويل أمه(قوله : شرح الحديث )١(

، مرجع فتح الباريابن حجر، : نظرا. أي لو كان له من ينصره ويعاضده) لو كان له أحد(، لنارها والتَّسعِير الحرب في بالإقدام
    .٣٥٠، ص٥سابق، ج

    . المرجع السابقذات :  انظر)٢(
    .٣٥٠، ص٥، مرجع سابق، جفتح الباريابن حجر، : انظر.  رواية الأوزاعي ذكرها ابن حجر في الفتح)٣(
  .٢٦٧، ص٣، مرجع سابق، جزاد المعادابن القيم، :  انظر)٤(
، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، ٢٨ص ، مرجع سابق، لحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص با:  انظر)٥(

   :الرابط التالي
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html  

  : انظر.وتعني علم الأعراق البشرية) Ethnology( يعني الأصل العرقي، مشتق من مصطلح الإثنية )٦(
-"Ethnology." The Concise Oxford Dictionary of Archaeology. Oxford University Press, 2002, 
2003. Answers.com 01 May. 2007. http://www.answers.com/topic/ethnology 

  .، مرجع سابقالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:  انظر)٧(
 اعتمد ،إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بشأن حقوق الأشخاص المنتمينالجمعية العامة إعلان : انظر )٨(

حقوق  ،١٩٩٢ ديسمبر/ كانون الأول١٨المؤرخ في ، ٤٧/١٣٥ رقم ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع١٩٩٣مجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك،  مجموعة صكوك دولية، ال،الإنسان

  :، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، الرابط التالي١٩٤
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b020.html  

   : جاء في المادة الأولى من هذا الإعلان)٩(
 بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية،  على الدول أن تقوم، كل في إقليمها،-١

  .وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية
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 ١٩٥
 

  : الجهاد لرفع الظلم عن الشعوب المضطهدة-اثالثً

اء لنشر العدل والحريات للإنسان، ورفع الظلم والفتنة عن البشرية، والقتال من الإسلام ج  

:  في كتابه العزيزإحقاق للعدل الذي أمر به االله ه من فيما هو جهاد في سبيل االله؛ لذلك أجل 

א﴿   א ﴾)ن الإنساني الإسلامي من القواعد الذهبية للقانوكان ومن هنا، . )١

))حرام منه المنع إمكان مع الظلم على التقرير((: قاعدة
 ومن تطبيقاتها حرمة عقد أي معاهدة .)٢(

السرخسي م كان معتقده، وهذا ما نص عليه الإمااتنطوي على شروط مخلة بحقوق الإنسان أي 

 صلب أو قتل من شاء ابم مملكته أهل في ميحكُ تركي أن  علىالذمة طلب كان وإن((:  بقوله~

 إمكان مع الظلم على التقرير لأن؛ ذلك إلى جبي لم، الإسلام دار في يصلح لا مما، غيره أو

))حرام منه المنع
، وإذا  كان محله، مسلمين وغير مسلمينالا يرتضي الظلم أيالإسلام لذا فإن  .)٣(

الإسلامية فهو أمر واجب تطلب رفع الظلم عن المستضعفين التدخل العسكري من جانب الدولة 

אא :﴿ لقوله )٤(القيام بهعليها  א א  א א     

، فرغم )٥(﴾אאאאאא

دة، تعرف أن هناك ربدعى اأن سياق الآيات يدل على أن هذه الأقلية المظلومة هي أقلية موحي 

فيستجيب، إلا أنه يبقى نص عام يشمل بحكمه كل أقلية تتعرض للعدوان ولو لم تكن تدين 

م، ولا يجوز حصره بخصوص مسلمي مكة الذين كانوا قلة مضطهدة في مكة عاجزين الإسلا

                                                                                                                                               
  . تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات-٢

  :الثانية فنصت على أنهالمادة أما 
المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين ( المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية يكون للأشخاص -١

 وعلانية، وذلك االحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سر) إلى أقليات
  .يزبحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمي

يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة  -٢
  .مشاركة فعلية

 يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما -٣
ا، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة كان ذلك ملائم

  .بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني
  . يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي استمرارها-٤
أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم  للأشخاص المنتمين إلى -٥

ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات 
    .، المادة الأولى والثانيةالمرجع السابق انظر، ذات .قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز

    ).٩٠: سورة النحل ()١(
    .٨٥، ص١٠، مرجع سابق، جالمبسوط، السرخسي: انظر )٢(
    .٨٥، ص١٠، جالمرجع السابقذات : انظر )٣(
 .١٦٦، ص٢، مرجع سابق، جالجهاد في سبيل االلهوالقادري، . ٣٢، مرجع سابق، صالعلاقات الدوليةالزحيلي، : انظر )٤(

، )ط.د(، رسالة ماجستير منشورة، دراسة مقارنة:  وتشريعاتهأحكامه: الإسلامالقتال في ). ١٩٨٣(والجعوان، محمد بن ناصر، 
والهندي، . ٣٨، مرجع سابق، صنظام السلم والحربوالسباعي، . ١٠٢-١٠٠دار عالم الكتب للطباعة والنشر، ص: الرياض

في وعزام، . ١٤٣٤-١٤٣٣، ص٩، مرجع سابق، جفي ظلال القرآنطب، وق. ١٢٧، مرجع سابق، صأحكام الحرب والسلم
   .٨، مرجع سابق، صآداب وأحكام: الجهاد

    ).٧٥: سورة النساء ()٥(
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 ١٩٦
 

العبرة بعموم (قاعدة ؛ ذلك أن العلماء قرروا بناء على )١(-كما ينص بعض الباحثين-عن الهجرة 

ا عم لاً مستقا مباشرا أن الآيات ذات الصيغة العامة التي تعطي فهم)اللفظ لا بخصوص السبب

دون أن يختص بالأعيان المذكورين في أسباب حكمها  يتم تعدية ،خاصةمن أسباب يورد بشأنها 

هذا، وقد . )٢(هؤلاءما لم تقم قرينة تدل على قصر الحكم الذي وردت به الآية على النزول، 

: عند قولهميدل على أن أهم ما يقصدونه الدهلوي أن استقراء كلام الصحابة والتابعين أوضح 

أو بعده، فهو بيان   بيان ما تنطبق عليه الآية مما حدث في عهد النبي :))كذانزلت الآية في ((

 نزلت في مثل هذا، أو في بيان ، فيكون مقصدهم أنهالصورة من الصور التي تصدق عليها الآية

  .)٣(حكم هذا وأمثاله

ي مع القاعدة العرفية التي كانت سائدة ف((وتعميم الحكم على كل جماعة مظلومة يتجاوب   

))العرب، وسماتهم التي اشتهروا بها في إغاثة الملهوف ونجدة المستغيث
، والتي أقرها النبي )٤(

ما احلفً جدعان بن االله عبد دار في شهدت لقد ((: حينما أشاد بحلف الفضول ورغب به بقوله 

))جبتلأ الإسلام في به دعىأ ولو، النعم حمر به لي أن أحب
 هإلي دعا، وهو الحلف الذي )٥(

 جدعان ابن دار في العزى عبد بن أسد وبنو وزهرة هاشم بنو فاجتمعت ،المطلب عبد بن الزبير

))صوفة بحر بلّ ما حقه إليه ىيؤد حتى المظلوم مع لنكونن باالله وتعاهدوا فتعاقدوا((
 ولا ،)٦(

عن اد لرفع الظلم لهذا الحلف والإشادة به في مشروعية الجه يصح إنكار دلالة إقرار النبي 

 إلى ما ورد ا؛ استناد)٧( على أهل مكة ومن قدم إليهاان هذا الحلف كان مقصورالشعوب بالقول إ

 وغيرهم اأهله من امظلوم بمكة يجدوا لا أن((في رواية ابن هشام وابن كثير من أنهم تعاهدوا 

))مظلمته عليه يرد حتى ظلمه من على وكانوا معه كانوا إلا الناس سائر من دخلها ممن
؛ )٨(

 - المنورةالمدنيةوالي -سفيان  أبي بن عتبة بن الوليدفكلاهما أورد خبر النزاع الذي قام بين 

، الذي جاء فيه أن الوليد بن عتبة لما امتنع عن إعطاء  طالب أبي بن علي بن لحسينوا

 خذنلآ أو حقي من لتنصفني باالله أحلف((: لاً مالية له، تصدى له الحسين قائا حقوقًالحسين 

                                                 
  .٧٣٢، مرجع سابق، صالجهاد والقتال في السياسة الشرعيةهيكل، :  انظر)١(
مناهل  ).١٩٩٦(، معبد العظي محمد ،نيالزرقاو .٨٩، ص١، مرجع سابق، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي، :  انظر)٢(

طرق الكشف عن ). ٢٠٠٢( وجغيم، نعمان، .٩٠-٨٩، ص١، دار الفكر، بيروت، ج)ج٢(، )١ط(، العرفان في علوم القرآن
    .٣٩٥، مرجع سابق، صالشخصية الدوليةياقوت، و.  وما بعدها١٠٦دار النفائس، ص: ، عمانمقاصد الشارع

، تعريب سلمان الندوي، )ج١(،)٢ط(، الفوز الكبير في أصول التفسير). ١٩٨٦(حيم شاة ولي االله، الدهلوي، عبد الر:  انظر)٣(
    .     وما بعدها٩٥دار الصحوة، ص: القاهرة

    .٣٩٥، مرجع سابق، صالشخصية الدوليةياقوت، :  انظر)٤(
، حديث ٣٦٧، ص٦، مرجع سابق، جبرىسنن البيهقي الك، البيهقي: انظر. عوف بن االله عبد بن طلحة  عنالبيهقي  أخرجه)٥(

  .٣٦، ص١، مرجع سابق، جصحيح السيرة النبوية، الألباني: وانظر. ١٢٨٥٩رقم
  .١١٤، ص١، مرجع سابق، جعيون الأثرابن سيد الناس، :  انظر)٦(
    .٧٢١، مرجع سابق، صالجهاد والقتال في السياسة الشرعيةهيكل، :  انظر)٧(
  .٢٩٣، ص ٢، مرجع سابق، جالبداية والنهايةوابن كثير، . ١١٠، ص١، مرجع سابق، جبويةالسيرة النابن هشام، :  انظر)٨(
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 ١٩٧
 

 الزبير بن عبد االله قال، فالفضول بحلف لأدعون ثم،  االله رسول مسجد في لأقومن ثم ،سيفي

 -ثم ،سيفي لآخذن به دعا لئن باالله أحلف وأنا :-قال ما الحسين له قال حين الوليد عند وهو 

نموت أو حقه من ينصف حتى معه لأقومن اجميع((
وء إلى ، والخبر صريح بأن التهديد باللج)١(

احلف الفضول إنما كان في المدينة المنورة، الأمر الذي يؤكد أن حلف الفضول ليس مختص 

نه مختص بالعلاقات الداخلية دون إكما لا يصح رد دلالته بالقول بمكان محدد أو بأقوام معينين، 

-  مكة  دون دليل، ومن ناحية أخرى، لم تكنا؛ لأن في هذا القول تخصيص)٢(العلاقات الخارجية

 عادية تتبع دولة، بل كان لكل ا في الفترة التي يتناولها الحديث مدنً-وسائر مدن الجزيرة العربية

منها نوع من الاستقلال الذاتي يجعل منها شبه دويلات، وسريان هذا الحلف في كل منها يجعله 

  .  بالشؤون الدولية بمقياس ذلك الزمانا متعلقً-بلا شك-

الظلم عن الشعوب، وإعادة حقوقها إليها، أمر تقرره النظرة الإسلامية كما أن الجهاد لرفع   

إلهية، فاالله الحقوق الإنسان من كونها منح  خلق الإنسان وبهذا الخلق منحه حق الحياة، قال 

 :﴿אאאא﴾)ن االله إ ثم ،)٣ مكر 

 :﴿قال  وحريات ثابتة، ا حقوقًالإنسان وفضله، وبناء على ذلك منحه   

﴾)سفر عنه عدة نتائج، من بينها أنه ت، وهذا التكييف الإسلامي للحقوق والحريات الإنسانية )٤

، كما أنه يثبت مبدأ )٥(ع بها، ورفع المعوقات عنهايستلزم العمل على تمكين الناس من التمت

التضامن الإنساني الذي يجعل من التعدي على حق الفرد اعتداء على حق الإنسانية جمعاء، كما 

אא :﴿في قوله 

אא﴾)٦(.  

وترى الباحثة أن الضوابط الخاصة بالجهاد لرفع الفتنة عن الأقليات المسلمة تسري على   

أمر المسلمين بالتقيد  قد الجهاد لرفع الظلم عن الشعوب المضطهدة بطريق الأولى، فإذا كان 

بتلك الضوابط بالرغم من الرابطة الدينية المشتركة التي لا يجهل أحد مرتبتها السامية في 

  . يكون التقيد بتلك الضوابط في حق من لا يجمعهم بالمسلمين سوى الرابط الإنساني آكدلإسلام؛ا

                                                 
  .المراجع السابقةذات :  انظر)١(
    .٧٢٢، مرجع سابق، صالجهاد والقتال في السياسة الشرعيةهيكل، :  انظر)٢(
    ).٢٣: لكسورة الم ()٣(
    ).٧٠: سورة الأسراء() ٤(
  .١٧٠-١٦٩صرجع سابق، م ،ن بين الشريعة والقانونحقوق الإنساالبياتي، :  انظر)٥(
    ).٣٢: سورة المائدة ()٦(
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 ١٩٨
 

العهد ا كل من لنصوص الخاصة بحماية حقوق الأقليات، التي تضمنهاوقد سبق عرض 

بشأن حقوق الجمعية العامة إعلان ، و١٩٦٦ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

، فيكتفى بذلك ١٩٩٢إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية  الأشخاص المنتمين

للتكرارامنع .  

  

ها الفقه الإسلامي يتضح من العرض السابق، أن الجهاد في الصور المتقدمة هو آلية شرع  

. لحماية الحقوق الأساسية للإنسان بمجملها، مع اعتناء خاص بحق الإنسان في اختيار معتقده

وفي المطلب التالي تبين الباحثة . اكما تبين أن القانون الدولي بدوره قد كفل هذه الحقوق أيض

   . الأساسيةق الإنسانحقوالقانونية المشتركة لحماية في إطار هذه ال أبعاد السيادة الدولية
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  المطلب الثاني
   حقوق الإنسانالحماية القانونية ل  في إطارالسيادة الدوليةبعاد مفهوم أ

  
تخصص الباحثة هذا المطلب لدراسة أبعاد السيادة الدولية في إطـار الحمايـة القانونيـة                 

  : مي، كما هو آتلحقوق الإنسان، في كل من القانون الدولي والفقه الإسلا

  :حقوق الإنسانحماية القانون الدولي لالسيادة الدولية في إطار مفهوم أبعاد : الفرع الأول

، تأسست العلاقات الدولية على مبدأ السيادة ١٦٤٨ وستفاليا عام اتمنذ إبرام معاهد   

 أن  حق فعل ما تشاء ضمن حدودها الإقليمية دون-بموجبه-المطلقة، فكانت كل دولة تملك 

الدولي، وما رافقه موبعد الدخول في عصر التنظي.  من أي مصدر كاناتخشى مساءلة أو تهديد 

من انضمام الدول إلى المنظمات الدولية، والالتزام بالمواثيق الصادرة عنها، حدث تغيير جذري 

 أنها  فرغم بناء هذه المنظمات ومواثيقها على وجود دول ذات سيادة، إلا؛)١(في مفهوم السيادة

 في إعادة تشكيل المضمون الذي تقوم عليه السيادة، من خلال رفع لتي أرستهاساهمت بالقيود ا

خاصية السلطان المطلق عن مضمونها، وإحلال الهدف والغاية مكانها؛ حيث أصبح للسيادة غاية 

كبرى تسعى لتحقيقها وهي الخير العام الدولي، وقبول فكرة تضحية الدول بجزء من حقوقها 

 إعلاء  خلال منا وتم ترجمة ذلك واقع.)٢(لدول نفسهااالسيادية كضرورة لازمة لاستمرار وجود 

المصلحة الدولية المشتركة على المصالح الفردية الوطنية في الأمور التي تمس الوجود الدولي 

. )٣(ميةبأكمله، كتعزيز الأمن، وحقوق الإنسان، والمسائل المتصلة بالصحة والغذاء والتربية والتن

وعليه، تحولت السيادة في ظل مبادئ القانون الدولي إلى فكرة قانونية تتقبل التعديل في 

 لهذا التحول -الأمين السابق للأمم المتحدة-وقد أشار بطرس غالي . )٤(نها وأساليبهايمضام

دة إن حجر الزاوية في هذا العمل هو الدولة، ويجب أن يظل كذلك، فاحترام صميم سيا((: بقوله

الدولة وسلامتها هو أمر حاسم لتحقيق أي تقدم دولي مشترك، بيد أن زمن السيادة المطلقة 

مع الواقع، ومهمة قادة الدول اليوم فهم هذا الأمر االخالصة قد مضى؛ فنظريتها لم تتماش أبد 

لاً، وإيجاد توازن بين احتياجات الحكم الداخلي ومتطلبات عالم يزداد تكافاجيد((
)٥( .  

                                                 
   .٨٥صمرجع سابق، ، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسانباسيل، : انظر )١(
    .  ٤٢٧-٤٢٦، مرجع سابق، صالسيادة في ضوء التنظيم الدولينعمة، :  انظر)٢(
، رسالة ماجستير غير منشورة، نظرية التدخل الإنساني في العلاقات الدولية). ٢٠٠١ (عبد االله، محمد،: انظر:  انظر)٣(

    .٧٠الجامعة الأردنية، ص
     . ٤٢٧-٤٢٦، مرجع سابق، صالسيادة في ضوء التنظيم الدولينعمة، :  انظر)٤(
، فقرة ٦، ص ١٩٩٢ حزيران ١٧، تاريخ S/24111، رمز الدبلوماسية الوقائية وصنع السلام وبناء السلاموثيقة : انظر )٥(

  :، مركز وثائق الأمم المتحدة، الرابط التالي١٧
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/259/59/img/N9225959.pdf?OpenElement 
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 في طبيعة وظيفة الدولة، وتحولها من دولة ايريواستدعى هذا المفهوم الجديد للسيادة تغ   

، وذلك من خلال النظرة )١(البوليس إلى دولة الرفاهية، ومن الدولة الحارسة إلى الدولة الحانية

 ا من كونها حصانة، وهي نظرة أصبحت تلقى اعترافًلاًالجديدة للسيادة باعتبارها مسؤولية بد

والذي أبرز )٢( في ممارسة الدول كما أكد تقرير اللجنة الدولية للتدخل وسيادة الدولامتزايد ،

  :أهمية هذا التوجه الجديد والمتمثلة في الجوانب التالية

السيادة كمسؤولية تقتضي أن تكون سلطات الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها، وتعزيز  -

  .رفاهيتهم

 اي بأن السلطات السياسية الوطنية مسؤولة أمام مواطنيها داخليوحالسيادة كمسؤولية تُ -

 .والمجتمع الدولي

السيادة كمسؤولية تعني أن مواطني الدولة مسؤولون عن أعمالهم، أي أنهم مساءلون عما  -

 .)٣(يقومون به من فعل أو ترك

لحقوق  أن ا:ومن أهم العوامل التي ساهمت في تشكيل هذه النظرة الجديدة للسيادة  

 توجب احترامها وعدم المس بها حتى في )٥(أصبحت تُشكل قواعد آمرة )٤(الأساسية للإنسان

حالات الحرب والطوارئ ولو لم يوجد التزام تعاقدي يقتضي ذلك، كما جاء في المادة الرابعة 

لدولية  هذه الحقوق من الالتزامات ادومن هنا، تع. )٦(من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

                                                 
    .٤٢٧-٤٢٦، مرجع سابق، صالسيادة في ضوء التنظيم الدولينعمة، :  انظر)١(
، (International Commission on Intervention and State Sovereignty)  الدول الدولية للتدخل وسيادة اللجنة)٢(

 أمام الجمعية العامة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الكبيرة، تضم فريق من ٢٠٠٠أعلنت الحكومة الكندية عن إنشائها عام 
اعتبارها هيئة مستقلة تهدف إلى دعم جهود الأمم ذوي الخبرات القانونية والسياسية برئاسة غاريث إيفانز ومحمد سحنون، وتم 

 المتعلقة بمسألة التدخل الإنساني، -القانونية والأدبية والعلمية والسياسية–وقد كُلفت هذه اللجنة بدراسة كافة المسائل . المتحدة
ن في هذا المجال، وقد تم إعداد بالتشاور مع ذوي الرأي في كل أنحاء العالم، ومن ثم إعداد تقرير يساعد الأمين العام والمعنيي

الموقع الرسمي للجنة : انظر. ، وأوصى الأمين العام باعتماده٢٠٠١ أيلول ٣٠ في - صفحات١١٠الذي يقع في -التقرير 
  :للتدخل وسيادة الدول، الرابط التالي

 http://www.iciss.ca/about-en.asp  
) The Responsibility to Protect(، والمعنون باسم ادة الدولتقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسي: انظر )٣(
 : ، متوفر على الرابط التالي٢/١٥، فقرة ١٣، النسخة العربية، ص٢٠٠١، تاريخ كانون أول "مسؤولية الحماية"

http://www.iciss.ca/report-en.asp  
، والمادة الثانية من ١٩٤٩ثالثة من اتفاقيات جنيف لعام تشمل الحقوق الأساسية للإنسان الحقوق المشار إليها في المادة ال )٤(

، والمادة الرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٤٨اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 
الجنس، والتميز المبني على العنصر الحق في الحياة، والإعدامات بدون محاكمة، والتعذيب، والاسترقاق، وإبادة :  وهي١٩٦٦

    .١١٢صمرجع سابق، ، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسانباسيل، : انظر. أو الدين أو المعتقد
  هي القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وتأخذ مكانًا يعلو على إرادة المخاطبين بأحكام القانون، باعتبار أنها تمثل)٥(

المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من قواعد القانون : ونصت اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على أن. الصالح الأعلى للمجتمع
  :  ثلاثة عناصر لوجود القواعد الآمرة نفسها من الاتفاقية٥٣الدولي العامة تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا، واشترطت المادة 

  .يةأن يكون لها صفة قانون -أ
 .أن تكون من قواعد القانون الدولي العامة، سواء كان مصدرها العرف الدولي، أو الاتفاقيات الدولية العامة -ب
 عليها ومقبولة من المجتمع الدولي ككل، مع ملاحظة أن اعتراض دولة أو مجموعة من الدول لا يؤثر فًأن يكون متعار -ج

استخدام القوة في القانون الموسى، : انظر. ما باعتبارها من القواعد الدولية الآمرةعلى قبول الغالبية العظمى من الدول لقاعدة 
    .٩، مرجع سابق، ص الدولي المعاصر

  :علي ما يلي لسياسيةاالرابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والمادة تنص  )٦(
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 من ميثاق ٢/٧الخارجة عن السلطان الداخلي للدول الذي يفرض عدم التدخل بموجب المادة 

 كويلار  بيريز ديخافير المتحدة للأمم سابقال العام  الأمينهالأمم المتحدة، وهو الأمر الذي أكد

 احاجزإن مبدأ عدم التدخل في الاختصاص المحلي الأساسي للدول، لا يمكن اعتباره ((: بقوله

يمكن أن تُرتكب من ورائه انتهاكات جسيمة، أو منظمة لحقوق الإنسان مع الإفلات من اواقي 

محتارين بين ...ليس عملية تنظير...إن ما تتطلبه المرحلة الحالية في الشؤون الدولية...العقاب

. ي جديداحترام سيادة الدول وحقوق الإنسان، فآخر ما تحتاج إليه الأمم المتحدة هو جدل نظر

والمسألة ليست الحق في التدخل؛ وإنما واجب الدول مجتمعة بتحقيق الإغاثة والإنصاف في 

))حالات الطوارئ التي تمس حقوق الإنسان
)١(.  

ومن جانبها، أكدت محكمة العدل العليا على الصفة الآمرة للحقوق الأساسية للإنسان،   

  : ناسبة منهاوخروجها من الاختصاص الداخلي للدول في أكثر من م

 أيار ١٨ رأيها الاستشاري حول التحفظات المنصبة على منع جريمة الإبادة البشرية الصادر -أ

التي تقوم عليها الاتفاقية تعترف بها الأمم المتحضرة على ((:  الذي جاء فيه أن المبادئ١٩٥١

 المتعاقدة أي فوائد وليس للدول...اعتبار أنها ملزمة للدول حتى بدون أي التزام بموجب الاتفاقية

))أو مضار أو أي مصالح ذاتية، بل هناك مصلحة عامة
)٢(.  

 الذي أشارت فيه إلى أن )Barcelona Traction( في قضية ١٩٧٠ حكمها الصادر عام -ب

التزام الدول بالحقوق الأساسية للإنسان هو التزام عام منبثق عن القاعدة الآمرة التي تتجاوز 

  .)٣( التزام الدول بحماية هذه الحقوق يسري بمواجهة الكافةالاختصاص الوطني، وأن

 في قضية جنوب غرب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية )Tanaka( جاء في رأي القاضي -ج

ن وجود إ...إن مبدأ حماية حقوق الإنسان هو مستمد من مفهوم الإنسان كشخص((: ١٩٦٢لعام 

ولا عبر المعاهدات أو - لا عبر القوانين الداخلية حقوق الإنسان لا يعتمد على إرادة الدولة،

 لا تستطيع خلق حقوق الإنسان بواسطة القانون أو -أو الدول-إن الدولة ...-الأعراف دولية

                                                                                                                                               
، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، اا رسميفي حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامه -١

في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه 
يكون مبرره الوحيد هو العرق أو التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز 

  .اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي
 العهد الدولي : انظر.١٨ و١٦ و١٥ و١١و) ٢ و١الفقرتين  (٨ و٧ و٦لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  -٢

    .٤، مرجع سابق، المادة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
، تاريخ  A/46/1، رمز الوثيقة١٩٩٩- ١٩٩٠ر الأمين العام عن أعمال منظمة الأمم المتحدة للعام تقري: انظر )١(
  : ، مركز وثائق الأمم المتحدة، الرابط التالي٦-٥، النسخة العربية، الفصل السادس، ص٦/٩/١٩٩١

http://documents.un.org/mother.asp  
  .٢٤، مرجع سابق، ص١٩٩١-١٩٤٨درة عن محكمة العدل الدولية للفترة موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصا: انظر )٢(

(3) See: The Barcelona Traction Case (Second Phase), Judgment of 5 February 1970, p. 33. 
Paragraph 33-34. Available at the website of  International Court of Justice: 
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf  
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 ٢٠٢
 

وعليه، فدور الدولة لا يعدو أن . نها فقط تستطيع التأكيد على وجودها، ومنحها الحمايةإالاتفاق، 

لذا ...  وقبل وجود الدولةلاًما وجدت مع الإنسان، استقلافحقوق الإنسان طال... ايكون إقراري

ايجب أن تتوفر لها الحماية محليفراغ قانوني بلا أيا وعالمي ((
)١(.  

 أن هذه القيمة العالمية لحقوق الإنسان أوجدت حقائق جديدة تتصل )٢(ويرى كوفي عنان  

  :، وهيبمفهوم السيادة وتلازمه

  .على أنها أداة خادمة للأفراد، وليس العكسن سيادة الدولة تفهم الآن إ -

ن للأفراد سيادة تتعلق بحرياتهم الأساسية التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية إ -

  .اللاحقة، وهي سيادة قد تعززت بالوعي المتجدد والمنتشر بهذه الحقوق

أن أهدافه هي حماية الوجود  -أكثر من أي وقت مضى-ن قراءة الميثاق الآن تجعلنا ندرك إ -

  . الإنساني للأفراد، وليس حماية الذين ينتهكونه

 وراء الحدود الجغرافية للدول ا لا شيء في الميثاق يمكن أن يعيق الاعتراف بأن هناك حقوقً-

  .)٣(هي موضع حماية

  

  :يفي الفقه الإسلامالسيادة الدولية في إطار حقوق الإنسان مفهوم أبعاد : لثانيالفرع ا

من انتفاء لحصانة  الدولية في القانون الدولي، الذي شهده مفهوم السيادةالأخير التطور إن   

من ابتداء يتوافق مع ما أرساه الفقه الإسلامي ، الدولة عند انتهاكها الحقوق الأساسية للإنسان

ذه  للمساءلة عند الاعتداء على هلاًبشكل تصبح الدولة معه محقيود على سيادة الدولة، 

حدده أهمية الحق الذي تم ت، وتُرفع الشرعية عن تصرفاتها المخالفة، بشكل طردي )٤(الحقوق

غضب االله الاعتداء عليه، فالمخالفات الجسيمة لا تفقدها الشرعية فحسب؛ بل تستحق معها 

  :، بدلالة ما يليولعنته

                                                 
(1) See: Dissenting Opinion of Judge Tanaka, The South West-Africa Cases (Second Phase) 1962, 
pp. 297-298. Available at the website of  International Court of Justice:  
http://www.icj-cij.org/docket/files/46/4945.pdf  

، وترك هذا المنصب  خلفًا لبطرس غالي١٩٩٧تولى الأمانة العامة للأمم المتحدة عام و ،١٩٣٨ بغانا سنة عنان كوفي ولد )٢(
  : ٦/٣/٢٠٠٦انظر سيرته الذاتية على الرابط التالي، تاريخ . ، ليخلفه بان كي مون من كوريا الجنوبية٢٠٠٦في نهاية عام 

http: //www.un.org/arabic/aboutun/sgs/sg7bio.htm 
(3) See: Annan, Kofi, (1999). Two concepts of sovereignty, The Economist Journal, September 
18th,  available at: http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/kaecon.html  

أثر ). ٢٠٠١(سل، والرفاعي، أحمد با. ٩٦٩، مرجع سابق، ص منهجية الحكم وأثرها في حقوق الإنسانالكيلاني، :  انظر)٤(
التحديات والحلول، جامعة الزرقاء : مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة والقانون ،نظام الدولة القانونية في حماية حقوق الإنسان

حقوق الإنسان بين الشريعة والفكر ). ١٩٨٣(وعثمان، محمد فتحي، . ١٠١١ آب، ص٩-٨الأهلية، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، 
حقوق الإنسان السياسية ). ٢٠٠٢(والراجحي، صالح، .  وما بعدها٦٢دار الشروق، ص : ، القاهرة)١ط(، يالقانوني الغرب

، مجلة الحقوق، )حالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية : والمدنية
. ٨٩مكتبة القدس، ص: ، بغدادمجموعة بحوث فقهية). ١٩٨٦ (وزيدان، عبد الكريم،.  وما بعدها١١٣، ص)١(٢٧الكويت، 

  . ٨٩ص
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 ٢٠٣
 

  : الكريم من الكتاب-

في أرجح -وهم أصحاب الأخدود، حلت ب إدانة القرآن الكريم للجريمة الإنسانية التي -أ

 وهو  مخالفين بذلك دين الدولة الأساسي جماعة من أهل اليمن اعتنقوا النصرانية،-الروايات

 قتلهم -بما لديه من سيادة مطلقة-اليهودية، الأمر الذي أسخط عليهم النظام الحاكم الذي قرر 

؛ إذ أقسم  عن شدة غضب االله نبئإلى هذه الفاجعة مقرونة بما يوقد جاءت الإشارة . احرقً

 وما ،-يوم الحساب- بأمرين جليلين هما السماء وما فيها من أجرام عظام، واليوم الموعود 

א﴿:  ينتظر البشرية فيه من أحداث جسام، ثم قال  ﴾)لعنوا ونزل : أي،)١ 

شعال النار في الأخدايد وإمدادها لإمرهم  من أذكر سبب استحقاقهم لذلك؛ ثم ،عليهم غضب االله

شيء سوى ل، لا )٢(حراقالإبوقود لا ينقطع، وجلوس الملك وأعوانه يرقبون بدم بارد مشهد 

  .)٤)(٣(﴾אאאא﴿إيمان هؤلاء بالنصرانية 

  

אאאאאאא: ﴿ قوله -ب

 א   العباد عليها االله ائتمن التي الأعمال((والأمانات هي  ،)٥(﴾א، 

))الأمن من مأخوذة ،الحق منع من معها ؤمني لأنها أمانة وسميت
، ومن أعظم الأمانات الحكم )٦(

 بالعدل والحكم أهلها إلى الأمانات أداء أوجبت قد الآية((: ~ قال ابن تيميةوما يتصل به، 

))الصالحة والولاية العادلة السياسة جماع فهذان
على الدولة ؤتمن ت وعليه، فالحكم أمانة .)٧(

، وصون حقوقهم مقيدة بتحقيق العدل بين الرعيةما تتمتع به من سيادة ، وى أدائهامحافظة علال

الإنسانية التي كفلها الشرع لهم، وانتهاكها لهذه الحقوق يعد خيانة الله ولرسوله كما جاء في قوله 

 :﴿אאאאאא﴾)٨(.   

  

  
                                                 

    ). ٤: سورة البروج ()١(
 إِذْ هم * النَّارِ ذَاتِ الْوقُودِ*خْدودِلأُ قُتِلَ أَصحاب ا* وشَاهِدٍ ومشْهودٍ* والْيومِ الْموعودِ*والسماء ذَاتِ الْبروجِ﴿:  قال تعالى)٢(

  ).٧-١: سورة البروج (﴾ وهم علَى ما يفْعلُون بِالْمؤْمِنِين شُهودٌ*عودٌعلَيها قُ
    ).٨: سورة البروج ()٣(
، مرجع سابق، في ظلال القرآنوقطب، سيد، . ٢٤٤-٢٤١، ص٣٠، مرجع سابق، جالتحرير والتنويرابن عاشور، :  انظر)٤(
    . ٣٨٧٢-٣٨٧١، ص ٣٠ج
  ).٥٨ :سورة النساء ()٥(
    .٤٩٢، ص٩، مرجع سابق، ججامع الأحكامالقرطبي، : انظر )٦(
    .١٢، مرجع سابق، صالسياسة الشرعيةابن تيمية، : انظر )٧(
    ).٢٧: سورة الأنفال ()٨(
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 ٢٠٤
 

  : من السنة النبوية-

 غضبوأثناء المسير  .سرية من الأنصار على لاًر رجأم  أن النبي نيصحيحالجاء في  -أ

فأمرهم . بلى :قالوا تطيعوني؟ أن  النبي أمركم أليس : لهمفقال، منهم بدا لأمرالأخير عليهم 

  االله رسول إلى فررنا إنما :قالوا و،رفضواف . ثم يدخلوا فيهاانارفيشعلوا  احطب جمعوابأن ي

 إنما ؛منها خرجوا ما دخلوها لو(( : فقال. بأمره فلما رجعوا أخبروا رسول االله  .النار من

))المعروف في الطاعة
الأمر الذي يدل بوضوح على انتفاء شرعية الأعمال التي من شأنها . )١(

  .)٢(الإنسانانتهاك حقوق 

 ،)٣(أظهركم بين من حقوق مني ادن قد إنه الناس أيها يا((:  في خطبة له قبيل وفاته قوله -ب

 عرضي فهذا اعرض له شتمت كنت ومن ،منه )٤(قدتَسيلْفَ ظهري فهذا اظهر له جلدت كنت فمن

 أخشى إني رجل لنيقو ولا ،منه فليستقد مالي فهذا لاًما له أخذت كنت ومن ،منه قدتَسيفلْ

 أحبكم نألا وإ ،شأني من ولا طبيعتي من ليست الشحناء وإن ألا ؛االله رسول بلقِ من )٥(الشحناء

ذلك أرى لا وإني ألا ،النفس طيب وأنا االله فلقيت ،حللني أو كان إن احقً أخذ من إلي عني بمغن 

))امرار فيكم أقوم حتى
لحقوق الأساسية للإنسان التي يحرم ويدل الحديث على كفالة الإسلام ل. )٦(

 لنفسه كل ما قد يمس هذه الحقوق، وألح على على الدولة الاعتداء عليها؛ إذ لم يحللّ النبي 

 نبي االله كل من يشعر بأن حقوقه قد انتهكت أن يبادر بالاقتصاص لنفسه، بالرغم من كونه 

غفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فإن تقيد المؤيد بوحيه، والمجبول على الأخلاق القرآنية، والم

كل من يخلّفه في إدارة الدولة واجب من باب  من كانت هذه صفاته بحقوق الإنسان، فيكون تقيد

  .أولى، ويخضع للمساءلة دون أن يملك ادعاء أية حصانة

  :صحابة من أقوال ال-

 إضافية لمراقبة تصرفات  يتخذ موسم الحج آليةأمير المؤمنين عمر بن الخطاب  كان -أ

أيها الناس، إني لم أبعث عمالي ((: لاًحيث كان يخطب في الحجيج قائ ؛عماله مع أهالي الأقاليم
                                                 

، حديث ٢٦١٢، ص٦، مرجع سابق، جالصحيحالبخاري، : انظر. -رضى االله عنه– علي عن أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .١٨٤٠، حديث ١٤٦٩، ص٣بق، ج، مرجع ساالصحيحومسلم، . ٦٧٢٦

    . ٩٦٩، مرجع سابق، ص منهجية الحكم وأثرها في حقوق الإنسانالكيلاني، :  انظر)٢(
    . أي قرب ارتحالي من عندكم)٣(
    .٣٧٠، ص٣، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر. القِصاصوهو  قَود من ال)٤(
      .٢٣٤، ص١٣، مرجع سابق، جالعربلسان ابن منظور، : انظر. العداوة:  الشحناء)٥(
 المعجم الأوسط،الطبراني، : انظر. -رضى االله عنهما– أخرجه الطبراني وعبد الرزاق وأبو يعلى عن الفضل بن العباس )٦(

وأبو يعلى، . ١٨٠٤٣، حديث٤٦٩، ص٩، مرجع سابق، جالمصنفوعبد الرزاق، . ٢٦٢٩، حديث١٠٤، ص٣مرجع سابق، ج
 ،وغيره حبان ابن وثقه ،مسلم بن عطاء يعلى أبي إسناد في: قال الهيتمي. ٦٨٢٤ ، حديث٢٠١، ص١٢، مرجع سابق، جالمسند
، مرجع سابق، مجمع الزوائدالهيتمي، :  انظر.أعرفهم لم من الطبراني إسناد وفي ،ثقات يعلى أبي رجال وبقية ،جماعة وضعفه

  .١٤٢٥٢، حديث٥٩٦، ص٨ج
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 )٢(، ولا من أموالكم؛ وإنما بعثتهم ليحجزوا بينكم، وليقسموا فيئكم)١( أَبشاركمعليكم ليصيبوا من

بينكم، فمن فُعلَ به غير ذلك فليقم((
صراحة على أن صون حقوق الأفراد هو من والأثر يدل . )٣(

الغايات الأساسية التي وجدت الدولة من أجلها، فإذا أخلت الدولة بهذه المهمة، وجبت المساءلة 

   .ومعاقبة المسيء

فسبقه، ، ابن عمرو بن العاص من أمر الرجل القبطي الذي سابق  بن ثابت أنس ما رواه -ب

فقدم القبطي على . أنا ابن الأكرمين: لاً قائبالسوط يضربه الأمر الذي أغاظ الأخير عليه، وأخذ

 .معه  ويقدم بابنه،فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم((، ا متظلمالخليفة عمر بن الخطاب 

ثم قال عمر ... فجعل يضربه بالسوط. خذ السوط فاضرب ؟  أين المصري :  فقال عمر.فقدم

 إنما ابنه الذي ضربني وقد  !  يا أمير المؤمنين : الفق .عمرو  ضع السوط على صلعة : للمصري

ر  يا أمي :  قال ؟   مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا : لعمرو  فقال عمر.استقدت منه

)) لم أعلم ولم يأتني ! لمؤمنينا
وعلى رأسهم الخلفاء - والحادثة تكشف بوضوح أن الصحابة  .)٤(

 أن هناك ثمة حصانة تمنع من محاكمة كل من ينتهك حقوق  لم يكن يرون -الراشدين

   .الإنسان، وإنزال العقاب العادل به

  : من نصوص الفقهاء-

 هي من ه، وماله، ونسله، وعقله، ونفسهدينفي   نص الفقهاء على أن حقوق الإنسان الأساسية-أ

 فإن علم أن .)٥(لإسلاميالضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها، ومن المقاصد الكلية للشرع ا

))الحكم والمعاني التي اتجهت إرادة المشرع إلى تحقيقها((: المقاصد تعني
، فيعني هذا، أن )٦(

تحصيل حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها، هي من الغايات الأساسية لأحكام الفقه الإسلامي، 

ل ما يخالفه من الجزئيات ، وك)٧(وأمر كلي يفرض أن تندرج تحته الأحكام الجزئية ولا تصادمه

                                                 
    .٥٩، ص٤، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر. ن من البشَرة وهي ظاهر جلد الإنسا)١(
)٢(٣٤٥، ص٢٠، ججامع الأحكامالقرطبي، : انظر.  من غير قتالا الفيء هو كل مال وصل للمسلمين من المشركين عفو.  
، مرجع العمالكنز المتقي الهندي، : انظر.  أخرجه المتقي الهندي عن عطاء بن رباح، وابن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه)٣(

    .٢٩٣، ص٣، مرجع سابق، جالطبقات الكبرىوابن سعد، . ٣٥٠٠٧، حديث ٦٥٩، ص١٢سابق، ج
 ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله،معبد الحكابن : انظر.  أخرجه ابن عبد الحكم والمتقي الهندي عن أنس بن ثابت)٤(
 ،)١٩٣٠(بغداد، إعادة لطبعة الأوفست، مطبعة بريل في ليدن، مكتبة المثنى، ، )ج١(، )ط.د( ،أخبارهافتوح مصر و). هـ٢٥٧(

،  محمد بن يوسف،الكاندهلوى: وانظر. ٣٦٠١٠، حديث٦٦٠، ص١٢، مرجع سابق، جكنز العمالوالمتقي الهندي، . ١٦٧ص
  .٣٣٧، ص٢، ج)١٩٩٩(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )بشار معروف: تحقيق(، )ج٥(، )١ط(، حياة الصحابة). هـ١٣٨٤ت(
 عبد ابنو .١٧٤، ص١، مرجع سابق، جالمستصفىوالغزالي، . ٩-٨، مرجع سابق، صالموافقات ،لشاطبيا:  انظر)٥(

المقاصد العامة والعالم، . ٣٠٠، ص٢، مرجع سابق، جالأحكامالآمدي،  و.١٨٩، ص٢، مرجع سابق، جقواعد الأحكام ،السلام
ص مرجع سابق، ، محور مقاصد الشريعة: ق الإنسانحقو ،الريسونيو .١٦٣-١٦٢، مرجع سابق، صللشريعة الإسلامية

٢٩-٢٨.    
  .١٠١، مرجع سابق، صأثر المقاصد الجزئية في فهم النصوص الشرعيةالكيلاني، :  انظر)٦(
  .٤٨٩-٤٨٧، ص٢، مشروع العلاقات الدولية، مرجع سابق، جمدخل القيمإسماعيل، :  انظر)٧(
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للمشروعيةايكون فاقد  .االأمر الذي يشكل قيدعلى سيادة الدولة، عليها أن تراعيه في كل ا أساسي 

 . ما تشرعه من أحكام أو تتخذه من تدابير، وإلا كانت موضع مساءلة

 لا -وبقية ممثليها-لرئيس الدولة  المركز القانوني  على أننص العديد من الفقهاء  -ب

 لمنهج الشرع ا عنها ليدير شؤونها وفقًا مركز النائب والوكيل عن الأمة التي انتخبته نائبيتعدى

 نفوسهم على العباد وكلاء وهم عباده على االله نواب الولاة((: ~الإسلامي، يقول ابن تيمية 

))والوكالة الولاية معنى ففيهم الآخر مع الشريكين أحد بمنزلة
 أجمع((: القرطبي ومن هنا، قال .)١(

 واحد هو إذ ؛تهرعي من أحدٍ على ىتعد إن نفسه من يقتص أن السلطان على أن على العلماء

 وبين بينه وليس ،القصاص يمنع لا وذلك ،والوكيل كالوصي ،لهم النظر ةيزِم له وإنما ،منهم

االله أحكام في فرقٌ ةالعام وجلّ عز((
نصب ((: صفة للحاكم بقوله أنه هذه ال)٣(وأكد ابن نجيم .)٢(

اناظر((
 .)٥(؛ بل يلغى ينفذلافإذا خلا تصرفه من المصلحة  ، أي لينظر في مصلحة الأمة،)٤(

وبثبوت هذه الصفة للدولة يثبت تقيد سلطانها برعاية مصلحة رعاياها، وعدم التعدي على ما 

 .تقرر لهم من حقوق إنسانية

في الإسلام، وما تُرسيه من قيود على سيادة  الإنسانومجموع ما تقدم، يؤكد أهمية حقوق   

لمفهوم السيادة وعليه، يكون ما شهده القانون الدولي من تطور في نظرته . الدولة الإسلامية

الدولية مقارب من نظرة الفقه الإسلامي؛ إذ اتفق كل منهما على أن تمتع الدولة بالسيادة لا 

في حال  الدولة ةلءساالسيادة ممنع ت، ولا اها كما تشاءولاية مطلقة للتصرف بحقوق رعاييمنحها 

   .الأساسيةرعاياها حقوق قيامها بانتهاك 

أما عن الكيفية التي تتم من خلالها مساءلة الدولة، فتعرض لها الباحثة في المطلب التالي   

زان ، وتقييمها بالميتحت عنوان الآليات التي أوجدها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان

  .الشرعي الإسلامي

  

  

  

                                                 
  . ١٧ابق، ص، مرجع سالسياسة الشرعيةابن تيمية، :  انظر)١(
، ٥، مرجع سابق، جفتح القديرابن الهمام، : وانظر. ٨٩، ص٣ج، مرجع سابق، القرآن لأحكام جامعال، القرطبي: انظر )٢(

   . ٤٥٥-٤٥٤، ص٥، جمغني المحتاجوالشربيني، . ٥١٩، ص٤، مرجع سابق، جالمدونةومالك، . ٢٧٧ص
 - رحمه االله-، توفي  فقيه وأصولي حنفي،ابن نجيم، من أهل مصر بن محمد الشهير بإبراهيم الدين بن نيزهو  :ابن نجيم )٣(

: انظر. والأشباه والنظائر  في فقه الحنفية،هوالفوائد الزيني البحر الرائق في شرح كنز الدقائق،: ن تصانيفهم. هـ٩٧٠سنة 
    .٦٤، ص٣مرجع سابق، ج،  الأعلامالزركلي،

غمز عيون البصائر شرح كتاب النظائر لمولانا ). هـ١٠٩٨ت(الحنفي، الحموي، أحمد بن محمد مكي شهاب الدين :  انظر)٤(
    . ٣٧٢، ص١، ج)١٩٨٥(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٤(، )١ط(، بن العابدين ابن نجيم

   .٣٧٤، صالمرجع السابقذات :  انظر)٥(
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  المطلب الثالث
  الآليات التي أوجدها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان

  وتقييمها بالميزان الشرعي الإسلامي
  

 التي أوجدها المجتمع الدولي لحماية لياتالآ: فرعيين متتاليينيبحث هذا المطلب في   

ات من قيمة حقيقة في الميزان الشرعي ومدى ما تتمتع به هذه الآلي  الأساسية؛حقوق الإنسان

  :الإسلامي، وعلى النحو التالي

  :الآليات التي أوجدها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان: الفرع الأول

عرضت الباحثة في ما تقدم جملة من حقوق الإنسان التي نص عليها القانون الدولي، غير   

إيجاد آليات تبين كيفية حماية هذا الحق عند لا يكفي؛ بل لا بد من أن مجرد النص على الحق 

 . هي الجهات التي تطبق هذا الجزاءاالاعتداء، وما هي الجزاءات المترتبة على الاعتداء، وم

  :إلى الأنواع التاليةتقسم  لحقوق الإنسان آليات الحماية الدوليةو

  :الدوليةلحقوق الإنسان التي توفرها الاتفاقيات   آليات الحماية الدولية-لاًأو

   عدأهم الصكوك الدولية ١٩٦٦ والسياسية لسنة المدنيـةالعهد الدولي الخاص بالحقوق ي ،

 التي عالجت الحقوق الإنسانية ذات الصلة المباشرة بالحقوق التي -)١(من حيث القيمة القانونية-

                                                 
  :لتاليالقيمة القانونية للصكوك الدولية التي نصت على حقوق الإنسان على النحو ا تختلف )١(

ت بموجبه هيئة الأمم المتحدة، ئ من أهم المعاهدات الشارعة المنشئة للمنظمات الدولية، حيث أُنشديع:  ميثاق الأمم المتحدة-لاًأو
 يعتبر أعلى المعاهدات الدولية رتبة، فهو بمثابة الدستور للقانون الدولي؛ إذ لا يجوز لأي دولة أن تبرم - عن ذلكلاًفض-وهو 

تعارضت : (( منه على أنه إذا١٠٣ولي تتعارض أحكامه مع القواعد الواردة في الميثاق، حيث نصت المادة أي اتفاق د
 لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة اوفقً" الأمم المتحدة"الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء 
لميثاق وإن اعتبر حماية حقوق الإنسان كأحد مقاصد الأمم المتحدة، إلا أنه لم ، غير أن ا))بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

يتناول هذه الحقوق بالتفصيل، ولم يلزم الدول الأعضاء بشيء أكثر من تعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية، ولم ينص على 
احترام هذه الحقوق، مما فتح المجال أمام الدول آلية لحماية حقوق الإنسان، ولم ينص صراحة بوجود التزام مباشر على الدول ب

ميثاق الأمم :  انظر.للتمسك بالنصوص الخاصة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على تلك الخاصة باحترام حقوق الإنسان
ونافعة، . ٣٩-٣٧، مرجع سابق، صالقوة الإلزامية لقرارات الأمم المتحدةوالعليمات، . ١/٣، مرجع سابق، المادة المتحدة
، الكويت، سلسلة عالم )١ط(، ١٩٤٥ دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ: الأمم المتحدة في نصف قرن). ١٩٩٥(حسن، 

 ،)ط.د(، والإقليمية المتحدة والمنظمات المتخصصة الأمم). ١٩٨٣( والدقاق، محمد سعيد،. ٨٠، ص٢٠٢المعرفة، العدد 
، المجلة الأمم المتحدة وانتهاكات حقوق الإنسان). ١٩٨٠( وبدوي، إبراهيم، .١٩ص، دار المطبوعات الجامعية :الإسكندرية

   .١٣٥، ص ٣٦المصرية للقانون الدولي، العدد 
  :مواثيق حقوق الإنسان الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة -اثانيً

  :ة للأمم المتحدة إلى قسمينتقسم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصادرة عن الجمعية العام  
 الإعلان العالمي لحقوق  ومن بينها، قسم يصدر في شكل إعلانات وتصريحات عامة تتضمن مبادئ معينة لحقوق الإنسان،–أ

 لعام علان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والإ١٩٤٨  لعامالإنسان
الإعلانات والتصريحات لا تتضمن آليات لمراقبة ومحاسبة ومعاقبة الدول التي تخرق الحقوق التي تتضمنها؛ ، وهذه ١٩٨١

 للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك اويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الإعلانات والتصريحات غير ملزمة قانونً
زام بالمبادئ الواردة فيها مجرد التزام أدبي، غير أن هذه الإعلانات وإن كانت  لذلك يبقى الالتاالدول التي صوتت لصالحها، وتبع

 إلى أحكام ميثاق ا بقوة قانونية ملزمة للدول، لكنها تمارس قوة ضغط أدبية وسياسية لصدورها استناد-من حيث المبدأ-لا تتمتع 
عاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها  منه بالت٥٦الأمم المتحدة الذي التزمت له الدول، وتعهدت في المادة 

، ومنها احترام حقوق الإنسان، ولوجود توافق عالمي على الأهمية الكبيرة لحقوق الإنسان التي اتخذت شكل القاعدة ٥٥في المادة 
  . القانونية الآمرة

، وهذا النوع ملزم ١٩٦٦مدنية والسياسية لسنة  كالعهد الدولي الخاص بالحقوق ال القسم الصادر في صورة عهود واتفاقات،-ب
 للدول التي صادقت عليه أو انضمت إليه بالعمل بمقتضياته، لكن الإخلال بهذا الالتزام لا يترتب عنه توقيع جزاءات مدنية اقانونً
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 ٢٠٨
 

ا العهد استعراض الآلية التي وضعها هذ وعند .بحمايتهاتقوم صور الجهاد لصالح الإنسانية 

 لجنة الحقوق الإنسانية  على إنشاء٢٨لمراقبة تطبيق مقتضياته، يلاحظ أنه نص في المادة 

)Committee of Human Rights( ،التي أوكل إليها الإشراف على حسن تطبيق الاتفاقية 

 يتم انتخابهم من مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية، ا عضو١٨وتتألف هذه اللجنة من 

ممارسة الاختصاصات الحق في جنة  لأحكام الاتفاقية للّا، وطبقً)١(ني خبراء مستقلبوصفهم

  :التالية

 من العهد تتلقى اللجنة التقارير التي تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية ٤٠ بموجب المادة -١

واردة ذها لتطبيق الحقوق والحريات الأساسية الاتقديمها حول الإجراءات الدستورية التي تم اتخب

وعليه، لا تتضمن هذه . ها وتوصياتها بهذا الشأنهذه الدول ملاحظاترسل لفي الاتفاقية، ثم ت

لا تفعل المادة أي حماية قانونية، فليس هناك أي جزاءات توقع على الدول الأطراف التي 

ة المراقب ما تملكه اللجنة من صلاحيات لا يتعدى الاتفاقية، وبالتاليالحقوق التي تضمنتها 

  . )٢(الأدبية

 بحث شكاوى الدول الأطراف حول انتهاكات حقوق الإنسان ٤١ للجنة بموجب المادة -٢

 لنصوص الاتفاقية، غير أن هذا الاختصاص اوالحريات الأساسية واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقً

د  ق-عليهاالمشتكية والمشتكى -تين الدولكلا أن تكون : هيمقيد بعدة شروط تنقص من أهميته، 

اللجوء للجنة إلا أن لا يتم للجنة بالنظر في الشكوى، و على العهد، وقبول كل منهما قيام ااصادقت

إن  وبعد توفر كل ما تقدم، ف.)٣(الشكوىموضوع ثنائية لفي الوصول إلى تسوية بعد الفشل 

أقصى ما تقوم به اللجنة هو أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين قصد الوصول إلى حل 

  .)٤(اأيض أدبيةتكون الصلاحيات المخولة للجنة بموجب هذه المادة  وعليه، .دي للمسألةو

النظر في شكاوى صلاحية العهد الدولي هذا جنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق ب للّ-٣

الأفراد الذين يدعون أن حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية قد انتهكت، إلا أن النظر في هذه 
                                                                                                                                               

خروقات إلى الأجهزة أو تأديبية أو جنائية، ولا تتجاوز نوعية الجزاء حدود المراسلات، ولفت النظر، ورفع التقارير عن ال
سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق باسيل، : انظر .المختصة، والمحاولات الدبلوماسية للعدول عن التجاوزات

 وعمرو، عبد .١٤٦، مرجع سابق، ص الأمم المتحدة وانتهاكات حقوق الإنسان وبدوي، .٢٠-١٩، مرجع سابق، صالإنسان
تاريخ  ،امحكمة الجنايات الدولية نموذجً: ل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان مداخ).٢٠٠٧(الرحمن بن عمرو، 

  :متوفر على الرابط التالي، ١ص ،٢٠/٣/٢٠٠٧
http:/ / ar.padsmaroc.org/ spip.php?article57    

 والميداني، محمد، .٣٤-٢٨ مرجع سابق، المواد ،١٩٦٦ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة العهد:  انظر)١(
  .١٧مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ص: ، القاهرة)ط.د(، اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان). ٢٠٠٠(
سيادة الدول في باسيل، و. ٤٠ مرجع سابق، المادة ،١٩٦٦ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة العهد:  انظر)٢(

، مداخل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسانعمرو،  و.٣٢-٣١صمرجع سابق، ، لية لحقوق الإنسانضوء الحماية الدو
    .٢مرجع سابق، ص

    .٤١ مرجع سابق، المادة ،١٩٦٦ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة العهد:  انظر)٣(
، مرجع سابق، لية والإقليمية لحماية حقوق الإنساناللجان الدووالميداني، . ٤٣-٤١، المادة  المرجع سابقذات:  انظر)٤(

  .٥، مرجع سابق، صمداخل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسانعمرو، و. ١٨ص
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 ٢٠٩
 

 أن يكون المشتكي أحد رعايا الدول المنضمة للعهد: كوى متوقف على توفر عدة شروط منهاالش

 .د جميع طرق التظلم المحليةستنفيكون المشتكي قد ا، وأن  الملحق بهالبروتوكول الاختياريو

لا تملك سوى إرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى فإذا تحقق ذلك، وثبت للجنة صحة الشكوى 

 البروتوكول الاختياري لا يوفر أية حماية ومن هنا، فإن. )١( المشتكيعنية وإلى الفردالدولة الم

  .قانونية؛ لخلو أحكامه من الجزاءات التي يمكن توقيعها على الدولة التي تخرق أحكامه

 آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي توفرها لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس -اثانيً

 :)٢(ادي والاجتماعيالاقتص

من اللجان التي شكّلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقه،   

)Commission of Human Rights(لجنة حقوق الإنسان 
)٣(.هو ا واختصاص هذه اللجنة أساس 

ته الأساسية، القيام بدراسات، وتقديم توصيات ومشروعات اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان وحريا

كما تحال عليها الشكاوى التي تتلقاها الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بشأن انتهاك حقوق 

ي هذه الحالة لا تتعدى اختيار مقرر خاص لدراسة حقوق الإنسان في ، وصلاحياتها ف)٤(الإنسان

ترحات لتحسينها البلد موضوع القرار، ومن ثم تقديم تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان فيه، ومق

ومن هنا، لا يمكن اعتبار الإجراءات التي تقوم بها هذه اللجنة تشكل . )٥(عبر التعاون الدولي

  .حماية قانونية حقيقية لحقوق الإنسان

 : آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي يوفرها مجلس الأمن-اثالثً

 يتركز حول حفظ السلم -تحدةبموجب أحكام ميثاق الأمم الم-إن اختصاص مجلس الأمن   

ومن هنا، فإن اهتمام المجلس بحماية حقوق الإنسان يتأتى من التأثير الذي . )٦(والأمن الدوليين

لمجلس الأمن أن ((فه انتهاك هذه الحقوق على السلم والأمن الدوليين، إذ نص الميثاق على أن يخلّ

 لكي يقرر ما إذا كان اقد يثير نزاعيفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو 
                                                 

اللجان الدولية والميداني، . ٤١ مرجع سابق، المادة ،١٩٦٦ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة العهد:  انظر)١(
، مرجع سابق، مداخل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسانعمرو، و. ١٨، مرجع سابق، صنسانوالإقليمية لحماية حقوق الإ

    .٨-٧ص
 من ٥٥المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أداة الأمم المتحدة لتحقيق مقاصدها الاقتصادية والاجتماعية، فبموجب المادة  )٢(

وتوفير أسباب الاستخدام   مسؤول عن تحقيق مستوى أعلى للمعيشةالمتحدة، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ميثاق الأمم
والاجتماعي؛ وتيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية  المتصل لكل فرد، والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي

الأساسية  لإنسان والحرياتالتعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛ وإشاعة احترام حقوق ا والاجتماعية والصحية، وتعزيز
وتخصص . أعوام  في المجلس لفترات متداخلة من ثلاثة٥٤تنتخب الجمعية العامة الحكومات الأعضاء الـ . للجميع في العالم

، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الرابط موقع هيئة الأمم المتحدة: انظر. المقاعد في المجلس على أساس التمثيل الجغرافي
  :التالي

 http://www.un.org/arabic/ecosoc/2006/about.html 
الأمم المتحدة وانتهاكات بدوي، : انظر.  دولة يختارون لمدة ثلاث سنوات٣٢، يمثلون ا عضو٣٢ تتكون هذه اللجنة من )٣(

     .١٤٧، مرجع سابق، ص حقوق الإنسان
    .١٤٨-١٤٧، ص المرجع سابقذات :  انظر)٤(
    .٥٠-٣٣صمرجع سابق، ، دول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسانسيادة الباسيل، :  انظر)٥(
    .٢٤، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة:  انظر)٦(
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 ٢١٠
 

))استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي
، ولا )١(

كون الحالة أو الموقف هو نزاع بين دولتين؛ بل يكتفى بوجود حالة يمكن أن يعتبرها تيشترط أن 

في تقديره لمآلات هذه الحالات إلى أية  للسلم، غير أن مجلس الأمن لا يخضع االمجلس تهديد

  .)٢( على تقديرات سياسية بحتةيير قانونية، وإنما يقرر ذلك بناءمعا

طوال فترة - الأمن في مجال حماية حقوق الإنسان سوالمتأمل في الدور الذي لعبه مجل  

ات ؛ ذلك أن لجوء مجلس الأمن إلى تطبيق العقوبا تقريبا يجده معدوم-الحرب الباردة

 شبه معطل؛ بسبب الاستخدام المتكرر -بشكل عام-المنصوص عليها في الفصل السابع كان 

 لا -على وجه الخصوص-لحق الفيتو من قبل الدول الأعضاء، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان 

ا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات اقتصادية محدودة على كل من ميوجد سوى حالتين لجأ فيه

   .)٣( بسبب سياستهما العنصرية)ازيمبابوي حالي(سيا الجنوبية جنوب أفريقيا ورودي

ومع انتهاء الحرب الباردة طرأ تطور جديد في الدور الذي يلعبه مجلس الأمن في حماية   

حقوق الإنسان، يتلخص بمباركته لعمليات التدخل الإنساني العسكري في الحالات التي انطوت 

وستتناول الباحثة هذه المسألة، وبالتفصيل .  للإنسانعلى انتهاكات صارخة للحقوق الأساسية

   .في البند الآتي المناسب بعد الحديث عن آليات الحماية التي توفرها المحاكم الدولية

  : آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان التي توفرها المحاكم الدولية-ارابعًً

؛ )٤(لشأن المحكمة الجنائية الدوليةمن أهم الآليات التي أوجدها القانون الدولي في هذا ا  

 الأساسي بالبت في أربعة أنواع من الجرائم الخطيرة التي لا ها لنظاماوتختص المحكمة وفقً

جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة : تخضع للتقادم وهي

                                                 
    . ٣٤، المادة المرجع السابقذات :  انظر)١(
   .٥٧صمرجع سابق، ، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسانباسيل، :  انظر)٢(
أفريقيا نموذج للحماية التي قام مجلس الأمن بتوفيرها لحقوق الإنسان في فترة الحرب الباردة، فالبرغم من أن  حالة جنوب )٣(

 بإدانة السياسة العنصرية لحكومة جنوب أفريقيا العنصرية -ومنذ السنوات الأولى لنشأة الأمم المتحدة-الجمعية العامة قامت 
 بإصدار ١٩٦٠ على مجلس الأمن لاتخاذ إجراء بصدد ذلك، غير أنه اكتفى عام لاًباعتبارها جريمة ضد الإنسانية، وألحت مطو

 الدول الأعضاء بقطع علاقاتها ١٩٦٢تأييد لنداء الجمعية العامة بوقف هذه السياسة، وحين طالبت الجمعية العامة عام 
للدول " دعوة" بتوجيه ١٩٦٣الأمن في عام الدبلوماسية والاقتصادية مع جنوب أفريقيا، وعدم تصدير الأسلحة إليها، قام مجلس 

 النداء بوقف الأسلحة وشجبت موقف الولايات ١٩٦٥الأعضاء بوقف بيع الأسلحة لجنوب أفريقيا، وجددت الجمعية العامة عام 
س الأمن المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتعاونهم المتزايد مع حكومة جنوب أفريقيا، وبعد الضغط المستمر للجمعية العامة اضطر مجل

 قرار يدين فيه انتهاك حظر إرسال الأسلحة إلى جنوب أفريقيا، غير أن الأخيرة لم تعبأ بذلك واستمرت على ١٩٧٠أن يتخذ عام 
 ١٩٧٧ حتى عام ا، ولم يحرك مجلس الأمن ساكن١٩٧٦ًنفس السياسية؛ بل وقامت بالعدوان المسلح ضد أنغولا وزامبيا عام 

إلى الفصل السابع من الميثاق على بيع الأسلحة لجنوب أفريقيا، ورغم صدوره بإجماع احيث فرض حظر إجباري استناد 
الأصوات إلا أن العديد من الدول عمدت إلى انتهاكه مثل إسرائيل وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى 

 .١٩٩٤نيا، واستمر الحال حتى انتهت هذه السياسة عام  لكل من إسرائيل وألما١٩٨٩أن الجمعية العامة أعلنت شجبها عام 
     . ١٤٢-١٤٠، مرجع سابق، ص)١ط(، الأمم المتحدة في نصف قرننافعة، : انظر

، ودخل ١٩٩٨ تموز سنة ٧ تمت الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر روما الدبلوماسي في )٤(
 بلغ عدد الدول المصدقة على النظام الأساسي ٢٠٠٥ أيار ٢، ولغاية ٢٠٠٢ من شهر تموز سنة حيز النفاذ في اليوم الأول
مداخل عمرو، : انظر.  دولة، ولم يصادق على النظام الأساسي من الدول العربية سوى الأردن٩٩للمحكمة الجنائية الدولية 

 .١٢ مرجع سابق، ص ،الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان
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 ٢١١
 

 الجرائم المنصوص عليها بشرط أن العدوان، كما خول النظام الأساسي للمحكمة النظر في غير

 لمعايير معينة، ولم يعتد اتحدد هذه الجرائم من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي وفقً

قادة ورؤساء الدول، فهم غير معفيين لالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالصفة الرسمية 

  . )١(دخل في اختصاص المحكمةمن المسؤولية الجنائية فيما قد يرتكبونه من جرائم ت

 أضعف الحماية التي تقدمها هذه المحكمة لحقوق الإنسان، اشتراط النظام لكي تمارس وقد   

الدولة  أن تكون -باستثناء الحالات التي يتم إحالتها من قبل مجلس الأمن-المحكمة اختصاصاتها 

 قد أعلنتلشخص المتهم بالجريمة ا، أو التي ينتمي إليها التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث

منح نظام المحكمة ومن جهة أخرى، . )٢(الواقعةالجرائم في  للنظراختصاص المحكمة قبول 

المجلس الأمن دورفترض أن تمتع بها، حيث أعطاه صلاحية إيقاف  يخلّ بالاستقلالية التي ي

تحقيق يلا يجوز البدء ف((: ه التي تنص على أن١٦ للمادة االمحكمة عن النظر في القضايا استناد 

إلا بناء على طلب من مجلس اأو مقاضاة بموجب النظام الأساسي للمحكمة لمدة اثني عشر شهر 

الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من 

))ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها
خضع ، وهذه المادة تُ)٣(

ها لقرارات مجلس الأمن التي تصدر بموجب الفصل السابع من مممارسة المحكمة الجنائية لمها

؛ لأن ائية لحقوق الإنسان عملية سياسيةميثاق الأمم المتحدة، وهذا يجعل من الحماية الدولية الجن

راته على الاعتبارات  هو هيئة سياسية وليست قضائية، ويبني قرا-بالاتفاق-مجلس الأمن 

 عن ذلك، تم استغلال النظام لاًفض. )٤(السياسية التي تفرضها مصالح الدول دائمة العضوية

أن تطلب من المحكمة  منه تمنع ٩٨الأساسي للمحكمة للفرار من الملاحقات القضائية، فالمادة 

 مع التزاماتأي دولة المساعدة في تقديم أي شخص للمحاكمة أمامها إذا كان ذلك يتعارض 

الولايات المتحدة بعدم التصديق على النظام الأساسي لم تكتفِ  ومن هنا،. الدولة التعاقدية

وقعت العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول متعددة تلتزم الأخيرة بمقتضاه عدم للمحكمة، بل 

   .)٥(رعايا الأمريكان لهيئة المحكمةالتسليم 

                                                 
  :الرابط التالي ، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا،نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :انظر )١(

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/icc.html 
    .١٢، المادة المرجع السابقذات : انظر )٢(
    .١٦، المادة المرجع السابقذات : انظر )٣(
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة انون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمةالق). ٢٠٠٤(إبراهيم، عماد، :  انظر)٤(

      .٨٢صمرجع سابق، ، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسانباسيل، و. ٢٢٤الموصل، ص
ة إلى أن فكرة  وتشير الباحث.٢٢٣ص، مرجع سابق، القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمةإبراهيم، : انظر )٥(

االمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، جاءت تعميمت بقرار ئ للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة المؤقتة، كالمحكمة التي أُنشا وتطوير
لمحاكمة المتهمين المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي المرتكبة في  ١٩٩٣/ أيار٨٢٧/٢٥رقم مجلس الأمن 

 لمحاكمة المتهمين ١٩٩٤/ تشرين أول٩٥٥/٨ت بالقرار رقم ئ أُنشيتالوالمحكمة  ،١٩٩١ منذ عام سلافيا السابقةيوغوأراضي 
  :انظر.  رواندا فيالجماعيةبارتكاب جرائم الإبادة 
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 ٢١٢
 

، فليس لهذه المحكمة ولاية مباشرة في نظر القضايا )١(وليةأما بالنسبة لمحكمة العدل الد  

دون - )٢(تتفق الدولالنزاعات التي مختصة بالمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛ ذلك أنها 

النزاعات المتعلقة بتفسير المعاهدات أو المسائل القانونية الدولية،  على رفعها إليها، في-)٣(الأفراد

ة على  لالتزام دولي، وماهية التعويض المترتبات واقعة ما تشكل خرقًأو التحقيق فيما إذا كان

التي تعرض للمعاهدات أو المسائل القانونية  اومن هنا، يكون بحثها لحقوق الإنسان تابع. )٤(ذلك

 حكم عند بالنزول المنظمة يتعهدونأعضاء على أن وينص ميثاق الأمم المتحدة  .)٥(عليها

حكم، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس هذا الما يفرضه  عن تنفيذ متناعالاوعند  ،محكمةال

أن يقدم توصيات بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم إذا رأى ضرورة له   الذيالأمن

وعليه، فالأمر متروك للسلطة التقديرية لمجلس الأمن، أي لأهواء الدول ذات العضوية . )٦(لذلك

   .الدائمة

لصور السابقة لآليات الحماية، يتضح بجلاء أن القانون الدولي يعاني من وباستعراض ا  

 كويلار يز د بيري خافيروهي حقيقة اعترف بها قصور حاد في آليات حماية حقوق الإنسان،

إن اتخاذ موقف يتوقع فيه من ضحايا مثل هذه الجرائم البشعة، اللجوء إلى ما هو متاح ((: بقوله

نتصاف العادية والمضيعة للوقت، هو موقف ينم عن وجدان متلبد أو من إجراءات وآليات الا

))سلوك بيروقراطي واضح
 - وهي المعاهدات-فصكوك حقوق الإنسان ذات القيمة الإلزامية  ؛)٧(

فوضت أمر الرقابة على التنفيذ إلى لجان لا تتعدى صلاحياتها تلقي التقارير ولفت النظر، 

على -يبته من تقديم حماية حقيقية، والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن أعاقته مشاكل ترك

 فدورها مقتصر على معاقبة الأفراد الذين قاموا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولا -أهميتها

وهذا .  عن الثغرات التي تعتري نظامها الأساسيلاًتملك التدخل أثناء الحدث لمنعه، فض

لمجتمع الدولي نحو سبيل جديد لحماية حقوق الإنسان، وهو القصور في آليات الحماية دفع ا

االتدخل العسكري الإنساني تعرض الباحثة له تالي.  

                                                 
 ايتتكون من خمسة عشر قاضو ، للمنظمة هيئة قضائية أساسية تأسست هذه المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها)١(

، يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من بين قائمة لا يمثلون بلدانهم
، والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ٩٢، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة: انظر. يعدها الأمين العام للأمم المتحدة

  :، موقع محكمة العدل الدولية، الرابط التالي٤-٢ المادة
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php 

    .٣٦، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة:  انظر)٢(
   .٣٤، مرجع سابق، المادة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية:  انظر)٣(
   .٣٦، المادة المرجع سابقذات :  انظر)٤(
    .٩٦، مرجع سابق، المادة ميثاق الأمم المتحدة:  انظر)٥(
 هيالجهات التي لها حق طلب الفتوى أو الاستشارة القانونية إفتائي، واختصاص  لمحكمة العدل الدولية إضافة إلى ذلك )٦(

 .ة العامة بطلب الفتوى وأي جهة دولية ترخص لها الجمعي،المتخصصة الأمم المتحدة  ووكالات،الجمعية العامةو ،مجلس الأمن
  .٩٤، المادة المرجع السابقذات : انظر

  .٥، مرجع سابق، الفصل السادس، ص١٩٩٩-١٩٩٠تقرير الأمين العام عن أعمال منظمة الأمم المتحدة للعام :  انظر)٧(
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  :آليات حماية حقوق الإنسان من خلال التدخل الإنساني الدولي: اخامسً

 في الشؤون الداخلية لدولة ما، -أو أكثر-تدخل دولة : التدخل الإنساني يعني باختصار  

 وبصورة .)١(لقوة المسلحة؛ من أجل دفعها لتبني سياسة أكثر إنسانية تجاه رعاياهاباستخدام ا

بالنيابة عن الجماعة -قيام دولة أو مجموعة من الدول أو هيئة دولية ((:  يعرف بأنهلاًأكثر تفصي

 باستخدام القوة العسكرية ضد دولة أخرى، بهدف وقف الانتهاكات الصارخة والمنظمة -الدولية

ق الإنسان الأساسية التي يتعرض لها الأفراد، في عدم قدرة الأخيرة على حمايتهم، أو عدم لحقو

رغبتها في ذلك، أو في حال قيام الدولة المذكورة نفسها بمعاملتهم بقسوة واضطهاد، وبما يتنافى 

))مع المبادئ والقوانين الإنسانية
إذ هي من وفكرة التدخل الإنساني ليست فكرة جديدة بالكلية؛ . )٢(

المواضيع التي تطرق إليها فلاسفة وفقهاء القانون، وما نصوا عليه في مدوناتهم يدل على أنها 

آباء ، الذي يعد من )١٦٤٥-١٥٨٣(حظيت بقبول تام لديهم، من ذلك ما نص عليه جروسيوس 

من حق الإمبراطور الروماني محاكمة كل حاكم يقوم باضطهاد ((: القانون الدولي بقول أنه

عبه، ويعامله معاملة قاسية لا يقبلها إنسان، وكذلك من حق الأباطرة الرومان محاربة حكام ش

))الفرس الذين يقومون باضطهاد الشعوب المسيحية بسبب تمسك هؤلاء بمعتقداتهم الدينية
)٣(. 

 أن علىبالرغم من الاتفاق العام (( :ومن فقهاء القانون الدولي المعاصر نص أوبنهايم على أنه

 ا أن تعامل رعاياها وفقً-بموجب ما تملكه من مزية السمو الشخصي والإقليمي-لدولة ل

 لهذا الحكم؛ فحينما تجعل الدولة من نفسها مذنبة باضطهاد اإلا أن هناك حدود...لحكمها

رعاياها، والتنكر لحقوقهم الأساسية بصورة يهتز لها ضمير الإنسانية، يكون التدخل لصالح 

))ا قانونًاعإنسانيتهم مشرو
)٤(.  

من الذرائع التي اتكأت عليها الدول الغربية منذ  ومن ناحية أخرى، كان التدخل الإنساني  

القرن التاسع عشر لتبرر فرض هيمنتها على الدول الضعيفة، مثال ذلك الحملة الفرنسية التي 

ليهم، بعد  لحماية النصارى المارونيين من اعتداءات الدروز ع١٨٦٠أرسلت إلى سوريا عام 

                                                 
(1) See: Grimstad, Kyree, (2001). Humanitarian Intervention: Historical, Legal and Moral 
Perspectives, Research dissertation presented for the approval of the Senate in fulfillment of part of 
the requirements for the degree of Master of Laws, The University of Cape Town, p. 3. available at: 
web.uct.ac.za/depts/pbl/grimstad.pdf 

  . ١٤، مرجع سابق، صظرية التدخل الإنسانينعبد االله، :  انظر)٢(
    .٢٦٤، مرجع سابق، ص التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاتهالشاهين، :  عنلاً نق)٣(

(4) Cited by: Henning, Ted, (2005). Humanitarian Intervention: When is it Legal?, San Francisco 
State University, The International Relations Journal, p. 42. available at: 
 bss.sfsu.edu/ir/irjournal/00+Journals/IRJ_Spring-Summer05.pdf 
(Originally taken from: Oppenheim’s International Law, Robert Jennings and Arthur Watts, Ninth 
Edition 1991, pp. 41-42). 
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 ٢١٤
 

، وأغلب الباحثين يقدم )١(اتهام فرنسا للدولة العثمانية بالتواطؤ والتهاون في توفير الحماية لهم

كما - كسوابق تاريخية للتدخل الإنساني، غير أن الدافع لهذه التدخلات -وأمثالها-هذه الحادثة 

مة؛ بل إن المصالح  لم يكن هو المعايير الإنسانية المزعو-أشار أحد فقهاء القانون الدولي

، )٢(السياسية والتنافس على الهيمنة بين الدول الغربية والشرقية كان هو الموجه الحقيقي لها

؛ إذ إن شرط )٣(وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الحوادث تمثل سوابق حقيقية للتدخل الإنساني

التصرف لى  هو أن يكون هدفه الأساس التأثير ع-لاًكما سيأتي مفص-التدخل الإنساني 

 للدولة المستهدفة، بحيث تكون الثمار الرئيسة المرجوة من التدخل حماية حقوق الأفراد الإنساني

فيها، وليس تحقيق مصالح معينة للدولة المتدخلة، ولتأكيد مضمون هذا الشرط ارتأى بعض 

)إنقاذ الغرباء(الباحثين التعبير عن التدخل الإنساني باسم 
)٤( .  

نى المتقدم بدأت ملامحه تتشكل منذ بداية تسعينات القرن الماضي، حيث والتدخل بالمع  

 العديد من حالات التدخل لوقف انتهاكات حقوق -بمباركة الأمم المتحدة-شهدت الساحة الدولية 

 مسألة التدخل الدولي هفتناول مجلس الأمن الدولي في كثير من قرارات الإنسان الأساسية،

ض دولة أو عدة دول بالقيام بهذا التدخل، أو من خلال تكليفه لوحدات الإنساني، سواء عبر تفوي

حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتأمين الحماية للسكان المحليين، والعمل على إيصال 

   .)٥(المساعدات إليهم

                                                 
مفهوم التدخل ونجم، عبد المعز، . ٢٦٤، مرجع سابق، ص من أجل الإنسانية وإشكالاتهالتدخل الدولي الشاهين، :  انظر)١(

  .٣٦، جامعة أسيوط، مجلة الدراسات القانونية، العدد الثاني عشر، صالإنساني في القانون الدولي مع دراسة لبعض تطبيقاته
(2) See: Brownlie, Ian, (1963). International Law and the Use of Force by States, Oxford, 
Clarendon Press, p. 340.  
(3) See: Grimstad, Humanitarian Intervention, a previous reference,  p. 15.  
(4) See: Wheeler, Nicholas, (2002). Saving Strangers: Humanitarian Intervention in 
International Society, Oxford, Oxford University Press, Available at: 
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=110113451 

  : من أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بشأن التدخل الإنساني العسكري)٥(
دى  بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، قامت حركات تمرد بين أواسط الشيعة والأكراد في شمال وجنوب العراق تص: العراق- ١

 صورة الإبادة الجماعية، وبسبب هذا الرد العنيف -لاسيما بين الأكراد-لها النظام العراقي بعنف شديد، واتخذ استخدامه للقوة 
 ١٩٩١ أبريل ٥ الصادر بتاريخ ٦٨٨ كردي باتجاه تركيا وإيران، فأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم ٢،٢٥٠،٠٠٠فر 

قمع العراقي للأكراد، وطالب بوقفه مع السماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالدخول لتقديم بشأن حماية الأكراد، أدان فيه ال
 بإرسال قوات ١٩٩١ في تموز -بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا-الإغاثة والعون للمحتاجين، ثم قامت دول التحالف 

، وبعد فترة تم سحب تلك )Provide Comfort (عسكرية إلى شمال العراق لإقامة مناطق حماية للأكراد في عملية سميت
القوات بعد أن فٌرض حظر جوي في مناطق الحماية لمنع الطائرات العراقية من التحليق عبرها، وامتد ذلك إلى مناطق في 

وبررت هذه الدول هذا التدخل بوجود تفويض ضمني في القرار الصادر عن . جنوب العراق لحماية الشيعة في فترة لاحقة
 على أساس التدخل الإنساني، وانتهت هذه العمليات باحتلال العراق، فأصبح كله -في بعض الأحيان-جلس الأمن، كما بررته م

  .يعيش مأساة إنسانية
 في بداية التسعينات ومع انهيار الحكم في جمهورية الصومال دخلت البلاد في حرب أهلية بشعة بين فصائل : الصومال- ٢

ن لمجاعة مخيفة بسبب عدم وصول المساعدات الإنسانية لهم، حيث كانت وللحكم، فتعرض السكان المدنيمتناحرة على الوصول 
هذه المساعدات تتعرض للنهب بسبب الفوضى وغياب القانون، فاعتبر مجلس الأمن أن الوضع السائد في الصومال يهدد السلم 

 الخاص بإرسال قوات عسكرية من أجل خلق أجواء ٧٩٤ قراره رقم ١٩٩٢ ديسمبر من عام ٣والأمن الدوليين، وأصدر في 
، والتي شارك فيها أكثر )Restore Hope( في إطار ما يسمى عملية إعادة الأمل قيهاآمنة لوصول المساعدات الإنسانية لمستح

 ما فشلت العملية  من القوات الدولية استفردت الولايات المتحدة بقيادتها دون تنسيق مع الأمم المتحدة، وسرعانا ألف٣٠ًمن 
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 ٢١٥
 

 من تغير النظرة لكل من -ا الإشارة إليه سابقًتإلى ما تم-ويعزو الباحثون هذا التطور   

، تتصرف فيه الدولة بالطريقة ا داخليا فحقوق الإنسان لم تعد شأنً.الدولةنسان ووظيفة حقوق الإ

، وتم ربطها بالسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي رتب التوسع )١(ا دوليايها، بل غدت شأنًئالتي ترت

لبشري، ظهر ما يسمى بالأمن اف. في معنى الأمن، فغدا يشمل أمن الأفراد كما يشمل أمن الدول

سلامتهم البدنية، ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي، واحترام كرامتهم وقدرهم ((: والذي يعني

))كبشر، وحماية حقوق الإنسان المملوكة لهم، وحرياتهم الأساسية
 ومن الأسباب التي ساهمت .)٢(

لفية في تقريره الخاص بالأ- هذا التحول على مفهوم الأمن ما أشار إليه كوفي عنان حدوثفي 

 داخلية بالدرجة الأولى، فلم ا من أن الحروب منذ تسعينات القرن الماضي أصبحت حروب-الثالثة

، الأمر الذي اقتضى إيجاد يعد يجري هناك انتهاك للحدود بقدر ما يجري انتهاك لحقوق الأفراد

  .)٣( من العنف الداخليحماية الإنسان هيكون محورنظام أمنى 

على أعلى مبدأ التدخل الإنساني بصورة جدية عرض ، تم وبناء على كل ما تقدم  

 -انفًآالمشار إليه -الدولية، إذ طرحه الأمين العام أمام الجمعية العامة في تقريره المستويات 

م بأن مبدأي السيادة وعدم التدخل يوفران الحماية الحيوية للدول الصغيرة سلّأُ...((: بقوله

 غير ا تعدياإذا كان التدخل الإنساني يمثل حقً: دين هذا السؤالولكني أوجه إلى الناق. والضعيفة

                                                                                                                                               
 بعد مقتل ١٩٩٤بسبب عيوب التخطيط، وسوء التنفيذ، والاعتماد المفرط على القوة، واضطرت الولايات المتحدة للانسحاب 

  . عدد من جنودها، ولا يزال الصومال يعيش حالة من الفوضى حتى هذه الساعة
 بإلغاء تمتع إقليم ١٩٨٨السابق ميلوسوفيتش عام  بدأ الصراع في كوسوفو بعد أن قام الرئيس اليوغوسلافي : كوسوفو- ٣

، مما دفع بأهالي الإقليم إلى الاعتراض، ثم أعلنوا استقلالهم عام ١٩٧٤كوسوفو بالحكم الذاتي الممنوح له بموجب دستور 
ت  تفجر الوضع عندما قامت القوات الصربية بارتكاب مجازر وعمليا١٩٩٨ دون أن يحظى ذلك باعتراف، وفي عام ١٩٩٢

للفصل السابع من الميثاق، وطالب بوقفها اتطهير عرقي ضد ألبان كوسوفو، فأصدر مجلس الأمن عدة قرارات إدانة استناد 
سمح باستخدام القوة لحماية مراقبي الأمن ١٢٠٣ أن الوضع في الإقليم يهدد السلم والأمن الدوليين، وفي القرار رقم امعتبر 

مكن المجلس من استصدار قرار باستخدام القوة مباشرة ضد يوغوسلافيا بسبب معارضة روسيا الموجودين داخل الإقليم، ولم يت
 بتوجيه ضربات عسكرية ضد ١٩٩٩مهمة التدخل العسكري، وقام في آذار ) الناتو(والصين، فتولى حلف شمال الأطلسي 

ستطاع بعدها دفع يوغوسلافيا لقبول تسوية يوغوسلافيا لوقف أعمال القمع التي يرتكبها الجيش الصربي ضد ألبان كوسوفو، وا
محاولات لمنح الإقليم استقلال فعلياسلمية لوضع الإقليم، تبنّاها مجلس الأمن فيما بعد، وتجري حالي  .  

 والاستيلاء على الحكم، وارتكبوا ا قام ضباط في الجيش بالإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطي١٩٩١ في عام : هاييتي- ٤
 بتشكيل قوة متعددة ا، فأصدر قرار١٩٩٤دة جماعية، دفعت بحكومة المنفى للطلب إلى مجلس الأمن للتدخل عام جرائم إبا

 بها سكان  مرالجنسيات للعمل على مغادرة القادة العسكريين من هاييتي، وإعادة الحكومة المنتخبة، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي
  . هاييتي

طيح بالحكومة المنتخبة في سيراليون، فتدخلت نيجيريا باسم حلف دول غرب أفريقيا لإعادة  أ١٩٩٨ُ في عام : سيراليون- ٥
االحكومة المنتخبة إلى الحكم، وبعد بدأ العمليات العسكرية منح مجلس الأمن تفويضلحلف دول غرب أفريقيا، ودعا ا صريح 

  .  الدول للتعاون معها
نظرية التدخل وعبد االله، . ١١٩-٦٧دار وائل، ص: ، عمان)١ط(، نسانيحق التدخل الإ). ٢٠٠٣(الجندي، غسان، : انظر

- ٣٠٦، مرجع سابق، ص التدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاتهالشاهين، و. ١٨٧-١٥٦، مرجع سابق، صالإنساني
  .٦٥-٣٨، مرجع سابق، صاستخدام القوة في القانون الدولي المعاصرالموسى، و. ٣٢٤

    .٢٤، مرجع سابق، صاستخدام القوة في القانون الدولي المعاصرالموسى، :  انظر)١(
  .١٥، مرجع سابق، صتقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول: انظر )٢(
  للجمعية٥٤ الدورة ،٢١ دور الأم المتحدة في القرن :تقرير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة الخاص بالألفية الثالثة: انظر )٣(

   :، متوفر على الرابط التالي٢٠٠٠العامة العام 
http: //www.un.org/arabic/millennium/sg/report/report4.htm 
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 ٢١٦
 

 )١(مقبول على السيادة، فعلى أي نحو ينبغي علينا أن نستجيب لحالات شبيهة برواندا

 على كل مبدأ ا، وللانتهاكات الجسيمة والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تمثل تعدي)٢(وبسريبرينتشا

))من مبادئ إنسانيتنا المشتركة؟
 كما تم طرحه في التقرير الذي أعدته اللجنة الدولية للتدخل .)٣(

  .ا والمشار إليه سابقًوسيادة الدول

  :ويستند الاتجاه المؤيد لمشروعية التدخل الإنساني على ما يلي  

 من ميثاق الأمم المتحدة يجب تفسيره ٢/٤ أن مبدأ تحريم استخدام القوة الوارد في المادة -١

لتي وضع من أجلها الميثاق، وما هدفت إليه إرادة واضعيه، وعدم الوقوف عند بحسب الغاية ا

حدود المعنى الحرفي لنصوصه، كما يجب تفسيره بطريقة تستوعب المتغيرات الدولية كتدويل 

قضية حقوق الإنسان، وعلى ضوء الممارسات الدولية، وسياسات الأمم المتحدة، واستحضار 

 في أحكام امثل حق تقرير المصير الذي لم يرد النص عليه مطلقًبعض النماذج والقياس عليها 

ومن هنا، .  للشعوب لا يمكن إنكارهاالميثاق، لكنه تطور مع المتغيرات الدولية حتى غدا حقً

، وقد )٤(فليس هناك ما يمنع من تطور القانون الدولي نحو الإقرار بمشروعية التدخل الإنساني

ن مبدأ التدخل الإنساني يقوم على مجموعة متفرقة من الأسس ألى عنصت اللجنة الدولية للتدخل 

النظام واتفاقيات جنيف، و الجماعية، ةاتفاقية الإبادوأحكام معاهدات الإنسان، : ، هيالقانونية

  . )٥(لمحكمة الجنائية الدولية، والممارسة المتنامية للدول، وممارسة مجلس الأمن نفسهلالأساسي 

عبره من إيقاف  طالما لجأت الدول إليه في العصور المتعاقبة، وتمكنت  التدخل الإنساني-٢

 أقر بمصلحة المجتمع ٥٦ و٥٥معاناة البشرية، والميثاق الدولي في المادتين للصور كثيرة 

. لتعاون على الارتقاء بها وتعزيزهاباالدولي الأكيدة في حماية حقوق الإنسان، وطالب الدول 

بحمايته - مع مقاصد الأمم المتحدة الأساسية؛ بل هو اساني متوافقًوعليه، يكون التدخل الإن

  . )٦( احترامهيؤكد على حماية القانون الدولي، وا يعمل أيض-لحقوق الإنسان

                                                 
 عمليات ثأر قبلي أسفرت عن مذابح بشعة بين قبيلة الهوتو الذين ١٩٩٤حدث فيها عام . تقع رواندا في شرق أفريقيا )١(

ويشكلون الطبقة الأرستقراطية الحاكمة، وقد قدر عدد % ١٠وتسي ونسبتهم من سكان البلاد، وقبيلة الت% ٨٠يشكلون حوالي 
  : ، الرابط التاليوثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمرانظر .  ألف نسمة٨٠٠ بما يقارب الإبادة الجماعية  هذهضحايا

http: //www.icrc.org/web/ara/siteara٠.nsf/htmlall/rwanda?OpenDocument 
شهدت هذه المدينة . والبوسنة والهرسك هي إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة. في شرق البوسنة سريبرينتشاة  تقع مدين)٢(

مسلم من مواطني البوسنة في هذه المدينة التي  ألاف صرب نحو سبعةالقوات  عمليات إبادة جماعية، حين أعدمت ١٩٩٥عام 
 على -وبعض الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن-الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت الأمم المتحدة قد أعلنتها ملجأ آمنًا، وكانت 

تقرير اللجنة الدولية  :انظر. ا في الحكومة تخطط لعملية إبادة جماعية، ولكن مجلس الأمن لم يحرك ساكنًاًعلم بأن أطراف
  :لي، الرابط التاالموسوعة الحرةو. ١مرجع سابق، ص، المعنية بالتدخل وسيادة الدول

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8  
  .٢١٧مرجع سابق، فقرة  تقرير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة الخاص بالألفية الثالثة، :انظر )٣(
    .٣٤-٣٣، مرجع سابق، صاستخدام القوة في القانون الدولي المعاصرالموسى، :  انظر)٤(
 .٥٣صمرجع سابق، ، تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول :انظر )٥(
    .٨٣-٨٢، مرجع سابق، صنظرية التدخل الإنسانيعبد االله، :  انظر)٦(
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 ٢١٧
 

 على المفهوم التقليدي للسيادة وما -كما سبق بيانه- لم يحافظ القانون الدولي المعاصر -٣

 للدول، فأصبح لحقوق الإنسان وللأمن الإنساني يتبعها من عدم التدخل في الشؤون الداخلية

  .)١(أولوية خاصة عليها

 وبين -وضعية- من المتفق عليه أنه ليس هناك تلازم ضروري بين أي قاعدة قانونية -٤

مقتضيات العدل، وقواعد القانون الدولي ليست مستثناة من ذلك؛ إذ إنها في أصلها عبارة عن 

ين رغبتها في التنظيم، وبين رغبتها في البقاء قادرة على القيام نتائج لموزانات أجرتها الدول ب

وعلى هذا، يجب البحث في مدى انسجام التدخل الإنساني مع مقتضيات . بما تشاء من تصرفات

العدل والإنصاف، وليس في مدى انسجامه مع القانون الدولي النافذ، وعند النظر إليه ضمن هذا 

 وصف تدخل المجتمع الدولي في كل من رواندا وكمبوديا -على أي كان-الإطار فإنه يصعب 

 يقضى بجواز ا بالمحظور لمجرد أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن نص-على سبيل المثال-

ومن هنا، ذهب أحد الباحثين إلى تعريف شرعية التدخل . )٢(استخدام القوة في مثل هذه الحالات

ية متميزة من المجتمع الدولي بأن استخدام القوة المسلحة يمان العام لدى أغلبالإ:  بأنهايالإنسان

 ليس بالضرورة أن تنص عليها محكمة عليا أو -كما يرى-فشرعيته . هو صحيح ومقبول

منظمة دولية؛ بل الأحرى أن تأخذ هذه الشرعية من القبول العام الذي ينهض به عوامل تقدير 

علام، والمنظمات غير الحكومية، لعام، وأجهزة الأإيجابية مختلفة، كالمجتمع الأكاديمي، والرأي ا

  .)٣(راء الدول منفردة، والإجماع الرسمي، والمنظمات الدوليةوآ

  :أما الاتجاه الرافض لفكرة التدخل الإنساني فيؤسس معارضته على أساسين  

يم  افتقار التدخل الإنساني إلى أرضية قانونية تثبت شرعيته، وقيام ما يعارضه من تحر:الأول

متع به كل دولة من سيادة تاستعمال القوة في العلاقات لدولية، وتأسيس هذه العلاقات على ما ت

مفهوم السيادة  أبعاد فيه الباحثة عرضتوفي المبحث الذي . )٤(تمنع التدخل في شؤونها الداخلية

ذلك ما حقوق الإنسان رد كاف على هذا الاعتراض، يؤكد في أطار الحماية القانونية لالدولية 

إن الدفاع عن سيادة الدول حتى من قبل أقوى ((: نصت عليه اللجنة الدولية للتدخل بقولها

 بأن للدولة قوة غير محدودة لأن تفعل ما تشاء بشعبها، ولم تسمع دعاءامؤيديها لا يشمل أي 

                                                 
    .٣٤، مرجع سابق، صاستخدام القوة في القانون الدولي المعاصرالموسى، :  انظر)١(
    .٣٥-٣٤، صالمرجع السابقذات :  انظر)٢(

(3) See: Ortega, Martin, (2001). Military intervention and the European Union, Paris,  Institute 
for Security Studies of WEU,  p. 37. available at: 
www.iss-eu.org/chaillot/chai45e.pdf  

نظرية التدخل وعبد االله، . ا وما بعده٣٦، مرجع سابق، صاستعمال القوة في القانون الدولي المعاصرالموسى، :  انظر)٤(
  .٢٠٧-١٩٥، مرجع سابق، صالقانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمةوإبراهيم، . ٨٨-٨٥، مرجع سابق، صالإنساني
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 ٢١٨
 

ء اللجنة أي ادعاء من هذا القبيل في أي مرحلة من مراحل المشاورات التي أجريت في كل أنحا

))العالم
)١(.   

على حد وصف أحد - أن الممارسات الفعلية التي تحت مظلة التدخل الإنساني لا تمنحه :الثاني

 للانتقائية التي تشوب هذه الممارسات؛ فالتدخل الإنساني ا، نظر)٢( شهادة حسن سلوك-الباحثين

 الكبرى، وما تمليه لا يتم في كل الصراعات المتماثلة، بل يجري بحسب الأجندات الخفية للدولة

  :مصالحها الانتهازية، والحالات التالية تشهد بذلك

بالرغم من القرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن في هذه القضية :  القضية الفلسطينية-أ

، ورغم مرور ما يزيد عن نصف قرن على هذه المأساة )٣(فإن إسرائيل لم تعبأ بتنفيذ أي منها

؛ بل الضغط الوحيد الممارس هو ذاك الموجه االمجتمع الدولي بالتدخل إنسانيالإنسانية، لم يفكر 

للشعب الفلسطيني والشعوب العربية، من أجل الاعتراف بشرعية إسرائيل، وتطبيع العلاقات 

وفي المقابل فإن السرعة القياسية ، )٤(معها، واعتبارها جارة عزيزة في الشرق الأوسط الكبير

لجة الاجتياح العراقي للكويت، ومن ضمنها تنفيذ عمليات التدخل الإنساني التي تم خلالها معا

  .)٥(كانت مذهلة

                                                 
    .٣٦-٣٥/ ١، فقرة ٩صمرجع سابق، ، تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول: انظر )١(
    .٣٣، مرجع سابق، صي القانون الدولي المعاصراستعمال القوة فالموسى، :  انظر)٢(
  :من ذلك القرارات التالية )٣(
وجوب انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها ب الذي يقضي ١٩٦٧ تشرين أول ٢٢ في ٢٤٢ القرار -

  . في النزاع الأخير، وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيينلإسرائي
 الذي يقرر أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني ١٩٨٠ آذار ١ بتاريخ ٤٦٥القرار  -

 بما فيها القدس ليس لها أي ١٩٦٧والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 
 ا فاضحاائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها، ومن المهاجرين الجدد في هذه الأرض تشكل خرقًمستند قانوني، وان سياسة إسر

عن الاتفاقية جنيف الرابعة، ودعا حكومة إسرائيل وشعبها إلى وقف هذه الإجراءات وتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف فور 
  .المحتلة بما فيها القدسإنشاء المستوطنات، والتخطيط لبنائها في الأراضي العربية 

، والذي أكد فيه من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت ١٩٨٨ كانون الثاني ٥ في ٦٠٧ القرار رقم -
 بما فيها القدس، وتم ١٩٦٧الحرب، تنطبق على الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

، وطلب من إسرائيل إلغاء أمر إبعاد المدنيين الفلسطينيين وكفالة العودة الآمنة ١٩٨٨ كانون الثاني ١٤ في ٦٠٨ه بالقرار تأكيد
 .الفورية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمن تم إبعادهم بالفعل

 تشرين ٨ت الأمن الإسرائيلية في  تشرين أول يدين أعمال العنف التي ارتكبتها قوا١٢ بتاريخ ١٩٩٠ لعام ٦٧٢ القرار رقم -
ن يمدنيمن ال ا شخص١٥٠إصابة ما يربو على و، ا فلسطيني٢٠الأول في الحرم القدسي الشريف مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 

  .برياء الأن يمصلالينن ويفلسطال
ة أن تستقبل بعثة الأمين العام  يشجب رفض الحكومة الإسرائيلي١٩٩٠ تشرين الأول ٢٤ بتاريخ ١٩٩٠ لعام ٦٧٣ القرار رقم -

  ) . ١٩٩٠ (٦٧٢ويحثها على أن تمتثل للقرار 
 إلى جنوب لبنان منتهكة ا فلسطيني٤١٨ يدين قيام إسرائيل بإبعاد ١٩٩٢ كانون الثاني ١٩ بتاريخ ١٩٩٢ لعام ٧٩٩ القرار -

 عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى  ويطلب من إسرائيل بأن تكفل١٩٤٨التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
  .الأراضي المحتلة 

  : ، الرابط التالي٤/٢٠٠٧/ ٢٠، تاريخ المركز الفلسطيني للأعلام: انظر
http://www.palestine-info.info/arabic/terror/articles/qararat.htm  

: ، دمشق)١ط(،  العالمية والإمبريالية الأمريكيةالشرق الأوسط الكبير بين الصهيونية). ٢٠٠٥(حسين، غازي، :  انظر)٤(
    .٢١-١٧اتحاد الكتاب العرب، ص 

 يدين فيه ٦٦٠الأمن القرار رقم مجلس صدر  أ١٩٩٠ آب ٦، وفي ١٩٩٠  آب٢ في اجتياح للكويت ب القوات العراقيةقامت )٥(
صدر القرار  ١٩٩٠ تشرين ثاني ٩وفي ، يفرض عقوبات اقتصادية على العراقالذي  ٦٦١ القرار رقم اأيضصدر أ و،الغزو
 بدأت ١٩٩١ كانون ثاني ١٧-١٦، وفي ٦٦٠ الذي يخول باستخدام كافة الوسائل الضرورية لتنفيذ القرار السابق رقم ٦٧٨

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ٢١٩
 

قامت روسيا بشن حرب شاملة على الشيشان وسط :  القضية الشيشانية وتيمور الشرقية-ب

ن الوضع في إ هصمت عالمي، واكتفى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي بقول

خلي لدولة عضو فيها دون طلب لكن المنظمة لا تستطيع التدخل في شأن داالشيشان مأساوي، 

 قامت المنظمة بإرسال أعداد كبيرة من قوات حفظ السلام إلى تيمور الشرقية ، وفي المقابل.منها

   .)١(ن في الاستقلاليلضمان حق التيموري

ت التدخل الإنساني، ومع تقدير الباحثة لما يزرعه أسلوب الانتقائية من عدم ثقة في عمليا  

 في المبدأ ذاته، فإن وجد اعيبت  في القائمين على تطبيق المبدأ، وليسا عيبىغير أن الانتقائية تبق

الإخلاص الكافي، وتم التعامل مع الدول بمعيار واحد، بحيث يعمم التدخل في كل الحالات 

على هذا الأساسالمشابهة، لم يعد هناك موجب للاعتراض بناء .  

الإسلامي للآليات التي أوجدها المجتمع الدولي لحماية حقوق  التقييم الشرعي :ثانيلفرع الا

      :الإنسان

لحماية حقوق الآليات الدولية التقليدية فيه الباحثة  تتتبعالفرع المتقدم الذي تبين من خلال   

، ه الحقوقمنع الدول من انتهاك هذالحماية اللازمة لعجزها عن توفير الإنسان الأساسية، 

وهذا  .في كل ما شرعه حقيقة لحقوق الإنسانتوفير حماية عن  القانون الدوليوبالتالي قصور 

القصور نابع من أن القانون الدولي قدم مصلحة حفظ الأمن على مصلحة العدالة، فلا وجود 

ها مقاصد ربعة أهداف، أعلنت حددت أه الأولى منفالمادةللعدالة بين مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، 

تحقيق ، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم، وينحفظ السلم والأمن الدولي :هي، لأمم المتحدةل

 ، والثقافية، والاجتماعية،الاقتصاديةالتعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة 

 لتنسيق ارجعجعل الهيئة م، و الأساسيةوالحريات وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان ،والإنسانية

 وعليه، ليس من مقاصد الأمم المتحدة . الغايات المشتركةهذهأعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك 

 وهذه النظرة القاصرة لا توفر حماية .)٢(ينوالأمن الدوليتحقيق العدل؛ وإنما تحقيق حفظ السلم 

 ما يلجأ المظلوم الأمن بغياب العدالة هو أمن مزيف؛ إذ سرعان؛ فاللإنسان، ولا تحقق أمنً

تيح له من أساليب مشروعة وغير مشروعة، فتتداعى  بكل ما أحقهع عن اوالمضطهد إلى الدف

ومن هنا، كان العدل في الفقه الإسلامي هو الأساس الأول . الظاهرة من سلم وأمنتلك القشرة 

                                                                                                                                               
 تمت الموافقة ١٩٩١ نيسان ٨، وفي تحرير الكويت من الاحتلال العراقي تم ١٩٩١ شباط ٢٧عملية عاصفة الصحراء، وفي 

الولايات المتحدة  أعلنتها ١٩٩١ نيسان ١٠، وفي طقة الحظر الجوي على الطيران العراقي لحماية الأكرادعلى إعلان من
    .قيام منطقة الحظر الجوي جنوب العراق أعلن عن ١٩٩٢ آب ٢٦، وفي حظر جوي الأمريكية منطقة

- ١٩٩٠راسة حالة العراق في الفترة د: قرارات مجلس الأمن بين العدالة والانتقائية). ٢٠٠٤(خريسات، رولا، :  انظر)١(
    . ١٠٨، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، ص٢٠٠٢

    .١٣٨، مرجع سابق، صحقوق الإنسان بين الشريعة والقانونالبياتي، :  انظر)٢(
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والنهي عن الأمر به، إذ ورد هو القيمة الأولى بين القيم الإسلامية، و، )١(لتنظيم العلاقات الدولية

  . )٢( من القرآن الكريما موضع٣٥٠ في أكثر من ضده

 وتعرض الباحثة فيما هو آت أبرز الآيات التي تناولت العدل في العلاقات الدولية، كأحد  

  : آلية مؤثرة لحماية حقوق الإنسانكونه  و، الرئيسةاموجهاته

אאאאאא :﴿قوله  -١

אאאאאالعدل ترك لىإ قوم عداوةأي لا يدفعكم ، )٣(﴾א، 

 أو ،أولاد قتل أو ،قذف أو ،ثلةم من لكم يحل لا ما بارتكاب(( ،)٤(الحق على انالعدو وإيثار

))ذلك أشبه ما أو ،عهد نقض أو ،نساء
بينهم، مقتضيات العدل  على وجوب تفعيل  ، ثم أكد)٥(

 مع العدل إقامةفليس المطلوب هو كف الاعتداء فحسب؛ بل الرقي إلى مرحلة أسمى هي 

   .)٦(والبغض بالكره الشعور

אאאאאאאא :﴿ قوله -٢

  אא א     א  א  א א

االلهيأمر ، وفيها)٧(﴾א   يحركه إيثار للنفس  من كل اعتبارينمتجردأن يقيموا العدل  عباده 

 اظالمجاهلية بنصرة القريب  بشكل يبطل ما تعودوا عليه من أعرافة أو رحم، أو محاباة لقراب

وأن يجاهدوا أنفسهم بتكوين عادة جديدة تلزمهم العدل على كل حال، بدلالة . )٨(امظلوم أو كان

)) القيام بالقسط، يعني بالعدلوصفاتكم أخلاقكم من ليكن((: أي "كونوا"لفظ استخدام الشارع ل
)٩( ،

                                                 
. ٣٧٠، و٢٩٦، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص)٢ط(، خصائص التشريع الإسلامي). ١٩٨٧(الدريني، فتحي، :  انظر)١(

. ١٤٥، مرجع سابق، صآثار الحربوالزحيلي، . ١٠٠، مرجع سابق، صالشريعة الإسلامية والقانون الدولي العاموزيدان، 
. ١٩٠، جدة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ص)٢ط(، المجتمع الإنساني في ظل الإسلام). ١٩٨٩(وأبو زهرة، محمد، 

  .١٧٠-١٦٣، مرجع سابق، صةالعلاقات الخارجية للدولة الإسلاميوالمهيري، 
، تاريخ )٣/٤(العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر، نالحصين، صالح بن عبد الرحم:  انظر)٢(
  :، مجلة العصر، النسخة الإلكترونية، الرابط التالي٦/٤/٢٠٠٢

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=2050&keywords= الدولية،العلاقات  
      ).٨: سورة المائدة ()٣(
، ٨، مرجع سابق، ججامع البيانوالطبري، . ٧٥٢، ص١، مرجع سابق، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، :  انظر)٤(

  .٩، ص٢، مرجع سابق، جمعالم التنزيلوالبغوي، . ٣٧٢، ص٧، مرجع سابق، ججامع الأحكاموالقرطبي، . ٢٢٣-٢٢٢ص
    .٢١٢، ص٢، مرجع سابق، جالكشافمخشري، الز:  انظر)٥(
  .٨٣٩-٨٣٨، ص ٦مرجع سابق، ج، في ظلال القرآن قطب،:  انظر)٦(
      ).١٣٥: سورة النساء ()٧(
         .١٤٧، ص٣، مرجع سابق، جأحكام القرآنالجصاص، :  انظر)٨(
  .٥٨٤، ص٧، مرجع سابق، ججامع البيانالطبري، :  انظر)٩(
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 ٢٢١
 

 إلا بهدف تهيئة وما ذلك. )١(التي هي صيغة مبالغة تقتضي تنفيذ العدل المرة تلو المرة" ينقوام"و

  .)٢(لاضطلاع بدورها المنتظر في تحقيق العدل الذي يحتاجه المجتمع الدوليلهذه الأمة 

، )٣(﴾אא אא :﴿ قوله -٣

 من اليهود اتهم في درع كان قد ل نزولها لتبرئة رجالأول،: هذه الآية تبرز في أمرين أهميةو

فنزلت .  إلى تبرئة صاحبهم من الأنصار، وأراد أقرباء الأنصاري دفع النبي لسرقه رج

، على الرغم مما هو واقع من عداوة )٤(لن براءة اليهوديتع من ذلك، والآيات تحذر النبي 

א: ﴿قوله : والثاني. )٥( وولاء الأنصار له،اليهود للنبي    א א ﴾  الذي

تتحدد على ضوئه المصالح القومية، التي تستهدف الدولة الإسلامية ذي  المعيار الأساس البيني

أنها تنطلق من ؛ فالمصلحة القومية تتحدد عبر ما أبانه االله، أي  الدوليةتحقيقها عبر سياساتها

الشرع ولا تصادمه، وتتعلق بمقاصده الكلية ومقدار ما تحقق منها على أرض الواقع، وتراعي 

البعدين الدنيوي والأخروي، المادي والروحي، ويشمل نطاقها الصعيدين المحلي والدولي، 

 وهذه الخصائص تمنح المصلحة القومية في. وتستهدف إصلاح الواقع لا القبول بانحرافاته

بخلاف المصلحة القومية في النظم الوضعية . الرؤية الإسلامية ضوابط محددة تخلو من الأهواء

ومن هنا، . )٦(ذات المعايير الهلامية، والمؤسسة على أسس نفعية مادية، تدور معها حيثما دارت

ي من الخصائص الجوهرية التي تقوم  -حقوق الإنسانوما يمنحه من حماية ل-مبدأ العدل عد

  .  الإسلاميةلعلاقات الخارجيةل ا أساسياموجهو القومية الإسلامية، ةمصلحليها الع

وتبين . )٧(﴾אא אאאא﴿:  قوله -٤

 وذله استضعافه بعد عليه يمن أنب خلقه من رفعه يريد فيمن  اهللالآية الكريمة سنة 

هي وإن نزلت في بني إسرائيل إلا أنها تتناول و .)٩(بالنصر  االله من وعد، وفيها )٨(وانكساره

من أسماء الموصول التي تفيد ، وهو "الذين"كل شعب مستضعف؛ بدلالة استخدام الشارع لفظ 

                                                 
         .١٧٣-١٧٢، ص٧مرجع سابق، جالأحكام، جامع القرطبي، :  انظر)١(
    .٨٣٩، ص٦مرجع سابق، ج، في ظلال القرآن قطب،: انظر )٢(
    ).١٠٥: سورة النساء ()٣(
، ٧، مرجع سابق، ججامع البيانوالطبري، . ٧٣١، ص١، مرجع سابق، جتفسير القرآن العظيمابن كثير، :  انظر)٤(

    .٤٦٥-٤٦٤ص
    .٧٥٣-٧٥٢، ص٥، مرجع سابق، جنفي ظلال القرآقطب، :  انظر)٥(
    .٤٩٨-٤٨٦، ص٢، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، جمدخل القيمإسماعيل، :  انظر)٦(
    ).٥: سورة القصص ()٧(
    .١، نص المحقق، هامش رقم ٢١٥، ص٤، مرجع سابق، جمعالم التنزيلالبغوي، :  انظر)٨(
  .٢٣٨ ص،٢، مرجع سابق، جفتح القديرالشوكاني، :  انظر)٩(
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 ٢٢٢
 

لمستضعف من جملة مقاصد التشريع التي ويترتب على ذلك، أن يكون تمكين ا. )١(العموم

الاستضعاف  إبقاء هذا((، فيحرم مع ثبوت هذا المقصد. تحرص الأمة الإسلامية على تفعيلها

إنقاذ الشعوب المستضعفة في الأرض تمكينً،  في شرعة الإسلاماقطع لها من أن اواقتضى النص 

ل إقامة سنة االله سبحانه وإرادته في  من أج؛تظفر بكافة حقوقها الممنوحة لها من قبل الخالق 

))الذين استضعفوا، والتي قد ثبت إمكانية إقامتها في المجتمع البشري
ويؤيد ذلك، ما سبق . )٢(

الإشارة إليه من إقرار الإسلام لحلف الفضول، وما يقتضيه من وجوب نصرة المستضعفين الذي 

אאאאאאא :﴿قوله تأكد ب

אאאא أجاز الفقه ومن هنا، .)٣(﴾א 

السلم قوم ليوالجور؛ رفع الظلم و  كضمانة لحماية حقوق الإنسان،الإسلامي التدخل العسكري

وهذا ما أدركه التوجه الجديد للمجتمع الدولي الذي أجاز التدخل . على أسس قوية صحيحة

ة، الإنساني العسكري لرفع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وهو توجه باركته الأمم المتحد

، ومنهم الفريق نوشهدت الساحة الدولية عدة تطبيقات له، ويؤيده قطاع كبير من الأكاديميي

يعني أن القانون الدولي انتهى إلى ما قرره الشرع مما  .العامل في اللجنة الدولية للتدخل

   .الإسلامي، من اعتماد التدخل العسكري وسيلة لحماية حقوق الإنسان

 الباحثة مدى التقارب والاختلاف بين التدخل العسكري الإنساني وفي المطلب التالي تبين  

  .والجهاد لصالح الإنسانية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، )١ط(، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي). هـ٧٣٠ت(البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، :  انظر)١(
   .١٧، ص٢، ج)١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، )عبد االله عمر: تحقيق(، )ج٤(
، مجلة نهج لدولي في الإسلامسياسة التشريع ا: من فلسفة أصول التشريع). ١٩٩٨(الدريني، محمد فتحي، :  انظر)٢(

   .١٨، ص)٦٨-٦٧(١٨الإسلام، 
    .)٧٥: سورة النساء( )٣(
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 ٢٢٣
 

  المطلب الرابع
  مقاربات بين الجهاد لصالح الإنسانية والتدخل العسكري الإنساني

  

مواطن التقارب والاختلاف بين الجهاد لصالح الإنسانية  في هذا المطلب الباحثةتبين   

التي وضعها فقهاء عايير الم موائمةمدى في عسكري الإنساني، من خلال النظر والتدخل ال

وقبل الخوض في . مقتضيات الجهاد لصالح الإنسانيةمع مقبول الالقانون الدولي التدخل الإنساني 

شكل ضرورة يذلك، تؤكد الباحثة أن وجود معايير موضوعية تحكم مسألة التدخل الإنساني 

تُتخذ الأديان ذريعة  من أن امنعل الإنساني الذي يأخذ صورة الجهاد؛ لازمة؛ حتى في التدخ

لإشعال حروب مضادة للإنسانية؛ فالكل يعلم مدى خطورة الحروب التي تتم تحت مظلة الشرعية 

لابد من وجود معايير يتفق عليها تمنع من انحراف التدخل الإنساني عن أهدافه وعليه، . الدينية

وتبين الباحثة في الفرع الأول من . حقوق الإنسان، وإيقاف المعاناة البشريةالأصلية وهي حماية 

هذا المطلب معايير التدخل الإنساني المقبول في الفقه القانوني الدولي المعاصر، وتبين في الفرع 

  . الذي يليه مدى تقبل الفقه الإسلامي لهذه المعايير

  :في الفقه القانون الدولي المعاصرمقبول معايير التدخل الإنساني ال: الفرع الأول

في تقريرها الذي تم اعتماده من قبل الأمين العام -والسيادة تبنت اللجنة الدولية للتدخل   

ستة معايير محددة للتدخل الإنساني المقبول، باعتبارها الأرضية المشتركة  -لهيئة الأمم المتحدة

وع التدخل الإنساني، تعرضها الباحثة فيما التي تناولت موضالقانونية الدولية في كل الأدبيات 

  :يلي

 أن إذن مجلس -ترى اللجنة-ردة على استخدام القوة ابالنظر إلى القيود الو : الإذن الصحيح-١

 المسؤولة عن الأمن، ولأن -وليست الحصرية-الأمن يكون ضروريا؛ لكونه الجهة الرئيسية 

 العسكري قانونية دولية، لكن اللجنة أقرت هناك شبه قبول عالمي بأن إذن المجلس يمنح العمل

 عضويته غير :أسباب كثيرة لعدم الرضى عن الدور الذي يقوم به مجلس الأمن، منهاوجود ب

التمثيلية، وازدواجية المعايير المتأصلة فيه لامتلاك الدول الخمس ذات العضوية الدائمة حق 

. )١(إرادته السياسيةاجتماع وصعوبة ا، ، وعدم وجود أي رقابة على القرارات التي يتخذهالفيتو

حين تكون حقوق - بالتدخل انه في حال رفض المجلس صراحة اقتراحأومن هنا، وجدت اللجنة 

، أو تخلف عن معالجة الوضع في فترة زمنية معقولة، فإن هناك -الإنسان معرضة لخطر كبير

  :وسائل بديلة للنهوض بمسؤولية الحماية الإنسانية هي

                                                 
    .٥٢-٥١صمرجع سابق، ، تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول: انظر )١(
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 ٢٢٤
 

لتمس تأييد العمل العسكري من الجمعية العامة منعقدة في دورة استثنائية خاصة بموجب  أن ي-أ

)الاتحاد من أجل السلام(إجراءات 
، ومع أن الجمعية العامة تفتقر إلى صلاحية الأمر باتخاذ )١(

تؤيده أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء يعطي درجة عالية من اإجراء معين ملزم، فإن قرار 

رعية للتدخل، مما يجعل التدخل يتمتع بدعم أدبي وسياسي قوي، كما يشكل ذلك وسيلة ضغط الش

  .)٢(ا ملائمالدفع مجلس الأمن ليعيد النظر في موقفه، ويتخذ تصرفً

 يمكن أن يتم التدخل الجماعي من قبل المنظمات الإقليمية أو دون الإقليمية، لاسيما وأن -ب

مباشرة على البلدان المجاورة، فيكون لهذه الدول مصلحة جماعية االكوارث البشرية تترك آثار 

ميثاق الأمم المتحدة يعترف بأدوار شرعية للمنظمات خاصة وأن  ، الكارثةللتدخل لإيقاف هذه

 أن يتم عمل المنظمات الإقليمية بإذن هطاشتربالرغم من االإقليمية بموجب الفصل الثامن، و

بعد المجلس حالات طُلبت فيها موافقة لواقع العملي جرت عدة امسبق من مجلس الأمن، لكن في 

كما في حالة ليبريا وسيراليون، ونصت اللجنة على أنه قد يكون هناك متسع التدخل ث وحد

  .)٣(للتصرف على هذا النحو في المستقبل

ية في بمسؤولية الحما القيام إذا تخلف مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات الإقليمية عن -ج

ما الضرر اللاحق بالنظام الدولي إ: ، فالأولى اتخاذ قرار يعمل بأخف الضررينهذه الأوضاع

من جراء تجاوز المؤسسات الدولية، أو الانضمام إليها في وقفة المتفرج على المذابح البشرية، 

لى  أن ترضى بالخيار الثاني، وع-في هذه الحال-ولا يعقل أن يتوقع أحد من الدول المعنية 

 إدراك الآثار الدائمة والخطيرة التي تعود على مركز -وعلى رأسها مجلس الأمن-الأمم المتحدة 

 وقام بتدخل عسكري -أو دولة منفردة-الأمم المتحدة ومصداقيتها، إذا استجاب تحالف خاص 

  . )٤(نجاحاحترم فيه المعايير المتفق عليها، ونظر إليه الرأي العالمي على أنه تدخل إنساني نُفّذَ ب

وهذا المعيار يتناول نوع الضرر الذي يبرر التدخل العسكري، ووجدت :  القضية العادلة-٢

  :اللجنة أن القضية العادلة يجب أن تكون لإيقاف أو تجنب ما يلي
                                                 

 لمقاطعة ا ونظرغزو كوريا الجنوبية،ب، حينما قامت كوريا الشمالية ١٩٥٠ قرار الاتحاد من أجل السلام يعود إلى العام )١(
 مجلس الأمن آنذاك، تمكن المجلس من استصدار قرار يعتبر الغزو الكوري جريمة عدوان، وطالب تالمندوب السوفيتي لجلسا

الدول الأعضاء بالمساعدة في إزالته، واستجابت لذلك قوات تابعة للولايات الأمريكية وغيرها من الدول، وبعودة المندوب 
، فاقترح المندوب شماليةمجلس الأمن، أخذ يستخدم حق الفيتو لتعطيل أي قرار يتعلق بكوريا ال تالسوفيتي لحضور جلسا

 بأغلبية ١٩٥٠ في تشرين ثاني ٣٢٧٧الأمريكي توسيع اختصاصات الجمعية العامة، فأصدرت الجمعية العامة القرار رقم 
  :عليه، وأبرز ما نص -وهو ما سمي بـ قرار الاتحاد من أجل السلام-أصواتها 

 أعضاء من مجلس الأمن أو موافقة أغلبية الأصوات في الجمعية ٩ جواز عقد دورة طارئة للجمعية العامة بناء على موافقة -
  .العامة

  . إذا أخفق مجلس الأمن في منع أي عدوان أو اتخاذ إجراء بشأن السلم فإن للجمعية العامة النظر في هذه المسألة-
القوة الإلزامية العليمات، : انظر. نه نجح، وتم استخدامه في مناسبات عدةشيوعية لهذا القرار، فإ الدول الةوبالرغم من معارض

   .١٥٥-١٥١، مرجع سابق، صلقرارات الأمم المتحدة
   .٥٦صمرجع سابق، ، تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول: انظر )٢(
    .٥٧-٥٦ص المرجع السابق، ذات: انظر )٣(
    .٥٨-٥٧ص المرجع السابق، ذات: انظر )٤(
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 ٢٢٥
 

 خسائر كبيرة في الأرواح وقعت أو يخشى وقوعها، سواء كان ذلك بنية الإبادة الجماعية -أ

ة، أو إهمالها، أو عدم قدرتها على التصرف، أو لوضع تكون عاجزة نتيجة عمل مدبر من الدول

حالة الكوارث افيه، كحالة انهيار الدولة وتعرض السكان لمجاعة كبيرة أو حرب أهلية، وأيض 

 خسائر كبيرة في الأرواح، والتي تكون الدولة -أو ستسبب-الطبيعية الخطيرة، والتي سببت 

  .  مواجهتها أو الدعوة إلى المساعدةىلفيها غير راغبة أو غير قادرة ع

بالقتل، أو :  سواء كان ذلك-أو يخشى وقوعه- تطهير عرقي على نطاق واسع واقع -ب

أو القيام بعمليات إرهابية، أو اغتصاب النساءابالإبعاد كره ،.  

، ١٩٤٨ندرج تحت ذلك الأعمال المعرفة في إطار اتفاقية الإبادة الجماعية لعام تو  

 بروتوكولالائم ضد الإنسانية وانتهاكات قوانين الحرب المعرفة في اتفاقيات جنيف ووالجر

  . )١(الملحق بها

. نُّب معاناة الناس يجب أن يكون المقصد الرئيس للتدخل هو وقف أو تج: النية الصحيحة-٣

أن ومن الطرق التي تساعد على استيفاء هذا المعيار أن يتم التدخل على أساس جماعي، أو 

 غير .)٢(تأييد البلدان التي في المنطقةبيكون التدخل تم بموافقة الناس المقصودين بالمساعدة، أو 

إذا ما ترتب عليه بعض المصالح الثانوية للدولة " الإنساني"أنه لا يمنع وصف التدخل بـ 

االمتدخلة؛ لأن الدول نادرإطار حتى في ، )٣( عن أية مصلحةا ما تتدخل بصورة مجردة تمام

لما ينطوي عليه العمل العسكري عادة من تكلفة مالية االتدخل الذي يأذن به مجلس الأمن، نظر 

 ورغم أن الانتفاء التام للمصلحة هو الوضع المثالي، لكن .وخطورة على الأفراد المشاركين

ي  في كل الأحوال؛ لكون الدوافع المختلطة هي من حقائق الحياة سواء فايصعب ترجمته واقع

  . )٤(العلاقات الدولية أو غيرها

 أنه يجب قبل القيام بالتدخل الإنساني العسكري -برأي اللجنة- ويعني ذلك : الملجأ الأخير-٤

ونوهت اللجنة أن اأن يتم طرق كل طريق دبلوماسي لمنع حدوث أزمة إنسانية، أو لحلها سلمي ،

اع الوقت للقيام بذلك، وإنما يعني ذلك لا يعني أن يكون كل خيار قد جرب وفشل؛ لعدم اتس

وجوب أن تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا التدبير أو ذاك لو جرت محاولة لاتخاذه 

   .)٥(لن ينجح في جميع الظروف

                                                 
    .٣٥ص المرجع السابق، ذات: انظر )١(
    .٣٨ص المرجع السابق، ذات: انظر )٢(

(3) See: Grimstad, Humanitarian Intervention, a previous reference,  p. 5.  
   .٣٩صمرجع سابق، ، تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول: انظر )٤(
    .٤٠-٣٩ص المرجع السابق، ذات: انظر )٥(
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 ٢٢٦
 

وبحسب هذا المعيار يشترط أن يقف حجم التدخل العسكري ومدته وحدته عند :  التناسب-٥

ة المرجوة من التدخل الإنساني، كما يجب أن تكون درجة الحد الأدنى الضروري لتحقيق الغاي

مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني أعلى بكثير من تلك التي تطبق في أي حرب؛ لأن التدخل 

  .)١( وموجه لهدف محدد بخلاف الحرب الشاملة،الإنساني عمل عسكري ضيق

لنجاح أمام التدخل العسكري، فلا كون هناك فرصة معقولة لتيجب أن :  الاحتمالات المعقولة-٦

يمكن تبرير أي عمل العسكري لا يمكنه وقف أو منع المعاناة الإنسانية، فإذا كان من المرجح أن 

تكون عواقب التدخل أسوأ من عواقب عدم اتخاذ أي إجراء، أو أن تكون تكلفة التدخل هي وقوع 

  .)٢(طوي عليه ذلك من حقيقة مؤلمة العسكري، رغم ما ينفهنا، لا يبرر التدخل. حرب إقليمية

   :في المنظور الدوليعايير التدخل الإنساني المقبول دى تقبل الفقه الإسلامي لمم: الفرع الثاني

عند وزن المعايير المتقدمة للتدخل الإنساني من خلال الميزان الشرعي الإسلامي، تجد 

  :الباحثة ما يلي

ت إذن مجلس الأمن، إلا أنها لم تجعله السبيل  اللجنة وإن اشترط:ذن الصحيحالإمعيار  -١

 تدرجت اللجنة في عرض بدائل أخرى متاحة، حتى أقرت -هأو تلكؤ-لأوحد، فعند عدم موافقته ا

بعبارات غير مباشرة بصحة التدخل الإنساني الذي يقوم به حلف خاص أو دولة منفردة على أن 

 الباحثة ثمة ما يمنع من أن تتقدم الدولة وعليه، لا ترى. تُراعي فيه المعايير المتفق عليها

سواء إلى - بطلب إلى منظمة الأمم المتحدة -عند عزمها على القيام بتدخل إنساني-الإسلامية 

 كان لها لاً منها على التعاون الدولي، فإن لم تجد قبوا حرص-مجلس الأمن أو الجمعية العامة

وهو -تابعة للدول الإسلامية تُنشأ لهذه الغايات تنفيذ التدخل الإنساني عن طريق منظمة إقليمية 

أما قيام دولة إسلامية بالتدخل الإنساني بشكل منفرد فلا تفتي . -إليهما تفضل الباحثة الصيرورة 

والباحثة تقيس هذه المسألة على أمر داخلي .  من سوء المآل الذي قد يترتب عليهابه الباحثة خوفً

فمذهب جمهور الفقهاء هو تحريم لمنكر في حق الحاكم؛ هو الأمر بالمعروف والنهي عن ا

فساد المآل المترتب على الخروج عدة أسباب منها ؛ لا ظالماقًالخروج على الحاكم وإن كان فاس

إلا أن . )٣(لمسلمين وتقوية شوكة الكافرينالدماء، واضطراب الأمن، وإضعاف امن فتن، وسفك 

 الخروج عند توافر ضوابط معينة من أهمها وجود قال بالموازنة، فأحلّ ~الإمام الجويني 

                                                 
    .٤٠ص، مرجع سابقالذات : انظر )١(
    .٤١-٤٠ص، مرجع سابقالذات : انظر )٢(
 ).هـ٧٩٢ت( ، سعد الدين مسعود بن عمر،تفتازانيوال. ٢٧٩- ٢٧٨ص، مرجع سابق، لمسامرةا الكمالان،: انظر )٣(

، كليلالتاج والإ، المواقو .٤٨٨، ص)١٩٨٧(، القاهرةة، زهريلأ مكتبة الكليات ا،)ج١(، )ط.د(، العقائد النسفيةشرح 
داب الآ ،ابن مفلحو. ٣٠٠- ٢٩٩، ص٤، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي، الدسوقيو. ٣٦٨، ص ٨ ج،مرجع سابق

. ٢٩٩، ص١٢، مرجع سابق، ج شرح صحيح مسلم،النوويو. ١٧٥،  ص١ج، مرجع سابق،  والمنح المرعيةالشرعية
    .٢٠ص، مرجع سابق، الأحكام السلطانية وأبو يعلى الفراء،
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 ٢٢٧
 

نه من حفظ وحدة الجماعة، ويرفع المحاذير مكّالتف حوله الناس، بشكل يقد بديل صالح، مطاع 

 إقليمية ةوما ذكره الجويني يتحقق في قيام منظم. )١(فتنفوضى والمترتبة عادة على الخروج من 

 ذلك قوة تمكنها من القيام بتدخل إنساني ناجح دون تظم عبرها الدول الإسلامية، فيتحصل منتن

  .محاذير سلبيةأدنى 

 ركزت اللجنة عند تحديدها للضرر الذي يبرر التدخل العسكري على حق : القضية العادلة-٢

ومع هذا، فقد ذكرت اللجنة أن جرائم . الحياة بشكل رئيس، والصور المختلفة للتطهير العرقي

كما عرفتها الاتفاقية  والإبادة الجماعية .سانية تدخل في هذا الباب ضد الإنجرائمالالإبادة و

قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو ب برتكت  مجموعة الأفعال التي:الخاصة بها هي

 إلحاق قتل أعضاء من الجماعة، أو: ، ومن هذه الأفعالإثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه

ممارسة الاضطهاد ضد :  ومن صور الجرائم ضد الإنسانية،)٢(ر بهمجسدي أو روحي خطي أذى

 أو ، أو ثقافية، أو عرقية، أو قومية، أو عنصرية،أية مجموعة أو جماعة محددة لأسباب سياسية

  .)٣(دينية

وعليه، لا تترد الباحثة في القول إن ذلك يشمل حالة الجهاد لرفع الفتنة عن الأقليات   

، غير أن حالة ة حالة الجهاد لرفع الظلم عن الشعوب المضطهداأيضالإسلامية، كما يشمل 

الجهاد لحماية الدعوة الإسلامية لا تبدو أنها تدخل في مفهوم القضية العادلة بحسب مفردات 

الجرائم التي نصت عليها اللجنة، إلا إذا تم تكييف حالة منع الدعاة من التبليغ ومنع الشعوب من 

 غير .الإنسانية، الأمر الذي يشكل جريمة ضد لأسباب دينية  للاضطهادة ممارسعلى أنهالسماع 

أن الباحثة تفضل أن تتقدم الدول الإسلامية بمشروع للجمعية العامة للأمم المتحدة يعدد بشكل 

التي تبيح التدخل العسكري الإنساني، على أن ينص هذا المشروع  أنواع الأضرار لاًأكثر تفصي

ة على أن حرمان أي مجموعة بشرية من حق سماع الدعوة الإسلامية بعبارات صريحة واضح

 لما تقتضيه الشريعة الإسلامية يعد من صور جرائم ضد اأو اعتناقها أو ممارسة شعائرها وفقً

  . الإنسانية التي تبرر التدخل العسكري لمنعها

قوم عليها تدخل لن يجد المجتمع الدولي نية أكثر صحة من النية التي ي:  النية الصحيحة-٣

 ةإنساني تقوده الدولة الإسلامية؛ لأن أهمية الحرص الإسلامي على حماية حقوق الإنسان تابع

                                                 
، اردة على سلطة الدولة في الإسلامالقيود الوالكيلاني، و  .٨٩-٨٨، مرجع سابق، صغياث الأممالجويني، : انظر )١(

  .٢٤٨مرجع سابق، ص
ادة الجماعية اتفاقية منع جريمة الإبو. ٦رجع سابق، المادة ، منظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:  انظر)٢(

كانون  ١٢ اريخ بدء النفاذ، ت١٩٤٨  كانون الأول٩المؤرخ في ) ٣-د( ألف ٢٦٠أقرت بقرار الجمعية العامة ، والمعاقبة عليها
  :المادة الثانية، متوفرة على الموقع الرسمي للجنة الصليب الأحمر، الرابط التالي، ١٩٥١الثاني 

http://www.icrc.org/WEB/ARA/siteara0.nsf/html/62SGRN  
  . ٧رجع سابق، المادة ، منظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :انظر )٣(
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 ٢٢٨
 

 وأحكام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية مؤسس .لأهمية النظام الذي أسس لهذه الحقوق

ة آلية خاصة العقيدة والأخلاق والعبادات، ويتشكل من مجموع هذه المنظوم: على منظومة ثلاثية

 فهناك لحماية حقوق الإنسان لا تتوفر في أي نظام آخر؛ فالذي قرر هذه الحقوق هو االله 

אא :﴿ مواطن الخلل والزلل، قال لىإيمان مطلق بكونها عصية ع

  ﴾)وصدورها عنه )١ ،ة خاصة تعمق من الالتزام بها باعتبارها  يمنحها قدسي

من الدين الذي تفرض التقوى تعظيمه، قال اجزء  :﴿   א   

٢(﴾א( ،لقولهاالأمر الذي يجعل الالتزام بها طوعي  : ﴿

אא﴾)جعل ا، وهذا الخضوع التلقائي هو م)٣ 

، )٤( لمدة عام لا يأتيه خلاله متخاصمان  يتولى القضاء في عهد أبي بكرعمر بن الخطاب 

وق الإنسان في الإسلام المبدأ القاضي بثنائية المسؤولية؛ أي الالتزام ومن وجوه آليات حماية حق

الشخصي بها، وحمل الغير على احترامها، وهو أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال 

אאאאאאאאא﴿: تعالى

 يكون باعثها هو حماية الحقوق اومن هنا، فالدولة الإسلامية حينما تتدخل إنساني .)٦)(٥(﴾א

كما -الإنسانية للغير، باعتبار أن هذه الحماية أمر تقتضيه أحكام شرعها، فالشرع الإسلامي 

لامية، وهذا خير ضامن  هو الموجه الأول لتصرفات الدولة الإس-ن عدةأكدت الباحثة في مواط

 عن ذلك، فإن إناطة قرار التدخل بمنظمة إقليمية إسلامية فيه حماية لاًوفض. لصدق النوايا

؛ لمبدأ اتخاذ قرارات تدخل إنساني في غير محلها وعلى غير وجهها الصحيحمنع إضافية من 

   .ماتالتشاور الذي تقوم عليه المنظ

                                                 
    ). ١٣٨: سورة البقرة ()١(
    ).٣٢: سورة الحج ()٢(
    ).٦٥: سورة النساء ()٣(
، حديث رقم ٨٧، ص١٠، مرجع سابق، جسنن البيهقي الكبرىالبيهقي، : انظر.  أخرج الخبر البيهقي عن محارب بن دثار)٤(

١٩٩٤٣ .  
    ). ٤١: سورة الحج ()٥(
، مشروع مدخل القيم وإسماعيل، .١٧٢-١٥٢، مرجع سابق، صحقوق الإنسان بين الشريعة والقانون البياتي،  : انظر)٦(

    . وما بعدها٤٦٤العلاقات الدولية، مرجع سابق، 
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 ٢٢٩
 

تجد الباحثة أن هذا المعيار يتماشى مع الحس الإسلامي وكراهيته لسفك  : الملجأ الأخير-٤

، فإن وجدت سبل سلمية لذلك )١(الدماء دون موجب، فالغاية هي إيقاف انتهاك حقوق الإنسان

فالإسلام أول من يحرص عليها، لاسيما وأن اللجنة أوضحت أن أقصى ما يعنيه هذا المعيار هو 

أن تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن التدابير الأخرى لو جرت محاولة لاتخاذها فلن تنجح 

في جميع الظروف، وهذا يرفع التكلفة الباهظة التي قد يدفعها البشر المستهدفون بالانتهاكات في 

علم تمامعدم جدواهااحال تم إضاعة الوقت على وسائل ي  .  

سابق، وبينت أنه من المبادئ الإسلامية وضع  لمبدأ التناسب في متعرضت الباحثة : التناسب-٥

אאאא: ﴿، بدلالة قوله )٢(الأصيلة التي تفرضها العدالة الإسلامية

        א  א  א אא    אא א

﴾)٣(.   

فرضه ي لا شك أن اشتراط احتمال معقول لنجاح التدخل الإنساني أمر : الاحتمالات المعقولة-٦

 هما تينطاعة اللمتطلبات القدرة والاستوما تفرضه من موازنات، وحسن السياسة الشرعية، 

 يشهد بذلك إجازة الشارع ترك ،ةوكلها خطط تشريعية أصيل. )٤(شرط إقامة التكاليف الشرعية

: ، جاء في العناية)٥(القتال واللجوء إلى الهدنة كلما قضت بذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد

للمسلمين فلا بأس  منهم وكان ذلك مصلحة اوإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقً((

 لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل ؛ للمسلمينالأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خير...به

))به
 إذا ترتب على تركها لحوق -أي الهدنة- فالأوجه وجوبها((: ~ )٧(وأضاف الرملي. )٦(

))ضرر لنا لا يمكن تداركه
)٨( .  

                                                 
 .٩، ص٦، مرجع سابق، جمغني المحتاج، الشربيني و.٢٢٤ص، مرجع سابق، فتاوى ابن الصلاح ،ابن صلاح: انظر )١(
، نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهادالكيلاني،  و.٧١ص، مرجع سابق، حاسن الإسلام وشرائع الإسلاممالبخاري، و

  .١٧١مرجع سابق، ص 
مرجع سابق، ، خصائص التشريع الإسلاميالدريني، و .٨٩، ص١ج، موجع سابق، الفتاوى الكبرى، بن تيميةا:  انظر)٢(

، مرجع آثار الحربوالزحيلي، . ١٠٠، مرجع سابق، صالشريعة الإسلامية والقانون الدولي العاموزيدان، . ٣٧٠، و٢٩٦ص
العلاقات الخارجية للدولة والمهيري، . ١٩٠ص، مرجع سابق، المجتمع الإنساني في ظل الإسلاموأبو زهرة، . ١٤٥سابق، ص
    .١٥٨ص، مرجع سابق، أحكام الحرب والسلمالهندي، و .١٧٠-١٦٣، مرجع سابق، صالإسلامية

   ).٨: سورة المائدة ()٣(
    .٢٦٩-٢٦٨، ص٥، مرجع سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر)٤(
. ١٥١، ص٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ٢٤٦، ص٣، مرجع سابق، جتبين الحقائقالزيلعي، :  انظر)٥(
ابن و. ٦٥٨-٦٥٧، ص١، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات، البهوتيو. ٨٨، ص٦رجع سابق، ج، ممغني المحتاج، الشربينيو

    .٣٨٩-٣٨٨، ص ١، مرجع سابق، جبداية المجتهد ،رشد
    .٤٥٧-٤٥٦، ٥، مرجع سابق، جالعنايةالبابرتي، :  انظر)٦(
. الشافعي الصغير:  يقال له.صرية الديار المههو محمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين، فقي ):هـ١٠٠٤–٩١٩(الرملي  )٧(

  .٧، ص٦، مرجع سابق، جالأعلامالزركلي، : انظر.  وشرح البهجة الوردية،هاجن شرح  المإلىنهاية المحتاج : من مصنفاته
   .١٠٦، ص٨، مرجع سابق، جنهاية المحتاجالرملي، :  انظر)٨(
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 ٢٣٠
 

مع التحفظ على -لجنة للتدخل المقبول وعليه، ترى الباحثة أن المعايير التي وضعتها ال  

 لا تتعارض مع مقتضيات الجهاد لصالح الإنسانية؛ بل أن المدى الذي -معيار القضية العادلة

 التعاقدية ت فهي لم تجعل من الالتزاماالإسلامي؛ذهبت إليه اللجنة هو أوسع مما يقتضيه الشرع 

يذ التدخل؛ باعتبار أن الالتزام بحقوق  يحول دون تنفامع الدولة محل التدخل الإنساني مانع

الإنسان يعلو أي التزام آخر، أما الفقه الإسلامي فهو يشترط انتهاء مدة العهد أو إعلام الدولة 

 بسبب ما تقوم به من انتهاكات لحقوق الإنسان، وما يقضي به الشرع الإسلامي يضبط )١(بالنبذ

الإنساني؛ لعلل التهديد بنبذ جنة التدخل مسألة التدخل الإنساني بصورة أفضل مما عرضته ل

   .الاتفاقيات والعهود يؤدي لكف الدولة عما ترتكبه من انتهاكات

لمعايير التي أرساها الوحي الإلهي، ويبقى التدخل الإسلامي يتمتع بأفضلية خضوع نيته ل  

الهيمنة احتمالية استغلال قضية التدخل الإنساني كمطية لفرض يقلص بشكل كبير الأمر الذي 

والاستعلاء الاستعماري، واستغلال مقدرات الشعوب ومواردها الطبيعية، وهو الكابوس الذي 

تمسك بالمفهوم التقليدي للسيادة، تيرعب الدول النامية، ويجعلها تحارب فكرة التدخل الإنساني، و

ها مقدراتها في  يمكن الركون إليه؛ لأن الدول التي تسمح للاً نبياحيث لم تجد على الساحة نموذج

الوقت الحاضر بالقيام بعمليات التدخل الإنساني، تعتنق مبادئ المدرسة الواقعية القائمة على 

النفعية البحتة كالولايات المتحدة الأمريكية، وكيف يمكن لذي بصيرة أن يثق بما تدعيه هذه 

حقوق الإنسان الدولة من اهتمام بحقوق الإنسان ويداها ملطختان بعشرات الفيتو المضادة ل

ومن هنا، يكون النموذج الذي يقدمه الفقه الإسلامي للتدخل . الأساسية في فلسطين وغيرها

 لن -مهما تطور واستحدث من قوانين-الإنساني هو ما يحتاجه المجتمع الدولي؛ لأن الأخير

س على يستطيع إخراج مسألة التدخل الإنساني من مستنقع المصالح الذاتية، بخلاف التدخل المؤس

قوانين السماء التي لا تسمح بأي فراغ تشريعي لا في الزمان ولا في المكان، وتطال بعقوباتها 

كل من ينحرف بالتدخل الإنساني عن أهدافه، كما تقضي العقيدة التي تؤمن بها السلطة السياسة 

  . للإنسانيةللدولة الإسلامية المأمورة بالجهاد لحماية الحقوق التي كفلها االله 

  

  

  

                                                 
، ٣، مرجع سابق، جتبين الحقائق والزيلعي، .٤٧٥، ص ٥ مرجع سابق، جالعناية شرح الهداية،البابرتي، :  انظر)١(

، ٣، مرجع سابق، جشرح مختصر خليلوالخرشي، . ١٦٩٨، ص٥، مرجع سابق، جشرح السير الكبيروالسرخسي،  .٢٤٦ص
، ٤، مرجع سابق، جأسنى المطالبوزكريا الأنصاري، . ٣١٨، ص٢مرجع سابق، ج، بلغة السالك ،صاويوال. ١٥١ص
. ٢١٧-٢١٦، ص ٥، مرجع سابق، جالإنصافالمرداوي، و .١٠٩، ص٨، مرجع سابق، جتاجنهاية المحوالرملي،  .٢٢٦ص

    .٦٥٨-٦٥٧، ص١، مرجع سابق، جشرح منتهى الإرادات، البهوتيو
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 ٢٣١
 

   :خلاصة المبحث

من مجمل ما تقدم، تنفي الباحثة وجود أثر للسيادة الدولية يحول دون القيام بالجهاد لصالح   

للمعطيات التاليةاالإنسانية نظر  :  

 هو حماية الحقوق -بصوره الثلاث- تبين بالأدلة الثابتة أن هدف الجهاد لصالح الإنسانية -

 على هذه الحقوق هو أمر توافق عليه الفقه الإسلامي والقانون الأساسية للإنسان، وإسباغ الحماية

  . الدولي على حد سواء

 أن الحقوق -بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية- تأكد من خلال النصوص الدولية -

الأساسية للإنسان أصبحت تشكل قاعدة آمرة توجب على الدولة احترامها في كل الأحوال، الأمر 

 من عامل استحكام، وبشكل لاًم السيادة الدولية بصورة تجعل منه عامل حماية بدالذي رشّد مفهو

يوجه تصرفات الدولة نحو خدمة هذه الحقوق، ويعدل من الحصانة المترتبة عليه وتقبل مساءلة 

  .الدولة التي تخل بهذا الواجب

 لحقوق الإنسان  تبين من خلال تتبع الآليات الدولية التقليدية عجزها عن توفير الحماية-

  .الأساسية، وبالشكل الكافي الذي يمكن من منع الدول من انتهاك هذه الحقوق

 ترتب على إدراك المجتمع الدولي للقصور السابق في آليات الحماية التقليدية لحقوق الإنسان -

  .يةاللجوء إلى عمليات التدخل الإنساني العسكري لمنع أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان الأساس

الأمم المتحدة، وأيده قطاع كبير من فقهاء القانون باركته  التدخل الإنساني العسكري الذي -

الدولي، هو في منتهاه ترجمة للجهاد لصالح الإنسانية، غير أن هذه الترجمة يشوبها قصور 

  .وخلل في أكثر من موطن

  بل أن الإنسانية؛هاد لصالح  على الجاومن هنا، تجد الباحثة أن السيادة الدولية لا تؤثر سلب 

على السيادة الدولية؛ فحينما تكون صور هذا التدخل الجهادي االجهاد لصالح الإنسانية يؤثر إيجاب 

خالية من بواعث الاستعلاء والاستعمار، والرغبة في تحقيق مصالح الذاتية، تكون سيادة الدول 

، وهو الأمر الذي لا يزال نموذج التي تحمي حقوق رعاياها الأساسية في مأمن من الانتهاك

   . عن ضمانه وتأكيدها عاجز-المعروض من قبل القانون الدولي-التدخل 
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 ٢٣٢
 

  الخـاتمــة

  

  : التي توصلت إليها فيما هو آتج، تجمل الباحثة أهم النتائدراسة الهفي ختام هذ  

١- ف اصطلاحكفل للدولة ممارسة سلطة ذات طبيعة مخصوصة ت((: ها بأناالسيادة الدولية تعر

 .))والشمول لإرادتها على وجه الاستقلال والاستئثار االاختصاصات المقررة لها وفقً

 إلى  في العصر الحديثتأسست فكرة السيادة على أسانيد مختلفة عبر تاريخ البشرية، انتهت -٢

  .التعاقد الحر أو الإرادة الحرةسند 

٣- الوحدانية وعدم القابلية للتجزئة والإطلاق:  معينة هيبخصائص اتتمتع السيادة الدولية تقليدي 

التطورات التي شهدها العصر  بفعل الاحقًهذه الخصائص عدلت وقد . والتنازل والإسقاط

  .الحديث

السيادة الداخلية التي تمثل علاقتها بإقليمها : مظهرين خلال من تباشر الدولة سيادتها -٤

  .تمثل علاقتها بالمجتمع الدوليوالسيادة الخارجية التي . ورعاياها

، انفراد الدولة بالسلطة في مجالها الإقليمي: من أهم الآثار المترتبة على تمتع الدولة بالسيادة -٥

  .استقلال الدولة في إدارة علاقاتها الدوليةو

 الحق: لها تماس مباشر بالحقوق الطبيعة التي تثبت للدولة بمجرد نشأتها مثلالسيادة الدولية  -٦

 .حق في الاستقلال والحق في المساواة، والفي الوجود أو البقاء،

سلطـة ذات طبيعة مخصوصة ((:  بأنهاتُعرف السيادة الدولية في النظام السياسي الإسلامي -٧

 لإرادتها على وجه اوفقًشرعاً تكفل للدولة الإسلامية ممارسة جميع الاختصاصات المقررة لها 

 .))مولالاستقلال والاستئثار والش

من خلال أحكام صحيفة المدينة، ثابتة مشروعية السيادة الداخلية للدولة الإسلامية  -٨

، وحق الطاعة والنصرة، البقاءالإسلامية بحق الدولة تمتع والنصوص الشرعية التي نصت على 

في اتخاذ ما يناسبها من ووحدة الخلافة، وحق التصدي لخطر الثورات الداخلية، والحق 

   .ت الإدارية لتنظيم مرافق إقليمهاالترتيبا

رعت لتنظيم  بالنظر إلى الأدوات التي شُةالخارجية للدولة الإسلامية ثابتالسيادة مشروعية  -٩

التبادل التجاري والاقتصادي، تبادل السفارات، وإبرام المعاهدات، و: العلاقات الخارجية مثل

  .ون رعايا الدولة الإسلامية ومنع التدخل الأجنبي في شؤ،استخدام القوة للدفاعو

القيود الحاكمة ظهر من خلال التي تمع بخاصية الضبط الذاتي تالسيادة الدولية الإسلامية ت -١٠

حقوق الأفراد وحرياتهم، التشريع الإسلامي، و: هيو ،لها في النظام السياسي الإسلامي
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 ٢٣٣
 

لعهود والمواثيق، ومبدأ احترام مبدأ العدالة ورعاية الفضيلة، ومبدأ الوفاء باوالمصلحة العامة، و

   .الأعراف الدولية

وب وتربوية، غايتها العمل الجاد الدؤالجهاد بمعناه العام ينطوي على مضامين روحانية  -١١

القتال ب فهو مخصوص اأما اصطلاح .الهادف إلى إصلاح النفس والمجتمع الإنساني بأسره

  .الحربي إعلاء لكلمة االله

عليه علاقة المسلمين بغيرهم هو الدعوة؛ بدلالة النصوص الشرعية التي  الأصل الذي تقوم -١٣

تدل على عالميتها ووجوب تبليغها، وأن الإبلاغ التام يحقق الواجب المتعلق بها، وأن قتال غير 

د هو آلية حماية يلجأ الجها من أن المسلمين ليس دافعه الشرك أو الكفر، وما نص عليه الفقهاء

 .ك عندما تتعرض الحقوق المرتبطة بالدعوة الإسلامية للانتها-اسبشكل أس-إليها 

للتعامل الخارجي للدولة الإسلامية يجعل من السلم والحرب والمعاهدة  ااتخاذ الدعوة مناطً -١٤

أدوات خادمة للدعوة، يلجأ إلى هذا الخيار أو ذاك بحسب ما تقتضيه مصلحة الدعوة في ظل 

 الذي تسمح به ئل الاتصال المتاحة للتبليغ، وهامش حرية التدينالظروف القائمة من طبيعة وسا

في ظل  يحددها مبدأ الموزانة تيال الدولة الإسلامية ةالنظم السياسية للدول المختلفة، ومصلح

 .التنظيم الدولي وما أفرزه من مؤسسات وقوانين دوليةواقع 

 اعتماد الدول على القوة في بواعث الصراع في العلاقات الدولية تعود بشكل أساس إلى -١٥

 . إدارة العلاقات الدولية دون مراعاة لمنظومة القيم الأخلاقية

: لجأت الدول في محاولتها للسيطرة على استخدام القوة وتحقيق الأمن إلى عدة أنماط مثل -١٦

 نمط الهيمنة، ونمط توازن القوى، ونمط التوافق أو التشاور الهادف إلى حفظ الأمن عبر نظام

ز ميثاقها بين الاستخدام المنفرد للقوة، والاستخدام  ميتي مثل هيئة الأمم المتحدة ال،دولي مؤسسي

: الجماعي للقوة، فحرم الأول باستثناء حالة الدفاع عن النفس، وأجاز الثاني في أحوال معينة هي

  .لمحالة وجود العدوان، وحالة الإخلال بالسلم والأمن الدوليين، وحالة تهديد الس

هناك توافق من حيث الأصل بين متطلبات الجهاد لرد العدوان ومتطلبات السيادة الدولية،  -١٧

 إنما جاءت من القيود التي أرستها -الدفاع الوقائي والمقاومة الشعبية-والجزئيات التي تأثرت 

  .التشريعات الدولية على سيادة الدولة

عن النفس الوقائي بين مانع الدفاع ق بمسألة  فقهاء القانون الدولي منقسمون فيما يتعل-١٨

 ولا ،الفقه الإسلامي متوافق مع من يقول منهم بالتفسير الموسع لحق الدفاع عن النفس و.ومجيز

   .بالشروط التي وضعها هذا الفريق لإجازة الدفاع عن النفس الوقائييمانع بالتقييد 
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 ٢٣٤
 

 من ٥١وقائي بإعادة صياغة المادة يمكن رفع التعارض في مسألة الدفاع عن النفس ال -١٩

 ، ومنح الدول الحق بالدفاع عن نفسها في حالة وقوعها تحت خطر هجومالأمم المتحدةميثاق 

   .لإجازة هذا النوع من الدفاعذكرت بالشروط التي مع تقييدها  وشيك،

 لمن -وما يترتب عليها من حقوق- اشترطت التشريعات الدولية لمنح صفة أسرى حرب -٢٠

أن يكون و احترام قوانين الحرب وعاداتها،ضرورة الالتزام ب: عتقل من أفراد المقاومة الشعبيةي

   . والتحلي بزي خاص،احمل السلاح علنً وعلى رأسهم شخص مسؤول عن تابعيه،

على كل مسلم يحتل   الفقهاء فرض عينتفاقابالمقاومة الشعبية المسلحة في الفقه الإسلامي  -٢١

تقارب بين الفقه الإسلامي ، وهذا الأمر يجعل من المتعذر وجود  يليه عند الحاجةبلده، وعلى من

نقطة الالتقاء تتمثل  والتحلي بزي خاص، واوالقانون الدولي فيما يتعلق بشرطي حمل السلاح علنً

الوحيدة بشرط احترام قوانين الحرب وعاداتها، مع تحفظ الفقه الإسلامي على سلب الشرعية عن 

 المسؤول الأول والمباشر -بانتهاكاته الصارخة-ة في بعض الحالات التي يكون المحتل المقاوم

 .عن دفع المقاومة للجوء إلى بعض الأساليب في الدفاع عن النفس

الإسلامي متناغم في تشريعاته الخاصة بمسألة المقاومة الشعبية، سواء تلك التي الفقه  -٢٢

القانون الدولي الإسلامي أرسى  ، وفي الحالة الثانية، لصالح الدولة الإسلامية أو ضدهاتجري

 من المقاومة الشعبية المسلحة ضد هعدة قواعد تُشكل بمجموعها نظرية واضحة المعالم لموقف

 من يختار منهم الاشتراك في ما فالأصل العام هو حماية المدنيين من القتل، ألامية؛القوات الإس

 وما يتبعها من ، القبض عليه يتمتع بصفة أسير الحرباءلقفي حال إو لحرابته، اعالقتال فيقاتل دفْ

ودون شرط يذكر سوى عدم ارتكابه جرائم يستحق  إنسانيته،  بحكماحقوق مقررة له شرع

   . بزي خاص وتزي،وليس لأنه حمل السلاح علانية، لاًبموجبها القتل استقلا

ن، وتحقيق النفع العام للإنسانية جمعاء من المقاصد الأساسية للجهاد حماية حقوق الإنسا -٢٣

 في الجهاد لحماية الدعوة إلى االله، والجهاد لرفع الفتنة عن ا جليعلى اختلاف مللها، وهذا يبرز

الأقليات المسلمة، والجهاد لرفع الظلم عن الشعوب المضطهدة، الأمر الذي يبرر إطلاق تسمية 

الجهاد في هذه الحالات منصب تقدمة؛ فغاية الجهاد لصالح الإنسانية على مجموع الصور الم

لحماية الحقوق الأساسية لمجموعات إنسانية لا تحمل جنسية الدولة الإسلامية، على الرغم اأساس 

  .من اعتناقها للإسلام في بعض الصور

حماية الحقوق الأساسية للإنسان أمر توافق عليه الفقه الإسلامي والقانون الدولي على حد  -٢٤

  . سواء
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 ٢٣٥
 

توجب من قواعد القانون الدولي، أن الحقوق الأساسية للإنسان أصبحت تشكل قاعدة آمرة  -٢٥

الأمر الذي رشّد مفهوم السيادة الدولية بصورة تجعل منه على الدولة احترامها في كل الأحوال، 

 من عامل استحكام، وبشكل يوجه تصرفات الدولة نحو خدمة هذه الحقوق، لاًعامل حماية بد

ءلة الدولة التي تخل بهذا مسا، بشكل أصبح من المقبول معه دل من الحصانة المترتبة عليهويع

لمفهوم السيادة الدولية مقارب من وهذا التطور الذي شهده القانون الدولي في نظرته  .الواجب

  .  على سيادة الدولةاالذي جعل من حقوق الإنسان قيدنظرة الفقه الإسلامي، 

التي وضعها المجتمع الدولي لحماية حقوق  تتبع الآليات الدولية التقليدية تبين من خلال -٢٦

  .منع الدول من انتهاك هذه الحقوقاللازمة لالحماية عجزها عن توفير الإنسان الأساسية، 

ترتب على إدراك المجتمع الدولي للقصور السابق في آليات الحماية التقليدية لحقوق  -٢٧

 أو ات التدخل الإنساني العسكري لمنع انتهاكات حقوق الإنسان الأساسيةالإنسان اللجوء إلى عملي

  .وقفها

التدخل الإنساني العسكري الذي باركته الأمم المتحدة، وأيده قطاع كبير من فقهاء القانون  -٢٨

آلية لحماية الحقوق الأساسية للإنسان كجازة اتخاذ التدخل العسكري إ منتهاه يعني فيالدولي، 

 . تهاك، وهو ما يقوم عليه أمر الجهاد لصالح الإنسانيةالانعند 

شكل ي -في كل صوره- أن وجود معايير موضوعية تحكم مسألة التدخل الإنساني -٢٩

، نحرف التدخل الإنساني عن أهدافه الأصلية وهي إيقاف المعاناة البشرية يضرورة لازمة؛ لئلا

  .نسانية حروب مضادة للإلإشعال تُتخذ الأديان ذريعة ولئلا

المقبول  للتدخل الإنساني ))وسيادة الدول للتدخل  الدوليةاللجنة((أن المعايير التي وضعتها  -٣٠

  . لا تتعارض مع مقتضيات الجهاد لصالح الإنسانية-مع التحفظ على معيار القضية العادلة-

د لصالح الإنسانية الجهاوفي المقابل، . الإنسانيةالسيادة الدولية لا تؤثر على الجهاد لصالح  -٣١

   . ولا يتنافى معهاسيادة الدول التي تحمي حقوق رعاياها الأساسية من الانتهاك،يؤكد 
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 ٢٣٦
 

  التوصيــات

  

  :توصي الباحثة في ختام هذه الدراسة بما يلي

١-ما من خلال توسيع قاعدة العضوية فيه إمجلس الأمن،  با ضرورة إصلاح الأمم المتحدة بدء

و تقييد استعماله إلى أقصى حد، وفي أ صنع القرار عن طريق إلغاء حق الفيتو أو إصلاح آلية

. أضعف الإيمان جعل القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان خارج دائرة حق النقض المسموح به

ممثلة لجميع أعضاء الأمم المتحدة، بأن ة كونها وكذلك توسيع دور الجمعية العامة ليناسب حقيق

 من الصفة لاً على قرارات مجلس الأمن، ومنح قراراتها الصفة الإلزامية بدتعطى سلطات رقابية

  .الأدبية

 ضرورة تكتل الدول الإسلامية في منظمة إقليمية ذات حضور حقيقي يكون من مقاصدها -٢

وضرورة . الأساسية تولي مهمة الجهاد لصالح الإنسانية والدفاع المشترك ضد العدوان الخارجي

 قبل أولي الأمر في الدول الإسلامية تسعى إلى كل ما من شأنه أن يوحد وضع خطط جادة من

  . ا إقليمياهذه الدول بأي صورة من صور الوحدة التي تجعل لها وزنً

ومن .  من العنايةامزيد، وإيلائها الدعوةتبليغ موضوع بالدول الإسلامية اهتمام  ضرورة -٣

ا في الخارج، واتخاذ كل ما يلزم لتفعيل دور ذلك إنشاء أقسام متخصصة بالدعوة في سفاراته

الأقليات المسلمة في نشر الدعوة والتأثير في صنع القرار في الدول التي تقيم فيها؛ لتصبح 

صورة للفتح والظهور في هذا العصر، وهي حقيقة بدأ يدركها خصوم الإسلام؛ فبتنا نسمع 

  . جهدتحذيرات من أسلمة أوروبا، الأمر الذي يوجب مضاعفة ال

 ضرورة العمل على استثمار الأجهزة الدولية وتشريعاتها لخدمة مصالح الإسلام والمسلمين، -٤

. من خلال المشاركة الفعالة لتوصيل خصوصيتنا الثقافية والحضارية، ومحاولة التغيير ما أمكن

 للمادة افقًبراز المبادئ القانونية الإسلامية، وجعلها أحد مصادر القانون الدولي وإوالعمل على 

 من ا من ميثاق الأمم المتحدة التي تجعل من المبادئ المتعارف عليها بين الدول مصدر٣/ج/٣٨

   .مصادره

  

אאא 

אאא 
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  ملحـقملحـق
  

  وصف تفصيلي للأطروحة وصف تفصيلي للأطروحة 

  باللغة الإنكليزيةباللغة الإنكليزية
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Detailed Description 
 

- Significance of Study: 
Islam and its theory of International Relations face a fundamental challenge attributed to 
the fact that, on one hand, present status of relations among Islamic States suffer from 
differences specifically, and, on the other hand, these differences exist among the 
members of the International community in general. This has resulted in changing a 
great part of the world into a fighting field, instead of a world of peace and co-existence. 
Since September 11, an endless series of studies had been issued accusing Islam, as a 
religion, of being responsible, and maintaining its self-seclusion and solidity from the 
other part. Whereas, the scientific methodology calls for a precise differentiation 
between Islam as a religion and a sacred heavenly message, and the behavior of any one 
who embraces Islam. This is because the latter has not necessarily a pure understanding 
of it. It is worth noting that people may differ in interpreting Islam; coming close its 
essence. Therefore, the behavior of an individual or a group of Muslims cannot be a 
positive or negative indicator of the Manners Islam. That does not deny the necessity of 
self-reviewing and addressing the areas of defect and disorder. Some groups ascribed to 
Islam own a claimed legislation which justifies their acts of violence. So, their violence 
is a result of a certain philosophy that they adopt, and a fruit of a special trend of 
jurisprudence, with a special point of view, concepts, and evidence upon which this 
class of people depend. Hence, its vital for scholars of Islam to discuss this subject  and 
negate their approach. They should also explain the real features of Islam to everyone 
who misunderstand and offend it, either at the Arab Islamic level or at the international 
level. As a step towards a better understanding and communication, the researcher has 
chosen the subject of this PhD: “International Sovereignty and its Impact on the 
Concept of Jihad: A Comparative Study”. 
This research shows that Jihad –the most misunderstood concept- is originally just a 
means to which the Islamic state turns -in certain circumstances- primarily to practice 
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its legitimate right to defend its land, also to defend, within certain conditions, the 
tortured minorities -Muslims or non-Muslims- who live outside the Islamic region. 
Further, Islamic state may turn to Jihad to accomplish its missionary dogmatic function, 
which obliges followers to pass on the Islamic Da'wa (Call) to all people and nations. If 
the foreign political regimes prevent its citizens from listening to the Call and confiscate 
there freedom in choosing the faith they want; in this condition -which is called in 
Islamic Jurisprudence the case of ordeal- the Islamic Law obliges the military 
intervention by striving to up-lifting those barriers for the sake of the people.  
Nowadays, International Sovereignty grants the state an absolute legitimate authority 
over all of its lands and citizens within its region, which prevents any aggression or 
intervention from other states. This is applied except in specific cases, nevertheless, 
these excepted cases do not include Jihad as a means to inform the Islamic Mission. 
This study shows the extent to which the Islamic Law accepts this concept, and the 
extent of its agreement or disagreement with dogmatic function of the Islamic State. 
This PhD also looked into the possibility of using the devices and legislations of the 
contemporary World Order to help in eliminating and removing the case of ordeal, so 
that Muslims would not feel obliged to use military force. However, the aim of Islam to 
preach Da'wah, which is a primary objective, where Jihad for most scholars is merely a 
means for achieving it. Consequently, it is important to ask, whether or not there are still 
barriers preventing informing the Islamic Call. Taking into account what has been 
achieved by the scientific technological revolution in the world of telecommunication 
nowadays. Moreover, many international variables in the political and social regimes 
and human rights have made Islamic call “Da'wah” more accessible; therefore, there is 
no difference or contradiction between the requirements of Islamic Call “Da'wah” and 
the requirements of International Sovereignty.  
The Objective of the study: 
Main Objective is to find the answer to the question: what is the impact resulting from 
preferring the International Sovereignty to the concept of Jihad? 
Secondary Objectives are to find answers to the following questions:   
- What are the differences between the concept of Sovereignty in the Islamic political 
regime and its corresponding concept in the Western ideology? 
- What is the origin of Muslims relations with others? 
- Does the Islamic Law prevent using the devices of the contemporary World Order to 
attain the aims of Islamic State? 
* Methodology: 

This dissertation has been carried out by using several academic methodologies of 

research, such as: 
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1- The comparative methodology between the Islamic Jurisprudence rulings and the 

verdicts of International Law, with reservation to the differences of the two ideologies, 

and devotion to raise the significance of the Islamic approach. Also, the researcher used 

the analytical methodology dealing with the holy texts of Qur'an and Sunnah, and some 

historical incidents of first four Caliphs, Al-Rashdy era. This is in addition to the 

descriptive and inductive methodologies. 

2- Induction of the ruling of Jurists from the authentic sources of the Four Sunni 

Schools of Islamic Jurisprudence (Fiqh), and dealing with the secondary sources as 

subordination references, taking into consideration the importance of putting these 

sources on its chronological order in the page margin. 

3- In her selecting of proper rulings, the researcher advocated the rulings which are 

compatible with the Systematic characteristic of the Islamic Shari'a, and its domains 

which define the sub-judgments due to the general Islamic objectives, and to the Islamic 

comprehensive view of humanity, life, and universe, and the right considerations of 

rules of nature and human sociology. 

* Abstract of the thesis's contents:  

This dissertation is divided into four chapters: 

Chapter one is entitled: International Sovereignty in the Mundane Legal Thoughts; it 

contains definition of International Sovereignty, and a brief review of its historical 

development. Also, this chapter defines the characteristics of Sovereignty, and shows 

the relationship between Sovereignty and the natural rights of the state. 

Chapter two is entitled: International Sovereignty in the Islamic Political System. In this 

chapter the researcher puts forth the basic principles of the Islamic International 

Sovereignty, and that includes: definition of Islamic International Sovereignty, 

originating its legitimacy, and the restrictions dominating it in Islam. 

Chapter three is entitled: The Concept of Jihad and Its Motives in A Comparison with 

the International Law. And it contains: the general meanings of Jihad, and its 

Jurisprudence's definition, then it shows the basis upon which the Muslims relationship 

with others is built, the factors causing conflict between members of the International 

Community, and the legitimate reasons for using force according to the International 

Law. 

Chapter four is entitled: The impact of International Sovereignty on the Concept of 

Jihad; This is divided into two topics, the first of which shows its impact on the 
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Defensive Jihad, and topic two defines its impact on the other kind of Jihad, and that is 

Jihad for sake of humanity.  

Conclusions: 
The most significant results achieved by the researcher are as follows:  
1- The International Sovereignty is defined idiomatically as: An authority with a special 
nature which gives the state the right to practice its specializations in accordance with 
its will, and with an independent, exclusive, and comprehensiveness form. 
2- The concept of Sovereignty was established on different dependences through the 
human history, and ended in the modern age, through the free contract bond, or the free 
will. 
3- The International Sovereignty traditionally enjoys certain characteristics which are: 
Absoluteness, oneness, being unable to split, abdication and abortion. However, these 
characteristics have been lately amended as a result of the developments occurred in 
modern times. 
4- The state practices its sovereignty through two streams: the internal sovereignty 
which represents its relationship with its region and subjects. and the external 
sovereignty which represents its relationship with the international community. 
5- The most significant impacts resulted of enjoying sovereignty, are: individuality of 
the state regarding practicing its power and authority within its regional outstanding, 
and the independence in managing its international relations. 
6- The International Sovereignty directly related with the natural rights confirmed to the 
state at time of its establishment such as: the right of existence and survival, its right of 
equality, and its right of independence. 
7- The International Sovereignty in the Political Islamic System can be defined as: An 
authority with a special nature which gives the Islamic State the right to practice its 
specializations in accordance with its will, in an independent, exclusive, and 
comprehensive form. 
8- The legitimacy of Internal Sovereignty of the Islamic State is constant through the 
Constitution of Mdeenh, and the legal scripts which ordered that the Islamic state should 
be enjoying its right of survival, obedience and help. This in addition to, its right of 
unity, the right to confront the danger of internal revelations. 
9- The legitimacy of foreign Sovereignty of the Islamic State is constant considering the 
tools legislated to organize the external relations such as: Diplomatic exchange, treaties, 
economic and commercial exchange, using power for Defence, concluding laws 
prevention of the foreign interference in the affairs of subjects of Islamic State. 
10- The International Islamic sovereignty enjoys the characteristic of personal control 
that’s appears from  the restrictions controlling it in the Islamic political system, these 
restrictions are; the Islamic legislation, individual's rights and freedoms, public interest, 
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doctrine of justice and virtue care, doctrine of fulfilling treaties and agreements, and 
doctrine of respecting international convenations  
11- Jihad in its general meaning implies spiritual significance, the aim of which is to 
continuous and serious work aiming at the reform of individual souls and the whole 
human community. But idiomatically it is specified for the wary fighting to make the 
word of Allah (God) superior. 
12- The basis upon which the Muslims relationship with others is built, is the Islamic 
Da'wa (Call); indicated by the legal texts which confirmed the universality of Islam, and 
obligation to pass on the Islamic Da'wa (Call) to all people and nations; These legal 
texts also showed that fighting non-Muslims is neither due to blasphemy nor to 
polytheism association with God (Allah). Also this basis can by derived from jurist's 
texts that assert Jihad as an action of defence and protection.  
13- Tacking the Islamic Call as a focal point for the Islamic state's foreign relation with 
others, makes peace, war, and treaties instruments and tools serving of the Islamic Call, 
turning to this or that due to the available means of communication used for informing 
people the Call; the margin of religious freedom allowed by the political regimes of 
different states of external dealing of the Islamic state, that defined by the principle of 
balance taking into consideration the reality of World Order, and what has excreted of 
associations and International Laws.  
14- The motives for conflict in the International Relations basically referred to the states 
depending on power in the administrating its International relation without honoring the 
set of moral values. 
15- In their attempt to control the use of power and to achieve security, the state sought 
several types and methods such as: domination type, power equilibration type, 
agreement type or purposeful counsel seeking to keep security through a world 
institutional order, such as; the United Nations whose charter differentiated between the 
single and collective usage of power; as the first was stated illegal except for the case of 
self-defense, and while the second was allowed in certain situations, such as; the state of 
aggression, and the case violating the International security and word peace. 
16- There is an a basic agreement between the requirements of jihad to repel aggression, 
and the requirements of International Sovereignty, as the particular aspects that have 
been affected -Preemptive Self-Defense and Guerrilla Warfare- have emerged from the 
restrictions settled by the International Legislation on the state sovereignty.  
17- Jurists of the International Law are divided regarding the issue of Preemptive Self-
Defense into two groups: the first prevents it, and the other allows it. Islamic 
jurisprudence agrees with the party that beliveves in the broad paraphrase of the concept 
of Self-Defense, and it accepts the restrictions which had been laid to allow Preemptive 
Self-Defense. 
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18- The contradiction in the issue of Preemptive Self-Defense can be removed by re-
composing the article (51) from the United Nations Charter, and granting states the right 
of self-defense in the cases of imminent adversary's attack.  
19- The International Legislations specified certain conditions to be able to entitle 
irregular troops (Guerrillas), if captured, to be treated as ordinary prisoners of war: these 
conditions are: to obey the conventional laws of warfare, to be headed by a person 
responsible for his followers, carrying arm openly, and wear special uniforms. 
20- Verdict of the Guerrilla Warfare in the Islamic Jurisprudence, is a must and 
individual duty on  each Muslims whose country is being under occupation, and o their 
followers if needed. This makes it impossible for Islamic Jurisprudence to be in 
agreement with the International laws in fulfilling each of the conditions; the one point 
of openly carrying arms and of wearing a special uniform. The mere meeting point is 
represented in the condition of respecting the conventional laws of warfare, with the 
precaution of Islamic Jurisprudence against deperiving legitimacy from the Guerrllas, in 
such cases when the enemy with his outrageous violation is the first and direct reason 
behined forcing guerrllas to use some types of self-defense.  
21- Legislations of Islamic Jurisprudences are in harmony with one another in relation 
to the issue of Guerrilla Warfare, either those that go with the interest of the Islamic 
state, or against it. The Islamic International Law had firmly laid many bases, 
collectively forming a clear conspicuous theory of Islamic Jurisprudence stand of the 
Guerrilla Warfare against the Islamic forces. Originally, the general understanding is to 
protect civilians from killing, but he who choses to participate in fighting, will be 
fought; if he is arrested he will enjoy the attributes of a prisoner of war, and what is 
related to it of his legitimate rights determined to him as a human being, with no 
considerable condition except for the one that states that he should be killed if he 
commits any crimes that deserve his killing in return; without taking into account the 
fact that he has openly carried arms and wore a special uniform. 
22- The basic goals of Jihad include: protecting human rights, and achieving the general 
benefit of the whole humanity with all of its different sects. This appears clearly in the 
Jihad aim to protect the Islamic Call for worshipping Almighty-God (Allah), Jihad for 
defending -within certain conditions- the tortured minorities -Muslims or non-Muslims- 
who live outside the Islamic region. This justifies nominating Jihad for the interest of 
humanity in all of the above-mentioned cases, as the objective of Jihad in these cases 
basically concentrates on protecting the basic normal rights of human groups; even 
those who do not hold the nationality of Islamic states, despite of following the Islamic 
creed in some forms. 
23- Protecting the basic Human Rights considering both Islamic Jurisprudence and 
International Laws, as they equally agree upon it as an objective. 
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24- Human Rights is now considered a commanding rule obligating the state to respect 
them in all cases, a matter that rationalized the concept of international sovereignty in a 
way to make it a protecting factor, instead of a factor of despotism, and in a form 
directing the state's behavior towards serving these rights, and modifying the immunity 
resulted from this concept, that it has become acceptable to put the state that violates 
this obligation under questioning. This development agreed with what was stated by 
Islamic Jurisprudence as restrictions on the state sovereignty, in a way causes it to lose 
its legitimacy and its right of obedience, in case  of violating the basic rights of a 
human.  
25- It is clear through observing the world traditional mechanisms, which were laid by 
the International Community to protect Human Rights, that these mechanisms are 
enabled to prevent the states from violating these rights. 
26- The International Community's comprehension of the previous failure of the 
mechanisms to protect Human Rights had led the international community to turn to the 
military interventions to prevent or stop the violation of human rights. 
27- The military human interventions, which was congratulated by the United Nations 
and supported by a great number of jurists of the International Law, finally means the 
admission to take action in the form of military intervention as a mechanism to protect 
basic Human Rights at time of violation, and this is the basic concept upon which the 
whole idea of Jihad for the interest of humanity is based.  
28- The existence of objective measures controlling the issue of Human Intervention in 
all of its forms is a crying necessity, lest the Human Intervention diverts from its 
original destination, which is stopping the suffering of humanity, and lest theologies be 
taken pretence behind waging wars against humanity. 
29- The measures laid by ((International Commission of Intervention and State 
Sovereignty)) for the accepted Human Intervention -with the reserving the standard of 
the just cause- do not contradict the requirements of Jihad for the interest of humanity. 
- Recommendations: 
The researcher recommends the following. 
1- It is necessary to reform the United Nation's system beginning with the Security 
Council, either through enlarging its membership, or through reforming the mechanism 
of decision-making by canceling the veto rights, or restricting using it to the maximum 
limits, by, at least, making the decisions related to Human Rights out of the jurisdiction 
of this veto right. Also, strengthening the role of the General Assembly to fulfill the 
purpose of its existence as a representation of all the members of the United Nations, by 
granting it authority to make decisions for the security council, and granting its 
resolutions the quality of obligation instead of their merit of moral.  
2- The need to get the Islamic States unified in a regional organization with substantial 
presence and to make their basic objective entrusted with the duty of Jihad for the 
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interest of humanity, and mutual Defense against the external aggression. In addition to 
the necessity of laying serious plans by leaders of the Islamic states seeking to unit these 
states under any form or type of unity that grants them respect and honor from other 
states in the region. 
3- Necessity to give the subject of Islamic Call more care and recognition by the Islamic 
States. One idea may established specialized departments for the affairs of Islamic Call 
at their embassies abroad, and take all required action to activate the role of the Muslem 
minorities in other states in passing on the Islamic Call, and influencing the process of 
decision-making in the states in which they reside, to make it a way for conquest in our 
age. 
4- It is very important to work hard for benefiting from the international systems and its 

legislations to be used in serving the interests of Islam and Muslims, through the 

effective participation to submit and introduce our civilization and cultural identity, as 

an attempt to make changes in such systems and legislations as much as possible. It is 

necessary to work to reveal the legal Islamic principles, and to make them part of the 

International Law sources due to the article (38/C/3) from the United Nations Charter, 

which states that the principles acknowledged among the states are to be part of its 

designated sources. 
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  قائمة المصادر والمراجع

  

عون المعبود شرح سنن أبـي      ،  )هـ١٣٢٩ت(أبو الطيب،   العظيم  آبادي، محمد شمس الحق      -

  .)هـ١٤١٥(، المكتبة العلمية، بيروت، )ج١٤(، )٢ط(، داود

مقاربـات  : الجهاد المشروع وضوابطه الأخلاقيـة والقانونيـة      ). ٢٠٠٢(صفي، محمد،   الآ -

معهد الرسول الأكرم العالي للشريعة والدراسـات       : ، مجلة الحياة الطيبة، بيروت    تنظيرية فكرية 

  .الإسلامية، السنة الثالثة، العدد العاشر

، )ج٤(،  )١ط(،  ل الأحكام الإحكام في أصو  ). هـ٦٣١ت(الآمدي، علي بن محمد أبو الحسن،        -

  .)هـ١٤٠٤(، دار الكتاب العربي، بيروت، )تحقيق سيد جميلي(

، رسالة ماجـستير    القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمة      ). ٢٠٠٤(إبراهيم، عماد،    -

  .غير منشورة، جامعة الموصل

فـي غريـب    النهايـة   ). هـ٦٠٦ت(الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،         ابن   -

 .)١٩٧٩(، المكتبة العلمية، بيروت، )تحقيق طاهر الزاوي(، )ج٥(، )ط.د(، الحديث والأثر
 بحث في تاريخ نـشر العقيـدة الإسـلامية،        : الدعوة إلى الإسلام  ). ١٩٧٠(أرنولد، توماس،    -

  .مكتبة النهضة المصرية: ، القاهرة)ترجمة حسن إبراهيم(، )٣ط(

  .دار العلم للملايين: ، بيروت)٥ط(، لإسلام في الحكممنهاج ا). ١٩٧٨(أسد، محمد،  -

إطار مرجعـي لدراسـة العلاقـات    : مدخل القيم). ١٩٩٩(إسماعيل، سيف الدين عبد الفتاح،   -

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدوليـة        : ، القاهرة )١ط(،  الدولية في الإسلام  

  .في الإسلام

دار : ، القـاهرة  )١ط(،  نظرية النسخ في الـشرائع الـسماوية       ).١٩٨٨(إسماعيل، شعبان،    -

  .السلام

دار : ، الإسـكندرية  في الفكر السياسي فـي الإسـلام      ). ٢٠٠٠(إسماعيل، فضل االله محمد،      -

  .المعرفة الجامعية

، التمهيد في تخريج الفروع علـى الأصـول  ). هـ٧٢٢ت(الأسنوي، عبد الرحيم بن الحسن،   -

  .)هـ١٤٠٠(، مؤسسة الأطروحة دكتوراه، بيروت، )سن هيتوتحقيق ح(، )ج١(، )١ط(

المكتبـة  : ، عمـان  )١ط(،  صحيح الـسيرة النبويـة    ). ٢٠٠٠(الألباني، محمد ناصر الدين،      -

  .الإسلامية

مكتبــة : ، الريــاض)١ط(، السلــسلة الــصحيحة ،ـــــــــــــــــــــ -

  .المعارف

عاني في تفسير القرآن العظيم والسبع      روح الم ). هـ١٢٧٠ت(الألوسي، محمود أبو الفضل،      -

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)ج٣٠(، )ط.د(، المثاني
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التقرير والتحبير على   ). هـ٨٧٩ت( شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد،          ،أمير حاج  ابن   -

، )ج٣(،  )ط.د(،  تحرير ابن الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والـشافعية           

  .)هـ١٤١٧(دار الفكر، بيروت، 

بحث القانون الدولي   : القضايا الكبرى في القانون الدولي المعاصر     ). ت.د(أ،  .  اوشاكوف، ن  -

مؤسسة ناصر للثقافـة،    : ، ترجمة عبد االله الريماوي، عمان     )ط.د(، السلسلة القانونية،    والسـيادة

  .دار الوحدة

 .)ت.د(، دار الفكر، بيروت، ة شرح الهدايةالعناي). هـ٧٨٦ت(البابرتي، محمد بن محمد،  -
، )١ط(،  سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنـسان        ). ٢٠٠١( باسيل، يوسف،    -

  .٤٩مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد : أبو ظبي
:  الـدولي  الدبلوماسية بين الفقه الإسـلامي والقـانون      ). ٢٠٠١(باعمر، أحمد سالم محمد،      -

  .دار النفائس: ، عمان)١ط(، دراسة مقارنة

 تحفة الحبيب علـى شـرح الخطيـب   ). هـ١٢٢١ت(البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر،     -

المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد بن احمد الـشربيني الخطيـب والمـشهورة                

  .)ت.د(، دار الفكر، بيروت، )ج٤(، )ط.د(، بحاشية البجيرمي

 ـ١١٧٦ت(الخادمي، محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني المفتي أبو سعيد،            - بريقـة  ). هـ

، دار إحياء الكتب العربيـة،  )ج٤(، )ط.د(، محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبويـة  

  .)ت.د(القاهرة، 

كشف الأسرار عن أصـول فخـر       ). هـ٧٣٠ت( البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد،         -

 ).١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، )عبد االله عمر: تحقيق(، )ج٤(، )١ط(، الإسلام البزدوي
، دار  )ج١(،  )٣ط(،  الأدب المفـرد  ). هـ٢٥٦ت(خاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد االله،        الب -

  .)١٩٨٩(البشائر الإسلامية، بيروت، 

الجامع المسند الصحيح المختصر    . ــــــــــــــــــــــــــــ -

). ٣ط(،  من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه المشهور بـ صحيح البخاري             

  .)١٩٨٧(، دار ابن كثير، بيروت، )تحقيق مصطفى البغا(، )ج٦(

 ـ٥٤٦ت(البخاري، محمد بن عبد الرحمن بن أحمد أبو عبـد االله،             - محاسـن الإسـلام    ). هـ

  ).هـ١٣٥٧(، مكتبة القدسي، القاهرة، )ج١(، )ط.د(، وشرائع الإسلام

جلة المصرية للقانون   ، الم الأمم المتحدة وانتهاكات حقوق الإنسان    ). ١٩٨٠(بدوي، إبراهيم،    -

  .٣٦الدولي، العدد 

النور : ، عمان )١ط(،  ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد     ). ١٩٩٧(البراك، عبد الملك،     -

  .للإعلام الإسلامي

، أطروحـة   جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقـانون الـدولي        ). ٢٠٠٥(البزايعة، خالد،    -

  .دكتوراه، الجامعة الإردنية
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، معالم التنزيل المعروف بتفسير البغـوي     ). هـ٥١٦ت(الحسين بن مسعود الفراء،     البغوي،   -

  ).١٩٩٧(، دار طيبة، الرياض، )تحقيق عثمان ضميرية(، )ج٨(، )٤ط(

تحقيـق  (، )ج١(، )ط.د(، فتـوح البلـدان  ). هـ٢٧٩ت(البلاذري، أحمد بن يحيي بن جابر،      -

  .)هـ١٤٠٣(، دار الكتب العلمية، بيروت، )رضوان محمد

كشاف القناع عـن مـتن الإقنـاع        ). هـ١٠٥١ت(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،        -

  .)١٩٩٧(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٦(، )ط. د(، للحجاوي

شرح منتهـى الإرادات المـسمى      . ــــــــــــــــــــــــــــ -

  .)١٩٨٠(، عالم الكتب، بيروت، )ج٣(، )١ط(، دقائق أولى النهى لشرح المنتهى

محمـد  (،  )ج٧(،  )١ط(،  شـعب الإيمـان   ). هـ٤٥٨ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،        -

  .)هـ١٤١٠(، دار الكتب العلمية، بيروت، )زغلول

، )ج١٠(،  )ط.د(،  سنن البيهقي الكبرى  . ــــــــــــــــــــــــــ -

  .)١٩٩٤(، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، )تحقيق محمد عطا(

الأسـاس الفكـري    : حقوق الإنـسان بـين الـشريعة والقـانون        ). ٢٠٠١(نير،  البياتي، م  -

التحديات والحلول، جامعـة    : ، مؤتمر حقوق الإنسان في الشريعة والقانون      والخصائص والنتائج 

  . آب٩-٨الزرقاء الأهلية، مؤتمر كلية الحقوق الثاني، 

، )ج٥(،  ن الترمذي الجامع الصحيح سن  ). هـ٢٧٩ت(الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى،        -

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)أحمد شاكر: تحقيق(

  .، عمان، دار وائل)٢ط(، مبادئ العلاقات الدولية). ٢٠٠٤(توفيق، سعد حقي،  -

السياسة الـشرعية فـي      ).هـ٧٢٨ت(تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس،         ابن   -

  .)ت. د(، دار المعرفة، بيروت، )ج١(، )ط. د(، إصلاح الراعي والرعية

 ،)١ط(، الفتاوى الكبرى. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .)هـ١٣٨٦(، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق حسنين مخلوف(، )ج٥(
، قاعدة فـي قتـال الكفـار       .ـــــــــــــــــــــــــــــــ -

  . محمود، عبد االله بن زيد، قطرآل). ١٩٨٠(منشور ضمن كتاب الجهاد المشروع في الإسلام، 

كتب ورسائل وفتاوى ابـن      .ـــــــــــــــــــــــــــــــ -

 ).ت.د(، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، )قاسم النجدي: تحقيق(، )ج٣٥(، )٢ط(، تيمية
دار الكتـب   : ، بيـروت  )١ط(،  حكمة التشريع وفلـسفته   ). ١٩٩٩(الجرجاوي، علي أحمد،     -

  .العلمية

  .دار النهضة العربية: ، القاهرة)ط.د(، نظرية الدولة). ١٩٧٨(عيمة، الجرف، ط -

اختصاصات رئيس الدولة الإسلامية في السياسة الخارجيـة        ). ١٩٩٤(جريبان، محمد،    أبو   -

  .الأردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة وضوابضها

  .دار الوفاء: ، المنصورة)١ط(، إعلان دستوري إسلامي). ١٩٨٥(جريشة، علي،  -
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 ـ٣٧٠ت(الجصاص، أحمد بن علي الرازي أبو بكر،         - ، )ج٥(،  )ط.د(،  أحكـام القـرآن   ). هـ

  .)هـ١٤٠٥(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )تحقيق محمد قمحاوي(

، السيادة الوطنية في ظل التنظيم الدولي للفضاء الخـارجي        ). ١٩٩٠(جعفر، فراس زهير،     -

  .، بغدادالجامعة المستنصريةرسالة ماجستير غير منشورة، 

، دراسة مقارنة :  وتشريعاته أحكامه: الإسلامالقتال في   ). ١٩٨٣(الجعوان، محمد بن ناصر،      -

  .دار عالم الكتب للطباعة والنشر: ، الرياض)ط.د(رسالة ماجستير منشورة، 

  .دار النفائس: ، عمانطرق الكشف عن مقاصد الشارع). ٢٠٠٢(جغيم، نعمان،  -

، )ج١(،  )٣ط(،   تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسـلام       ).هـ٧٣٣ت(جماعة، بدر الدين،     ابن   -

  ).١٩٨٨(، دار الثقافة، قطر، )فؤاد عبد المنعم: تحقيق(

فتوحات الوهاب بتوضيح شـرح مـنهج       ). هـ١٢٠٤ت(الجمل، سليمان بن عمر العجيلي،       -

  .)ت.د( الفكر، بيروت، ، دار)ج٥(، )ط.د(، الطلاب للنووي والمعروف بـ حاشية الجمل

  .دار النهضة العربية: ، القاهرةالاعتراف في القانون الدولي العام). ١٩٦٣(الجمل، يحيى،  -

، رسالة ماجستير   سيادة الدول على مواردها الطبيعية    ). ١٩٩٠(الجميلي، رسول حسين علي،      -

  .غير منشورة، الجامعة المستنصرية، بغداد

  .دار وائل: ، عمان)١ط(، التدخل الإنسانيحق ). ٢٠٠٣( الجندي، غسان، -

سلسلة عالم المعرفة الصادرة : ، الكويتالإسلام والمـسيحية  ). ١٩٩٠(جورافسكي، أليسيكي،    -

  .٢١٥عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد

، الضعفاء والمتروكين ). هـ٥٩٢ت(بن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج،           ا -

  .)هـ١٤٠٦(، دار الكتب العلمية، بيروت، )عبد االله القاضي: تحقيق(، )ج٣(، )١ط(

المنتظم في تاريخ   . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .)١٩٩٢(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج١٨(، )١ط(، الملوك والأمم

ـــ - ــرآن. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــخ الق ، نواس

  .)هـ١٤٠٥(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج١(، )ط.د(

، غياث الأمم فـي التيـاث الظلـم       ،  )هـ٤٣٨ت(الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف،          -

  .)ت. د(، دار الدعوة، الإسكندرية، )تحقيق مصطفى حلمي(، )ج١(، )١ط(

ر فـي   المغني في الأسـفا   ). هـ٨٠٦ت( زين الدين عبد الرحمن بن حسين،        ،الحافظ العراقي  -

، دار  )ج٥(،  )١ط(،  تخريج ما في الإحياء من الآثار بذيل كتاب إحياء علـوم الـدين للغزالـي              

  .)٢٠٠٤(الآفاق العربية، القاهرة، 

، )١ط(،  المستدرك علـى الـصحيحين    ). هـ٤٠٥ت(الحاكم، محمد بن عبد االله النيسابوري،        -

  .)١٩٩٠(، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق مصطفى عطا(، )ج٤(

صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن       ). هـ٣٥٤ت(،  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم      ،  حبان ابن   -

  ).١٩٩٣(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق شعيب الأرناؤوط(، )ج١٨). (٢ط(، بلبان
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ـــ - ــروحين. ــــــــــــــــــــــــــــ ، )ج٣(، )ط.د(، المج

  ).ت.د(، ، حلب، دار الوعي)محمود زايد: تحقيق(

مواهب الجليل في شرح مختـصر      ). هـ٩٥٤ت(الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن،         -

  .)١٩٧٨(دار الفكر، بيروت، ). ج٦(، خليل

، الإصابة في تمييز الـصحابة    ). هـ٨٥٨ت(حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني،         ابن   -

  .)هـ١٤١٢(، دار الجيل، بيروت، )تحقيق علي البجاوي(، )ج٨(، )١ط(

 ـ- التلخيص الحبير في أحاديث    . ــــــــــــــــــــــــــــ ــ

  .)١٩٦٤(، المدينة المنورة، )ن. د(، )تحقيق عبد االله المدني(، )ج٢(، )ط.د(، الرافعي الكبير

 ـ- ، دار  )١ط(،  تهذيب التهذيب .  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٨٤(الفكر، بيروت، 

ـــ- ــذيب . ـــــــــــــــــــــــــــــ ــب الته ، )١ط(، تقري

  .)١٩٨٦(، دمشق، دار الرشيد، )تحقيق محمد عوامة(، )ج١(

 ـ- الدرر الكامنة فـي أعيـان      .  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٩٩٣(، دار الجيل، بيروت، )ج٤(، )ط.د(، المائة الثامنة

 ـ- فتح الباري شـرح صـحيح       . ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)هـ١٣٧٩(، دار المعرفة، بيروت، )ج١٣(، )ط.د(، البخاري

  .دار الحقيقة: ، بيروت)١ط(، العلاقات الدولية). ٢٠٠٠(حداد، ريمون،  -

، الإحكام فـي أصـول الأحكـام      ). هـ٤٥٦ت(أبو محمد،   بن سعيد   حزم، علي بن أحمد      ابن   -

  .)هـ١٤٠٤(، دار الحديث، القاهرة، )ج٨(، )١ط(

الفصل في الملـل والأهـواء       .ــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .)ت.د(، مكتبة الخانجي، القاهرة، )ج٥(، )١ط(، والنحل

ـــ - ــار .ـــــــــــــــــــــــــــــ ــى بالآث ، )ط.د(، المحل

  .)ت.د(، دار الفكر، بيروت، )ج١٢(

: ، عمـان  )٢ط(،  العلاقات الدولية في القرآن الكريم والـسنة      ). ١٩٨٢( الحسن، محمد علي،     -

  .النهضة الإسلاميةمكتبة 

كفاية الأخيار في حل غايـة      ). هـ٨٧٩ت( الحصيني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني،          -

  ).١٩٩٢(، دار الخير، دمشق، )تحقيق علي بلطجي(، )ج١(، )١ط(، الاختصار

  .دار المطبوعات الجامعية: ، الإسكندريةالقانون الدستوري). ١٩٨٦( الحلو، ماجد راغب، -

، )١ط(،  -صلى االله عليه وسـلم    -الجانب السياسي في حياة الرسول      ). ١٩٨٣(مد،  حمد، أح  -

  .دار القلم: الكويت
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مراجعـة  : الرؤية المعاصرة للتقسيم الإسلامي للمعمـورة     ). ٢٠٠٦( الحمود، فاطمة كساب،     -

، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة الثانيـة عـشر،             لبعض الأدبيات 

  .٤٥العدد 

غمز عيـون البـصائر     ). هـ١٠٩٨ت( الحموي، أحمد بن محمد مكي شهاب الدين الحنفي،          -

، دار الكتب العلمية، بيـروت،      )ج٤(،  )١ط(،  شرح كتاب النظائر لمولانا بن العابدين ابن نجيم       

)١٩٨٥.(  

، ةمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافـة الراشـد        ). ٢٠٠١(حميد االله، محمد،     -

  .دار النفائس: ، بيروت)٧ط(

مسند الإمام أحمد بـن حنبـل       ). هـ٢٤١ت(ابن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني،           -

  .)ت. د(، مؤسسة قرطبة، القاهرة، )ج٦(، )ط. د(،  بأحكام شعيب الأرناؤوطلاًمذي

 ـ الدولـة المغلوبـة   : السيادة في تحولات العولمة   ). ٢٠٠٠(حيدر، محمود،    - ة شـؤون   ، مجل

  .١٠٠الأوسط، عدد 

  .مكتبة المحتسب: ، عمان)٢ط(، قواعد نظام الحكم في الإسلام). ١٩٨٣(الخالدي، محمود،  -

، ترجمة أديب شيش، مجلة الفكـر       الجهاد مفهومًا للحرب العادلة   ). ١٩٩٨(خدوري، مجيد،    -

  .الثانيالسياسي، فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، السنة الأولى، العدد 

 ، دار )ج٨(،  شرح مختـصر خليـل للخرشـي      ،  )هـ١١٠١ت(الخرشي، محمد بن عبد االله،       -

       .)ت. د(الفكر، بيروت، 
دراسة حالة العراق :  قرارات مجلس الأمن بين العدالة والانتقائية    ).٢٠٠٤(خريسات، رولا،    -

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية٢٠٠٢-١٩٩٠في الفترة 

، )ج١(،  )١ط(،  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر     ). هـ٣١١ت(الخلال، أحمد بن محمد،      -

  .)١٩٧٥(، دار الاعتصام، القاهرة، )تحقيق عبد القادر عطا(

تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب     ). هـ٨٠٨ت(خلدون، عبد الرحمن بن محمد حضرمي،        ابن   -

العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الـسلطان        العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و       

  .)١٩٩٩(، دار الكتاب المصري، القاهرة، )تحقيق تركي الفرحان(، )ج١٤(، )١ط(، الأكبر

 ـ- ، )ج١(،  )١ط(،  مقدمة ابن خلدون  .  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٩٩٨(، دار الفكر، بيروت، )تحقيق خليل شحادة(

سياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية فـي الـشؤون           ال ).١٩٧٧(خلاف، عبد الوهاب،     -

  .دار الأنصار: ، القاهرة)ط.د(، الدستورية والخارجية والمالية

 رسـالة  ،   استخدام القوة فـي القـانون الـدولي        ).١٩٨١(خماس، علاء الدين حسين مكي،       -

  .ماجستير، جامعة اليرموك

  .٢٤دار الفكر، ص: ، دمشق)١ط(، لاميأطلس دول العالم الإس). ١٩٩٩(ابو خليل، شوقي،  -

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

 ٢٥٢
 

، مجلة إسلامية المعرفة، السنة رؤية تاريخيـة : المسلم والآخر ). ٢٠٠٣( خليل، عماد الدين،     -

  .٣٤-٣٣التاسعة، العدد 

منـشأة  : ، الإسـكندرية  )٢ط(،  النظم السياسية والقانون الدستوري   ). ١٩٧١(خليل، محسن،    -

  .المعارف

 تحقيـق (،  )ج١(،  )٢ط(،  الطبقات ).هـ٢٤٠ت(،   الليثي العصفري  أبو عمر خليفة  ،  بن خياط ا -

  ).١٩٨٢(، الرياض، دار طيبة، )أكرم العمري

، )ج٢(،  )١٩ط(،  سنن الـدارمي  ). هـ٢٧٥ت(الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد،          -

  .)هـ١٤٠٧(، دار الكتاب العربي، بيروت، )فواز زمرلي: تحقيق(

، )ط. د(،  سـنن أبـي داود    ). هـ٢٧٥ت(شعث السجستاني الأزدي،    داود، سليمان بن الأ    أبو   -

  .)ت. د(، دار الفكر، بيروت، )تحقيق محمد عبد الحميد(، )ج٤(

العلاقات الدولية في الإسلام وبناء نظـام عـالمي         ). ٢٠٠٢-٢٠٠١(الدجاني، أحمد صدقي،     -

  .٥٣ و٥٢، مجلة الاجتهاد، السنة الثالثة عشرة، العددان عادل

  .، دمشق، جامعة دمشق)٢ط(، النظريات الفقهية). ت.د(ني، فتحي، الدري -

  .، بيروت، مؤسسة الرسالة)٢ط(، خصائص التشريع الإسلامي). ١٩٨٧( الدريني، فتحي، -

سياسة التشريع الـدولي فـي      : من فلسفة أصول التشريع   ). ١٩٩٨( الدريني، محمد فتحي،     -

  ).٦٨-٦٧(١٨، مجلة نهج الإسلام، الإسلام

: ، بيروت )٢ط(،  التفسير الحديث ترتيب السور حسب النزول     ). ١٩٨٤(زة، محمد عزة،    درو -

  .دار الغرب الإسلامي

  .دار اليقظة: ، دمشقالجهاد في سبيل االله في القرآن والحديث. )١٩٧٥(ـــــــــ،  -

حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر       ). هـ١٢٣٠ت(الدسوقي، محمد بن احمد بن عرفة،        -

  .)هـ١٣٤٦(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، )ج٤(، )١ط(، للدردير

الأحكام الفقهية المتعلقة بالدولة والمواطنة من خـلال صـحيفة          ). ٢٠٠٣(الدغمي، محمد،    -

  .)٢(٣٠مجلة دراسات،  ،المدينة المنورة
، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكـام  ). هـ٧٠٢ت(دقيق العيد، تقي الدين محمد بن علي،         ابن   -

  .)١٩٦٠(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٤(م٢، )ط.د(

حجة االله البالغـة فـي أسـرار    ). هـ١١٧٦ت(،  شاة ولي اهللالدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم   -

  .، دار المعرفة، بيروت)تحقيق محمود حلبي(، )ج٢(، )١ط(، الحديث وحكم التشريع

صـول  الفـوز الكبيـر فـي أ      . ــــــــــــــــــــــــــــــ -

  ).١٩٨٦(، القاهرةدار الصحوة، ، تعريب سلمان الندوي، )ج١(،)٢ط(، التفسير

، جامعة الدول العربية، مطبعة لجنة      )ج٣٢(،  )٢ط(،  قصة الحضارة ). ١٩٦٥(ديورانت، ول،    -

  .التأليف والترجمة
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، )ط.د(،  ميزان الاعتدال في نقـد الرجـال      ). هـ٧٤٨ت(،   بن عثمان   محمد بن أحمد   ،الذهبي -

  .)١٩٦٣(، دار المعرفة، بيروت، )ج٤(

، )ج٢٥(،  )٣ط(،  سـير أعـلام النـبلاء     . ــــــــــــــــــــــــ -

  .)١٩٨٤(، مؤسسة الأطروحة دكتوراه، بيروت، )تحقيق شعيب الأرناؤوط(

حقوق الإنسان في زمن الحرب والمنازعات المسلحة في الـشريعة       ). ٢٠٠٦(الذيب، جمال،    -

  .ه غير منشورة، الجامعة الأردنية، أطروحة دكتوراالإسلامية

دار النهـضة   : ، القاهرة دراسات قانونية : في سيادة الدولة  ). ٢٠٠٢/٢٠٠٣( راتب، عائشة،    -

  .العربية

، )ط.د(،  مشروعية المقاومة المسلحة  : دراسات في القانون الدولي   ). ١٩٧٠(ــــــ،   -

  .القاهرة، الجمعية المصرية للقانون الدولي، المجلد الثاني

دراسة مقارنة بين الشريعة    : حقوق الإنسان السياسية والمدنية   ). ٢٠٠٢( الراجحي، صالح،    -

، مجلة الحقوق، الكويت،    )حالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    (الإسلامية والقوانين الوضعية    

١(٢٧.(  

، )ج٦(،  )١ط(،   المحصول في علم الأصول    ).هـ٦٠٦( الرازي، محمد بن عمر بن الحسين،        -

  ).هـ١٤٠٠(، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، )طه العلواني: يقتحق(

 ـ- ، مكتبة لبنان   )ج١(،  )ط.د(،  مختار الصحاح .  ــــــــــــــــــــــ

  .)١٩٨٨(ناشرون، بيروت، 

 ـ- ، مفاتيح الغيب المشتهر بالتفـسير الكبيـر       . ــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٩٧(ي، بيروت، ، دار التراث العرب)ج٣٢(، )٢ط(

المفـردات فـي    ). هـ٥٠٢ت(الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف،          -

  .، دار الأنجلو المصرية، القاهرة)ج١(، )ط.د(، غريب القرآن

فتح العزيز شرح الوجيز المعـروف  ). هـ٦٢٣ت( أبو القاسم عبد الكريم بن محمد،        ،الرافعي -

  .)١٩٩٧( بيروت، ،، دار الكتب العلمية)ج١٢(، )ط.د(، بالشرح الكبير

، مـؤتمر   العولمة الثقافية وأثارها السياسية على الدولة القطرية      ). ٢٠٠١( ربابعة، غازي،    -

التحديات والحلول، جامعة الزرقاء الأهلية، مـؤتمر كليـة         : حقوق الإنسان في الشريعة والقانون    

  . آب٩-٨الحقوق الثاني، 

الـذيل علـى طبقـات      ). ٧٩٥ت(و الفرج عبد الرحمن بن أحمـد،         زين الدين أب   ،رجب ابن   -

  .)١٩٥٢ (،، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة)ج١(، )١ط(، الحنابلة

، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى      ). هـ١٢٤٣ت(الرحيباني، مصطفى السيوطي،     -

  .)١٩٦١(، المكتب الإسلامي، دمشق، )ج٦(
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المقدمات الممهدات لبيـان مـا      ). هـ٥٩٥ت( أحمد القرطبي،     أبو الوليد محمد بن    ،رشد ابن   -

اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الـشرعيات والتحـصيلات المحكمـات لأمهـات مـسائلها           

  .)١٩٨٨(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )ج٣(، )ط.د(، المشكلات

، بداية المجتهد ونهاية المقتصد   . ـــــــــــــــــــــــــــــ -

  .)١٩٨٢(، دار المعرفة، بيروت، )ج٢(، )٦ط(

أسس العلـوم الـسياسية فـي ضـوء الـشريعة           ). ١٩٨٦(الرصاصي، توفيق عبد الغني،      -

  .الهيئة المصرية للكتاب: ، القاهرةالإسلامية

، مجلة دراسات،   علة الجهاد عند الفقهاء المتأخرين والمتقدمين     ). ٢٠٠٣(الرفاعي، جميلة،    -

  .)٢(٣٠علوم الشريعة والقانون، 

، )ط.د(،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاح     ). هـ١٠٠٤ت(الرملي، محمد بن شهاب الدين،       -

  .)ت. د(، دار الفكر، بيروت، )ج٨(

مكتبـة  : ، القاهرة )٢ط(،  النظريات السياسية الإسلامية  ). ١٩٥٧(الريس، محمد ضياء الدين،      -

  .الأنجلو

محـور  : حقوق الإنسان ). ٢٠٠٢(د،  ، والزحيلي، محم   عمر عبيد  ،حسنه، و  أحمد ، الريسوني -

  .، سلسلة كتب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدوحة)١ط(، مقاصد الشريعة

، )٣ط(،  تاج العروس من جواهر القاموس    ). هـ١٢٠٥(الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني،      -

  .)٢٠٠٤(، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، )تحقيق عبد الستار فراج(، )ج٤٠(

: ، بيـروت )٣ط(، دراسة مقارنة: آثار الحرب في الفقه الإسلامي    ). ١٩٩٣(لزحيلي، وهبة،   ا -

  .دار الفكر

 .دار الفكر: دمشق). ١ط(، أصول الفقه الإسلامي). ١٩٨٦(، ـــــــ -
، مجلة حضارة الإسلام، السنة الرابعة،      أهداف الفتوحات الإسلامية  ). ١٩٦٤(،  ـــــــ -

  .العدد التاسع

، العلاقات الدولية في الإسلام مقارنًا بالقـانون الـدولي الحـديث          ). ١٩٨١(،  ـــــــ -

  .مؤسسة الأطروحة دكتوراه: ، بيروت)١ط(

المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه       : المدخل الفقهي العام  ). ت.د(الزرقا، مصطفى،    -

  .دار الفكر: ، بيروت)ج٣(، )٦ط(، الإسلامي

  .دار القلم: ، دمشق)٣ط(، )ج١(، اوى مصطفى الزرقافت). ٢٠٠٤(، ــــــــ -

، دار  )ج٢(،  )١ط(،  مناهل العرفان في علوم القرآن     ).١٩٩٦(،  معبد العظي  محمد   ،الزرقاني -

  .الفكر، بيروت

، دار العلم للملايين، بيـروت،      )ج٨). (١٥ط(،  الأعلام). هـ١٣٩٦ت(الزركلي، خير الدين،     -

)٢٠٠٢(.  
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، رسالة ماجستير غير    أحكام الأسير في الشريعة الإسلامية    ). ٢٠٠٠(الزعبي، يحيى بركات،     -

  .منشورة، جامعة آل البيت

أسنى المطالـب شـرح روض      ). هـ٩٢٥ت(زكريا الأنصاري، أبو يحيى زكريا بن محمد،         -

  .)ت. د(، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، )ج٤(، الطالب

 ـ- في شرح البهجـة    الغرر البهية   .  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .)ت.د(، المطبعة الميمنية، القاهرة، )ج٥(، )ط.د(، الوردية

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل     ). هـ٥٣٨ت(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،        -

  .)١٩٨٧(، دار الكتاب العربي، بيروت، )ج٤(، )١ط(، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

  .دار الفكر العربي: ، القاهرةقات الدولية في الإسلامالعلا). ١٩٩٥ (أبو زهرة، محمد، -

، جدة، الدار السعودية    )٢ط(،  المجتمع الإنساني في ظل الإسلام    ). ١٩٨٩(ــــــــ،   -

  .للنشر والتوزيع

، المجلة المصرية للقـانون الـدولي،       ة الحرب في الإسلام   نظري). ١٩٥٨(،  ــــــــ -

  .المجلد الرابع عشر: تصدرها الجمعية المصرية للقانون الدولي، القاهرة

، جميـع   )د. د(،  )م. د(،  سورة الأنفـال  : محاضرات في التفسير  ). ١٩٥٣(زيد، مصطفى،    -

  .الحقوق محفوظة للمؤلف

، مجلـة كليـة     سلامية والقـانون الـدولي العـام      الشريعة الإ ). ١٩٧٠(زيدان، عبد الكريم،     -

  .الدراسات الإسلامية، بغداد

، نصب الراية لأحاديـث الهدايـة     ). هـ٧٦٢(الزيلعي، عبد االله بن يوسف أبو محمد الحنفي،          -

  .)١٩٩٧(جدة،  ، مؤسسة الريان،)تحقيق محمد عوامه(، )ج٥(، )١ط(

، )١ط(،  م بغير ما أنزل االله وأهل الغلو      الحك). ١٩٨٧(زين العابدين، محمد سرور بن نايف،        -

  .بريطانيا، دار الأرقم

  .الفتح للإعلام العربي: ، القاهرةفقه السنة). ١٩٧٢(السابق، سيد،  -

دار : ، الريـاض  )٢ط(،  نظام السلم والحـرب فـي الإسـلام       ). ١٩٩٨(السباعي، مصطفى،    -

  .الوراق

، )٢ط(،  طبقات الـشافعية الكبـرى    ). هـ٧٧١ت(السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي،         -

  .)هـ١٤١٣(، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، )تحقيق عبد الفتاح الحلو(، )ج١٠(

علـى منهـاج    –الإبهاج في شـرح المنهـاج       ). هـ٧٦٥ت(السبكي، علي بن عبد الكافي،       -

  .)هـ١٤٠٤(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٣(، )١ط (،-الوصول للبيضاوي

، )ج٥(،  )ط.د(،  شرح السير الكبيـر    ).هـ٤٨٣ت(حمد بن أحمد بن أبي سهل،       السرخسي، م  -

  .)ت.د(الشركة الشرقية للإعلانات، القاهرة، 

ـــ- ــسوط . ــــــــــــــــــــــــــ ، دار )ج٣٠(، )ط.د(، المب

  .)ت.د(المعرفة، بيروت، 
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، دار  )ج٨(،  )ط. د(،  الطبقات الكبـرى  ). هـ٢٣٠ت(سعد، أبو عبد االله محمد الزهري،        ابن   -

  .)١٩٦٠(صادر، بيروت، 

وصاحبها في الفقه الإسلامي، مجلة     ) الحاكمية(مفهوم السيادة   ). ١٩٩٣(سفر، حسن محمد،     -

  .، السنة الخامسة، العددالبحوث الفقهية المعاصرة

دار النهـضة العربيـة،     : ، القـاهرة  )٣ط(،  القانون الدولي العـام   ). ١٩٨٤( سلطان، حامد،    -

  .٦٩٥-٦٩٤ص

المعهد العالمي للفكر   : ، القاهرة )١ط(،  أزمة العقل المسلم  ). ١٩٩١(بو سليمان، عبد الحميد،     أ -

  .الإسلامي، دار القارئ العربي

دار : ، القـاهرة  )١ط(،  الإصلاح الإسـلامي المعاصـر    ). ٢٠٠٦(ــــــــــــ،   -

  .السلام

 ـ-  ـ العنف في الإسلام بين المبدأ والخيار     ). ١٩٩٩(،   ـــــــــــ ة إسـلامية   ، مجل

  .المعرفة، السنة الرابعة، العدد الخامس عشر

، العنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسـلامي       ،  )٢٠٠٢( ـــــــــــــ،-

  .المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ، عمان)١ط(

، دار الكتـب العلميـة،      )ج٣(،  )١ط(،  تحفة الفقهاء ). هـ٥٣٩ت(السمرقندي، علاء الدين،     -

  .)١٩٨٤(روت، بي

 ،فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شـرقية       ). ١٩٨٩(السنهوري، عبد الرزاق أحمد،      -

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة
، الأمم المتحدة والأمن الجماعي بعد انتهاء الحـرب البـاردة         ). ٢٠٠٢(السنيد، أمجد سلمي،     -

  .ةرسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردني

الناشـر  : ، عمـان  )٤ط(،  مبادئ في القانون الدولي العـام     ،  )٢٠٠٠( السيد، رشاد عارف،     -

  .المؤلف

ظهورها وزوالها، قراءة فـي     : منظومة دار الحرب ودار الإسلام    ). ١٩٩٨(السيد، رضوان،    -

  .٣٥مجلة منبر الحوار، العدد : ، بيروتالعلائق بين الفقه والسياسة والتاريخ

عيون الأثر فـي    ). هـ٧٣٤ت(س، فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري،          سيد النا  ابن   -

  .)ت.د(، دار ابن كثير، دمشق، )ج٢(، )ط.د(، فنون المغازي والشمائل والسير

، مؤسسة  )ج٤(،  )٣ط(،  الأشباه والنظائر ). هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن،       -

  ).١٩٩٩(الكتب الثقافية، بيروت، 

، )ج٢(،  )١ط(،  الإتقان في علوم القرآن   . ـــــــــــــــــــــــــ -

  .)١٩٩٦(دار الفكر، بيروت، 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة        ). هـ١١٨٢ت(الصنعاني، محمد بن إسماعيل،      -

  ).ت.د(، دار الأرقم، بيروت، )تحقيق محمد الخولي(، )ج٢(، )ط.د. (الأحكام
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الموافقـات  ). هـ٧٩٠ت(وسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي،        إبراهيم بن م   ،الشاطبي -

  ).١٩٨٢(، دار المعرفة، بيروت، )تحقيق عبد االله دراز(، )ج٤(، )ط.د(، في أصول الفقه

دار المعرفـة، بيـروت،     ). ج٨(،  الأم). هـ٢٠٤ت(الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس،         -

)١٩٧٣(.  

، مجلة الحقوق،   لتدخل الدولي من أجل الإنسانية وإشكالاته     ا). ٢٠٠٤(الشاهين، شاهين علي،     -

  .، العدد الرابع٢٨السنة : جامعة الكويت

: الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت الـسلم        ). ١٩٩٦(شتا، أحمد عبد الونيس،      -

عهـد  الم: ، القـاهرة  )١ط(،  دراسة في تحليل أهم أدوات العلاقات الخارجية للدولة الإسـلامية         

  .العالمي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ      ). هـ٩٧٧ت(الشربيني، شمس الدين محمد الخطيب،       -

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        )ج٦(،  شرح على متن منهاج الطـالبين للنـووي       : المنهاج

)١٩٩٧(.  

: ، الكويـت )١ط(، نظرية الحرب في الـشريعة الإسـلامية      ).١٩٨١(أبو شريعة، إسماعيل،     -

  . مكتبة الفلاح

، القاهرة،  )١٢ط(،  الأجزاء العشرة الأولى  : تفسير القرآن العظيم  ). ٢٠٠٤(شلتوت، محمود،    -

  .دار الشروق

  .دار الفتح: ، القاهرةمن توجيهات الإسلام). ١٩٦٦(،  ــــــــ-

تحقيـق مـصعب    (،  )١ج(،  )١ط(،  إرشاد الفحول ). هـ١٢٥٥ت(الشوكاني، محمد بن علي،      -

  .)١٩٩٣(، دار الفكر، بيروت، )البدري

 ـ- ،  بعد القـرن الـسابع     البدر الطالع بمحاسن من   .  ــــــــــــــــــــ

  ). ١٩٩٨( بيروت، ،كتب العلميةدار ال، )خليل المنصور: تحقيق(، )ج٢(، )١ط(

، )١ط(،لى حدائق الأزهار  السيل الجرار المتدفق ع   . ــــــــــــــــــــ -

 .)هـ١٤٠٥(، دار الكتب العلمية، )تحقيق محمود زايد(، )ج٤(
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن         . ــــــــــــــــــــ -

  .)ت.د(، دار الأرقم، بيروت، )ج٥(، )١ط(، علم التفسير

أحاديث سيد  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من       . ــــــــــــــــــــ -

  .)٢٠٠٠(، مكتبة الإيمان، المنصورة، )تحقيق كمال الجمل(، )ج٨(، )١ط(، الأبرار

، مجلة البيان، السنة الحادية عشرة، العدد       تأملات في فقه الجهاد   ). ١٩٩٧( الشيباني، محمد،    -

١٠٩.  

، )تحقيق مجيـد خـدوري    (،  )ج١(،  )١ط(،  السير). هـ١٨٧ت(الشيباني، محمد بن الحسن،      -

  ).١٩٧٥(دار المتحدة، بيروت، ال
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تحقيق (،  )ج١(،  )ط.د(،  طبقات الفقهاء ). هـ٤٧٦ت(الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف،        -

  .)١٩٨٠(، دار القلم، بيروت، )خليل الميس

). ط٠د(،  المهذب في فقه الإمام الشافعي     .ـــــــــــــــــــــــــ -

  ).ت٠د(، دار الفكر، بيروت، )ج٢(

، )١ط(، المصنف فـي الأحاديـث والآثـار      ). هـ٢٣٥ت(شيبة، عبد االله بن محمد،       ابن أبي    - 

 .)هـ١٤٠٩(، مكتبة الرشد، الرياض، )تحقيق كمال الحوت(، )ج٧(
دراسة في القانون الـدولي     : تحريم الحروب في العلاقات الدولية    ). ١٩٧٦(الشيمي، يحيى،    -

  . للمؤلف، حقوق الطبع محفوظةوالسياسة الدولية والاستراتيجية

، المجلـة   مبررات استخدام القوة في القـانون الـدولي التقليـدي         ). ١٩٧٦(الصالح، ويما،    -

  .٣٢المصرية للقانون الدولي، مجلد 

حاشية بلغة السالك لأقرب المسالك على كتـاب        ). هـ١٢٤١.ت( أحمد بن محمد،     ،الصاوي -

  ).١٩٧٣ (،دار المعارف: ، القاهرة)ج٤(، )ط.د(، المسالك إلى مذهب مالك لأحمد الدردير

 ،نظرية السيادة وأثرها على شـرعية الأنظمـة الوضـعية         ). هـ١٤١٢(الصاوي، صلاح،    -

  .دار طيبة: الرياض

دار النهضة  : ، القاهرة النظرية الإسلامية في الدولة   ). ١٩٨٦(الصعيدي، حازم عبد المتعال،      -

  .العربية

 ـ٧٦٤ت(الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك،        - ، )ج٢٩(،  )١ط(،  لـوافي بالوفيـات   ا). هـ

 )٢٠٠٠(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )تحقيق أحمد الأرنأووط(
دراسة منظمة لسير   : العلاقات الدولية في الإسلام وقت الحرب     ). ١٩٩٦(صقر، عبد العزيز،     -

  .، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مشروع العلاقات الدولية، القاهرة)١ط(، الحرب

فتاوى ابن الصلاح في التفسير     ). هـ٦٤٣ت( أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن،        ،صلاحن   اب -

  ).١٩٩٣(، دار الشريف، الرياض، )ج١(، )١ط(، والحديث والأصول والعقائد

  .١٥٧، مجلة البيان، العدد الجهاد). ٢٠٠٠(ضميرية، عثمان جمعة،  -

، )ج١٠(،  )ط. د(،  عجـم الأوسـط   الم). هـ٣٦٠ت(الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد،        -

  .)هـ١٤١٥(، دار الحرمين، القاهرة، )تحقيق طارق عوض االله(

 ـ - ، )ج٢٠(، )٢ط(، المعجـم الكبيـر  . ـــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٨٣(، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، )تحقيق حمدي عبد المجيد(

ـــ - ــشاميين. ـــــــــــــــــــــــــ ــسند ال ، )ج١ (،)١ط(، م

  .)١٩٨٤(، مؤسسة الأطروحة دكتوراه، بيروت، )تحقيق حمدي عبد المجيد(

، دار  )ج٥(،  )١ط(،  تاريخ الأمم والملوك  ). هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر،        -

  .)١٩٨٧(الكتب العلمية، بيروت، 
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 ٢٥٩
 

جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن           .ــــــــــــــــــــــــ -

، هجـر دار  ،  )تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي     (،  )ج٢٥(،  )١ط(،  ريالمشهور بتفسير الطب  

  ). ٢٠٠١(رياض، ال

حاشية الطحاوي على مراقي    ). هـ١٢٣١ت( الطحاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي،         -

  ).هـ١٣١٨(، المطبعة الكبرى، القاهرة، )ج١(، )١ط(، الفلاح

تحقيـق شـعيب    (،  شرح مشكل الآثـار   ،  )هـ٣٢١ت(الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة،        -

  مؤسسة الأطروحة دكتوراه،: ، بيروت)الأرناؤوط

، دار  )ج١(،  )ط.د(،  مـسند الطيالـسي   ). هـ٢٠٤ت(الطيالسي، سليمان بن داود الفارسي،       -

  .)ت.د(المعرفة، بيروت، 

 ، المعهد العـالمي   )٢ط(،   المقاصد العامة للشريعة الإسلامية    ).١٩٩٤( العالم، يوسف حامد،     -

  .للفكر الإسلامي، الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي

المؤسـسة  : ، بيـروت  )١ط(،  نظرية الدولة وآدابها فـي الإسـلام      ،  )١٩٨٨(عالية، سمير،    -

  .الجامعية للدراسات والنشر

، )ط.د(،  المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام      ). ١٩٧٠( عامر، صلاح الدين،     -

  .ر الفكر العربيالقاهرة، دا

  .دار الحصاد: ، دمشق)١ط(، السيادة). ١٩٩٤(عباس، عبد الهادي،  -

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير       ). هـ١٢٥٢ت(عابدين، محمد أمين بن عمر،       ابن   -

  .)ت. د(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٦(، بن عابديناالأبصار للحفصكي والمعروفة بحاشية 

، تـونس، دار    )ج٣٠(،  )١ط(،  التحريـر والتنـوير   ،  )١٣٩٣ت(محمد الطاهر،   عاشور،   ابن   -

  .)١٩٨٤(التونسية، 

، )١ط(،  الاستيعاب في معرفـة الأصـحاب     ). هـ٤٦٣ت(عبد البر، يوسف بن عبد االله،        ابن   -

  ).هـ١٤١٢(، دار الجيل، بيروت، )تحقيق علي البجاوي(، )ج٤(

، دار الكتب العلمية،    )ج١(،  )١ط(،  الكافي. ــــــــــــــــــــــــ -

  .بيروت

، فتـوح مـصر وأخبارهـا     ). هـ٢٥٧( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله،         ،ابن عبد الحكم   -

  .)١٩٣٠(، مكتبة المثنى، بغداد، إعادة لطبعة الأوفست، مطبعة بريل في ليدن، )ج١(، )ط.د(

، المجلـة الجزائريـة     ليـة تأثير التكنولوجيا على العلاقـات الدو     ). ١٩٨٦(عبد الحي، وليد،     -

  .٤للعلاقات الدولية، العدد

الضرائب على غير المـسلمين فـي المجتمـع         ). ١٩٩٥(عبد الرحمن، سمسوري شريف،      -

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، أربد، جامعة اليرموكالإسلامي المعاصر

تحقيـق  (، )ج١١(، )١ط(، المصنف). هـ٢١١ت(عبد الرزاق، أبو بكر ابن همام الصنعاني،       -

  .)١٩٧٢(، المكتب الإسلامي، بيروت، )حبيب الرحمن الأعظمي
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 ٢٦٠
 

قواعد الأحكام فـي    ). هـ٦٦٠ت( عز الدين عبد العزيز بن أبي القاسم السلمي،          ،عبد السلام  -

  .)ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٢(، )١ط(، مصالح الأنام

، أطروحة  دراسة مقارنة : الإسلاميالدولة والسيادة في الفقه     ). ١٩٨٤(عبد الكريم، فتحي،     -

  .مكتبة وهبة للنشر: ، القاهرة)٢ط(دكتوراه منشورة، 

دراسـة  : الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية   ،  )١٩٠٠(عبد اللطيف، حسن صبحي احمد،       -

  .مؤسسة شباب الجامعة: ، الإسكندريةلإظهار ما ينبغي أن يكون عليه أمر الدولة

، )ط.د(،  الـنظم الـسياسية والقـانون الدسـتوري       ). ١٩٩٧(يوني،   عبد االله، عبد الغني بس     -

  .منشأة المعارف: الإسكندرية

، رسالة ماجستير غير    نظرية التدخل الإنساني في العلاقات الدولية     ). ٢٠٠١(عبد االله، محمد،     -

  .منشورة، الجامعة الأردنية

، دار النهـضة    )٢ط(،  السلطة السياسية في نظريـة الدولـة      ). ١٩٨٠(عبد الهادي، ماهر،     -

  .العربية، القاهرة

، مجلـة الـشريعة     الدفاع الشرعي في القانون الـدولي الجنـائي       ). ١٩٧٩(عبيد، حسنين،    -

  .والقانون، جامعة صنعاء، العدد الثاني

  .دار الإرشاد: ، بيروتالنظام السياسي في الإسلام). ١٩٦٨(عثمان، عبد الكريم،  -

، )١ط(،  ق الإنسان بين الشريعة والفكر القانوني الغربي      حقو). ١٩٨٣( عثمان، محمد فتحي،     -

  .دار الشروق: القاهرة

كشف الخفاء ومزيل الالباس عمـا      ). هـ١١٦٢ت(العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي،       -

، رسالة، مؤسسة ال  )تحقيق أحمد القلاش  (،  )ج٢(،  )ط.د(،  اشتهر من الأحاديث على السنة الناس     

  .)١٩٨٥(بيروت، 

، دار  )ج٤(،  )ط.د(،  أحكـام القـرآن   ). هـ٦٣١ت(لعربي، محمد بن عبد االله الأندلسي،       ا ابن   -

  .، بيروت)ت.د(الكتب العلمية، 

مؤسسة : ، القاهرة )ط.د(،  الموسوعة في سماحة الإسلام   ). ١٩٧٢(عرجون، محمد الصادق،     -

  .سجل العرب

خ مدينة دمشق وذكـر     تاري). هـ٥٧١ت(عساكر، علي بن الحسن ابن هبة االله الشافعي،          ابن   -

، )ج٥٠(،  )١ط(،  فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهـا            

  ).١٩٩٨(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، )تحقيق علي شيري(

المحرر الوجيز فـي تفـسير الكتـاب        ). هـ٥٤٦( أبو محمد عبد حق بن غالب،        ،عطية ابن   -

  .)٢٠٠١(، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد السلام محمد(، )ج٥(، )١ط(، العزيز

  .، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة)ط.د(، مقاصد وخصائص: الإسلام، )ت.د( عقلة، محمد، -

  .مكتبة دار الثقافة:  عمان،)١ط (،الوسيط في القانون الدولي). ١٩٩٧ (، عبد الكريم، علوان-

  .دار الهادي للطباعة والنشر: بيروت). ١ط(، مقاصد الشريعة). ٢٠٠١(العلواني، طه جابر،  -
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، رسـالة  المساواة في السيادة بين الدول وعدم التكافؤ الاقتـصادي     ). ١٩٨٠(علي، بوبترة،    -

  .ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية

لدولة الإسلامية على ضوء أحكام القـانون       وثيقة إنشاء ا  ). ١٩٨٦(علي، جعفر عبد السلام،      -

  .، جامعة الأزهر الشريف، العدد الثانيالدولي، مجلة كلية الحقوق والشريعة

  .عالم الكتب: ، القاهرةالقانون الدستوري). ١٩٧٩(علي، شمس مرغني،  -

مبدأ المشروعية في النظـام الإسـلامي والأنظمـة القانونيـة        ). ١٩٨٤(علي، عبد الجليل،     -

  .عالم الكتب: ، القاهرة)١ط(، عاصرةالم

من صورة التاريخ إلى صورة الواقع      : الجغرافيا الفقهية للعالم  ). ٢٠٠٦(العلي، ياسر لطفي،     -

  .٤٥، مجلة إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة الثانية عشر، العدد المعاصر

: ، الرياض )٢ط(،   في نشر الدعوة الإسلامية    أهمية الجهاد ). ١٩٩٥(العلياني، علي بن نفيع،      -

  .دار طيبة

القوة الإلزامية لقرارات الأمم المتحدة في ظل القـانون الـدولي           ). ٢٠٠١(العليمات، نايف،    -

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرةالمعاصر

 ـ١٠٨٩ت(ابن العماد، شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمد العكـري،              - رات شـذ ). هـ

، دار ابـن كثيـر،      )عبد القادر الأرناؤوط  : تحقيق(،  )ج١٠(،  )١ط(،  الذهب في أخبار من ذهب    

  .)١٩٩٢(دمشق، 

، مجلة المستقبل    العربية والتمسك بمفهوم السيادة    -العلاقات العربية ). ١٩٩٣(العمار، منعم،    -

  .١٧٧ العربي، عدد

، )١ط(رسالة ماجستير منـشورة،     ،  العنف والحرب والجهاد  ). ١٩٩٦(العمر، تيسير خميس،     -

  .دار الآفاق والأنفس: دمشق

، مجلـة   السلطة العامة في الدولة بين الإطلاق والتقييد      ). ١٩٩٥(العواملة، منصور فاضل،     -

  .)٢(٢٢دراسات، 

 ـ- ، أطروحـة   سيادة الأمة وموقف الإسلام منهـا     ). ١٩٨٤-١٩٨٣(،   ـــــــــــ

  .عة عين شمسدكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جام

  .، المختار الإسلامي، القاهرةالإسلام وأوضاعنا السياسيةعودة، عبد القادر،  -

، )١٤ط(،  التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضـعي      ). ٢٠٠٠(،  ــــــــ -

  .رسالةمؤسسة ال: بيروت

ريعة ، مجلـة دراسـات، علـوم الـش        مفهوم السيادة في الإسلام   ). ٢٠٠٣(العوضي، أحمد،    -

   .)٢(٣٠والقانون، 
، مجلـة الـشريعة     الدولة وأركانها بـين الـشريعة والقـانون       ). ١٩٨٤(عيد، عارف،    أبو   -

  .والدراسات الإسلامية، السنة الأولى، العدد الأول
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  .مكتبة المنار: الزرقاء). ١ط(، السيادة في الإسلام). ت. د(، ـــــــــ -

، عمـان، دار    )١ط(،  في دولـة الخلافـة    العلاقات الخارجية   ). ٢٠٠٤(،  ـــــــــ -

  .النفائس

، عمدة القاري في شرح صحيح البخـاري      ). هـ٨٥٥ت(العيني، محمود بن أحمد بدر الدين،        -

  .)٢٠٠١(، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق عبد االله محمود(، )ج٢٥(، )١ط(

 مجلة القانون والاقتـصاد،  ،السيادة دلالاتها وإسنادها). ١٩٧٠(الغازي، إبراهيم عبد الكريم،     -

  .)٦ و٥(جامعة البصرة، السنة الثالثة، العددان 

  .مطبعة النهضة الجديدة: ، القاهرة)ط.د (،مبادئ القانون الدولي). ١٩٦٧(غانم، حافظ،  -

: ، بيروت )ج٤(،  )٢ط(،  إحياء علوم الدين  ). هـ٥٠٥ت(الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد،        -

  ).١٩٨٣(دار المعرفة، 

 شفاء الغليل في بيـان الـشبه والمخيـل          .ــــــــــــــــــــــــ -

  .)١٩٧١(، دار الإرشاد، )حمد عبيد الكبيسي: تحقيق(، )ج١( ،)ط.د(، ومسالك التعليل

، )١ط(،  المستصفى فـي علـم الأصـول      . ــــــــــــــــــــــــ -

  .)هـ١٤١٣(، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق محمد عبد الشافي(، )ج٢(

، دار )ج١(، )١ط(، الاقتصاد في الاعتقـاد  . ــــــــــــــــــــــــ -

  ).٢٠٠٣(قتيبة، دمشق، 

، نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الـدولي العـام          ). ١٩٩٧(غمق، ضو مفتاح،     -

  .بنغازي، جمعية الدعوة الإسلامية

، نسخ اللاحـق منهـا للـسابق   : هادمراحل تشريع الج). ١٩٩٩(الغنيمي، عبد الآخر حماد،    -

  .دار البيارق: ، عمان)١ط(

، قانون الأمم : بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي     ). ١٩٧٤(الغنيمي، محمد طلعت،     -

  .منشأة المعارف: الإسكندرية

، الإسـكندرية، منـشأة     )ط.د(،  قانون الـسلام فـي الإسـلام      ). ت.د(،  ــــــــــ -

  .المعارف

منـشأة  : ، الإسـكندرية )١ط(، الغنيمي في قـانون الـسلام   ). ١٩٧٧(،  ــــــــــ -

  .المعارف

دراسة فقهية وتطبيقية فـي نطـاق القـانون         : أسرى الحرب ). ١٩٧٥( الفار، عبد الواحد،     -

  .، القاهرة، عالم الكتب)١ط(، أطروحة دكتوراه منشورة، الدولي العام والشريعة الإسلامية

خلق الفرص للأجيـال    : ٢٠٠٢رير التنمية الإنسانية العربية لعام      تقفرجاني، نادر وآخرون،     -

  .، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي)١ط(، القادمة

، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الرابع تعريف العـدوان ). ١٩٦٨(فرج االله، سمعان،    -

  .والعشرون
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كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علمـاء        ). هـ٧٩٩ت( بن علي،    فرحون، إبراهيم  ابن   -

  ).١٩٩٦(، دار الكتب العلمية، بيروت، )تحقيق مأمون الجنّان(، )ج١(، )١ط(، المذهب

دار ). ج٨(،  )١ط(،  كتاب العين ). هـ١٧٤ت(الفراهيدي، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد،         -

  ).١٩٩٩(ومكتبة الهلال، بيروت، 

  .الدار الإسلامية: ، بيروت)١ط(، الإسلام ومنطق القوة). ١٩٧٩(الله، محمد حسين، فضل ا -

، اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعـاملات       ). ١٩٩٠(فطاني، إسماعيل لطفي،     -

  .دار السلام: ، القاهرة)١ط(

رف، ، منـشأة المعـا    )١ط(،  النظريـة العامـة للدولـة     ). ١٩٨٥(فهمي، مصطفي أبو زيد،      -

  .الإسكندرية

القيم الخلقية في العلاقات الدوليـة حالـة الحـرب فـي      ). ٢٠٠٠(فواز، عبد االله مصطفى،      -

  ).٢(٢٧، مجلة دراسات، دراسة مقارنة: الإسلام

، مجلـة البحـوث     السيادة والسياسة فـي الدولـة الإسـلامية       ). ١٩٧٥(فودة، عز الدين،     -

  . جامعة الدول العربية، العدد السادس، يونيووالدراسات العربية، معهد الدراسات العربية،

، أطروحـة دكتـوراه     حقيقتـه وغايتـه   : الجهاد في سبيل االله   ). ١٩٨٥( القادري، عبد االله،     -

  .منشورة، القاهرة، دار المنار

دراسة في نـشأة وتطـور      : التقسيم الإسلامي للمعمورة  ). ١٩٩٦(قاسم، محي الدين محمد،      -

المعهد العالمي للفكر الإسـلامي،     : ، القاهرة )١ط(،  م الدولي الحديث  الجماعة الدولية في التنظي   

  .٢٤سلسلة الرسائل الجامعية، رقم 

دار : ، بيـروت  )١ط(الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام،       ). ١٩٨٢(القاسمي، ظافر،    -

  .العلم للملايين

 ـ٨٥٠ت(شهبة، تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن عمر،           ابن قاضي    - ، طبقـات الـشافعية   ،  )هـ

  .)هـ١٤٠٧(، عالم الكتب، بيروت، )تحقيق الحافظ خان(، )ج٤(، )١ط(

الولاء والبـراء   : من مفاهيم عقيدة السلف الصالح    ). هـ١٤١٧(القحطاني، محمد بن سعيد،      -

  .الفتح العربي للإعلام: ، رسالة ماجستير منشورة، القاهرة)٦ط(، في الإسلام

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل       ). هـ٦٢٠ت( االله بن أحمد،     قدامة، موفق الدين عبد    ابن   -

  .)ت.د(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ج١٠(، )١ط(، الشيباني

، أنوار البروق فـي أنـواع الفـروق        ).هـ٦٨٤ت( شهاب الدين أحمد بن إدريس،       ،القرافي -

  .)ت.د(، عالم الكتب، بيروت، )ج٤(، )١ط(

 ـ- تحقيـق  (،  )ج١٤(،  )١ط(،  الـذخيرة . ــــــــ ـــــــــــــــــ

  .)١٩٩٤(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )محمد حجي

المكتـب  : ، بيروت )١ط(،  فتاوى معاصرة : من هدي الإسلام  ،  )٢٠٠٠(القرضاوي، يوسف،    -

  .الإسلامي
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 لأحكـام  جـامع ال). هـ٦٧١ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد االله،              -

عبـد االله عبـد     : تحقيـق (،  )ج٢٤(،  )١ط(،   والمبيّن لما تَضمنَه من السنة وآي القرآن       نالقرآ

  ).٢٠٠٦(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )المحسن التركي

الحدود القانونية لاستخدام القوة الدولية من خلال ممارسـة الأمـم           ). ١٩٧٥(قصار، نجاة،    -

  .جلد الحادي والثلاثون، المجلة المصرية للقانون الدولي، المالمتحدة

  .، دار الشروق، بيروت)ج٣٠(م٦، )٩ط(، في ظلال القرآن). ١٩٨٠(قطب، سيد،  -

  .، السعودية، الشركة السعودية للأبحاث والنشرلماذا أعدموني). ١٩٩٠(، ـــــ -

، )ط.د(،  ثلاث رسائل في الجهاد   ). ١٩٩٢(قطب، سيد، والبنا، حسن، والمودودي، أبو الأعلى،       -

  . دار عمارعمان،

تحقيـق  (،  )ج٣(،  )٢ط(،  مسند الشهاب ). هـ٤٥٤ت(القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر،        -

  ).١٩٨٦(، مؤسسة الأطروحة دكتوراه، بيروت، )حمدي السلفي

 ـ٩٥٧ت(، وعميرة، أحمد البرسـلي،      )هـ١٠٧٠ت(القليوبي، أحمد سلامه،     - حاشـيتا  ،  )هـ

، دار إحيـاء الكتـب      )ج٤(،  )ط.د(،  لطالبينقليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج ا       

  .)١٩٠٠(العربية، القاهرة، 

، أحكام أهـل الذمـة     .)هـ٧٥١ت(القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله،            ابن   -

  .)١٩٩٧(، دار ابن حزم، بيروت، )تحقيق يوسف البكري(، )ج٣(، )١ط(

 ـ- قعين عن  إعلام المو  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٧٣(، دار الجيل، بيروت، )تحقيق طه سعد(، )ج١(، )ط.د(، رب العالمين

زاد المعاد في هدي     .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  ).١٩٨٦(، بيروت، رسالة، مؤسسة ال)تحقيق شعيب الأرناؤوط(، )ج٥(، )١٤ط(، خير العباد

، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع ). هـ٤٥٨ت(الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود،      -

  .)١٩٨٦(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٨(

، أطروحة دكتـوراه    )١ط(،  الأمن القومي والأمن الجماعي   ). ١٩٨٥(كامل، ممدوح شوقي،     -

  .دار النهضة العربية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة: منشورة، القاهرة

بـشار  : تحقيق(، )ج٥(، )١ط(،  حياة الصحابة ). هـ١٣٨٤ت(الكاندهلوى، محمد بن يوسف،      -

  .)١٩٩٩(، مؤسسة الرسالة، بيروت، )معروف

نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيـب      ). هـ١٣٨٢ت(الكتاني، عبد الحي بن عبد الكريم،        -

  .)١٩٧٠(، دار الكتاب العربي، بيروت، )ج٢(، )١ط(، الإدارية

، )٢ط(،  تفسير القرآن العظيم  ). هـ٧٧٤ت(شي الدمشقي،   كثير، أبو الفداء إسماعيل القر     ابن   -

  ).١٩٩٨(، دار الفيحاء، دمشق، )تحقيق عبد القادر أرناؤوط). (ج٤(

، )ط.د(، البدايــة والنهايــة .ــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  ).١٩٨٥(، دار المعارف، بيروت، )ج١٤(
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، وابن الهمـام، كمـال      )هـ٩٠٥ت(أبن أبي شريف، كمال الدين محمد بن محمد،         : الكمالان -

شرح المسايرة في العقائد المنجيـة فـي     : المسامرة). هـ٨٦١ت(الدين محمد بن عبد الواحد،      

  ).١٩٧٩(، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، )ج٢(، )ط.د(، الآخرة

، مجلة الاجتهاد، الـسنة     فوكوياما، هنتنجتون والإسلام  ). هـ١٤٢١/١٤٢٢(كوثراني، وجيه،    -

  .٤٢انية، العدد الث

 ودراسـة  اعرضً: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي  ). ٢٠٠٠(،   زيد الكيلاني، عبد الرحمن   -

  .، عمان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي)١ط(، أطروحة دكتوراه منشورة، لاًوتحلي

: عية أثر المقاصد الجزئية والكلية في فهم النصوص الشر        ).٢٠٠٦( الكيلاني، عبد االله زيد،      -

  ).١(٣٣، مجلة دراسات، دراسة تطبيقية من السنة النبوية

إلـى  ) دار إسلام ودار حرب   (تطور العلاقات بين الدول من      ). ٢٠٠٥(،  ــــــــــ -

  .)٥(٢٠، مجلة مؤتة، في عصر المنظمات الدولية) دار استجابة ودار دعوة(

، لإسلام وضماناتها القيود الواردة على سلطة الدولة في ا      ). ١٩٩٧(،  ـــــــــــ -

  .دار البشير: ، عمان)١ط(أطروحة دكتوراه منشورة، 

، مؤتمر حقـوق    منهجية الحكم وأثرها في حقوق الإنسان     ). ٢٠٠١(،  ـــــــــــ -

التحديات والحلول، جامعة الزرقاء الأهلية، مؤتمر كلية الحقـوق         : الإنسان في الشريعة والقانون   

  . آب٩-٨الثاني، 

، مؤتـة   نشأة الدولة الحديثة وأثرها على مفهوم الجهـاد       ). ٢٠٠٤(،  ـــــــــــ -

  .)٦(١٩للبحوث والدراسات، 

  .دار اللواء: ، الرياضالجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع). هـ١٣٩٧(اللحيدان، صالح،  -

دار : ، القـاهرة  )ترجمة عادل زعيتـر   (،  )ط.د(،  حضارة العرب ). ١٩٤٥(لوبون، غوستاف،    -

  .ب العربيةإحياء الكت

: ، ترجمة سامي الميداني، دمـشق     موجز في الحقوق الدولية العامة    ). ١٩٣٢(لوفور، لويس،    -

  .مطبعة بابل

، أطروحـة دكتـوراه،     أسس العلاقات الدولية في الإسلام    ). ١٩٧٨(ليل، محمود أحمد،     أبو   -

  .جامعة الأزهر

دار النهضة  : ، بيروت )ط.د(،  الدولة والحكومة : النظم السياسية ). ١٩٦٩( ليلة، محمد كامل،     -

  العربية

، )ط. د(، سـنن ابـن ماجـه   ). هـ٢٧٣ت(ماجة، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني،     ابن   -

  .، بيروت، دار الفكر)تحقيق فؤاد عبد الباقي(، )ج٢(

، دار الكتب العلميـة،     )ج٤(،  المدونة الكبرى ). هـ١٩٧ت(مالك، مالك بن انس الأصبحي،       -

  .)١٩٩٩(بيروت، 
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، )ج٢(،  )ط.د(،  الموطأ رواية يحيـي الليثـي      .ــــــــــــــــــــــ -

  .)ت.د(، دار إحياء التراث العربي، مصر، )محمد عبد الباقي(

الحاوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام        ). هـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد أبو الحسن،        -

  .)١٩٩٤(مية، بيروت، ، دار الكتب العل)تحقيق علي معوض(، )ج١٨(، )١ط(، الشافعي

، الأحكام السلطانية والولايات الدينيـة     .ــــــــــــــــــــــــــ -

  .)١٩٨٢(، المكتبة العلمية، بيروت، )ج١(، )١ط(

  .دار الفكر: ، بيروت)٣ط(، الحكم والدولة: نظام الإسلام). ١٩٨٠(المبارك، محمد،  -

دار الكتـاب   : ، بيـروت  الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري     ). ١٩٦٧(متز، آدم،    -

  .العربي

،  الأقـوال والأفعـال    كنز العمال في سنن   ). هـ٩٧٥ت(المتقي الهندي، علي بن حسام الدين،        -

  .)١٩٨٦(، مؤسسة الأطروحة دكتوراه، بيروت، )تحقيق نديم مرعشلي(، )ج١٨(، )٢ط(

بحث في الفلسفة السياسية وتاريخ     : أصل نشأة الدولة  ). ١٩٦٤-١٦٣(متولي، عبد الحميد،     -

 ـ  : ، مجلة الحقوق، تصدرها كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية        القانون العام  شر، السنة الثالثة ع

  .العددان الأول والثاني

 ـ١٠٤ت(مجاهد، أبو حجاج مجاهد بن جبر المكي،         - ، )ج٢(،  )ط.د(،  تفـسير مجاهـد   ). هـ

  .)١٩٠٠(، المنشورات العلمية، بيروت، )تحقيق عبد الرحمن السورتي(

  .منشورات الحلبي الحقوقية: ، بيروتالقانون الدولي العام). ٢٠٠٢(المجذوب، محمد،  -

، والسيوطي، وجلال الدين عبد الرحمن بن       )هـ٨٦٤ت( الدين محمد بن أحمد،      المحلي، جلال  -

  .، دار الحديث، القاهرة)ج١(، )١ط(، تفسير الجلاليين). هـ٩١١ت(أبي بكر، 

، مجلة منبـر الإسـلام،      مشكلة السيادة في الدولة الإسلامية    ،  )١٩٩٠(محمود، جمال الدين،     -

  .٦، العدد٤٨السنة 

، ركن الجهاد أو الركن الذي لا تحيـا الـدعوة إلا بـه            ). ١٩٩٥(حليم،  محمود، علي عبد ال    -

  .دار التوزيع: ، القاهرة)ط.د(

، مفهوم الإرهاب في القانون الدولي وتميزه عن الكفاح المسلح        ). ٢٠٠٠(المخزومي، عمر،    -

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة

،  في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائديـة       مناهج الاجتهاد ). ١٩٧٣(مدكور، محمد سلام،     -

  .جامعة الكويت: الكويت

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      ). هـ٨٥٨ت(المرداوي، علي بن سليمان الدمشقي،       -

، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،          )ج١٢(،  على مذهب الإمام المبجل احمد بن حنبـل       

)١٩٨٠(.  

 ـ٧٣٩ت(اح يوسف بن عبد الرحمن،      المزي، جمال الدين أبي الحج     - ، تهـذيب الكمـال   ). هـ

  ).١٩٨٠( بيروت، الرسالة،، مؤسسة )ج٣٥(، )١ط(، )تحقيق بشار معروف(
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 ٢٦٧
 

تحقيـق  (،  )ج٥(،  )ط. د(،  الجامع الـصحيح  ). هـ٢٦١ت(مسلم، مسلم بن حجاج القشيري،       -

  .)١٩٥٥(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )فؤاد عبد الباقي

 رسـالة ، مجلـة    ٢/٢حوار الحضارات على ضوء العلاقات الدولية الراهنة        ية،  مصطفى، ناد  -

  .٣٢التقريب، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، السنة الثامنة، العدد 

المغرب فـي ترتيـب   ). هـ٦١٠(المطرز، ناصر الدين بن عبد السيد بن علي أبو الفتح،          ابن   -

  .)١٩٧٩(، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، )حمود فاخوريتحقيق م(، )ج٢(، )١ط(، المعرب

السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية      ). ١٩٩١(مفتي، محمد أحمد، والوكيل، سامي،       -

  .، مكة المكرمة، معهد البحوث العلمية وإحياء التراثالإسلامية

، ع في شرح المقنع   المبد). هـ٨٠٨ت( أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد،         ،مفلح ابن   -

  .)١٩٨٠ (،، بيروت، المكتب الإسلامي)ج١٠(، )ط.د(

الآداب الـشرعية والمـنح     ). هـ٧٦٣ت( شمس الدين أبو عبد االله محمد المقدسي،         ،مفلح ابن   -

  ).١٩٩٦(، عالم الكتب، بيروت، )ج٣(، )١ط(، المرعية

، )ج٦(،  )ط.د(،  الفروع .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .)١٩٨٤( بيروت، ،لكتبعالم ا

  .المكتب التجاري للطباعة والنشر: ، بيروت)ط.د(، الأمير). ١٩٧٠(مكافيللي، نيقولو،  -

، دراسة موضـوعية  : الولاء والبراء في القرآن الكريم    ). ١٩٩٣(مناعي، أحمد عبد المولى،      -

  .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية

، )ج٦(،  )١ط(،  فيض القدير شرح الجامع الـصغير     ). هـ١٠٣١ت(المناوي، عبد الرؤوف،     -

  .)هـ١٣٥٦(، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )تحقيق ماجد الحموي(

، )١ج(،  )١ط(،  التوقيف علـى مهمـات التعـاريف       .ـــــــــــــــــــ -

  .)هـ١٤١٠(، دار الفكر، بيروت، )تحقيق محمد الداية(

، وحدة العلاقات الخارجية في الإسلام    : ة الإسلامية الدول). ١٩٩٦(منجود، مصطفى محمود،     -

  .المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ، مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، القاهرة)١ط(

، دار صادر،   )ج١٥(،  )١ط(،  لسان العرب ). هـ٧١١ت( منظور، جمال الدين بن مكرم،        ابن -

  . )١٩٦٨(بيروت، 

، دار  )ج٢(،  درر الحكام شرح غرر الأحكام    ). هـ١٤٨٠ت(منلا خسرو، محمد بن فرموزا،       -

  .إحياء الكتب العربية، القاهرة

، أطروحة دكتـوراه    العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية   ). ١٩٩٥(المهيري، سعيد عبد االله،      -

  مؤسسة الرسالة،: ، بيروت)١ط(منشورة، 

 التقريـب،    رسـالة  مجلة،  النظام العالمي الجديد والعالم الإسلامي     ــــــــــــ، -

٢٧(٧(.  
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 ٢٦٨
 

، )ت. د(،  التاج والإكليل لمختـصر خليـل     ). هـ٨٩٧ت(المواق، محمد بن يوسف العبدري،       -

  .)١٩٩٥(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ج٨(

  .المختار الإسلامي: ، القاهرة)١ط(، الحكومة الإسلامية). ١٩٩٧( المودودي، أبو الأعلى، -

  .دار القلم: ، الكويتت الأربعة في القرآنالمصطلحا). ١٩٧٧(، ـــــــــــ -

، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقـانون والدسـتور         ).ت.د(ـــــــــــ،   -

  .دار الفكر: بيروت

: ، عمان )١ط(،  استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر     ). ٢٠٠٤(الموسى، محمد خليل،     -

  .دار وائل

، دار  )ج٨(،  الاختيار لتعليل المختار  ). هـ٣٦٨ت(ودود،   عبد االله بن محمود بن م      ،الموصلي -

  .الأرقم، بيروت

، )٢ط(،  الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين      ،  )١٩٩٠(فيصل،  ،  مولوي -

  . الإسلاميةدار الرشاد: بيروت

، دار  )ج٥(،  )١ط(،  شرح نهـج البلاغـة    ). هـ٦٧٩ت( كمال الدين ميثم بن علي،       ،ميثمابن   -

  ).١٩٩٩(ثقلين، بيروت، ال

: ، القاهرة )ط.د(،  اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان     ). ٢٠٠٠(الميداني، محمد،    -

  .مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

: ، بيـروت  )١ط(،  ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن    : الأمم المتحدة ). ١٩٩٦(نافعة، حسن،    -

  .مركز دراسات الوحدة العربية

دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ      : الأمم المتحدة في نصف قرن    ). ١٩٩٥ (ــــ،ــ -

  .٢٠٢، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد )١ط(، ١٩٤٥

، البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق      ). هـ٩٧٠(نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،         ابن   -

  ).ت.د(، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، )ج٨(

، )ج٨).(٢ط(، المجتبى من الـسنن ). هـ٣٠٣ت( أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن،       النسائي، -

  .)١٩٨٦(، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، )تحقيق عبد الفتاح أبو غدة(

 ـ- ، )١ط(،  سـنن النـسائي الكبـرى      . ــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٩٩١(،  بيروت، دار الكتب العلمية،)عبد العظيم البنداري: تحقيق(، )ج٦(

، )١ط(، المنتخب من مسند عبـد بـن حميـد       ). هـ٢٤٩ت(نصر، عبد بن حميد أبو محمد،        -

  .)١٩٨٨(، مكتبة السنة، القاهرة، )صبحي السامرائي(، )ج١(

موقف القانون الدولي المعاصر من مـشروعية اسـتخدام         ،  )١٩٨٨( نصر الدين، ريموش،     -

ة ماجستير غير منـشورة، معهـد الحقـوق         ، رسال القوة المسلحة في إطار المقاومة التحريرية     

  .لعلاقات الدوليةاو
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 ٢٦٩
 

، أطروحـة دكتـوراه منـشورة،       السيادة في ضوء التنظيم الدولي    ). ١٩٧٤(نعمة، عدنان،    -

  .المؤلف: الناشر: بيروت

،  ابن أبي زيد القيروانـي     رسالةالفواكه الدواني ل  ). هـ١٢٢٥ت( أحمد بن غنيم،     ،النفراوي -

  .)ت.د(كر، بيروت، دار الف). ج٢). (ط.د(

 التقريب، المجمع العالمي للتقريب     رسالة، مجلة   التجزئة بين الدين والدولة   النفيسي، عبد االله،     -

  .٢٠-١٩بين المذاهب، العدد 

، أطروحـة   تغير السيادة الإقليمية وآثارها في القـانون الـدولي        ). ١٩٨٩(النقيب، عدنان،    -

  .عين شمسدكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة 

، العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسـلامية       ). ١٩٧٤(النواوي، عبد الخالق،     -

  .دار الكتاب العربي: ، بيروت)١ط(

، ترجمة رياض القيـسي،     )١ط(،  الوجيز في تاريخ القانون الدولي    ). ٢٠٠٢(نوسبوم، أرثر،    -

  .بيت الحكمة: بغداد

، )ط.د(،  روضـة الطـالبين   ). هـ٦٧٦ت(ا يحيي بن شرف،      محيي الدين أبو زكري    ،النووي -

  .)هـ١٤٠٥( بيروت، ،، المكتب الإسلامي)ج١٢(

المنهاج شرح صحيح مسلم    . ـــــــــــــــــــــــــــــــ -

  ).هـ١٣٩٢(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ج١٨(، )٢ط(، بن حجاج

 ـ٧٢٨ت(النيسابوري، نظام الدين حسن بن محمد القمي،         - غرائـب القـرآن ورغائـب      ). هـ

، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي، القـاهرة،        )تحقيق إبراهيم عوض  (،  )ج١٠(،  )ط.د(،  الفرقان

)١٩٦٢(.  

، )تحقيق مصطفى السقا  (،  )ج٤(،  )١ط(،  السيرة النبوية ). هـ٢١٣ت(هشام، عبد الملك،     ابن   -

  .)١٩٩٦(دار الخير، دمشق، 

، دار  )ج١(،  )ط.د(،  الفروق اللغوية ). هـ٣٩٥ت(قدسي،  هلال العسكري، حسام الدين الم     أبو   -

  .)١٩٨١(الكتب العلمية، بيروت، 

فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية      ). هـ٨٦١ت(ابن الهمام، كمال الدين بن عبد الواحد،         -

  .)١٩٧٧(، دار الفكر، بيروت، شرح بداية المبتدي للمرغيناني

دار : ، دمـشق  )١ط(،  رب والسلم في دولـة الإسـلام      أحكام الح ). ١٩٩٣( الهندي، إحسان،    -

  .النمير

، تحفة المحتاج بـشرح المنهـاج للنـووي       ). هـ٩٧٤ت(الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي،        -

  .)ت.د(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ج١٠(، )١ط(

ند بغية الباحث عن زوائـد مـس      ). هـ٨٠٧ت(الهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر،          -

، مركز خدمة السنة والسيرة النبويـة، المدينـة         )تحقيق حسين الباكري  (،  )ج٢(،  )١ط(،  الحارث

  .)١٩٩٢(المنورة، 
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 ٢٧٠
 

، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   . ــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .)هـ١٤١٢(، دار الفكر، بيروت، )ج١٠(، )ط. د(

منـشأة  : ، الإسـكندرية  )١٧ط(،  مالقانون الـدولي العـا    ،  )١٩٩٧( أبو هيف، علي صادق،      -

  .المعارف

دار : ، بيـروت  )١ط(،  الجهاد والقتال في السياسة الـشرعية     ). ١٩٩٣(هيكل، محمد خير،     -

  .البيارق

الوفاء القرشي، عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر االله الحنفي محي الـدين أبـو     ابن أبي    -

تحقيق عبد الفتـاح    (،  )ج٥(،  )٢ط(،  فيةالجواهر المضِية في طبقات الحن    ). هـ٧٧٥ت(محمد،  

  .)١٩٩٣(، دار هجر، الرياض، )الحلو

دار مير محمد كتـب خانـة، كراتـشي،         ). ج١). (ط.د(،  طبقات الحنفية  .ــــــــ -

  ).ت.د(

: الرياض). ٢ط(،  الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي المعاصر     ). ١٩٩٨(ياغي، إسماعيل،    -

  .مكتبة العبيكان

الشخصية الدولية في القـانون الـدولي العـام والـشريعة           ). ١٩٧٠( محمد كامل،     ياقوت، -

  .عالم الكتب: ، أطروحة دكتوراه منشورة، القاهرة)١ط(، الإسلامية

 ـ٦٢٦ت(ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي شهاب الدين أبو عبد االله،     - ). هـ

  .)ت.د (، دار صادر، بيروت،)ج٥(، )ط.د(، معجم البلدان

، دار  )ج٢(،  )ط.د(،  تاريخ اليعقوبي ). هـ٢٨٤ت(اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر،         -

  ).١٩٨٠(صادر، بيروت، 

، طبقات الحنابلـة ). هـ٥٢٧ت( أبو حسين محمد بن محمد بن حسين الحنبلي،          ،ابن أبي يعلي   -

  .)١٩٠٠( بيروت، ،، دار المعرفة)ج٢(، )ت.د(

، دار الكتـب العلميـة،      الأحكام السلطانية ). هـ٤٥٨ت( بن الحسين،    يعلى الفراء، محمد   أبو   -

  .)١٩٨٣(بيروت، 

، )١ط(،  مسند أبي يعلى  ). هـ٣٠٧ت(يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمي،          أبو   -

  .)١٩٨٤(، دار المأمون للتراث، دمشق، )حسين أسد(، )ج١٣(

تحقيق إحـسان   (،  )ج١(،  )١ط(،  لخراجكتاب ا ). هـ١٨١ت(يوسف، يعقوب بن إبراهيم،      أبو   -

  .)١٩٨٠(، دار الشروق، بيروت، )عباس
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Abstract 
 

This thesis deals with the issue of international sovereignty and its impact on the 
concept of Jihad. It aims at presenting the juristic control, which exists in the 
international relations of the Islamic jurisprudence, as well as showing the human 
bases on which it depends, its own restraints regarding using military forces, and 
the coexistence areas it offers for collaboration and peace. To reach these goals, the 
researcher compares between the bases on which Islamic jurisprudence and recent 
international law depend, taking into account the rights which each one of them 
seeks to protect on the international level through rising the issue of sovereignty 
and its impact on the concept of Jihad, showing the rights which Jihad aims at 
protecting, and displaying the agreement and disagreement points between them, 
as well as the methods that can be used to put an end for their disagreement points 
in a way that infests the features of human justice and civilized progress, which 
distinguish the Islamic international laws, putting an end to the fact that many 
people panic when hearing the word "Jihad". 
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